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 حْْنِ الر حِيمِ بِسْمِ اِلله الر  
مْ  ْ ِ يتمْ لََ   يََت َََ نْ  َ ينَ وََِ َِ  ََ َ ال َْ مَ َََ ََِ يابت َ لََا  تَ يْيتمت المََكِ َْ مَ َََ ََِ اِ  تَ ََت ينَ ُوَ  َِ  ََ ا ال يا أيََُّهَََ

نَِ   رَ وَمَ َََ   (183)تََََ قت َََ بٍ أتَ نْ أَيا  ْ  وََِ د  فَرٍ فَ ََِ واً وَْ دتوداتٍ فَلَنْ  انَ وِْ يتمْ وَريِضاً أَوْ مَ َََ فَََ َ أَيا 
مْ  ِ  يْْ  لَيََت ََ اِ  وِت يْْ  لَهت وَأَنْ تَمت ََ  َِ يْْاً فََهت ََ ِ عَ  نِهَت فِدْيةَ  طَ ابت وِسْيِيٍن فَلَنْ تَطَ ينَ يتطِيقت َِ تَمْ ال  نْ  ت َََْ

نَِ   نَ اََُْتدى وَالْفت   (184)تََْ َ لت َِي أتنْزِلَ فِيهِ الْقترُْنت هتدىً لِ   اسِ وَبََيكِ اتٍ وََِ رْ ََانِ شَهْرت روََضانَ ال 
رَ يتريََِدت اللهت  َََ بٍ أتَ نْ أَيا  ْ  وََِ د  فَرٍ فَ ََِ نْ  ََانَ وَريِضََاً أَوْ مَ َََ فَََ لْهت وَوَََ هْرَ فََْ يَمََت ْ يتمت ال ََ  هِدَ وََِ نْ شَََ  فَلَََ

دا تمْ وَلََ     َْ وَلِتَيَبّكِتوا اَلله مَ َ وا هَََ اِ الِْ د  يترتونَ بِيتمت الْيتسْرَ وَلا يتريِدت بِيتمت الْ تسْرَ وَلِتَيْلِ ت مْ تَ ََْ   يََت
اِ ِ  (  185) ََِ ي ت َْ الَََد اعِ ِ ذا دَمَََانِ فََْ يَسَََْ َِ ََْ تْ دَمَ ْ  أتاِيَََ ٌِأكِ َ ريَََِ كِِ فََََ َلََعَ مِ َََادِي مََََ وَِ ذا فََََ

اِ بِ لََ   هتمْ يََرْشتدتونَ   ؤْوِ ت ن  لِ ََاس  لَ  (186)وَلْيتَ تِ ِ س نِسََاِ يتمْ هََت يابِ الر فَََ َ ةَ المََكِ مْ أتحِل  لَيتمْ ليََْ يََت
نَِ  تَمْ تَََْانت َُتن  مَِ مَ اللهت أنَ يتمْ  ت َْ تَمْ لِ اس    وَأنََْ
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اِ اِ وَاشْرَبت َْ اللهت لَيتمْ وَ ت ت اِ وا َ ََ حَتَّ   أنََْفتسَيتمْ فََابَ مََ يْيتمْ وَمَفا مَْ يتمْ فاَلْْنَ بََشِرتوهتن  وَابََََْغت
رتوهتن  يََََََ ين َ لَيتمت الْْيَْطت الْْبََْيَضت وِنَ   اِ المكِيابَ ِ سَ ال  يْلِ وَلا تتََ اشََِ دِ وِنَ الْفَْ رِ ثُت  أَتُِّ َِ الْْيَْطِ الَْْفْ

اسِ لََ   هََت  ت اللهت ُياتََِهِ لِ  ََ  َلِعَ يتَ َََينكِ هََا  َََ دتودت اِلله فَََه تََقْرَبتِ عَ حََت ََْ نَِ لِ الْلَسََااِدِ تِ  تَمْ مََاِ فت ََْ مْ وَأنََ
نَِ   (187)يََََ قت

تتكفــل بيــان فــرض الصــوم بشــرو  وجوبــه او الســماح لــه ، وكــثلك حرمتــه  آيات خمــ   
في غيرهــا ، اللهــم إلاة آيــة الــدعاء ، ولكنهــا ايضــا لهــا صــلة و يقــة بــزمن الصــيام ســ الا ودعــاء في  

علـــا هـــثلا الأمـــة المفـــروض عليهـــا مختلـــف الجهـــاد في  ـ    أيامـــه ولياليـــه ، ولقـــد كـــان فـــرض الصـــوم
لزامــا عليهــا لتقريــر المســير الشــائك الطويــل الطويــل ، تقريــرا لعــازم    كــان فراــا طبيعيــاـ    ســبيل الله

، واتصــــالا روحيــــا برهــــا ، فانــــه مجــــال    !الارادة وثابــــز الجــــزم انفصــــالا عــــن شــــهوا ا وأر يا ــــا
الاســتع ء علــا اــرورات الجســـد ، واحتمــال لضــغوطها وأ قالهــا ، إيثـــارا لمــا عنــد الله ، واتقـــاء  

نَِ لَ َ عما لا يراالا الله   .  يتمْ تََََ قت
مْ  ْ ِ يتمْ لََ   يََت َََ نْ  َ ينَ وََِ َِ  ََ َ ال َْ مَ َََ ََِ يابت َ لََا  تَ يْيتمت المََكِ َْ مَ َََ ََِ اِ  تَ ََت ينَ ُوَ  َِ  ََ ا ال يا أيََُّهَََ

نَِ   .183  تََََ قت
 حيث الخطاب هنا  (1) ؟«للم منين خاصة»ترن فرض الصيام هو أ

__________________ 
 ـ  العياشي عن البرقي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعن تفسير    162:   1نور الثقلين  
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ــهم ، أم   ــاهرة»يخصـ ــدعوة الظـ ــربا لـ ــن أقـ ــل مـ ــافقين وكـ ل والمنـ ــ ة ــع الضـ ــان    (1)  ؟«تجمـ ــفة الإيمـ وصـ
ا خاصة بمن دخـل الإيمـان قلبـه :   َ لْ ا وَلَلََ  اِ أَفََْ لِتََ نْ  ت اِ وَليََِ ْ تتَؤْوِ ََت َْ رابت ُوَ ََ ا  تََلْ   الَََِ  الَْْمََْ

تَلِ  بِِيتمْ يَدْ  (.14:   49)  !الِْْيمانت لِ  تَ ت
إنه لواقع الإتةباع فـرض المـ منين خاصـة حيـث المنـافل وسـوالا ،  ـن أقـر بالـدعوة الظـاهرة  
 ، لي  ليتبع امر الله إلاة أحيانا مصلحية الحفاظ علا ظاهرة الإس م ، او نظرة أن يسلم ولمةا.

ة الظــاهرة ، بــل ومــن ا يقرهــا ،  ثم إنــه لعمــوم التكليــف فــرض علــا كــل مــن أقــربا لــدعو 
ناظـر ا  مختلـف  ـ    إذاـ    حيث الكفار ، مكلةفون بالفروع تكليفهم بالأصـول ، وخطـاب الإيمـان 

مراحلــه حيــث يعــم المســلم الــثي لمةــا يــدخل الإيمــان في قلبــه ، والمنــافل المشــرك في باطنــه ، وقــد  
نَِ وَوا يتَؤْوِنت أَْ ثََرتهت سماهم كلهم رهم بسمة الإيمان :   رِ ت مْ وت ََْ   (106:    12)  مْ بَِلِله ِ لا  وَهََت

 حيث تعم شرك النفاق إ  جانب شرك الرئاء.
هناك كما هنا تشمل كل مراتب الإيمان ، إقرارا باللسـان وتصـديقا بالجنـان    «آمنوا»ف 

ردا علا مسلمي الأعـراب ، سـلب لإيمـان القلـب دون مطلـل   «ا ت منواو »وعم  بالأركان ، 
، فالم من بقلبه يتأ ر بخطابه قضية الإيمـان ، والمسـلم البـدائي ولمةـا يـدخل الإيمـان في قلبـه   الإيمان 

ــة   ــه بغيـ ــاهريا رغـــم أنفـ ــأ ر ظـ ــافل يتـ ــلم المنـ ــه ، والمسـ ــه في قلبـ ــة دخولـ ــان ومغبـ ــا لةيمـ ــه حبـ ــأ ر بـ يتـ
 ن التحسب من المسلمين ، وقد يتقدمهم في مظاهر الإيمان تثبيتا لدعوالا ، فحين يقرن الإيما

__________________ 
َْ مََ يْيتمت المكِيابت في قوله عزة وجلة   (عليه السة م)ـ  َِ اِ  ت ينَ ُوَ ت َِ  قال : هي للم منين خاصة. يا أيََُّهَا ال 
هــثلا  » عــن اةيــة قــال فقــال : (عليــه الســة م)المصــدر عــن المصــدر عــن ريــع بــن درابا قــال ســألز أبا عبــد الله  (1)

 .«.. كلها تجمع
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لإســ م او بمــا هــو قرينــة لخاصــة الإيمــان فهــو إيمــان القلــب ثم الجــوارح ، وامــا حــين يطلــل دون  با
قرين ولا قرينة فهـو شـامل لمثلـث الإيمـان ، حيـث الجـامع بينهـا الإيمـان باللسـان ، ومهمـا غلـب  

ولكنـه  لـةل علــا  ـ    وهـم الــثين يتطوعـون عمـل الإيمــان ـ    في الـثين آمنــوا بقلـوهم  «الـثين آمنـوا»
 كل من أقربا لدعوة الظاهرة.

لا تعــإ إلاة المما لــة في أصــل الكتابــة في مطلــل الصــيام    «كمــا كتــب»ثم المما لــة هنــا في  
لا انـه صـيام كصـيام ، فضـ  عـن    «كتب كمـا كتـب»ام هو القدر المعلوم منها ، حيث النص  

متـــه وكـــل  أيامـــه المعـــدودات ، فقـــد تصـــدق الروايـــة القائلـــة باختصـــا  فـــرض صـــيام الإســـ م بأ
دون أ هـــم ، مهمـــا كـــان لهـــم صـــيام    (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وســـلةم)الرســـل قبـــل رســـول الإســـ م  
 .(1) «(عليه السة م)أولهم آدم و »بكيفية أخرن وأيام أخر ، 

ينَ وِنْ  ََْ ِ يتمْ ف  َِ تعم كافة الرسل والمرسل إليهم طـول رريـا الرسـالات ، فراـا   ال 
اختلفـــز شـــكلياته بـــين الأمـــم ، واتحـــدت بـــين الرســـل كمـــا لهـــثلا  للصـــيام علـــيهم ككـــل ، مهمـــا  

ثم آ رتنــا بــه علــا ســائر الأمــم واصــطفيتنا دون أهــل الملــل ، فصــمنا  »الأمــة المرحومــة برســولها :  
 .(2) «بأمرك نهارلا وقمنا بعونك ليله
__________________ 

 اوةلهم آدم.  (عليه السة م)قال علي   169:   1تفسير الكشاف    (1)
عـــن الصــــحيفة الســـجادية تعريفـــا بصـــوم رمضــــان ، وفيـــه عمـــن لا  ضـــرلا الفقيــــه رون  163:  1نـــور الثقلـــين  (2)

يقــول : إن شــهر  (عليــه الســة م)سليمان بن داود المنقــري عــن حفــص بــن غيــاع النسمعــي قــال : سمعــز أبا عبــد الله 
يابت َ لَا   ..عــزة وجــلة رمضان ا يفرض الله صيامه علا احد من الأمم قبلنا ، فقلز له فقــول الله  َْ مَ ََيْيتمت المَكِ  تََِ

ينَ وِنْ  ََْ ِ يتمْ  َِ َْ مََ َ ال  َِ قال : انما فرض الله صيام شهر رمضــان علــا الأنبيــاء دون الأمــم ففضــل الله بــه هــثلا   ؟ ت
 وعلا أمته.  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )الأمة وجعل صيامه فراا علا رسول الله 

صــلةا الله عليــه وآلــه )قــال : جــاء نفــر مــن اليهــود ا  رســول الله  (عليــه الســة م)لــي  فيه عــن الخصــال عــن عو 
 ـ فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله ان قال : لاي شيء فرض الله الصوم علا  (وسلةم 
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ْ ِ يتمْ ولــي    َََ نْ  َ ينَ وََِ َِ هــم الرســل فقــث ، حيــث التنظــير كمــا هــو بــين الكتــابتين    الََ 
اِوب علـيهم ، ثم ولا يطلـل  كثلك وبين المكتـ ينَ ُوَ ََت َِ علـا الرسـل إلاة باتحـاد التكليـف    الََ 

م منوا الأمم السابقة ومعهم رسلهم ، ففرض الصيام يشملهم كلهـم مهمـا اخـتص  ـ  إذاـ  ، فهم
 رسلهم بصيامنا تشريفا لهم كما هو تشريف لنا.

َْ والصــيام في   كتــوب علينــا ، فانمــا  هــو مطلــل الصــيام ولــي  هــو الصــيام الم  َ لََا  تَََِ
ِ أكِ كتابـــة ككتابـــة ، وصـــيام كصـــيام في أصـــله ، وأمـــا في كمـــه وكيفـــه فـــ  كمـــا وتـــدل عليـــه :  

بَ ِ نْسِيًّا ِْ واً فَََ نْ أتَ  كِمَ الْيََ ِْ رْتت لِ ر حْْنِ صَ ََ  .نَ
ثم الصــوم لغــويا هــو مطلــل الكــف عــن مشــتهيات ، ولــي  الكــف المطلــل عنهــا فضــ   

ــ ــه كـ ــا ســـواها ف نـ ــاك عــــن أي مشـــتها صـــوم ، فصـــوم اللســــان  عمـ ــاة ، فكـــل إمسـ ف عــــن الحيـ
 إمساكه ، وصوم سائر الجوارح والجوانح إمساكها عما يتعودلا من

__________________ 
إن آدم )عليــه  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فقال النــ   ؟أمتك بالنهار    ين يوما وفرض علا الأمم اكثر من ذلكـ  

ن الشــجرة بقــي في بطنــه    ــين يومــا ففــرض الله علــا ذريتــه    ــين يومــا ففــرض الله علــا أمتــه لمــا أكــل م ــ (الســة م
   ين يوما الجوع والعطش والثي يأكلونه فضل من الله تعا  علــيهم وكــثلك كــان علــا آدم ففــرض الله تعــا  ذلــك 

 هودي صدقز يا رمد.هثلا اةية قال الي  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )علا أمتي ثم ت  رسول الله 
لمــا حضــر  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )قال قال رسول الله  (عليهما السة م)فيه عن الكافي عن أبي جعفر  و 

شــهر رمضــان وذلــك في  ــ ع بقــين مــن شــعبان قــال لــب ل : ناد في النــاس فجمــع النــاس ثم صــعد المنــبر فحمــد الله 
 ر قد خصكم الله به وحضركم وهو سيد الشهور.وأ نى عليه ثم قال : ايها الناس إن هثا الشه

أقــول في الروايــة الثانيــة مجــالات مــن النظــر والنقــد منهــا كيــف ي خــث ولــد آدم او أمتــه وامــة الإســ م فقــث بمــا 
عصــا في اكلــه مــن الشــجرة ، ثم كيــف اســتثنيز امــة آدم مــع امــة الإســ م دونمــا فضــل لهــم علــا الأمــم الوســطا ، 

نَِ ونف  الصيام من أفضل الفضــل لمكــان  «ه فضلالثي يأكلون»وكيف يكون   مْ تََََ قَت وكــثلك الاو   ... لََ   يَت
 تفسير للثين من قبلكم بالأنبياء.
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ــات ، ف   إذا ركــــدت ، وصــــام الفــــرس إذا قــــام علــــا غــــير اعــــت ف ،    «صــــامز الــــريح»حاجيـ
وهكـثا كـل  وبكرة صائمة إذا قامز فلم تدر ، ومصامة الشم  استواؤها في منتصـف النهـار ،  

ســـكون عـــن حـــراك هـــي لـــزام الكـــائن هـــو صـــومه ، وا يـــرد منـــه في القـــرآن إلاة صـــوم الإســـ م ،  
يًّاوصوم الصمز في شرعة التوراة :   بَ ِ نْسََِ ِْ مَ الْيََََ واً فََ َََنْ أتَ  ََكِ ِْ رْتت لِ ر حْْنِ صَ ََ :    19)  ِ أكِ نَ

26.) 
ــثا ــ  !هـ ــا المـ ــروض علـ ــوم المفـ ــة الصـ ــيرا لكلفـ ــي تنظـ ــه لا يكفـ ــرعة  ولكنـ ــثلا الشـ  منين في هـ

ــمز ، ثم   ــة الصــ ــر مــــن كلفــ ــبطن والفــــربا أكثــ ــتهيات الــ ــة الكــــف عــــن مشــ ــان كلفــ ــيرة ، فــ الأخــ
ا شـابه ، أمـا   «الصوم»دون  «صوما» قد تلمح أنه كان مـن صـومهم الـثي قـد يفـرض بنـثر أمـة

أن صومهم رصور فيه ف  ، فليكن لهم صـوم هـو في كلفتـه كصـومنا أو أكثـر منـه فـ ن شـريعتنا  
 ة سمحاء.سهل

علا الصوم لا يدل علـا اكثـر مـن ان مـن صـومهم    «فلن أكلم اليوم»هثا ولكن تفريع 
ما فرض عليهم الصمز عن ك م البشر ، لا انه صوم خـا  ، فقـد يكـون صـوما فيـه واجـب  
الصــمز عــن كــ م البشــر كمــا الإمســاك عــن الأكــل والشــرب ومــا أشــبه ، ولا يهــون التكليــف  

فــ ليكم    ؟أمــم قبلهــا مثلــه أم زاد ، فلنفــتش عــن صــيام الــثين مــن قبلنــاعلــا أمــة إلاة بمــا كلةفــز  
 خاصرا غير حاصر من صيام العهدين :

إنه كان من الطقوس المتعوةدة بين كافة المليـين معمـولا عنـدهم في البأسـاء والضـراء غـير  »
  9تـث  )أربعـين يومـا    (علـيهم السـة م)ولقد صام موسا وإيليا والمسـيح    (3:   5يون  )المترقبة 

واليهــود كــانوا يصــومون إظهــارا للمســكنة و ضــعا عنــد    (2:    4مــز    8:    19ملــوك    1ـ    9:  
سمــو    2  و  6:    7واسمــو    26:    20داود  )الله واعترافــا بخطــاياهم وتوبــة ا  الله بغيــة مراــاة الله  

 ولا سيما عند المصائب كانوا يصومون ويصوةمون   (9:    36،  1ـ    1:   9نح   16:    12
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ــل   ع بـ ــة ــاكا عــــن    (3،    2:    10دا  ـ    16:    2يوئيـــل  )والحيــــوان  الراـ ــدهم إمسـ ــة الصــــوم عنـ بدايـ
الأكل والشرب كان منث غروب الشـم  ا  غـروب ثان وذلـك هـو الصـوم الأعظـم لكـل سـنة  

  2:    39ار  )وكانوا يصومون أياما كـثكرن لانهـدام أورشـليم    (9:    27اع  )مرة مرسومة عندهم 
ن الأتقيــــاء مــــنهم يصــــومون كــــل أســــبوع يــــومي الثــــاني  وكــــا  (5ـ    3:    7زك    14ـ    12:    52  و

إن ت ميـثلا سـوف يصـومون بعـدلا    (عليـه السـة م)ولقـد قـال المسـيح    (12:    18لو )والخام  
والمـ منين كانـز حيــاة نكـران اللـثات والمشــتهيات  ـ    إذاـ    فحيـاة الحــواريين  (35  و  34:    5لـو  )

ــيامات   ــر    2)، والصـ ــيح  (27:    11قـ ــيد المسـ ــان السـ ــد كـ ــزوم    ولقـ ــد اللـ ــون عنـ ــوم ، والحواريـ يصـ
ــون    (3:    13اع  ـ    18ـ    16:    6مـــز  ) ــية والتقـ ــة والقدسـ ــون للتوبـ ــوم عـ ـ    4:    58اش  )فالصـ
نَِ  «( ..7  .لََ   يتمْ تََََ قت

ــم إلاة أصــــ    ــيا ا ، اللهـ ــحتها بخصوصـ ــدين دون اــــمان لصـ ــثكور في العهـ ــو المـ ــك هـ ذلـ
ســباب عــدة واجبــة او مســتحبة وصــيغة  شــام  هــو الصــيام المكتــوب علــا اليهــود والنصــارن بأ

هنـا  ـا تـدل علـا زائــد المعـنى المـرام ، فانهـا فعـال مصـدرا للمفاعلــة ،    «الصـوم»دون    «الصـيام»
 .«المصاومة والصوام»وصيغتها الأخرن   «الصوام»وأصلها 

ــا يكـــف ، ونفـــ    ــه مـ ــن نفسـ ــائم يكـــف عـ ــومه ، فالصـ ــائم وصـ ــاومة بـــين الصـ فهـــي مصـ
فمــا حافظــز علــا صــيامك    «تتقــون »، فهــو تعبــير آخــر عــن    الكــف يكفــه زائــدا عمــا يكــف

  افظ عليك صيامك.
فالصــيام هــو قضــية الإيمــان حيــث يخاطــب بــه الم منــون ، يعــم كــل حقــول الإيمــان طــول  

نَِ الزمن الرسالي ، ومن قضيته المرموقة العالية هي التقون   .لََ   يتمْ تََََ قت
 المحاظير روحية وجسدية ، ذلك الاتقاء كسملفية مرجوةة للصيام يعم كل



 الجزء الثاني  .......................................................................................   14

فردية وراعية ، دنيوية واخروية أمةاهيه من حقول التقون المفرواة علـا المـ منين ، وقـد اـدها  
  (1)  «صـــوموا تصـــحوا»  ككـــلة في الأحاديـــث المستعراـــة لحكـــم الصـــيام وفوائـــدلا وعوائـــدلا ف :

ليجــد الغــإ  و »  (2)  «لكـل شــيء زكــاة وزكـاة الأجســاد الصـيام»  صـحة في الأرواح والأبــدان ف
لكــي يعرفــوا أا الجــوع والعطــش فيســتدلوا علــا فقــر  و »  (3)  «مضــض الجــوع فيحنــو علــا الفقــير

اةخرة وليكون الصـائم خاشـعا ذلـي  مسـتكينا مـأجورا رتسـبا عارفـا صـابرا علـا مـا أصـابه مـن  
الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيـه مـن الإمسـاك عـن الشـهوات ويكـون ذلـك واعظـا  

م في العاجل ورائضا لهم علا أداء ما كلفهم ودلي  لهم في اةجل ، وليعرفوا شدة مبلـ  ذلـك  له
 .(4)«علا اهل الفقر والمسكنة في الدنيا في دوا إليهم ما افترض الله لهم في أموالهم

نَِ كــل هــثلا بيــان لأطــراف ل   مْ تََََ قََت حيــث تحلــةل علــا كــل مــا يجــب أن يتقــا    لََ   يََت
ام هــو راجــح ، فالصــيام كســيابا عــام علــا كافــة المحــاظير الروحيــة والجســدية دون  قضــية الإيمــان  

إبقــاء ، وذلــك كلــه إ  جانــب كــل مــا يتكشــف علــا مــدار الــزمن مــن آثار صــحية للصــيام ،  
 ومن ذلك فرض الحمية علا قسم من المراا حيث تنفعهم أكثر من كافة الأدواء.

ــزام الصــــوم شــــاء ام ا ي ــاء ، وفائــــدة التقــــون عــــن المعاصــــي  فالفوائــــد الصــــحية هــــي لــ شــ
 تحضيرية وباختيار ، لان الصائم أطلل لنفسه وأردع لها من مواقعة

__________________ 
صـــلةا الله عليـــه وآلـــه )أخـــربا الطـــبراني في الأوســـث عـــن أبي هريـــرة قـــال قـــال رســـول الله ـ  182:  1الـــدر المنثـــور  (1)

 ستغنوا.اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا ت  (وسلةم 
 (.عليه السة م)عن الفقيه عن الصادق    3:   7( وسائل الشيعة 2)
 (.عليهما السة م)( المصدر عن حمزة بن رمد عن أبي رمد 3)
 ...  قال : انما أمروا بالصوم  (عليه السة م)المصدر عن العلل عن الفضل بن شاذان عن الراا    (4)
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البـاءة فليتـزوبا فانـه أغـض للبصـر وأحصـن  يا معشـر الشـباب مـن اسـتطاع مـنكم  » السوء ، ف
صــلةا الله عليــه وآلــه  )وقــال  »  (1)  «للفــربا ومــن ا يســتطيع فعليــه بالصــوم فــ ن الصــوم لــه وجــاء

فانـــه يميـــز الشـــهوات ويشـــغل عـــن اللـــثات ويكســـر    (2)  «خصـــاء امـــتي الصـــيام والقيـــام  (وســـلةم
 النزوات.

لـه إلاة الله وأن رمـدا رسـول الله  علـا خمـ  شـهادة ألاة إـ    فيمـا بـإـ  بإ الإسـ م» ولقد 
 .(3) «وإقام الص ة وإيتاء الزكوة وصوم رمضان والحج  (صلةا الله عليه وآله وسلةم)

ولأن الصيام مطلل في الكف ف  بد له من بيـان لحـدودلا في هـثلا الشـرعة كمـا حـددت  
ث ا  النسـاء ،  للثين من قبلنا ، وا يثكر في هثلا اةيات إلاة    ة هـي الأكـل والشـرب والرفـ

  ا ي كد أنها هي الأصيلة في الكف لصيام الإس م ، ثم هنالك فروع تبينها السنة.
فــروع واجبــة الرعايــة في فقــه الشــرعة ، المــثكورة في رلهــا ، واخــرن تراعــا في فقــه الســرة  

لا يكــون يــوم صــومك    ..وإذا صــمز فليصــم سمعــك وبصــرك وشــعرك وجلــدك  »  والمعرفــة ، ف
ِ أكِ ان الصــــيام لــــي  مــــن الطعــــام والشــــراب وحــــدلا ، قالــــز مــــر  :  »ف    (4)  «كيــــوم فطــــرك

واً  ِْ رْتت لِ ر حْْنِ صَ ََ  ، اي : صمتا ، ف ذا  نَ
__________________ 

صــلةا الله )أخربا البسماري ومسلم والترمثي والنسائي والبيهقي عن ابن عمر عــن النــ  ـ  175:    1الدر المنثور    (1)
 ...  ل : بإ الإس م علا خم قا  (عليه وآله وسلةم 

يا  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )نيــل الأوطــار عــن ابــن مســعود قــال قــال رســول الله  106:  6في المنتقــا  ( كمــا2)
 ... معشر الشباب

والمنـــــثري في الترغيـــــب  77:  7و  296:  4وروالا اصـــــحاب الصـــــحاح الســـــز واحمـــــد وأخرجـــــه البيهقـــــي 
 (.صلةا الله عليه وآله وسلةم )ي في المستدرك عنه  والمحدع النور   40:   3والترهيب  

 عن احمد والطبراني الكبير.  440:   3( فيض القدير 3)
 .186:   1والكافي    194:   4والتهثيب    67:   3( الفقيه 4)
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إذا صـــــمز  »  ف  (1)  «صـــــمتم فـــــاحفظوا ألســـــنتكم وغضـــــوا ابصـــــاركم ولا تنـــــازعوا ولا تحاســـــدوا
القبـــيح ودع المـــراء وأذن الخـــادم ولـــيكن عليـــك وقـــار  فليصـــم معـــك سمعـــك وبصـــرك مـــن الحـــرام و 
 .(2)  «الصيام ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرتك

ــير الله ،   ــا ا  غـ ــاة كلهـ ــالا في الحيـ ــون الله ، دون اتجـ ــا سـ ــل مـ ــن كـ ــيام عـ ــو الصـ وثالـــث هـ
فــالأول صــيام المــ منين البســطاء ، والثــاني لستقيــاء الوســطاء ، والثالــث لسوليــاء والعرفــاء ، فهــم  

ــا ــا  جـ ــة ، مهمـ ــة الثانيـــة ثم الثالثـ ــيام في المرحلـ ــم الصـ ــ من دائـ ــة ، فلـــيكن المـ معون بـــين هـــثلا الث  ـ
 اختص فرض الصيام الأول برمضان.

ينَ  َِ رَ وَمَ ََََ الََ  َََ بٍ أتَ نْ أَيا  ْ  وََِ د  فَرٍ فَ ََِ واً وَْ دتوداتٍ فَلَنْ  انَ وِْ يتمْ وَريِضاً أَوْ مَ َ فَََ أَيا 
ة   هت فِدْيَََ نَََِ تَمْ يتطِيقت مْ ِ نْ  ت َََْ يْْ  لَيََت اِ ََََ وِت هت وَأَنْ تَمََت يْْ  لَََ ََََ َِ يْْاً فََهََت ِ عَ ََََ نْ تَطَََ يِيٍن فَلَََ طَ ََابت وِسََْ

نَِ   .184 تََْ َ لت
علـــا الـــثين آمنـــوا دونمـــا اســـتثناء ولا بيـــان لأيامـــه  ـ    كضـــابطةـ    آيـــة فـــرض الصـــيام فراـــته

رين ، إذا فهنا تكـاليف    يـة  المعدودات ، وهثلا تستثإ عن فراه راعة وعن السماح له آخ
ََانَ في حقـــل الصـــوم ، وهـــو أيام معـــدودات هـــي في اةيـــة التاليـــة بـــين   هْرت روََضَ كأصـــل ،    شََََ

 وعدة من ايام أخر قضاء عما فات.
وقيلة القائل : إن أياما معدودات هي    ة أيام مـن كـل شـهر ويـوم عاشـوراء فقـد كـان  

فنسـا    .. شَهْرت روََضََانَ والمسلمون يصومونها ثم نزل    (صلةا الله عليه وآله وسلةم)رسول الله 
 ذلك واستقر الفرض علا رمضان.

واً   بيان ل  شَهْرت روََضانَ ف ن   !إنها غيلة وغائلة علا شرعة القرآن   أَيا 
__________________ 

 .187:   1والكافي    194:   4( التهثيب 1)
 .187  : 1والكافي    194:   4والتهثيب    68:   4( الفقيه 2)
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دتوداتٍ  ــان لمفــــروض الصــــوم زمنــــا    وَ ََََْ وكونهــــا ناســــسمة لهــــا تقتضـــي اســــتق لها ، وهــــي تتمــــة بيـ
هْرت روََضََانَ وشــروطا أخــرن ، ف   دتوداتٍ خــبر لمبتــدء رــثوف معــروف مــن    شَََ وََاً وَ ََْ   أَيا 

 هو هي ، والأحاديث المروية في ذلك النسا منسوخة بمسمالفة القرآن.
ومــن المراــا مــن    ؟ه في رمضــان هــو مطلــل المــريض والمســافروهــل المســتثنى هنــا عــن فراــ

ينفعهم الصيام لفرض الحمية عليهم صحيا أم رجحانه ، كمراا  قالة الأكل ، والمبتلين بثقـل  
المعدة ، فقد يكون علـيهم فراـان في الصـيام ، فـرض أول قضـية تكليـف الإيمـان ، وفـرض ثان  

ل بإطـ ق المراـا في سمـاح الإفطـار سـنادا  صحة في الأبدان ، فقد هرف وخرف وانحرف القائ
فَرٍ كمـا    «مريضـا»ا  الإط ق المزعـوم مـن  ، ذلـك كمـا ان مـن المسـافرين مـن    (1)  !مَ َََ فَََ
نْ  ََانَ  رجهمـا عـن    يتريِدت اللهت بِيتمت الْيتسْرَ وَلا يتريِدت بِيتمت الْ تسْرَ لا يعسرلا الصوم ، ف  فَلَََ
 !.فَرٍ وِْ يتمْ وَريِضاً أَوْ مَ َ فَ 

هنا فراـان اـا الصـيام ، وان يكـون في رمضـان ، وعـاذرة المـرض او السـفر لا تعـثر إلاة  
الثــاني قــدراا ، فالمعــثور مراــا او ســفرا في رمضــان يصــومه بعــد رمضــان ، كــ ة إذا حلــةل العــثر  

َْ كله ، ام بعضا حـين يخـتص أحـداا ببعضـه ثم   د  اِ الْ ََِ تَيْلِ ََت ، فـ ذا    بعـد زوال العـثر  .. وَلِ
بقي المرض ف  بديل كما لا أصيل ، والمستفاد من الحكمة الحكيمـة العامـة في كافـة التكـاليف  

 أن المرض المعسر في صيام رمضان او  يتريِدت اللهت بِيتمت الْيتسْرَ وَلا يتريِدت بِيتمت الْ تسْرَ الشرعية  
__________________ 

فطار بمطلل المــرض قــائ  : ان الله ا يخــص مراــا دون مــرض كمــا ا ( ذهب ا  الإط ق بعض إخواننا فأباح الإ1)
يخص سفرا دون سفر ، واليه ذهب ابن سيرين ، روي أنه دخل عليه قــوم في شــهر رمضــان وهــو يأكــل فاعتــل بوجــع 
ا إصبعه ، واعتبر بعضهم ان يجهدلا الصــوم جهــدا لا  تمــل ، وأصــحابنا توســعوا بــين طــرفي النقــيض كمــا قلنــالا فــارعو 

 عليه وتظافرت به أخبارهم.
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السفر المعسر فيه ، اا يقضـيان علـا فـرض صـيامه وعلـا سماحـه ، فـان ظـاهر التعبـير او نصـه  
تعـــينة التكليـــف إذا بعـــدة مـــن ايام أخـــر ، دون  يـــير بينهمـــا او سمـــاح لصـــيام رمضـــان في عســـر  

 مرض او سفر.
يزداد بصيام أم يتعسـر ع جـه  معسر  ـ    إذاـ    تعميل المرض فهو   انَ وِْ يتمْ وقد تعإ  

 أو يتأخر ، ف  تشمل المرض المستجد او الثي  صل بصيام إلاة بحكمة عسرلا دون يسرلا.
ــاهر   ــة لظـ ــة لا رخصـ ــه عزيمـ ــيام فيـ ــترك الصـ ــفر فـ ــر في مـــرض او سـ ــران ، عسـ ــر عسـ والعسـ

رَ النص :  ََ بٍ أت ْ  وِنْ أَيا  ن يستأصـل  وعسـر في غـير مـرض ولا سـفر وهـو إطاقـة الصـوم ا  فَِ د 
رَ ٍ و  الطاقة دون حربا فصيامه رخصة ، وعسر هو حربا   نْ حَََ ينِ وََِ   وا اََ لَ مَ َََيْيتمْ لِ الََدكِ

 في صومه.ـ   إذاـ  فهو كعسر المرض والسفر إذ لا رخصة
ان المــرض العســر عســر والســفر العســر عســر ، فــ  يســمح الله لعســر الصــيام في عســر  

ر معـه الصـوم هـو المعلـوم او المظنـون حصـوله بالصـوم  المرض او السفر ، ومن المرض الثي يعسـ
او المحتمــل عق ئيــا ، او الــثي يشــتد او يصــعب ع جــه ام يتبــاطل بالصــوم ، كــل ذلــك يعســر  

هـو المـرض السـابل علـا الصـوم    فَلَنْ  انَ وِْ يتمْ وَريِضاً معه الصوم ، مهما كان المثكور في  
مت ا، فــان حكمــة الحكــم   ََدت اللهت بِيََت رَ يتريِ مت الْ تسََْ ََدت بِيََت رَ وَلا يتريِ ع   لْيتسََْ نطــاق المــرض مــن    توســة

ا ذا مــن عســر في الصــوم : عســرا صــحيا   المااــي ا  الواقــع حالــه ، او المتوقــع عنــدلا او بعــدلا أمــة
تكليــف بالعســير غــير  ـ    إذاـ    ام عســرا روحيــا كالخــائف ان يمــرض بالصــوم ، فــان تكليفــة بالصــوم

ض الـثي لا يسـمح معـه الصـيام معتـبرة عـدة كـالمو ل : سـألته  اليسـير ، وقـد تـدل علـا حـد المـر 
نْ  َََانَ مــا حـــد المــرض الـــثي يجـــب علــا صـــاحبه فيـــه الإفطــار كمـــا يجـــب عليــه في الســـفر   وََََ

 هو م تمن عليه» قال :  ؟وَريِضاً أَوْ مَ َ فَفَرٍ 
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 .(1)  «مفوض اليه فان وجد اعفا فليفطر فان وجد قوة فليصم كان المرض ما كان 
الصائم إذا خاف علا عينه من الرمد أفطر وكل ما ااربه الصوم فالإفطـار  » حوالصحي

 .(2) «له واجب
يَْْ  ولأن   ََِ هِ بَمَ ََِ نْسَََانت مَ ََََ نََفْسَ والمعيـــار في    .(3)  «فـــثاك اليـــه هـــو اعلـــم بنفســـه»  الِْْ

 المرض المعسر هو الأشسما  دون الأكثرية بخ ف السفر كما هو المستفاد من اةية والخبر.
__________________ 

 ... عن سماعة قال سألته 114:   3والاستبصار    424:   1التهثيب   (1)
 (.عليه السة م)( الفقيه باب حد المرض الثي يفطر فيه الصائم عن حريز عن أبي عبد الله 2)
المــرض اســأله مــا حــد  (عليه الســة م)عن عمر بن أذينة قال : كتبز ا  أبي عبد الله  5ح  157:  7الوسائل    (3)

 ... قال : بل الإنسان  ؟الثي يفطر فيه صاحبه والمرض الثي يدع صاحبه الص ة من قيام
في الرجــل يجــد في رأســه وجعــا مــن صــداع  (عليــه الســة م)عــن عمــار بــن موســا عــن أبي عبــد الله  6فيــه ح و 

ينــالا رمــدا شــديدا قــال : إذا صــدع صــداعا شــديدا وإذا حــم حمةــا شــديدة وإذا رمــدت ع ؟شديد هل يجوز لــه الإفطــار
 فقد حل له الإفطار.

في حــديث القــوم الــثين رفعــوا إ  علـــي  (عليــه الســة م)عــن رمــد بــن عمــران عــن أبي عبـــد الله  7فيــه ح و 
قــالوا : لا ، قــال : فــيكم علــة اســتوجبتم  ؟وهــم مفطــرون في شــهر رمضــان انــه قــال لهــم : أســفر أنــتم  ()عليــه الســة م

نْسانت مَ َ نََفْسِهِ بَمِيَْْ  ر بأنفسكم لان الله تعا  يقول  الإفطار لا نشعر ها ف نكم أبص  .بَلِ الِْْ
وأنا ا أسمــع ( ـ عليــه الســة م)يعــإ أبا عبــد الله ـ  عــن بكــر بــن أبي بكــر الحضــرمي قــال : ســأله أبي  8فيه ح  و 

التســحر يــ زم عــدم قــال : إذا ا يســتطع ان يتســحةر ، أقــول عــدم اســتطاعة  ؟مــا حــدة المــرض الــثي يــترك معــه الصــوم
 استطاعة الصيام من جهتين ، اا الجوع والعلة التي لا يستطيع من أجلها ان يتسحر.

قــال : ســألته عــن حــد مــا يجــب  (عليهمــا الســة م)علــي بــن جعفــر عــن أخيــه موســا بــن جعفــر  9وفيــه ح 
 قال : كل شيء من المرض أارةبه الصوم فهو يسعه ترك الصوم.  ؟علا المريض ترك الصوم
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بٍ ظاهر النص    ؟وترن إذا صام المريض وهو يضر به هل يقضي ام يكفيه نْ أَيا  ْ  وََِ د  فَ ََِ
رَ  َََ ، اللهــم إلاة إذا جهــل الحكــم قاصــرا ام يجهــل مراــه    (1)وجــوب القضــاء صــام أم ا يصــم    أتَ

فــ  قضــاء عليــه ، وامــا إذا صــامه علمــا بالحرمــة ثم تبــين انــه ا يضــرلا فقــد يقــال انــه لا قضــاء    (2)
ــا   ــمله هنـ ــه لا يشـ ََانَ وَريِضَََاً عليـــه لأنـ نْ  َ ــه يبقـــا    وََََ ــه ، ولكنـ ــر بمراـ إذ ا يمـــرض او ا يضـ

اشــكال نيــة القربــة الــتي لا تجتمــع مــع العبــادة ، وان العبــادة بحاجــة ا  امــر وهــو هنــا منفــي وان  
وجــــوب القضــــاء ، ذلــــك حــــد المــــرض الــــثي يجــــب فيــــه  ـ    إذاـ    كــــان في ظــــاهر الحــــال فــــالأقون

 إنه :  ؟ما هو حد السفرالإفطار ، ف
فَرٍ  يتريََِدت اللهت وطبعـا هـو السـفر الـثي يعسـر معـه الصـوم بـنف  الحكمـة   أَوْ مَ َ فَََ

رَ  فـ  هـو مطلـل السـفر ، ولا المحـدد بثمانيـة فراسـا ، بـل هـو    بِيتمت الْيتسْرَ وَلا يتريِدت بِيتمت الْ تسََْ
وهـــي    «مســـيرة يـــوم»المعتـــبرة ب  الســـفر المعســـر في نفســـه حيـــث يعســـر فيـــه الصـــوم ، المحـــدد في  

  تلف باخت ف وسائل السفر نوعيا ، فلكل زمن مسيرة يوم  تلف عن سائر الزمن.
__________________ 

قال : فان صام في الســفر او في حــال المــرض  (عليهما السة م)عن علي بن الحسين  1ح    160:    7الوسائل    (1)
رَ فَ فعليه القضاء فان الله عزة وجلة يقول   ََ بٍ أت ْ  وِنْ أَيا   .لَنْ  انَ وِْ يتمْ وَريِضاً أَوْ مَ َ فَفَرٍ فَِ د 

إذا ســافر الرجــل في شــهر  (عليــه الســة م)صــحيحة ليــث عــن أبي عبــد الله  ( وتــدل عليــه رلــة مــن الصــحاح منهــا2)
 (.128:   4الكافي  )رمضان أفطر وان صامه بجهالة ا يقضه  
لإفطــار  كــم بان الإفطــار كالقصــر كمــا الصــوم مثــل التمــام كمــا في صــحيح والــت زم الثابــز بــين القصــر وا

واحــد إذا قصــرت أفطــرت وإذا أفطــرت  (يعــإ التقصــير والإفطــار)اــا  (عليــه الســة م)معاويــة بــن وهــب عــن الصــادق 
 (.روالا الصدوق في الفقيه)قصرت ،  

 ؟عــن رجــل صــام رمضــان وهــو مــريض (عليــه الســة م)روالا عقبــة بــن خالــد عــن أبي عبــد الله  وعليــه  مــل مــا
 (.2الوسائل ح  )قال : يتم صومه ولا يعيد
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ْ يتمْ وَريِضََاً فكمــا ان   نْ  ََانَ وََِ فَرٍ يخــتص بالمعســر منــه ، كــثلك    فَلَََ   أَوْ مَ َََ فَََ
 هو المعسر منه وقد تظافرت به نصو  السفر لةفطار والقصر.

ومســـيرة يـــوم او    (1)اســـا  صـــحيح ان هنـــاك حـــدين يـــثكران للقصـــر والإفطـــار :  انيـــة فر 
ولكن المسيرة هي الأصل الـدائب ، والثمانيـة إمـارة وقتيـة رـددة بالـزمن الـثي مسـيرة    (2)بيااه 

يومـه هـي الثمانيـة بأغلـب السـير والغالـب علـا المسـير ، كمـا هـو الصـريح مـن أحاديـث المســيرة  
قـال : انـه ذهـب بريـدا    ؟قـال : في بريـد ، قلـز : بريـد  ؟بل والثمانية ، ففي المو ل عن التقصير

وذلــك لشـــدة المســيرة كمـــا في الصــحيح ان اهـــل مكــة يتمـــون    (3)ورجــع بريــدا فقـــد شــغل يومـــه  
 .(4)لا تتم   ؟فقال : ويلهم او و هم واي سفر أشد منه ؟الص ة بعرفات

ــيرة ــة بــــين نصــــو  الثمانيــــة والمسـ صــــحيحة فضــــل بــــن    ومـــن أحكــــم الأحاديــــث الحاكمـ
انه سمعـه يقـول : إنمـا وجـب القصـر في  انيـة فراسـا لا    (ه السة معلي)شاذان عن الإمام الراا  

أقل مـن ذلـك ولا أكثـر لأن  انيـة فراسـا مسـيرة يـوم للعامـة والقوافـل فوجـب القصـر في مسـيرة  
يــوم ولــو ا يجــب في مســيرة يــوم لمــا وجــب في مســيرة الــف ســنة وذلــك لأن كــل يــوم يكــون بعــد  

فلو ا يجب في هثا اليوم فما وجـب في نظـيرلا إذا كـان نظـيرلا  هثا اليوم فانما هو نظير هثا اليوم  
 مثله لا فرق

__________________ 
 قال : التقصير في بريد والبريد اربع فراسا.  (عليهما السة م)صحيحة زرارة عن أبي جعفر   ( من نصوصها1)
الرجــل يخــربا في ســفرلا عــن  (عليهمــا الســة م)صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسا بن جعفــر   ( من نصوصها2)

 (.16ح   492:   5الوسائل  )قال : يجب عليه التقصير في مسيرة يوم وان كان يدور في عمله    ؟وهو مسيرة يوم
 (.عليه السة م)روالا رمد بن مسلم عن الباقر   9ح   496( الوسائل  3)
 عليه السة م(.)عبد الله   روالا المشايا الث  ة في الكتب الاربعة بأسانيد صحيحة عن أبي 1ح   499( المصدر  4)
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بينهما وقد يختلف المسير فسير البقر انما هو في اربعة فراسا وسير الفرس عشرون فرسـسما وانمـا  
جعــل مســيرة يــوم  انيــة فراســا لأن  انيــة فراســا هــو ســير الجمــال والقوافــل وهــو الغالــب علــا  

 .(1)المسير وهو أعظم المسير الثي يسيرلا الجمالون والمكاريون  
ــر  فـــ ــر المقصـ ــدةد الســـفر المفطـ ــر فليحـ ــر هـــي العسـ ــا في القصـ ــة في الإفطـــار كمـ سن الحكمـ

بالمعســر ، المحــدةد بمســيرة يــوم بالغالــب علــا المســير وأعظــم المســير ، وهــو اليــوم الســيارات الـــتي  
تسير كل يوم لأقل تقـدير الـف كيلـومترا ، فـ  قصـر ولا إفطـار في أقـل منـه كمـا فصـلنالا في آيـة  

فَرٍ   ف  نطيلـه هنـا أكثـر  ـا بينـالا.ـ  كراس فثة وفي  ـ  القصر يخـتص بحالـة السـفر ،    أَوْ مَ َََ فَََ
ويلحل ها المقام دون العشرة حسب متظافر الأحاديـث ولا يجـوز الإفطـار مـا ا يتحقـل السـفر  
بالخــروبا عــن حــد الــترخص ، فــ  تكفــي النيــة ولمةــا يســافر ، مهمــا كفــز نيــة المقــام دون العشــرة  

 عد ان سافر.في المقصد ب
فَرٍ و ــا تلمــح لنــا   ان نيــة الســفر والتحضــر لــه لا يكفــي عــثرا مهمــا صــدق    مَ َََ فَََ

عرفيـــا انـــه مســـافر ، وامـــا المقـــيم دون العشـــرة في الســـفر فهـــو حقـــا علـــا ســـفر ، ثم يخـــربا المقـــيم  
 عشرة او أكثر بصحيح الأ ر.

رَ ثم  َََ بٍ أتَ نْ أَيا  ْ  وََِ أخـرن غـير الـتي فيهـا أفطـر ،  هـل تشـمل أيامـا أخـر مـن سـنة    فَِ د 
ظـــاهر الإطــ ق هـــو الأول مهمـــا كــان فالواجـــب هـــو    ؟ام  ــتص بأيام أخـــر مـــن الســنة نفســـها

التقـــد  في ســـنة الإفطـــار ، ثم الســـنة قيـــدت ذلـــك الإطـــ ق بالعـــدة الأو  ، فـــان كـــان معـــثورا  
 فيها فما عليه إلاة الكفارة الصغيرة عن كل يوم اطعام مسكين.

رَ عدة المرض أو السفر   تعإ  «فعدة»ثم  ََ بٍ أت  غير أن أياما  وِنْ أَيا 
__________________ 

 .«...  وقد يختلف المسير»وعن العلل بزيادة من   1ح   490:   5الوسائل    (1)
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معــدودات مقــررة للصـــيام هــي ايام رمضــان ، فانـــه إذا بــرء او حضــر في رمضـــان حجبــه صـــومه  
ــه ، فالعـــدة ــة حـــال  هـــي  ـ    إذاـ    عـــن قضـــاء مـــا فاتـ رَ علـــا أيـ َََ َ بٍ أتَ نْ أَيا  ََِ ــانه    وَ هـــي بـــين رمضـ

رَ ورمضان آخر ، وإذا استمر المرض ا  الثـاني ثم بـرء فالظـاهر مـن   َََ بٍ أتَ سـقو  القضـاء    أَيا 
عنه ، فان أياما أخر هي بقية ايام سنة الصيام ، ثم ومتظافر السنة دليـل السـقو  عنـه هنـاك ،  

 برءلا فعليه القضاء حتى آخر عمرلا دون سقو . اللهم إلاة إذا قصر في القضاء علا
رَ وهل يجب التتابع في  َََ بٍ أتَ ْ  وِنْ أَيا  إلاة    !أعـم مـن المتتابعـة والمتفرقـة  «عـدةو »  ؟فَِ د 

ان التتابع راجح حسب المكنة ، ام ولأنها عدة كعدة فلتقض كما فاتز ، إن متتابعـة فمتتابعـة  
 .(1)نكرة لا تدل علا هثلا الخصوصية م  «عدة»إلاة ان  ؟وإن متفرقة فمتفرقة

نِهَت فِدْيةَ  طَ ابت وِسْيِينٍ  ينَ يتطِيقت َِ وَمََ َ ال 
أطــاق مــن طــاق : قــوي ، فلــيعن الإفعــال منــه معــنى زائــدا لــي  هــو القــوة علــا الصــوم ،  
إاافة ا  عنايتها من المكلفـين الأولـين في فـرض الصـيام فكيـف تعـاد هنـا ةخـرين ، عفـوا عـن  

فقد تعإ طاق انه استدار علا أمر كطـوق عليـه وهـو القـدرة المتسـعة    ؟  بديل الإطعامفراه إ
سلبها ام عكسها ، أن امـرا طـاق عليـه كـالطوق فـ  يسـتطيع فيـه حراكـا ، ام  ـ    إذاـ   ، فالإطاقة

كسـلبها يعنيـان استاصـال  ـ    إذاـ    هي صرف تمام الطاقة فيه فيأتي به علا جهد وشقةة ، ف يجاها
 في فعله الوسع 

__________________ 
ــلةم )رون ان رجـــ  قـــال للنـــ   78:  5تفســـير الفسمـــر الـــرازي  (1) علـــي أيام مـــن رمضـــان  (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وسـ

فقــال :  ؟ما كان يجزيــكأرأيز لو كان عليك دين فقضيته الدرهم والدراين أفقال له :  ؟أفيجزيإ أن أقضيها متفرقا
 فالله أحل ان يعفو ويصفح.  (وآله وسلةم   صلةا الله عليه)قال  ـ   نعم 

أقول : هثا إذا كان الدين غير م جــل ، وأمــا الم جــل فــ  يجــوز رخــيرلا أو تفريقــه إذا أمكــن الإيفــاء في أجلــه  
.  ك ة
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إذا يسقث الفـرض عـن الـثين يطيقونـه لأنـه    (386:    3)  لا يتيَ كِفت اللهت نََفْساً ِ لا  وتفَْ هاو 
ث عـن المعسـر الأدك كالمسـافر ، او المشـابه كـالمريض ، مهمـا كـان عسـر  قمة العسر ، وقـد سـق

المـــرض أعســـر مـــن حيـــث الضـــرر دون عســـر الإطاقـــة الـــتي لـــي  فيـــه اـــرر ولأن مطيـــل الصـــوم  
معسر فهـو مرفـوع عنـه فـرض الصـوم ، مهمـا اختلـف عسـرلا عـن عسـر المـرض والسـفر ، حيـث  

ا او مريضـــا يرفـــع الســـماح عـــن الصـــوم ،  العســـر في المطيـــل يرفـــع الفـــرض ، وهـــو في غـــيرلا مســـافر 
ــاليف   فهمـــا مشـــتركان في عـــدم الفـــرض حيـــث العســـر مرفـــوع في شـــرعة الله ، اللهـــم إلاة في التكـ

فِدْيَََة  المبنيـة علــا العســر كالجهـاد والأمــر بالمعــروف والنهـي عــن المنكــر ، فمـا علــا المطيــل إلاة  
يِينٍ  ََْ ََابت وِسَ ــا    طَ َ ِ وطبعـ ََت ََا تتطِْ لَ طِ وَ نْ أَوْفََََ ََِ ييتمْ وَ ــم إلاة    نَ أَهْ َََِ لا أدنالا ولا أعـــ لا ، اللهـ

لا يتيَ ََكِفت و  تطوعــا منــدوبا ، إلاة ألاة يســتطيع علــا طعــام مســكين لأنــه نفســه مــن المســاكين  
 حيث تسع كلة وسع بدنيا وحاليا وماليا ، شسمصيا وراعيا.  اللهت نََفْساً ِ لا  وتفَْ ها

ر ، فمـا عليـه مـن صـيام ، لا أداء ولا  فكل من يسع طوقه الصيام ، دون مـرض ولا سـف
كـان شـيسما هرمـا ام كهـ  او شـابا هـزلا كمـا الهـرم  أسـواء    فِدْيةَ  طَ ابت وِسْيِينٍ قضاء ، وإنما  

ن هــو مــن هــ لاء الــثين يطيقونــه ، فــان اطــ ق الــنص دليــل لإطــ ق   ، او حــام  او مراــعا أمــة
 ،  (1)المعنى دون اختصا  بالشيا الهرم  

__________________ 
يقـــول :  (عليهمـــا الســـة م)صـــحيحة ابـــن مســـلم سمعـــز أبا جعفـــر  417:  1والتهـــثيب  99:  3الاستبصـــار  (1)
الشــيا الكبــير والــثي بــه العطــاش لا حــربا عليهمــا ان يفطــرا في شــهر رمضــان ويتصــدق كــل منهمــا في كــل يــوم بمــد »

 «من طعام ولا قضاء عليهما فان ا يقدرا ف  شيء عليهما
الشــيا الكبــير الــثي »اخربا ابن جرير عن علي بــن أبي طالــب في اةيــة قــال : ـ  178:    1المنثور  وفي الدر  

 «لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا
بعــد الاطاقــة فهــو خــ ف نــص اةيــة ، اللهــم الا ان يعــإ بيــان مــوارد  «... فأصــاهم كــبر»أقــول : إذا كــان 

 لةطاقة.
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، حيـث    (1)الأحاديث لا يعـإ إلاة الأكثـر مصـداقا للـثين يطيقونـه   واختصا  الثكر في بعض
العنايــة الخاصــة لمثــل الشــيا تقتضــي العبــارة الخاصــة بــه في مــثهب الفصــاحة ، لا ســيما قمتهــا  
ــه   ــة ، عليــ ــيام دون إطاقــ ــثا ، إلاة أن المطيــــل الــــثي ســــوف يطــــوق الصــ ــرآن ، هــ المرموقــــة في القــ

لحامــل المقــرب والمراــع القليــل اللــي لا حــربا عليهمــا ان  ا»  القضــاء عنــد المكنــة والســعة ، مثــل
يفطرا في شهر رمضان لأنهمـا لا يطيقـان الصـوم وعليهمـا ان يتصـدق كـل واحـد منهمـا في كـل  

 .(2) «يوم يفطران بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرر فيه تقضيان بعد 
ـ    إذاـ    ولـدها ، إذ لا تصـدقهثا ، وقد تتقيد المراعة بالتي لا تستطيع علا ا اذ ظار ل

إلاة ان ظـــاهر الإطاقــة هـــي الثاتيـــة ، فكمـــا لا يفــرض علـــا الشـــيا الهـــرم    (3)أنهــا تطيـــل الصـــيام  
نْ تجديــد قوتــه بــدواء او غــثاء حــتى يســطع الصــيام ، كــثلك المراــعة ، وقــد يــدخ ن في   فَلَََ

يْْاً  ََ ِ عَ  المراـع وان    ه جـواز إفطـارتكلفـا في طـوع الصـيام ، ولكنـه غـير مفـروض ، فالأشـب  تَطَ
 استطاعز علا ظار ، لا سيما وان 

__________________ 
ــر عــــن أبي عبــــد الله  21والفقيــــه باب  116:  4الكــــافي  (1) ــل ابــــن أبي بكــ ــة م)مرســ ــه الســ ــال :  (عليــ ــة قــ في اةيــ

 «»الثين يطيقون الصوم فأصاهم كبر او عطاش او شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد
ــلم  4ح  21ب  2والفقيــــه  420:  1والتهــــثيب  117:  4الكــــافي  (2) مــــن كتــــاب الصــــوم ، صــــحيح ابــــن مســ

 ...  يقول : الحامل  (عليه السة م)سمعز الباقر 
عليهمــا )يعــإ علــي بــن رمــد ـ  في مكاتبــة ابــن مهــزيار المرويــة عــن مســتطرفات الســرائر قــال : كتبــز اليــه اســأله (3)

ا في شهر رمضان فيشتد عليها الصيام وهي تراــع حــتى غشــي عليهــا ولا أن امرأة تراع ولدها وغير ولده( ـ  السة م
او تــدع الراــاع وتصــوم ، فــان كانــز  ــن لا يمكنهــا  ؟تقــدر علــا الصــيام ، تراــع وتفطــر وتقضــي صــيامها إذا أمكــن

فكتب إن كان يمكنها ا اذ ظار استراعز ولدها وأتمز صــيامها ، وان كــان   ؟ا اذ من يراع ولدها فكيف تصنع
 لك لا يمكنها أفطرت وأراعز ولدها وقضز صيامها متى ما أمكنها.ذ

صـــلةا الله عليــه وآلـــه )رون انـــ  بــن مالــك القشـــيري عــن النــ   204:  1في آيات الأحكــام للجصــا  و 
 ان الله واع عن المسافر شطر ص ة والصوم وعن الحامل والمراع.  (وسلةم 
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 ه مندوحة لعدة من ايام أخر.الإرااع فرض الأم فيتقدم علا فرض الصيام فان ل
ولكــن الطاقــة الثاتيــة للمراــع حاصــلة ، وليســز الإطاقــة إلاة عنــد الخــوف علــا ولــدها  
إذا ا تراعه ، فان كان هناك عنها بديل من ظار او لي آخر مستطاع ف  إطاقـة ، وإلاة فهـي  

وجـوب ا ـاذ  مطيقة للصيام عرايا فيسمح لها الإفطار ثم تقضي ، والأظهـر كمـا قـدمنالا عـدم  
 الظار عليها ، حيث البديل عن الإطاقة لي  في فراه دليل.

وهثلا  تلف عـن الشـيا الهـرم إذ لا طاقـة لـه ذاتيـا بالفعـل ، وهـو مطيـل الصـيام بطبيعـة  
ِ عَ الحــال ، وفــرض تحصــيل الطاقــة عليـــه بحاجــة إ  دليــل ، مهمــا كـــان راجحــا ب   نْ تَطََََ   فَلََََ

عطاش ، ولكنهم ارور م تقدر بقدرها بشرب الضروري مـن  ومن الثين يطيقونه ذووا ال ...
، ثم القضـــاء ان أمكـــن في ايام الـــبرد ، وحـــديث إفطـــارلا  مـــل علـــا    (1)المـــاء دون مفطـــر آخـــر  

فانـه لا يطيــل الصـوم ككـل ، وانمـا يطيـل مفطــر المـاء ، فالأشـبه جـواز شــربه  ـ    فقـثـ    مفطـر المـاء
فــان القضــاء علــا المطيــل عنــد زوال الإطاقــة أحــرن    قــدر الضــرورة ثم الفديــة والقضــاء مــع المكنــة

 منه علا المريض عند زوال المرض.
وقد يدخل ذوا العطاش والحامل في المريض كمـا قـد  ـتص الفديـة بمـن لا قضـاء عليـه ،  
حيث الجمع بينهما رع بين البدلين ، وكفاية الفدية عن القضـاء  ـص مـن يطيـل الصـوم أداء  

 وقضاء.
  ِ يْْ  لَهت فَلَنْ تَطَ ََ  َِ يْْاً فََهت ََ  عَ 

__________________ 
قــال :  ؟في الرجــل يصــيبه العطــاش حــتى يخــاف علــا نفســه (عليــه الســة م)عــن أبي عبــد الله  153:  7الوسائل    (1)

 يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يرون.



 27  ....................................................................................... سورة البقرة 

يِينٍ هنـا تشــمل    «خـيرا» تطــوع هـو الطــوع  وال  «الصـيام»ا  جانــب    فِدْيَََة  طَ ََابت وِسََْ
يْْ  لَََهت علــا تكلــف في واجــب كالســعي   ََََ َِ يْْاً فََهََت ِ عَ ََََ نْ تَطَََ عنــد ربــه أو    (184:    2)  فَلَََ

 مندوب كما هنا إذ سقث عنه فرض الصيام بإطاقته.
ِ عَ  نْ تَطَََ نَِ الصــيام علــا إطاقتــه فهــو خــير لــه    فَلَََ مْ تََََ قََت مــن تطــوع«  و »  لََ   يََت

هت وعهــا بــزيادة علــا مفرواــة عــدة وعــدة  الفديــة علــا عدمــه ام تط َََ يْْ  ل ََََ َِ وَوََا ـ    ف  فََهََت
دَ اللهِ  ََْ دتو ت مِ َ َََِ يٍْْ َْ َََ نْ ََ ََِ يتمْ وَ ََِ اِ لِْنََْفتسَ وت دكِ َََ ــيام خـــير    (.110:    4)  تتَقَ وتـــرن تطـــوع خـــير الصـ

 : ؟للمطيقين إيالا ، أم تطوع خير الفدية
نَِ  تَمْ تََْ َ لت يْْ  لَيتمْ ِ نْ  ت َْ ََ اِ  وِت وَأَنْ تَمت

وهـثلا علهــا اــابطة في حقــل الصـيام غــير المحــرةم بمــرض أو مـا أشــبه ، فسمــيرلا في مفرواــه  
قـد    ؟يقابله شر ، وهو في مندوبه يقابله غـير شـرة ، وهـل تعـم الـثي علـا سـفر لا يضـرلا الصـوم

يقــال : نعــم ، ف نــه حيــث لا يضــر ، خــير لكــم ككــلة ، والخطــاب هنــا مطلــل خــربا منــه الصــوم  
نْ ـ    لعمــوم الــنص في مرةتيــه  ـ  المضــر ، ولكنــه لا ْ  وََِ د  فَرٍ فَ ََِ ْ يتمْ وَريِضََاً أَوْ مَ َََ فَََ نْ  ََانَ وََِ فَلَََ

رَ  ََََ بٍ أتَ ـ    إذاـ    فـــثلك  «مريضـــا»ولا تجـــد ســـفرا يضـــر فيـــه الصـــيام إلاة لمـــرض وهـــو داخـــل في    أَيا 
نص في ان فرض المسافر كالمريض هو عدة من ايام أخر دون  ير بينها وبـين رمضـان ، ولكـن  

الــــثين لا يضــــرهم الصــــوم ، هــــ لاء هــــم  ـ    ككــــلـ    الــــثين يطيقونــــه دون مــــرض ولا ســــفر ، وهــــم
  «مريضـــا»المسمـــيرون بـــين الصـــوم والفديـــة ، بعـــد انتقـــال فراـــهم ا  الفديـــة ، وقـــد يكفـــي ذكـــر  

يْْاً لعــدم لــول   ِ عَ ََََ نْ تَطَََ كــلة المكلفــين الث  ــة ، المــثكورين قبلــه ، وإذا انقطــع لولهــا    فَلَََ
 للقسم الأول.ـ  بأحرنـ  الوسث ، فقد انقطع  للقسم

اِنشــك في لــول  ـ    وعلــا أقــل تقــديرـ    ثم  وِت لغــير الــثين يطيقونــه ، لا    ... وَأَنْ تَمََت
 ،  «خيرا»سيما وان تنجيز التكليف بالصوم سلبا وإيجابا لا يساعد 



 الجزء الثاني  .......................................................................................   28

فَرٍ علــا فاصــل هنــا بــين   َََهت و    أَوْ مَ َََ فَََ نِ ينَ يتطِيقت َِ  ََ يِينٍ فِدْيَََ ب    ال ََابت وِسََْ ثم    ة  طَ 
رَ وتطـوع المسـافر كمـا المـريض هـو   َََ بٍ أتَ نْ أَيا  ْ  وََِ د  فـ  تطـوع لهمـا في صـيام رمضـان فانــه    فَ ََِ

فر هديـة مـن الله ، ولا يـردة هديـة الله إلاة   تكلف في الطـوع ، ثم السـماح عـن صـيام رمضـان للسـة
لصــيام بعــد مــا ألغــي فراــه ، فليتطــوع  الخــاربا عــن هــدي الله ، وامــا المطيــل فقــد سمــح لــه الله با

رَ المــــ من فــــرائض الله ورخصــــه ، وعلــــا أيــــة حــــال   َََََ بٍ أتَ نْ أَيا  ْ  وََََِ د  فراــــا علــــا المراــــا    فَ ََََِ
والمســافرين ، لا تســمح بصــيامهما في رمضــان إذ لــي  عليهمــا فراــان ، والواحــد معــروف في  

اع ولا شـــهرة ولا روايـــة ،  العـــدة ، فصـــيامهما رمضـــان إذا بدعـــة ، ولا يعـــارض نـــص القـــرآن ارـــ
رَ ولو ا يبين للثين يطيقونـه خـير الصـيام لكـانوا كمـا هنـا إلاة ان عليهمـا   َََ بٍ أتَ نْ أَيا  ْ  وََِ د    فَ ََِ

 .(1)  فِدْيةَ  طَ ابت وِسْيِينٍ وعليهم 
الصــائم في الســفر  »قولــه :    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)وقــد يــرون عــن رســول الهــدن  

ــالمفطر في الحضــــر ــفرو »  (2)  «كــ ــه بخ فـــــه    (3)  «لـــــي  مــــن الـــــبر الصــــيام في الســ ويطـــــارد خ فــ
 ام ي ول بغير صيام رمضان.  (4)وخ ف القرآن  

__________________ 
قــال : فامــا صــوم الســفر والمــرض فــان العامــة قــد اختلفــز في  (عليهمــا الســة م)(في الكــافي عــن علــي بــن الحســين 1)

يصــوم ، وقــال قــوم : ان شــاء صــام وان شــاء أفطــر ، وامــا نحــن فنقــول :  ذلــك فقــال قــوم : يصــوم وقــال آخــرون : لا
نْ  ََانَ يفطــر في الحــالين ريعــا فــان صــام في الســفر او في حــال المــرض فعليــه القضــاء فــ ن الله عــزة وجــلة يقــول  فَلَََ

رَ  ََ بٍ أت ْ  وِنْ أَيا   .وِْ يتمْ وَريِضاً أَوْ مَ َ فَفَرٍ فَِ د 
 .( ..عليه السة م)قوله   76:   5لرازي تفسير الفسمر ا  (.3ـ   2)
رون ابو داود في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عــن عائشــة أن حمــزة الأســلمي ســأل النــ   77:    5المصدر    (4)
صــلةا الله )فقــال  ؟هل أصــوم في الســفر (صلةا الله عليه وآله وسلةم )فقال : يا رسول الله   (صلةا الله عليه وآله وسلةم )

 «صم ان شاز وأفطر ان شاز»  (سلةم عليه وآله و 
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لا تحرمـه لأنهـا خاصـة بصـيام    «علـا سـفر»آيـة   ؟وهل يجوز صوم غير رمضان في السفر
 رمضان ، وقد رتي روايات بشأن حرمته ام جوازلا في الهامش.

مْ ف   يْْ  لَيََت اِ ََََ وِت لا تعــإ صــوم المســافر فراــا ، ثم هــو خــير في كــل حــال    أَنْ تَمََت
في حــــديث قدســــي عــــن الله تعــــا  شــــأنه    (صــــلةا الله عليــــه وآلــــه وســــلةم)  يــــرون الرســــول  وكمــــا

فهـي في وجـه ا يسـم فاعلهـا يكـون الله هـو جـزاء الصـوم ، يعـإ    (1) «الصوم لي وأنا أجزن به»
الزلفي إليه ، وهي معلوما تعإ اختصا  الجزاء ، كـأن سـائر الجـزاء لسـائر الأعمـال لا تحسـب  

 جزاء بجنبه.
نْ شَهْرت روََضََانَ  نَ اََُْتدى وَالْفترْ ََانِ فَلَََ دىً لِ  ََ اسِ وَبََيكِ ََاتٍ وََِ رُْنت هََت َِي أتنََْزِلَ فِيََهِ الْقََت  الََ 

ْ  وِنْ   شَهِدَ وِْ يتمت ال  هْرَ فََْ يَمتلْهت وَوَنْ  انَ وَريِضاً أَوْ مَ َ فَفَرٍ فَِ د 
__________________ 

ســـلم والنســـائي والبيهقـــي عـــن أبي هريـــرة وأبي ســـعيد قـــالا قـــال أخـــربا ابـــن أبي شـــيبة ومـ  179:  1الـــدر المنثـــور  (1)
قــال ربنــا  (صــلا الله عليــه وآلــه وســلم ): الصــوم لي وأنا أجــزن بــه ، وفيــه عنــه (صــلا الله عليــه وآلــه وســلم )رســول الله 

ال اخربا البيهقــي عــن أيــوب بــن حســان الواســطي ق ــو  الصيام جنة يستجن ها العبد من النار وهو لي وأنا أجزن به ،
عــن ربــه عــز  (صــلا الله عليــه وآلــه وســلم )سمعــز رجــ  ســأل ســفيان بــن عيينــة فقــال لي يا أبا رمــد فيمــا يرويــه النــ  

 وجل : كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وانا أجزن به.
لمــن أقول : وقد تكون من ميزات الصيام بين العبــادات ان لا رياء فيــه لأنــه عبــادة ســلبية لا تظهــر اللهــم إلا 

 (صــلا الله عليــه وآلــه وســلم )قــد روالا ابــو هريــرة عــن رســول الله و أظهرهــا ، ولكنــه بطبيعــة الحــال لا يتحمــل الــرياء ، 
 بقوله : الصيام لا رياء فيه قال الله : هو لي وأنا اجزن به يدع طعامه وشرابه من أجلي.

مــرني بعمــل آخــثلا عنــك ينفعــإ الله  (صــلا الله عليــه وآلــه وســلم )فيه عن أبي أمامة قــال قلــز يا رســول الله و 
: الصــيام  (صلا الله عليه وآلــه وســلم )به ، قال : عليك بالصوم فانه لا مثل له ، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله 

صــلا الله عليــه )قال : بكثب او غيبة ، وعــن رجــل مــن بــإ ســليم ان رســول الله  ؟جنة ما ا يخرقها ، قيل وبم يخرقها
 . والصيام نصف الصبر...  بيدلا فقال أخث  (وآله وسلم 
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َْ وَلِتَيَبّكِتوا اَلله  اِ الِْ د  رَ يتريِدت اللهت بِيتمت الْيتسْرَ وَلا يتريِدت بِيتمت الْ تسْرَ وَلِتَيْلِ ت ََ بٍ أت دا تمْ أَيا  مَ َََ وََا هَََ
 .185 وَلََ   يتمْ تَْ يترتونَ 

َْ مََ يْيتمت المكِيابت   .. َِ واً وَ  ..   ت دتوداتٍ أَيا  هْرت روََضََانَ هـي   « ََْ بيـانا متـدرجا    ... شَََ
لأصل الصيام ووقته ومن فرض عليـه أم منـع عنـه او خـيرة فيـه ، فانـه عبـادة صـعبة ولا سـيما في  

 رمضاء الحجاز.
شهر يسمةا في القرآن بـين سـائر الشـهور تفضـي  لـه عليهـا لأنـه منـزل   «شهر رمضان »

 .(1)ا القرآن دونها ، وفيه فرض الصيام دونه
ويطهرهــا بصــومه اســ ميا ،    (2)  «إنمــا سمــي رمضــان لأن رمضــان يــرمض الــثنوب»  وعلــةه

ولــرمض الفصــل وحــرةلا الــثي واــع لــه فيــه هــثا الاســم قبــل الإســ م ، فانــه مــن الأسمــاء العربيــة  
للشهور ، فالرمض هو حر الحجارة ، والرمضاء مطـر يأتي قبـل الخريـف يطهـر وجـه الأرض مـن  

سـل الـثنوب و رقهـا ، ام ومـن رمضـز الفصـل إذا دفعتـه بـين حجـرين لـيرقة ،  الغبار ، فهـو يغ
 وقد يعإ مثلث المعنى.  !وهو كثلك يرق القلوب برمض الإمساك عن المشتهيات

__________________ 
ـ  يعــإ شــهر رمضــانـ  أظلكــم شــهركم هــثا (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )قــال رســول الله  184:  1الــدر المنثــور  (1)

ما مر علا المسلمين شهر خير لهم منه ولا يأتي علــا المنــافقين شــهر  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )بمسملوف رسول الله 
ان الله يكتــب أجــرلا و وابــه مــن قبــل ان يــدخل ويكتــب  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )شرة لهم منــه بمسملــوف رســول الله 

النفقة للقوة في العبادة ويعد فيــه المنــافل اغتيــاب المــ منين واتبــاع  وزرلا وشقاءلا قبل ان يدخل وذلك ان الم من يعد فيه
 عورا م فهو غنم للم منين وغرم علا الفاجر.

صــلةا الله )أخــربا ابــن مردويــه والإصــبهاني في الترغيــب عــن انــ  قــال قــال رســول الله ـ  183:  1الــدر المنثــور  (2)
قــال :  ؟مــا رمضــان (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )لرســول الله  فيــه عــن عائشــة قالــز قيــلو  ... إنمــا (عليــه وآلــه وســلةم 

ــم » ــ منين وغفـــر لهـ ــه ذنـــوب المـ ــه  «... أرمـــض الله فيـ ــر وجـ ــل الخريـــف يطهـ ــاء : مطـــر يأتي قبـ ــو مـــن الرمضـ أقـــول : وهـ
 الأرض من الغبار.
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  غريـب في نوعـه ، إذ ا يـثكر في عـدادها حيثمـا ذكـرت كتـابا (1)وكونه اسما من اسماء الله تعا  
ــاء ، وأنـــه يثـــنىة ويجمـــع ولـــي    وســـنة ، ولا أن معنـــالا يناســـب ســـاحته ســـبحانه ولا ســـيما الرمضـ
كـــــثلك أسمـــــاء الله ، ثم ويأتي كثـــــيرا دون إاـــــافة شـــــهر في مختلـــــف الأحاديـــــث الحاملـــــة فضـــــله  

 .(2)وأحكام صومه ،  ا  يل كونه من أسماء الله تعا   
 إذا دخل (وآله وسلةمصلةا الله عليه )كان رسول الله  » ومن فضله ان 

__________________ 
لا تقولــوا رمضــان ولكــن قولــوا شــهر رمضــان  (عليه الســة م)عن الكافي عن امير الم منين  166:  1نور الثقلين   (1)

قــال : كنــا عنــدلا  انيــة رجــال فــثكرنا  (عليهمــا الســة م)وفيه عن الكافي عن أبي جعفر  فانكم ما تدرون ما رمضان ،
: لا تقولــوا هــثا رمضــان ولا ذهــب رمضــان ولا جــاء رمضــان فــ ن رمضــان اســم مــن اسمــاء الله عــزة وجــلة   رمضان فقال

لا يجيء ولا يثهب وانما يجيء ويثهب الزائل ولكن قولوا شهر رمضــان فالشــهر مضــاف ا  الاســم والاســم اســم الله 
صــلةا )وروي عــن النــ   83:  5رازي عــز ذكــرلا وهــو الشــهر الــثي أنــزل فيــه القــرآن جعلــه مــث  وعيــدا. وفي تفســير ال ــ

 وأورد مثله.  (الله عليه وآله وسلةم 
 (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )أخربا ابن أبي شيبة والنسائي عــن أبي هريــرة ان رســول الله ـ  184:  1الدر المنثور   (2)

 !«جــاء رمضــان»لبطــل أقول : ولو كان اسما من اسماء الله  ... قال لأصحابه : نبشركم قد جاء رمضان شهر مبارك
ذات يــوم وأهــلة رمضــان فقــال : لــو  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فيــه عــن أبي مســعود الأنصــاري سمعــز رســول الله و 

يعلم العباد ما رمضان لتمنز أمتي ان يكون السنة كلها فقال رجل يا ن  الله حد نا فقال : ان الجنــة لتــزين لرمضــان 
 ... اوةل يوم من رمضان هبز ريح  من رأس الحول ا  الحول ف ذا كان

 إذا كان اوةل ليلة من رمضان ،  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )فيه عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله و 
يقـــول : ذاكـــر الله في رمضـــان  (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وســـلةم )فيـــه عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب سمعـــز رســـول الله و 

 مغفور وسائل الله فيه لا يخيب.
ر رمضان دون ااــافة ، ثم وتثنيــة ورعــا كثــير في أحاديثنــا  ــا ي كــد انــه لــي  مــن اسمــاء الله ، فانمــا أقول : ذك

 هو شهر الله.
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تغير لونـه وكثـرت صـ ته وابتهـل  و »  (1)  «شهر رمضان شد مازرلا ثم ا يأت فراشه حتى ينسلا
 .(3) «اطلل كل أسير وأعطا كل سائلو »  (2) «في الدعاء واشفل منه

يــرون عــن    لفضــله شــهر الله لاختصاصــه بالله أكثــر مــن ســائر الشــهور ، وكمــا  وقــد سمــي
فــاتقوا شــهر رمضــان فانــه شــهر الله جعــل الله لكــم احــد  »:  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)النــ   

عشر شهرا ركلون فيها وتشربون وتتلثذون وجعل لنفسه شهرا فاتقوا شـهر رمضـان فانـه شـهر  
 .(4) «الله

َِي أتنََْزِلَ فِيََهِ   بأفضـل مواصـفة تميـةزلا عـن كافـة الشـهور : «ان شهر رمض»ثم وصف  الََ 
رُْنت  ويا لصــومه وإنــزال القــرآن فيــه مــن صــلة ومواصــلة عريقــة ، فــان منــزل القــرآن لا بــد لــه    الْقََت

حـتى    (صـلةا الله عليـه وآلـه وسـلةم)من طهـارة كاملـة عـن كـلة الأقـثار ، فكمـا طهـر قلـب رمـد  
 ك قلوب الأمة لما تطهر بصيامه ، تستعد لإنزال أنوار وحي القرآن.نزل عليه القرآن ، كثل

__________________ 
 .( ..صلةا الله عليه وآله وسلةم )أخربا البيهقي عن عائشة قالز كان رسول الله ـ   185:   1( الدر المنثور 1)
إذا دخـــل  (ليـــه وآلــه وســـلةم صــلةا الله ع)المصــدر اخـــربا البيهقــي والاصـــبهاني عــن عائشـــة قالـــز كــان رســـول الله  (2)

 ...  شهر رمضان
إذا دخــل شــهر  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )المصــدر أخــربا البــزاز والبيهقــي عــن ابــن عبــاس قــال كــان رســول الله  (3)

 ...  رمضان أطلل
قـــال : ان الجنـــة لتـــزين مـــن  (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وســـلةم )المصـــدر أخـــربا البيهقـــي عـــن ابـــن عبـــاس ان رســـول الله  (4)

الحول ا  الحول لشهر رمضان وان الحور العــين لتــزين مــن الحــول ا  الحــول لصــوةام رمضــان فــ ذا دخــل رمضــان قالــز 
الجنة : اللهم اجعل لي في هــثا الشــهر مــن عبــادك ويقلــن الحــور اللهــم اجعــل لنــا مــن عبــادك في هــثا الشــهر أزواجــا ، 

عنــه ذنوبــه ومــن قــثف فيــه مســلما او شــرب فيــه مســكرا فمن ا يقثف مسلما فيه ببهتان وا يشرب مسكرا كفر الله 
 ...  أحبث الله عمله لسنة ، فاتقوا شهر رمضان
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رُْنت وتــرن كيــف   ََهِ الْقََت زِلَ فِي ََْ وقــد أنــزل طيلــة الرســالة القدســية في  ــ ع وعشــرين    أتن
 ؟.سنة اوما متفرقة ، ومنها رمضانا ا كسائر شهورها

وبازغ الــوحي كــان قرينــا لبــازغ الرســالة وهــو    ؟نــزل  لأنــه أنــزل فيــه آي مــن القــرآن أوةل مــاأ
 !.السابع والعشرون من رجب وبينه وبين رمضان أكثر من شهر

 !.ثم القرآن معرفا لا يطلل علا بعضه ، وانما قرآن ، لو انه انزل في رمضان في بازغه
فقـــد أنـــزل في شـــأن غـــيرلا مـــن زمـــان او مكـــان ام أياة كـــان    ؟أم لأنـــه أنـــزل في شـــأنه قـــرآن 

ــرآن  ــها دورا    !قـ ــن نفسـ ــبر عـ ــا  ـ ــل انهـ ــة ، فهـ ــثلا اةيـ ــان إلاة هـ ــأن رمضـ ــرآن بشـ ــد نازل القـ ولا اـ
وآية كتابة الصيام مـن قبـل ليسـز آيـة تعريـف برمضـان ، فلـم تنـزل فيـه ولا سـيما قبـل   !مصرحا

 التصريح بشأن رمضان.
الســماء  أم ان القــرآن المفصــل أنــزل في رمضــان مــن اللــوح المحفــوظ ا  البيــز المعمــور في  

ولا ينــزل القــرآن    ؟طــوال البعثــة  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)، ثم أنــزل علــا الرســول    (1)الــدنيا  
دون اي مكـان مـن    (صـلةا الله عليـه وآلـه وسـلةم)علا مكان ، ولا منـزل للقـرآن إلاة قلـب النـ   

ا  صـلة )سماء أو أرض ، ولا أي قلب آخر في سماء أو أرض ، وأي بيـز اعمـر مـن قلـب رمـد  
وأجدر لأن ينـزل فيـه القـرآن ، فهـو البيـز المعمـور بعـامر الروحيـة الرسـالية   (الله عليه وآله وسلةم

 ال بقة ال ئقة لنزول القرآن.
ُْتدى وَالْفترْ انِ ثم   لا تصلح لنازل القرآن في  هتدىً لِ   اسِ وَبََيكِ اتٍ وِنَ ا

__________________ 
انــه قــال : نــزل القــرآن رلــة واحــدة في شــهر  (عليــه الســة م)لكافي عن الامام الصــادق فيه رواية يتيمة رواها في ا  (1)

 (.53ح   624:   5نور الثقلين  )رمضان ا  البيز المعمور ثم نزل في طول عشرين سنة



 الجزء الثاني  .......................................................................................   34

 غير قلب الرسول ، حيث الهدن القرآنية للناس هي كيانه منث بعث.
صـلةا الله عليـه  )وان في قلب الرسـول    ومن ثم لا يصح نزول القرآن المفصل رلة واحدة

ــلةم ــه وسـ ــالي ،    (وآلـ ــزمن الرسـ ــول الـ ــتجدة طـ ــاء مسـ ــوخا ، ويشـــمل أنبـ ــه  مـــل ناســـسما ومنسـ لأنـ
َ  اللهت فكيــف يخــبر عنهــا بصــيغة المااــي ك   دْ عََََِ ولــو نــزل تفصــيله رلــة    ؟ومــا أشــبه  ...  ََََ

هِ واحــدة لمــا   زكِلَ مََ يََْ ََت ِْ لا نَ رتوا لَََ ينَ َ فَََ َِ َ  بََِهِ فََتؤادََ   ََالَ الََ  ثََ ََكِ َلِعَ لِ تَ َََ  ًْ دَ ةً واحََِ تْْ َََ رُْنت  الْقََت
 (.32:   25)  وَرتََ ْ  ا ت تََرْتيِهً 

ــيغة   ــا وأن صـ ــة القـــدر ، كمـ ــة هـــي ليلـ ــة مباركـ ــازل عليـــه في ليلـ ــرآن المحكـــم النـ إذا فهـــو القـ
هت ثُت  الإنــزال تلمــح لدفعيــة النــزول والتنزيــل تــدريجي :   ْ  ُياتََت دتنْ ِ َََاب  أتحْيِلَََ نْ لَََ َ ْ  وََِ فتمََكِ

يٍْ  ََِ ََ يمٍ  فلقــد انــزل علــا قلبــه المنــير ركــم القــرآن ومجملــه بعــد مبعثــه بزهــاء    (.1:    11)  حَيََِ
لا تََُتَركِْ  بََِهِ خمسـين ليلـة ، فكــان يعرفـه رلــة ثم عرةفـه ربــه تفصـي  كمــا تـدل عليـه آيــة القيامـة  

هِ  لَ بََِ عَ وَلا تََ ْ وآيــة طــه    (16:    75)  لِسََانَعَ لَََِْ  َََ لِ أَنْ يتَقْضَََ ِ ليَََْ نْ  ََ ََْ رُْنِ وََِ لْ بَِلْقََت َََ 
هت وَ ََتلْ رَبكِ نِدِْأِ مِْ لََاً  ولا يليــل باي عاقــل فضــ  عــن اعقــل العــالمين ان    (114:    20)  وَحْيََت

 ــرك لســانه بالقــرآن ويعجــل بــه ومالــه أيــة معرفــة بــه لا رلــة ولا تفصــي  ، ثم آيتــا حــم والقــدر  
كمنـزل القـرآن    «شـهر رمضـان »في ليلـة القـدر ، فـالمعإ مـن  ـ    هكـثا  ـ  تتجاوبان في نزول القـرآن 

 لأظهر تقدير وأكثرلا.ـ   23و    21و    19ـ   ، هنا هو ليلة القدر المتراوحة بين
لـي  فقـث منـزل القـرآن ، بـل    «رمضـان »ولتفصيل أكثر يراجع تفسـير حـم والقـدر ، ثم  

ابــراهيم وتــوراة موســا وزبــور    منــزل لصــحفـ    كــثلكـ    هــو حســب الأ ــر الثابــز عــن نــ  القــرآن 
 .(1) (عليهم السة م)داود وإايل المسيح  

__________________ 
 ـ  قال :  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )عن وائلة بن الأسقع ان رسول الله    189:   1الدر المنثور   (1)
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نَ اََُْتدى وَالْفترْ ََانِ ثم   اسِ وَبََيكِ ََاتٍ وََِ دىً لِ  ََ   ع للقــرآن ،  كمــا هــي مواصــفات  ــ  هََت
كــثلك وعلــا هامشــه قــد تعــإ رمضــان بصــيامه ، فقــد يتكفــل صــيامه الجانــب الســل  لكلمــة  
التوحيد ، والقرآن هو الجانب الإيجابي ، فيتجاوبان نازلا ومنزلا ، لمحة صارحة ان هـدي القـرآن  

المنــزل    وبيناتــه وفرقانــه إنمــا تلمــع وتتبلــور في قلــوب الصــائمين ، فــان ذلــك النــازل النــور يتطلــب
النور ، ليصبح نورا علا نور ، قرآنا في قلـوب الصـائمين ، وكمـا أنـزل في قلـب الرسـول الطـاهر  

 الأمين ، حيث كان صائما عما سون الله ، فأصبح جديرا ان ينزل فيه أفضل وحي الله.
اسِ القــرآن طبيعتــه   دىً لِ  ََ  الــثين يفحصــون عــن هــدن ، دون النســناس الهــائمين    هََت

ََساراً في الردن :  َِ شِفاء  وَرَحَْْة  لِْ لتؤْوِِ يَن وَلا يزَيِدت الظ الِلِيَن ِ لا    .وَنتَ ََزكِلت وِنَ الْقترُْنِ وا هت
ُْتدىثم  لمن اهتدن حيث الهـدن درجـات تتـدربا ا  أهـدن فأهـدن:    وَبََيكِ اتٍ وِنَ ا

اِهتمْ  ينَ اهََْدَوْا نِادَهتمْ هتدىً وَُتاهتمْ تََقْ َِ  .ال 
اِ ِ نْ لمـــن اتقـــا بعـــد مـــا اهتـــدن :    «الفرقـــان »ثم بينـــات مـــن    ومـــن ََت ينَ ُوَ َ َِ ا الَََ  يا أيََُّهََََ

اِ اَلله يَََْ لْ لَيتمْ فتَرْ انً   وهي هداية علا اوء القرآن   (29:   8)  تََََ قت
__________________ 

نــزل الإايــل لــث ع عشــرة أنزلز صحف ابراهيم في اوةل ليلة من رمضان وأنزلز التوراة لسز مضين من رمضان وأـ  
 خلز من رمضان وانزل الزبور لثمان عشرة خلز من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلز من رمضان.

 لأشهر تقدير في أحاديثنا  (23ـ   21ـ   19)أقول : اربع عشرين خطأ من الراوي فان ليلة القدر بين 
في حــديث نــزل القــرآن رلــة واحــدة في  (ه السة معلي)عن الكافي عن الصادق  166:  1ففي نور الثقلين  

نزلــز  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )شــهر رمضــان ا  البيــز المعمــور ثم نــزل في طــول عشــرين ســنة ثم قــال قــال النــ  
 : وانزل القرآن في   ع وعشرين من شهر رمضان.ـ  وساق الحديث السابل قائ  في آخرلاـ   صحف ابراهيم 

 وسواها.  21و   19مختلفة في تعيين ليلة القدر و  ع وعشرين أكثرها ثم هي بين أقول : وأحاديثنا  
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رِِ علما به وعمـ    نَ الظُّ تلََاتِ ِ سَ ال ََُّ اِنهَت فت تلَ الس هبِ وَيُتْراِتهتمْ وََِ يََهْدِي بِهِ اللهت وَنِ اتَ َ َ  رِضْ
 (.18:    5)  بِِِذْنهِِ وَيََهْدِيهِمْ ِ س صِراطٍ وتسََْقِيمٍ 

هـي أو  المراحـل لهـدي القـرآن ، حيـث النـاس يعـم كـل النـاس   هتدىً لِ  ََ اسِ إذا ف 
ُْتدى، ثم  وهي الهـدن البينـة ببراهينهـا ، انهـا لمـن اهتـدن ، وأخـيرا بينـات مـن    وَبََيكِ اتٍ وِنَ ا
لمــن اتقــا ، درجــات  ــ ع تلــو بعــض ولصــل بعــض لمــن ارتقــا ذلــك المرقــا ، وهنــا    «الفرقــان »

دىً  نَ اََُْتدى وَالْفترْ ََانِ هََت مواصــفات فعليــة لرمضــان ، وشــأنية بحــل النــاس    لِ  ََ اسِ وَبََيكِ ََاتٍ وََِ
 للقرآن فانه  مل هثلا المواصفات بعد تفصيله للناس كما في اراله لرسول الناس.

فَلَنْ شَهِدَ وِْ يتمت ال  هْرَ فََْ يَمتلْهت 
الســالفة تقدمــة    «كتــب»ن ، وكــأن  هنـا يفــرع فــرض الصــيام علـا تبــين زمانــه وهــو رمضـا

هْرَ له ، وترن ما ذا تعإ  ْ يتمت ال ََ  هِدَ وََِ هـو شـهود ه لـه المشـرو  لفـرض صـومه  أ  ؟فَلَنْ شَََ
، ولي  الشهر هو القمـر ، فانمـا ه لـه إمـارة بدايتـه وهـو زهـاء    ـين يومـا ، فـأين الشـهر مـن  

 نيه.القمر ، انما هو رمضان السابل ذكرلا ، وتعريف الشهر يع
ثم الشــهادة هــي الحضــور علــا علــم ، فشــهود الشــهر هــو الحضــور مقابــل الســفر ، علــا  
علــم برمضـــان ، في أي يــوم منـــه كــان ، ففـــي أوةلــه يصـــدق برؤيــة الهـــ ل شسمصــيا ام بشـــياع او  
شهادة مقبولة او مضا    ين يوما من شعبان ، وإلاة ف  شـهود سـواء حضـر وا يعلـم او علـم  

وم الشــك علــا انــه مــن رمضــان غــير مــأمور بــه ولا ربــور ، اللهــم إلاة بنيــةة  وا  ضــر ، فصــيام يــ
ــا   ا ذا حســـب مـ ــة ــاء أمـ آخـــر شـــعبان فـــان صـــادف رمضـــان فمـــن رمضـــان والا فمـــن شـــعبان قضـ

  (2)فصـوم يـوم الشـك بنيـة رمضـان باطـل خ فـا لأحاديـث تعـارض ظـاهر اةيـة والمو قـة   (1)نون
 وصومه عن

__________________ 
 ـ رجل صام يوما ولا  (عليه السة م)مو قة سماعة قال قلز لأبي عبد الله  ل علا ذلك من الاخباريد  (2،   1)
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شـعبان صــحيح ، وامـا إذا صــام بنيـةة مــا في ذمتـه مــن راجـح وواجــب قضـاء ، او واجــب أداء ،  
إنمـا  »ام بنيةة انه إذا كـان شـعبان فمنـه وإذا كـان رمضـان فمـن رمضـان ففـي صـحته تـردد للـنص  

رجــل صــام ولا يــدري«  »ولكــن    «ولا يصــومه مــن شــعبان »ثم    «يــوم الشــك مــن شــعبان يصــام  
 .(1)يكفي لمحة لصحته وقد يدل علا صحته ظواهر الإط ق  

بـين ظـرف ومفعـول بـه ، وهـو علـا أي الحـالين يخـتص بغـير    «شهد الشـهر»والشهر في 
ااـر غـير المـريض ،  فهـو الح  «من شهد الشهر» صيص ل   وَوَنْ  انَ وَريِضاً المسافر ، إذا 

 مهما كان مريضا ام صحيحا. «من شهد »يقابل   أَوْ مَ َ فَفَرٍ ولكن 
 إذا فأين الصيام ، ولا ؟وهل ان شهود الشهر هو حضور كله علا علم

__________________ 
 يــدري أمــن رمضــان هــو ام مــن غــيرلا فجــاءلا قــوم فشــهدوا انــه كــان مــن شــهر رمضــان فقــال بعــض النــاس عنــدنا : لاـ 

يقيد به فقال : بلا فقلز : إنهم قــالوا : صــمز وأنــز لا تــدري أمــن شــهر رمضــان هــثا ام مــن غــيرلا ، فقــال : بلــا 
فاعتــد بــه فانمــا هــو شــيء وفقــك الله لــه ، إنمــا يصــام يــوم الشــك مــن شــعبان ولا يصــومه مــن رمضــان لأنــه قــد نهــي ان 

يصوم من شعبان فان كان من شــهر رمضــان أجــزأ عنــه  ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك وانما ينوي من الليلة انه
والاستبصــار  404:  1والتهــثيب  82:  4الكــافي )بتفضيل الله وبمــا قــد وســع علــا عبــادلا ولــولا ذلــك لهلــك النــاس 

3   :78.) 
انــه قــال : في يــوم الشــك مــن صــامه قضــالا وان   (عليــه الســة م)خــبر هشــام بــن ســاا عــن أبي عبــد الله  ومنهــا
أقول : يعإ من صــامه عــن رمضــان ، حيــث القضــاء لــي  إلاة عــن رمضــان دون  (397:  1لتهثيب ا)كان كثلك 

ان رســول  (علــيهم الســة م)عــن آبائــه  (عليــه الســة م)خبر الحسين بن زيد عن الصــادق  شعبان ، وهثا هو المعإ من
 ويوم النحر وايام التشريل.نها عن صيام ستة ايام يوم الفطر ويوم الشك    (صلةا الله عليه وآله وسلةم )الله 
في اليــوم الــثي يشــك فيــه فــان النــاس  (عليــه الســة م)عــن رمــد بــن الحكــيم قــال ســألز أبا الحســن  ( ومنهــا مــا1)

فقال : كثبوا ، ان كان من شــهر رمضــان فهــو يــوم وفــل لــه وان   ؟يزعمون من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان
 (.83:   4الكافي  )يام  كان من غيرلا فهو بمنزلة ما مضا من الأ
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 !.يأتي دور الجزاء إلاة بعد تحقل الشر  بكامله ، وهو هنا شهودلا بكامله
ــا  «الشـــهر»ام ان   ــه ، لتعـــإ  ـ    فقـــثـ    هنـ ــوم منـ ــوم شـــهودلا الأول ام أي يـ ـ    «فليصـــمه»يـ

فمــن شــهد مــنكم اي يــوم مــن الشــهر  »فكــثلك الأمــر ، ثم وتعبــيرلا الصــا     ؟صــوم يومــهـ    فقــث
ن شهود الشهر هنا هو الحضور علا علم في الشـهر ، في أي يـوم منـه ، أولا او  ، إ !«فليصمه

تعـإ كلـةه ام يومـه    «فليصـمه»ثانيا أمةا هـو ، فـ ذا كـان حااـرا في رمضـان وهـو عـارف بالشـهر  
والشـاهد ثانيـه يصـوم الأيام الباقيـة  ـ    وهـو اصـل الشـهودـ    ا  آخرلا ، فالشاهد غرته يصومه كله

 مر في كل الأيام.معها ، وهكثا الأ
ولا اـير في اســتسمدام الشـهر كلــه مـن الشــهر مرجعـا ، وهــو كمشـهود اي يــوم منــه ، إذ  
لا تصـح عنايـة كـل الشـهر منـه مشـهودا ، ولكنــه معـإ منـه لفـرض الصـيام ، إذا فواجـب صــيام  
رمضـــان هـــو منـــث شـــهودلا حـــتى آخـــرلا ، دون اختصـــا  بيـــوم شـــهودلا ، فهـــو كمـــا يقـــال : إذا  

هْرَ فلتقمه ، يعإ كله    شهدت أول شعبان  ْ يتمت ال ََ  أن حضـر في أي يـوم منـه    فَلَنْ شَهِدَ وََِ
فراــا  لــل علــا كــل شــاهد شــهر رمضــان    (1)كلــه ، مــا بقــي منــث شــهودلا    «فليصــمه»عالمــا بــه  

تـرن إذا كـان صـيامه كلـه فراـا بمجـرد شـهود يـوم منـه فهـ ة يجـوز لــه  أ  مهمـا سـافر بعـد شـهودلا.
 فان جاز أفطر ، وان ا يجز ا يفطر لأنه سفر معصية.  ؟إنشاء سفر بعد ام يجوز

إنه إذا سافر وأفطر عصا بسفرلا حيث سـبب الإفطـار وكـان عليـه فـرض الصـيام ، وإذا  
ا يفطــــر عصــــا لأن الصــــوم في الســــفر رظــــور ، ولا يصــــح القــــول ان عليــــه الصــــوم لأن ســــفرلا  

 معصية بما يسبب ترك الصوم ، ف نه دور مصرح ، ثم ان 
__________________ 

فمــن شــهد مــنكم اوةل الشــهر فليصــم ريعــه ، وفي نــور الثقلــين  (عليــه الســة م)عــن علــي  89:  5تفسير الرازي   (1)
ْ يتمت عــن قــول الله عــز وجــل  (عليــه الســة م)عــن الفقيــه وســأل عبيــد بــن زرارة أبا عبــد الله  168:  1 هِدَ وََِ نْ شَََ فَلَََ

 نها من شهد فليصمه ومن سافر ف  يصمه.قال : ما أبي ال  هْرَ فََْ يَمتلْهت 
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سـفر المعصـية الـتي تفـرض إتمـام الصـ ة المـ زم للصـوم ، هـو المعصـية الأخـرن دون تـرك الصــ ة  
وترك الصوم ، ثم لا م زمة بين إتمام الص ة والصوم كليا ، فانما الم زمة بـين القصـر والإفطـار:  

فضــ  عـن فراــه  ـ    أيا كـان ـ    وم في الســفروا يــدل دليـل علــا جـواز الصـ  «إذا قصـرت أفطـرت»
إنما سمح لهكثا مسافر عزيمة ان يترك صومه لأيام أخـر ، دون ان يفـرض صـوم   «علا سفرو »

فليصـــمه« فـــرض  و »الســـفر علـــا مـــن ينشـــل الســـفر وهـــو شـــاهد الشـــهر ، فانمـــا المســـتفاد منـــه  
فَرٍ الصوم علـا غـير   نْ  ََانَ وَريِضََاً أَوْ مَ َََ فَََ علـا السـليم ان يمـرض نفسـه  ، فكمـا  ـرم    وَََ

ـ    إذاـ    فيـــترك الصـــيام ، كـــثلك  ـــرم علـــا حااـــر الشـــهر ان يســـافر فيـــترك الصـــيام ، فـــ  وجـــه
لا ســيما    «علــا ســفر»لوجــوب الصــوم في هكــثا ســفر لأنــه ســفر معصــية ، ام لأنــه لا يشــمله  

حينـثاك ،    نظرا ا  الروايات التي تحظر السفر علا غير المضطر ، فانه يعإ رظـور تـرك الصـوم
وكـثلك الـروايات الناهيـة عـن الصـوم في السـفر كمــا في المـرض ، وهـل عليـه الكفـارة لأنـه تعمــد  

لأنه يختص بالعامد ترك الصـيام المفـروض بالفعـل ، لا الـثي سـبب   !ترك الفرض بالسفر ، ك ة 
  «علـا ســفر»علـا فـرض الصـيام لحااـر الشـهر ، ولكـن    «فليصـمه»إباحـة تركـه ، ومهمـا دل  

 (1)الصيام علا المسافر مهما كان سفرلا ررما ودون ارورة.   رم  
فَرٍ وفصــل القــول ان    ــتص سمــاح الإفطــار بمــن دخــل رمضــان وهــو علــا    أَوْ مَ َََ فَََ

ــيامه علـــا   ــفر ، ثم فـــرض صـ ــه السـ ــل فيـ ــثي ينشـ ــر الـ ــفر ، دون الحااـ ْ يتمت سـ هِدَ وََََِ نْ شََََ فَلََََ
  يجوز له السفر اللهمف  يجوز له الإفطار مهما سافر ، ام ولا  ال  هْرَ 

__________________ 
الرجــل يصــوم اليــوم الــثي يشــك فيــه مــن  (عليــه الســة م)كصــحيحة معاويــة بــن وهــب قــال قلــز لأبي عبــد الله   (1)

مضــمرة سماعــة قــال ســألته عــن اليــوم الـــثي و  (82:  4الكــافي )رمضــان فيكــون كــثلك فقــال : هــو شــيء وفــل لـــه 
قال : هــو يــوم  ؟ا هو من شهر شعبان او من رمضان فصامه من شهر رمضانيشك فيه من شهر رمضان لا يدري 

 وفل له ولا قضاء عليه.
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 .(1)الا لضرورة كحج او عمرة او في طلب مال يخاف تلفه 
هْرَ اجـــل   ْ يتمت ال َََ  هِدَ وَََِ نْ شََََ   «فليصـــمه»حاصـــلة لـــه كـــل شـــرو  فـــرض الصـــوم    فَلََََ

يختلقهــا كــأن يســبب لمراــه فيعــثر ، فانــه لــزام    ولــي  لــه ان يتركــه بعــاذرة الســفر ، ام اي عــاذرة
عليه الصوم علا أية حال ، اللهم إلاة لبـادرة خارجـة عـن إختيـارلا ، كسـفرة اـرورية ، ام مـرض  

 يأتيه أمةا ذا  ا لا يختارلا من عاذرة عن صيامه.
يعثرلا مهما انشألا بعـد مـا حضـر وكـان سـفرلا رظـورا ودون   أَوْ مَ َ فَفَرٍ وقد يقال 

نْ  ََانَ وَريِضََاً بعــد    «علــا ســفر»ولكــن    ؟اــرورة يعــإ كــان في رمضــان علــا ســفر ، ثم    وَََ
يلحــل بــه إنشــاء الســفر فيــه مضــطرا بــدليل الااــطرار ، ومــن ثم فالســفر غــير المضــطر اليــه رــرم  

ولكـن ذلـك ترتـب رظـور ،    ؟لأنه يسبب جواز الإفطار ، ثم لا يجوز الإفطـار في سـفر المعصـية
لأنـه يسـبب تـرك فراـه ،  ـ    مهمـا جـاز لـه الإفطـارـ    صـل ، ان سـفرلا رـرموالأصل هو القول الف

مهمــا    «شــهد الشــهر»ام ان فراــه لا يســقث بــثلك الســفر حيــث ان فــرض صــيامه لزامــه بأن  
ــع ان   ــافر لغـــير عـــثر ، مـ ــواز الصـــوم ان سـ ــافر ، إلاة ان ظـــاهر النصـــو  عـــدم وجـــوب او جـ سـ

في سـفر المعصـية مخصصـة بغـير هـثلا ، ولـو  سفرلا معصية ، فالنصو  الدالة علا عدم الإفطار  
أنــه جــاز الصــيام ام وجــب في الســفر غــير المضــطر إليــه ا يكــن دور للنهــي عــن الســفر ، ف نمــا  

 ينها عنه لأنه  رم فيه الصوم.
ولكــن الم زمــة بــين الإفطــار والتقصــير في الســفر ، ثم وجــوب الإتمــام في ســفر المعصــية ،  

عليــه  )جــوب الإتمــام في ســفر المعصــية كمــا يــروي عــن علــي  انهــا تحكــم بوجــوب الصــيام عليــه كو 
 .(2) (السة م

__________________ 
 .222:   1( آيات الأحكام للجصا   1)
 ـ  عن تفسير العياشي عن الصباح بن سيابة قال قلز لأبي عبد الله 169:   1نور الثقلين    (2)
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 الإتمـام المحكـوم بـه لحرمـة  حرمة السفر ووجوب الصـوم للم زمـة بينـه وبـينـ  إذاـ  فالأشبه
السفر ، ف ن اةية فراز علا من شهد الشهر ان يصـومه أينمـا كـان حااـرا أو مسـافرا ، وا  
تســتثن إلاة الــثي كــان في رمضــان علــا ســفر ولكنــه يقضــيه بعــد رمضــان ، والأحــو  أن ينــون  

 الإمساك في سفرلا ما في ذمته ، إن 
__________________ 

قــال : يقــول لــك : إذا دخــل شــهر  ؟ابــن يعقــوب امــرني ان أســألك عــن مســائل فقــال ومــا هــيان  (عليــه الســة م)ـ 
لْهت قال : ان الله يقول  ؟رمضان وأنا في منزلي إ  ان أسافر فمــن دخــل عليــه شــهر  فَلَنْ شَهِدَ وِْ يتمت ال  هْرَ فََْ يَمَت

 ل يخاف تلفه.رمضان وهو في أهله لي  له أن يسافر إلاة لحج أو عمرة أو في طلب ما
رمد بن علي بن الحسين باسنادلا عن علــي بــن أبي حمــزة عــن أبي بصــير قــال  3ح  129:   7وفي الوسائل  
خــروبا ا   عــن الخــروبا إذا دخــل شــهر رمضــان فقــال : لا إلاة فيمــا أخــبرك بــه : (عليــه الســة م)ســألز أبا عبــد الله 

 ه كه وانه لي  أخا الأب والأم.مكة او غزو في سبيل الله او مال  اف ه كه او أخ  اف 
في حــديث الأربعمائــة قــال : لــي  للعبــد ان يخــربا ا  ســفر إذا  (عليــه الســة م)فيــه عــن الخصــال عــن علــي و 

 .فَلَنْ شَهِدَ وِْ يتمت ال  هْرَ فََْ يَمتلْهت دخل شهر رمضان لقول الله عزة وجلة 
قلــز لــه جعلــز فــداك يــدخل علــية شــهر رمضــان  قــال (عليــه الســة م)فيــه عــن أبي بصــير عــن أبي عبــد الله و 

فأزورلا وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقــيم حــتى أفطــر وأزورلا  (عليه السة م)فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله 
قــال : نعــم أمــا تقــرء في   ؟فقال له : أقم حتى تفطر ، فقلز له جعلز فداك فهو أفضل ؟بعد ما أفطر بيوم او يومين

 ؟.فَلَنْ شَهِدَ وِْ يتمت ال  هْرَ فََْ يَمتلْهت الله :  كتاب  
قــال : لا  ــربا في رمضــان الا للحــج والعمــرة  (عليــه الســة م)فيــه عــن الحســين بــن المسمتــار عــن أبي عبــد الله و 

 او مال  اف عليه الفوت او لزرع  ين حصادلا.
قــال ســال عــن الرجــل يعــرض لــه  (عليهمــا الســة م)صــحيح العــ  عــن رمــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر  وامــا

فــ  يــدل علــا  السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضا منــه ايام فقــال : لا بأس بأن يســافر ويفطــر ولا يصــوم ،
 تلمح ا  ارورة مفاجاة للسفر. «يعرض له السفر»الجواز دون ارورة ، ف ن 

ــام للصـــوم مـــن الســـفر غـــير الضـــروري ، وهـــي مخ الفـــة ل يـــة ولهـــثلا المستفيضـــة ثم ومـــا تـــدل علـــا افضـــلية المقـ
 فلتطرح ام ت ل ا  فضيلة الفرض لا الندب.
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 صوما فصوم وإن إمساكا أدبيا ف مساك.
ــار   ــانا ا  الإفطـ ــي أحيـ ــفر ينهـ ــه ، لأن السـ ــوم فيـ ــوب الصـ ــا وجـ ــفر علـ ــة السـ ــلة حرمـ وعـ

فيـه  باختيار او ااطرار ، وان الصوم في السفر غير مرغوب فيه ، وقد ورة  هـثا المسـافر نفسـه  
، فليصــم علــا غــزارة ، وبــرغم انفــه ، ولا ســيما إذا كــان فــرارا عــن الصــوم ، وقــد أراد الله بكــم  
اليســر فــأوردف أنفســكم بمــا ســافرف في العســر ، وهــثلا خــ ف ارادة الله ، ولــي  الســماح عــن  
  الصــوم في الســفر أو حرمتــه إلاة عطفــا علــا المــ منين ، وأمــا الفــار عنــه بالســفر أم في الســفر فــ 

 عطف عليه ، فالظاهر وجوب الصوم عليه والأحو  قضاءلا.
رَ ولمــا ذا   َََ بٍ أتَ نْ أَيا  ْ  وََِ د  فَرٍ ل    فَ ََِ نْ  ََانَ وَريِضََاً أَوْ مَ َََ فَََ لضــابطة فقهيــة    ؟وَََ

رَ ثابتــة :   مت الْ تسَََْ رَ وَلا يتريَََِدت بِيَََت مت الْيتسَََْ فانمـــا هـــو المـــرض المعســـر بصـــيامه ، او    يتريَََِدت اللهت بِيَََت
المعســــر بــــه ، دون مــــرض لا يعســــر معــــه الصــــوم ، ام ســــفر بــــ  عســــر ، وهــــو مــــا دون    الســــفر

 .«مسيرة يوم»
رَ فسنـــه   ََْ مت الْ تسَ   «يريـــد بكـــم اليســـر»ا يفـــرض الصـــيام عنـــداا ، ولأنـــه    لا يتريَََِدت بِيَََت

َْ ـ    «لعـــدة مـــن ايام أخـــر»فراـــه   د  اِ الْ َََِ تَيْلِ َََت وهـــي رمضـــان كلـــه ، إمـــا في رمضـــان لغـــير    وَلِ
  ريض والمسافر ، ام في عدة من ايام أخر ، فالأصل هو تكملة العدة علا يسـر دون عسـر ،الم

دا تمْ  بّكِتوا اَلله مَ َََ وََا هَََ ، فمــن صــام    (1)ا  يســر التكليــف تكــبرولا في صــ ة الفطــر    وَلِتَيَََ
 علا مراه او سفر فقد صغر الله رغم

__________________ 
لي أمــا ان في الفطــر تكبــيرا ولكنــه مســنون قــال قلــز :  (عليــه الســة م)بــد الله رون سعيد النقاش قال قال ابــو ع  (1)

قال : في ليلة الفطــر في المغــرب والعشــاء اةخــرة وفي صــ ة الفجــر وفي صــ ة العيــد ثم يقطــع وهــو قــول الله  ؟واين هو
 (.138:   3التهثيب )عزة وجلة : ولتكملوا العدة يعإ الصيام ، ولتكبروا الله علا ما هواكم  

: زينـــوا أعيـــادكم (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وســـلةم )عـــن انـــ  قـــال قـــال رســـول الله  194:  1في الـــدر المنثـــور و 
 بالتكبير.
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 الله علا ما يسر لكم ، ومنه اتباع امرلا وتكملة العدة. وَلََ   يتمْ تَْ يترتونَ هدالا 
ــول   ــن الرسـ ــة عـ ــاربز الأحاديـــث المرويـ ــا تضـ ــه  )ومهمـ ــه وآلـ ــلةا الله عليـ ــلةمصـ ــه    (وسـ وذويـ

المعصــومين حــول سمــاح الصــيام المفــروض في الســفر وعدمــه ، فالأصــل هــو الكتــاب الــدال علــا  
 .(1)حرمته فيه كما في المرض 

__________________ 
عن الفقيه وفي العلــل الــتي نــروي عــن الفضــل بــن شــاذان النيســابوري ويــثكر انــه  170:  1في نور الثقلين  و ـ  

: وانمــا جعــل التكبــير فيهــا اكثــر مــن ـ  إ  ان قــالـ  انــه انمــا جعــل يــوم الفطــر العيــد (ســة معليــه ال)سمعهــا مــن الراــا 
بّكِتوا اللهَ غيرها من الصلوات لأن التكبير انما هــو تعظــيم لله وتمجيــد علــا مــا اهــدن وعــاو كمــا قــال عــزة وجــلة  وَلِتَيََ

 .مَ َ وا هَدا تمْ وَلََ   يتمْ تَْ يترتونَ 
خــبر الســاباطي عــن الصــادق  يقين مستفيضة علا حرمة الصيام ولا سيما رمضان في السفر فمنها( أحاديث الفر 1)
 (444:  1التهــثيب ) «لا  ــل الصــوم في الســفر فريضــة كــان او غــيرلا والصــوم في الســفر معصــية» (عليــه الســة م)
صــية الله ورســولا لمــن مــن ســافر قصــر وأفطــر إلا ان يكــون رجــ  ســفرلا ا  صــيد او في مع»صــحيح عمــار بــن مــروان و 

أقــول وهــثا  (129:  4الكــافي ) «يعصي الله عز وجل او طلب عــدو شــحناء او ســعاية او اــرر علــا قــوم مســلمين
 من الأحاديث الحاصرة سفر المعصية بغير السفر الضروري للمقيم في رمضان.

قــال : ان الله  (لــه وســلةم صلةا الله عليــه وآ)عن ان  بن مالك القشيري ان الن   190:  1في الدر المنثور و 
صــلةا الله عليــه وآلــه )واــع عــن المســافر الصــوم وشــطر الصــ ة وعــن الحبلــا والمراــع ، وفيــه عــن جــابر ان رســول الله 

،  كعــب بــن عاصــم الأشــعري  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )قال : لي  من البر الصيام في السفر ، وروالا مثلــه   (وسلةم 
صــائم رمضــان في الســفر كــالمفطر في  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )ال قال رسول الله فيه عن عبد الرحمن بن عوف قو 

ان الله تصـــدق بفطـــر رمضـــان علـــا  (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وســـلةم )فيـــه عـــن عائشـــة قالـــز قـــال رســـول الله و ،  الحضـــر
 مريض امتي ومسافرها.

تا رخصه كما  ب ان تــ تا عزائمــه ، ان الله  ب ان ت  »قوله  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )استفاض عنه  و 
وفيه اخربا الطبراني عن ابن عمر ان رج  قال له اني أقون علا الصيام في الســفر فقــال ابــن عمــر اني سمعــز رســول 

ويعاراــها مــا  يقــول : مــن ا يقبــل رخصــة الله كــان عليــه مــن الإثم مثــل جبــال عرفــة. (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )الله 
 ـ  شة ان حمزة الأسلمي سأل رسولأخرجه فيه عن عائ



 الجزء الثاني  .......................................................................................   44

وهـثلا اةيات    ؟وهل إن هـثلا اةيـة نسـسمز سمـاح الإفطـار المـدلول عليـه في آيـة الإطاقـة
هْرَ منســـقة نســـقا واحـــدا لبيـــان حكـــم ثابـــز ، ثم كيـــف ينســـا العـــام    ََ ْ يتمت ال َ ََِ هِدَ وَ َََ نْ شَ َََ فَلَ

لْهت  ص لعمــوم ســابل    فََْ يَمََت   «لــا الــثين يطيقــون . وع..  كتــب»الخــا ة الســابل عليــه المسمصــة
ف  نسا إذا إلاة لعقلية ه لاء الثين يتهافتون علا قيلـة النسـا دونمـا تـدبر في القـرآن ولا تبحـر  

 في مغازيه ومعانيه.
وهـــل يعـــإ إكمـــال العـــدة أن رمضـــان لا يـــنقص عـــن الث  ـــين أبـــدا ، وكمـــا صـــرحز بـــه  

 ؟روايات
كمـال الث  ـين أو نقصـه ،  ك ة ف ن العدة هنا هي عدة الصيام الفرواة وهي رمضان ب

 وإن انتقا  بعض الشهور ومنها رمضان هو أمر ملموس علا كرور السنين.
اســتدراكات : الأو  : أن شــهود الشــهر لأول يــوم منــه كمــا يصــدق علــا رؤيــة الهــ ل  
فليصـم مــن يومــه ، كــثلك العلــم بــه فجـرا أو بعــدلا وحــتى مــا قبــل الغــروب ، إلا أن صــومه إذا ا  

ــه ، حيــــــث    يأكـــــل هـــــو كامــــــل ــم صــــــومه في تتمتـــ ــه قضــــــاء رغـــ ــوم دون قضــــــاء ، وإلاة فعليـــ الصـــ
يعــم الشــاهد أوةل نهــار الصــيام أم وســطه ، فليصــم في الأول كــام  وفي الثــاني تتمــة    «فليصــمه»

 النهار ثم يقضي.
الثانيــة : يســتثنى عــن شــهد الشــهر النــون والطفــل ومــن يطيــل الصــوم والمغمــا عليــه مــا  

  الإفطار أو المكرلا عليه أمن ذا من هـ لاء الـثين دل دليـل قـاطع علـا  دام الإغماء والمضطر إ
ــيهم ، ولا يشــــمل   مــــن يعلــــم حــــالا بــــدخول رمضــــان    «شــــهد الشــــهر»عــــدم فــــرض الصــــوم علــ

 مستقب  إذ لي  شاهدا حالا.
 الثالثة : فليصمه : تمنع نية غير رمضان لشاهد الشهر ، فلو نون غيرلا لغا
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لعلــه الأحــو  حيــث النيــة شــر  ولكنهــا في المتعــين لا    ؟اءو ســب مــن رمضــان وهــل عليــه قضــ
 دور له أصي .

لا تـدل علـا أكثـر مـن واقـع الصـيام ، وأمـا النيـة فـ  ، إلاة أن يـدل دليـل   «فليصمه»ثم 
آخر ولي  ، لأنها لا تعإ إلاة تعيين المنوي وهو هنا متعين ، واما نية القربة فهي لـزام علـا أيـة  

 غير رمضان اللهم إلاة لعامد ، رمل.حال ولا ينافيها نية  
الرابعــة : الســجين أمــن شــاهه إذا ا يــدر رمضــان عــن غــيرلا ، صــامه بنيــة مــا في ذمتــه ،  
 دون النية الخاصة لرمضان ، فان كان من رمضان فمن رمضان وإلاة فمن سوالا فراا او ندبا.

  «فليصـمه  الخامسة : من شهد الشهر خ ل يوم الصيام وجب عليه الإمسـاك لإطـ ق
ــطر او   ــي ، دون المضـ ــر إلاة الناسـ ــن المفطـ ــتثن مـ ــه وا يسـ ــر يومـ ــه أفطـ ــان لأنـ ــد رمضـ ــاء بعـ والقضـ

 العامد المعثور وهو عامد معثور.
 السادسة : هل المسافر دون المسافة ، وكثلك الناوي عشرة ايام في السفر ، اا

لــين في »مــن  فعــدة مــن ايام أخــر ، لأنهمــا ليســا داخ  «علــا ســفر»ل  ـ    معــاـ    مشــمولان 
ك ة حيث القصد من الشاهد هو غير المسافر لحـدلا الشـرعي ، فانمـا يعـد غـير الحااـر    ؟«شهد 

مسـافرا حسـب الحـد الشـرعي للسـفر ، فالمســافر دون الحـد داخـل في الحااـر كمـا المقـيم عشــرة  
 ايام في السفر يلحقه.

ـ    لـثي في بلــدلاكاـ    ولأن المقـيم عشـرة ايام رسـوب بحسـاب الشـاهد الشـهر فـ  يجـوز لـه
 إنشاء سفر.

 يتريِدت اللهت بِيتمت الْيتسْرَ وَلا يتريِدت بِيتمت الْ تسْرَ وفي نظرة أخرن ا  الضابطة 
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كحكمـــة حكيمـــة في كافـــة الأحكـــام الربانيـــة نقـــول : ســـلب العســـر انمـــا هـــو في الأحكـــام غـــير  
ر ، والصـوم نفسـه مـن  المواوعة علا العسر كالجهـاد والحـج والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـ

حيث نفسه ، وأماهيه ، المواوعة علـا إعسـار هـي بطبيعـة الحـال فيهـا ، فالعسـر المنفـي عنهـا  
هـــو عســـر علـــا عســـر ، ففـــي عســـر المـــرض وعســـر الســـفر يســـقث فـــرض الصـــيام ، بـــل وأصـــله  

فراــه ،  ـ    فقــثـ    حيــث لا يســمح لــه فيهمــا ، ثم في عســر دونهمــا وهــو مطلــل الإطاقــة يســقث
ر  انية فراسا في ايام السيارات ف  عسر فيه نوعيـةا ولا مـرة واحـدة مـن حيـث أصـله  واما السف

عســـر ، وقـــد حـــدة الســـفر   ، فكيـــف يـــدخل تحـــز الســـماح وهـــو غـــير داخـــل تحـــز حكمـــة ال ة
 !بمسيرة يوم وهي اةن فوق الألف كيلومترا

عسـر    وبصورة عامة تحلل علا كل احكام الشرعة ، كل ما فيه عسر ويسـر ، فـ ـ  هثا
رَ فيــه فانــه تعــا    مت الْ تسََْ صــلةا الله عليــه وآلــه  )يــرون عــن رســول الهــدن    وكمــا  لا يتريََِدت بِيَََت

و    (1)  «ان هثا الدين متين فأوغلوا فيه برفل فان المنبز لا أراا قطع ولا ظهـرا أبقـا»: (وسلةم
لغـدوة والروحـة  الدين يسر ولن يغلب الدين أحد إلاة غلبه سـددوا وقـاربوا وأبشـروا واسـتعينوا با»

. لا تــبغض ا  نفســك عبــادة ربــك فــان المنبــز لا ســفرا قطــع  ..و »  (2)  «وشــيء مــن الدجلــة
  «ولا ظهرا أبقا فاعمل علا امـر  يظـن أن لـن يمـوت أبـدا واحـثر حـثرا  شـا ان تمـوت غـدا

 لا تشددوا علا أنفسكم فانما هلك من كان قبلكمو »  (3)
__________________ 

 ... :  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )اخربا البزار عن جابر قال قال رسول الله ـ   192:   1 ( الدر المنثور1)
صــلةا الله عليــه وآلــه )( المصــدر أخــربا البسمــاري والنســائي والبيهقــي في شــعب الايمــان عــن أبي هريــرة سمعــز النــ  2)

 ...  يقول :  (وسلةم 
 ـ  صلةا الله عليه وآله)عن رسول الله  (المصدر أخربا البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي  3)
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العلـم أفضـل مـن  و »  (1)  «بتشديدهم علا أنفسـهم وسـتجدون بقـاياهم في الصـوامع والـديارات
العمل وخير الأعمال أوساطها ودين الله بين القاسي والغالي والحسـنة بـين الشـياين لا ينالهـا إلا  

أي الأديان أحـــب ا     (ه وآلـــه وســـلةمصـــلةا الله عليـــ)ســـال  و »  (2)  «بالله وشـــر الســـير الحقحقـــة
 .(3)  «قال : الحنيفية السمحة  ؟الله

ولأن رمضان بصيامه وقيامه هو شهر الدعاء والإجابة ، فلتتوسث آيـة الـدعاء والإجابـة  
 آياته ، وقبل تفصيل الحل والحرام في لياليه وأيامه :

تْ دَمََْ  ْ  أتاِيَََ كِِ فٌَََِأكِ َ ريَََِ َلََعَ مِ َََادِي مََََ اِ ِ  وَِ ذا فَََ ََِ ي ت َْ الَََد اعِ ِ ذا دَمَََانِ فََْ يَسَََْ َِ
اِ بِ لََ   هتمْ يََرْشتدتونَ  ؤْوِ ت  .186  وَلْيتَ

الس ال عن الله هنا س ال عن موقفه أمام دعوة الداع ، قربا وبعدا ، إجابـة وردا ، وكمـا  
تْ   يعــرف ذلــك الإختصــا  مــن الجــواب ََ ْ  أتاِي ََ ول  وقــد روي ذلــك عــن رســ  ... فٌَََِأكِ َ ريِ

 فرفع الصوت  (4) (صلةا الله عليه وآله وسلةم)الهدن 
__________________ 

 ...  قال : ان هثا الدين متين فأوغل فيه برفل ولا تبغض  (وسلةم ـ 
المصدر اخربا الطبراني والبيهقي عن ســهل بــن أبي امامــة بــن ســهل بــن حنيــف عــن أبيــه عــن جــدلا ان رســول الله   (1)

 ... قال : لا تشددوا  ()صلةا الله عليه وآله وسلةم 
قــال قــال  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )( المصدر أخربا البيهقي مــن طريــل معبــد الجهــإ عــن بعــض اصــحاب النــ  2)

 ... :  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )رسول الله 
 .( ..صلةا الله عليه وآله وسلةم )( المصدر أخربا البسماري في الأدب المفرد عن ابن عباس قال سال الن   3)
صــلةا الله عليــه )فقال يا رسول الله  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )جاء رجل ا  رسول الله  194:   1الدر المنثور    (4)

 فأنزل الله اةية.  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فسكز الن   أ  (وآله وسلةم 
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ــة ان يســـمعها الله جهـــل بالله ــانكم لا  »   فبالـــدعاء بغيـ ــوا علـــا أنفســـكم فـ ــا النـــاس اربعـ يا ايهـ
اللهـم إلاة إسماعـا لعبـاد الله لكـي يرغبـوا    (1)  «...  تدعون أصم ولا غائبا انما تـدعون سميعـا بصـيرا

 في الدعاء ، ام تلثذا بصريا الدعاء ف  بأس إذا بل هو او .
التعلـل التـدلي بالله  ولأن الدعاء هي ما العبادة حصيلة لأقـرب حـالات القـرب ا  الله و 

، نـرن آيتهــا هـثلا علــا اختصـارها رتي بضــمير المـتكلم وحــدلا لله سـبع مــرات ، خرقـا للحجــب  
وهــي أشــرف تعريــف هــم    «عبــادي»السـبعة بــين العبــد وربــه ، كمــا وتعــبر عـن الســائلين إيالا ب  

 أما شابه من عامة التسميات لنا.  «الناس»دون 
  ْ ََ َِ نــة علمــا وقــدرة دون قــرب المكــان والزمــان ، ف  إلــيهم قــرب المكا  فٌَََِأكِ َ ريِ هََت
تَمْ  ََْ ََا  ت ََ نَ وَ ََْ مْ أيََ ََت معيـــة العلـــم والقـــدرة والرحمـــة رحمانيـــة عامـــة للكـــل ورحيميـــة خاصـــة لمـــن    وََ يَ

 يستحقها.
هِ فلي  قربه إلينا ام ا  اي شيء قرب المسافة ، بل هو أقرب القرب   رَبت ِ ليَََْ وَنََْنت أَ َََْ

َِريََِ  لِ الْ نْ حَ ََْ رتونَ   (16:    50) دِ وََِ نْ لا تتَْ مََِ ْ يتمْ وَليََِ هِ وََِ ََْ رَبت ِ ليَ ََْ نت أَ َ  (85:    56)  وَنََََْ
هِ و  بــل   ََِ رْءِ وَ ََْ   َََيْنَ الْلَََ لِت ب منــا ،  ـ    ككــلـ    فبعــد أن لــي  اقــرب إلينــا  (24:    8)  أَن  اَلله يََََت

 فالله اقرب إلينا منا ، يعلم منا ما لا
__________________ 

في غــزاة فجعلنــا لا  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )عن أبي موسا الأشــعري قــال كنــا مــع رســول الله  195المصدر   (1)
. ان الــثي تــدعون أقــرب ا  .. نصــعد شــرفا ولا نهــبث واديا إلاة رفعنــا أصــواتنا بالتكبــير فــدنا منــا فقــال يا ايهــا النــاس

نْ  «اجــل»أحــدكم مــن عنــل راحلتــه  هِ وََِ ََْ رَبت ِ ليَ ََْ نت أَ َ ََدِ وَنََََْ َِريِ لِ الْ صــلةا الله عليــه وآلــه )وانمــا كلمهــم الرســول  حَ ََْ
 كما يفهمون.  (وسلةم 
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فَنعلمه ،  َْ ن هت يََْ َ مت السكِر  وَأَ  ويقدر علينا ما لا نقدرلا او نقدةرلا.  (7:   20)  فٌَِ
ودعوة الداع الابة حسب الوعـد الم كـد هنـا وفي آيات أخـرن ، قـد تعـم الـدعوة بلسـان  

َ  اِلله لا قال ، حيث يعمهما الس ال :  الحال وال ِ ت وَِ نْ تََ ََتدُّوا نِْ لَََ وَُتا تمْ وِنْ  تلكِ وا فََلَْتَلت
بِ  َ ف ار   نْسانَ لَظَ ت بٍ ( ـ  34:  14) تُتْمتِها ِ ن  الِْْ ِْ ل  يََََ يَسْئََ تهت وَنْ لِ الس لاواتِ وَالَْْرْضِ  ََت

َْنٍ  َِ لِ شَََ ايضــا يعــم ســ ال الفطــرة ، وســ ال واقــع الحــال قضــية  وســ ال الحــال    (29:    7)  هََت
المصلحة الحيوية ، كما وان س ال القال يعم خاطرة النف  وحديثها ، ثم الكـ م خفيـة وجهـارا  

 وعلا أية حال.
َْ الد اعِ بعد    ِ ذا دَمانِ وترن ما هو دور  َِ إنه توجيه للـدعاء اليـه فـان دعـوة    ؟دَمْ

كما وهو تعميل وتحقيـل للـدعاء ،  طةيـا عـن مجـازلا ا  حقـه ،    الداع طليقة من حيث المدعو ،
وعـن ظـاهرلا ا  باطنـه ، بان يصــبح العبـد كلـه دعـاء ، لا ان يــدعو الله بلسـانه وقلبـه غافــل لالا  

ـ    متعلــل بســوالا ، او يــدعولا بقلبــه ولســانه يــدعو ســوالا ، ام يــدعولا بقلبــه ولســانه وهــو يرجــو  (1)
ــم  ســــوالا ، فكثــــير هــــ  ـ    فيمــــا يرجــــولا لاء الــــثين يــــدعون الله بحــــرف مــــن حــــروف الــــدعاء ، ثم هــ

َْ الَََد اعِ متجهــون ا  ســوالا بســائر حــروف الــدعاء ام بحـــرف مــن حروفهــا ف   َِ في ايـــة    دَمَََْ
 ِ ذا مرحلة من مراحل الدعاء ، هي شر  أول لقضاء الحاجة ، ثم وأهم منها شر  ثان :

__________________ 
ادعــوا الله وأنــتم موقنــون بالإجابــة واعلمــوا ان الله لا  (صلا الله عليه وآله وســلم )لن  عن ا 195:    1(الدر المنثور  1)

أخــربا احمــد في الزهــد عــن مالــك بــن دينــار قــال قــال الله تبــارك وتعــا  ـ  196وفيــه  يقبل دعــاء مــن قلــب غافــل لالا ،
كم بعيــدة مــإ باحــل مــا تــدعوني ، علــا لســان نــ  مــن أنبيــاء بــإ إســرائيل قــل لبــإ إســرائيل تــدعوني بألســنتكم وقلــوب

 وقال : تدعوني وعلا أيديكم الدم اغسلوا أيديكم من الدم اي من الخطايا هلموا نادوني.
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اِ بِ في معنييهــــا المعنيــــين عبــــادة واســــتدعاء بحــــل ، ومــــن ثم ثالــــث :    دَمََََانِ  ََت ؤْوِ ََ  قــــة    وَلْيتَ
با بحــل الــدعاء والــدعاء الحــل  ي ، توحيــدا في دعــاءلا مصــحو   ِ ذا دَمََانِ بالاســتجابة. فانمــا  
، فــــ ذا صــــادف    (1)  «لــــو عــــرفتم الله حــــل معرفتــــه لزالــــز بــــدعائكم الجبــــال»  ومعرفــــة كاملــــة ف

صــالحه في أيــة نشــأة مــن النشــفت اســتجيب فيهــا ، وإلاة فتحــولا ا  صــا  ا يــدع لــه حيــث ،  
َْ الََد اعِ ِ ذا دَمَََانِ فــ ني  » َِ تْ دَمََْ لكنهــا دون توقيــز ، ولا  تحــتةم الإجابــة الصــالحة ، و   أتاِيََ

دعـاء  ـ    فيما عنـز مـن الـدعاء الاسـتدعاءـ    ِ ذا دَمانِ تثبيز لخصو  ما دعا ، وقد تعإ  
ينَ العبوديــة كشـــر  أصـــيل في اســـتجابة الاســـتدعاء :   هت الَََدكِ يَن لََََ ِ ت لتِْ مَََِ   (29:    7)  وَادْمَََت

الاسـتدعاء ، ومـن حصـائل  فدعوة الله الأصيلة هي دعوة العبوديـة ، وهـي المتفرعـة عليهـا دعـوة  
اِ بِ هثلا    ِ ذا دَمانِ  ؤْوِ ت اِ ِ  وَلْيتَ اِ ِ  ،    فََْ يَسََِْ ي ت دعائي إياهم لعبـادتي    فََْ يَسََِْ ي ت

نِِ وفاء بعهـدي :   يَ فَََارْهَ ت دِ تمْ وَِ يا  ِِ بَِ هََْ دِي أتو اِ بَِ هََْ اِ ثم    (40:    2)  وَأَوْفتََ ََِ ي ت فََْ يَسََْ
نْ يــدعونإ :    دعــائي لهــم ان   ِ   ََيْبِّتونَ مَََ ينَ يَسََْ َِ مْ ِ ن  الََ  ْْ لَيََت  ََِ ِأِ أَفََْ مت ادْمََت وَ ََالَ ربَُّيََت

ريِنَ  َِ نَِ اَهَ  مَ دا تَ ت  (.60:    40)  مِ ادَتِ فَيَدْ
اِ بِ  ؤْوِ ََت اِ ايمــانا صــالحا ككــلة ، وفــاء بعهــد الفطــرة وعهــد الرســالة ، ثم    وَلْيتَ ؤْوِ ََت وَلْيتَ

مْ   (2)  «وليتحققــوا أني قــادر علــا إعطــائهم مــا ســألولا»حقيــل وعــد الاجابــة  ايمــانا بت  بِ  لََ   هََت
 ا  كل س ال صا  يدعون له. يََرْشتدتونَ 

 وإنها آية عجيبة تسكب في قلوب المستجيبين الم منين الداعين رهم النداوة
__________________ 

 ...  قال:  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )عن رسول الله   أخربا الحكيم الترمثي عن معاذ بن جبلـ  196( المصدر  1)
 ...  انه قال : ولي منوا بي ، اي وليتحققوا (عليه السة م)في المع روي عن أبي عبد الله   (2)
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الحلوة والـود الأنـي  ، والطمأنينـة والثقـة واليقـين ، فيعـيش منهـا المـ من في جنـاب راـا ومـ ذ  
 العاملين.أمين بقرار مكين إ  حضرة رب 

إ  عبــادلا الســائلين إذا دعــولا بشــروطها المســرودة في  ـ    إجابــة لســ الـ    وانــه قريــب برحمتــه
ثم جعـل في يـديك مفـاتيح خزائنـه بمـا اذن  »  الثكر الحكيم ، فاتحا له خزائنـه بدعائـه أينمـا دعـالا

لــك فيــه مــن مســألته فمــتى شــاز اســتفتحز بالــدعاء أبــواب نعمتــه واســتمطرت شــفبيب رحمتــه  
يقنطك إبطاء اجابته فان العطية علا قدر النية ، وربما أخـرت عنـك الإجابـة ليكـون ذلـك   ف 

أعظــم لأجــر الســائل وأجــزل لعطــاء اةمــل ، وربمــا ســألز الشــيء فــ  تــ رلا وأوتيــز خــيرا منــه  
عاج  ام آج  ، او صرف عنك لما هو خير لـك ، فلـرب أمـر قـد طلبتـه فيـه هـ ك دينـك لـو  

لتك فيمــا يبقــا لــك رالــه وينفــا عنــك وبالــه ، فالمــال لا يبقــا لــك ولا  أوتيتــه ، فلــتكن مســأ
 .(1)  «تبقا له

فأحترســــوا مــــن الله عــــز وجــــل بكثــــرة الــــثكر ، واخشــــوا منــــه بالتقــــا ، وتقربــــوا اليــــه  »  ألا
 .(2)  «بالطاعة فانه قريب مجيب

ــا كانـــز ومـــن اية ، فهـــي ــا أينمـ ــا هـــي مكانتهـ ــا ، وإنمـ ــدعاء وزمانهـ ــان الـ ــالة لمكـ   فـــ  أصـ
اِ ِ  َ  ِ ذا دَمانِ تتمحور مثلثا كأصل هو  اِ بِ َ  فََْ يَسََِْ ي ت ؤْوِ ََت إذا فالإجابـة تقـدةر بقـدر    وَلْيتَ

»يقــول الله    «..  أجيـب»الاسـتجابة والإيمـان ، والــدعاء الخالصـة الموحــدة علـا اـوءها ومــن ثم  
 .(3)  «: أنا عند ظن عبدي بي وانا معه إذا دعاني

__________________ 
 (.عليه السة م)عن نهج الب غة عن الامام علي امير الم منين    (1)
 ... يقول فيها :  (عليه السة م)في رواة الكافي خطبة طويلة مسندة له   171:   1( نور الثقلين  2)
 ...  قال : يقول الله :  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )أخربا احمد عن أن  ان الن  ـ   195:   1( الدر المنثور 3)
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ان ربكـــم حـــي كـــر  يســـتحي إذا رفـــع العبـــد يديـــه اليـــه ان يردهـــا حـــتى يجعـــل فيهمـــا  »و  
ــا بيـــإ وبينـــك  »  (1)  «خـــيرا ــا  : يا ابـــن آدم واحـــدة لي وواحـــدة لـــك وواحـــدة فيمـ يقـــول الله تعـ

وواحــدة فيمــا بينــك وبــين عبــادي ، فامــا الــتي لي فتعبــدني لا تشــرك بي شــياا وأمــا الــتي لــك فمــا  
مل وفيتكه وأمـا الـتي بيـإ وبينـك فمنـك الـدعاء وعلـي الإجابـة وأمـا  عملز من شيء او من ع

 .(2) «التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما تراا لنفسك
، او أمــــر مســــتحيل ، او    (3)ثم الاســــتجابة بحــــل الــــدعاء ليســــز في إثم او قطيعــــة رحــــم  

اتـه ، والممكـن  الثي بيدك أمرلا ، إنما هي فيما لا تناله بحولك فقث وقوتـك ، مـن الممكـن في ذ
ر ، ويأتي علــا المــ من   مصــلحيةا بــدعائك ، والاســتعجال في إجابــة الــدعاء ومــر علــا الله ورمــة

 .(4)  «يا ليته ا يكن عجل له شيء من دعاءلا» موقف في الأخرن يقول :
__________________ 

 ...  ل :قا  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )عن سلمان الفارسي عن الن    195:   1( المصدر  1)
صــلةا الله )أخــربا الطــبراني في الــدعاء عــن الوليــد بــن عبــد الله بــن أبي مغيــث قــال قــال رســول الله ـ  195( المصــدر 2)

 ...  :  (عليه وآله وسلةم 
قــال مــا مــن مســلم يــدعوا الله بــدعوة لــي  فيهــا اثم  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )المصــدر عــن أبي ســعيد ان النــ   (3)

 أعطالا الله ها إحدن   ع خصال إما ان يعجل له دعوته واما ان يــدخرها لــه في اةخــرة ، وإمــا ولا قطيعة رحم إلاة 
 قال : الله اكثر.  ؟ان يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر

المصدر أخربا الحاكم عن جابر مرفوعــا : يــدعو الله بالمــ من يــوم القيامــة حــتى يوقفــه بــين يديــه فيقــول عبــدي إني   (4)
ــتجيب لـــك فهـــل كنـــز تـــدعونيأمر  ــا انـــك ا  ؟تـــك أن تـــدعوني ووعـــدتك أن اسـ ــم يا رب ، فيقـــول : أمـ ــول : نعـ فيقـ

ــتجيب لـــك ،  ــدعوة إلاة أسـ ــدعإ بـ ــوتإأتـ ــي  دعـ ــدعإ بـــدعوة إلاة  ؟لـ ــول : أمـــا انـــك ا تـ ــم يا رب ، فيقـ فيقـــول : نعـ
فيقــول : نعــم يا رب ، فيقــول  ؟الي  دعوتإ يوم كثا وكثا لغم نزل بك أن أفربا عنك فلــم تــر فرج ــأأستجيب لك ،  

 ـ : إني ادخرت لك ها في الجنة كثا وكثا
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ومـن موانـع اجابـة الـدعاء سـوء الأدب فيهـا ، ان يطلـب سـ اله دون ان يراـا بسـوالا ،  
يقـــول قـــد دعـــوت    ..  لا يـــزال العبـــد بخـــير مـــا ا يســـتعجل»  ام يطلـــب عاجلـــه دون آجلـــه ، ف

 .(1)  «ربكم فلم يستجب لي
الهــا الصــالحة هــي  ــا تحــرز مصــلحة الإجابــة ، فلولاهــا لمــا صــلحز مهمــا  والــدعاء في ر

كان هناك س ال صا  في نفسه ، ولكنه لا يعطـالا الا باسـتعطائه ، ومـن مصـلحة الـدعاء أنهـا  
مــــا العبــــادة لأنهــــا انقطــــاع عــــن الأســــباب المعســــورة او غــــير الميســــورة لصــــاحبها ، ا  مســــبب  

 الأسباب.
، فهــي صــالحة في نفــ  ذا ــا كســائر العبــادات أم هــي أحــرن  فحــتى لــولا الإجابــة فيهــا  

علــا ســائر العبــادات ، فبــأحرن الــدعاء  ـ    الا قلــي ـ    وكمــا لا  ــتم لــك الجــزاء هنــا  !لأنهــا مخةهــا
وهي ما العبادات ، ف نما نحن م تمرون في مختلـف اشـكال العبـادة ، ثم الجـزاء مـن الله بمـا وعـدلا  

الصـالحة ،  ـ    هـو دعـاء الهدايـةـ    في الأكثرـ    ب من الدعاء هناكما يشاء ومتى يشاء ، والمستجا
وسائر ما ينفع في مزيد التقون الـتي لا تقـون عليهـا إلاة بعـون مـن الله ، وأكثـر مـا لا يسـتجاب  
هــــي مــــن الأمــــور الــــتي لا تنفعــــك في هــــواك ، ام يزيــــد في هــــواك ، ام لا ينفــــع لا في أولاك ولا  

 او في الأخرن ما تحتاجه هدن ام علو درجة.أخراك ، فالله يعواك عنها هنا 
 وهنا تتساقث قي ت علا الدعاء ، انها انما تصلح في حل من لا يعلم

__________________ 
فــ  يــدعو الله عبــدلا المــ من إلاة بــينة لــه إمــا  (صلةا الله عليه وآله وســلةم )ودعوتإ في حاجة قضيتها لك ، فقال الن  ـ  

 ..  يا واما ان يكون ادةخر له في اةخرة فيقول الم من في ذلك المقام : يا ليتهان يكون عجل له في الدن
 ...  قال :  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )أخربا أحمد عن أن  ان رسول الله ـ  196( المصدر  1)
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ــر   ب اةمـ ــة ــا كتطلـ ــتجداء ، وانهـ ــوة ل سـ ــدعاء حظـ ــو لا الـ ــا لـ ــن هـ ــالحها ، او يضـ ــات بمصـ الحاجـ
 ء بساحة الربوبية ، أماهيه من قي ت هي وي ت من قائليها.والناهي وهو إزرا

فربنا هو الثي يأمرنا بالدعاء حيث يرن فيها صا  الداعي ، وبما انها ما العبادة فهـي  
أصيلة في حقول العبادة ، قد لا يعطينا ربنا س النا إلاة إذا انقطعنا اليـه ودعـونالا ، ولكـي نحظـو  

 الاستجابة. الزلفا إليه وفوق ما نحظولا في
يا موســا ســلإ كــل مــا تحتــابا إليــه حــتى علــف شــاتك وملــح  »ففــي حــديث قدســي :  

 طبعا لما فيه ص حه باستص حه ها.  (2)  «الدعاء س ح الم منو »  (1) «عجينك
ــواها ، متصـــور الـــدعاء   ــا لحاجيـــات روحيـــة أو سـ ــتدعاء طلبـ وكسمتـــام لحقـــل الـــدعاء الاسـ

 عاء ، كالتي كتب الله علا نفسهلي  إلاة في أربع ، حاجة حاصلة دون د
__________________ 

 (.صلةا الله عليه وآله وسلةم )( روالا الفريقان عن الن  2) ( في عدة الداعي1)
عن العدة في رواية رمــد بــن عجــ ن عــن رمــد بــن عبيــد الله بــن علــي بــن الحســين عــن ابــن عمــه الصــادق و 

قــال : اوحــا الله ا  بعــض أنبيائــه في بعــض وحيــه :  (عليــه وآلــه وســلةم صــلةا الله )عــن آبائــه عــن النــ    (عليه السة م)
وعـــزتي وجـــ لي لا قطعـــن أمـــل كـــل آمـــل أمـــل غـــيري بالإياس ولأكســـونةه  ـــوب المثلـــة في النـــاس ولأبعدنـــه مـــن فرجـــي 

ب يأمــل عبــدي في الشــدائد غــيري والشــدائد بيــدي ويرجــو ســوائي وأنا الغــإ الجــواد ، بيــدي مفــاتيح الأبــواأوفضــلي 
 وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني.

قــال قــال الله : مــا مــن مخلــوق يعتصــم بمسملــوق دوني إلاة قطعــز  (صلةا الله عليه وآله وســلةم )عنها عن الن  و 
أبواب السماوات وأسباب الأرض من دونه فان سألإ ا أعطه وإن دعاني ا أجبه ، ومــا مــن مخلــوق يعتصــم بي دون 

 والأرض رزقه فان دعاني أجبته وإن سألإ أعطيته وان استغفرني غفرت له.خلقي الا امنز السماوات  
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برحمــة عامــة رحمانيــة ، كالضــرورات الحيويــة لةنســان م منــا وســوالا ، أم حاجــة حاصــلة بمــا مــنح  
 الإنسان من حول وقوة كما الأكل والشرب أما شابه ، ف  دعاء هنا وهناك.

ا ، وكــثلك الأمــر ، ثم عــوان بينهمــا مــن  وحاجــة مســتحيلة بطبيعــة الحــال ، او مصــلحي
ــول عليهـــا ، او الـــتي   ــه فيـــه شـــأن ولا تكفـــي راولاتـــه للحصـ ــواء الـــتي لـ الحاجيـــات الممكنـــة ، سـ

 انقطعز الأسباب دونها ، فهنا لك الدعاء ولا سيما فيما تكلة فيه الأسباب.
دونـه طاقتـه    إلاة في الممكن المعقول ، المحتمل ص حه ، حين استأصلزـ  إذاـ  ف  دعاء

 ، فليستمد بحول الله وقوته بشروطه المثكورة في حقل الدعاء.
مَ اللهت  تَمْ لِ ََاس  َََُتن  مَ ََِ ََْ مْ وَأنََ ن  لِ ََاس  لَيََت تِ ِ س نِسََاِ يتمْ هََت يابِ الر فَََ ةَ المََكِ مْ ليََْ َََ ل  لَيََت أتحََِ

نَِ أنََْفتسَيتمْ فََابَ مََ يْيتمْ وَمَف تَمْ تَََْانت مْ أنَ يتمْ  ت َْ َْ اللهت لَيََت اِ وا َ ََ ا مَْ يتمْ فاَلْْنَ بََشِرتوهتن  وَابََََْغت
 ُِّ رِ ثُت  أَتََِِ نَ الْفَ ََْ دِ وََِ َِ اِ حَتَّ  يََََََ ين َ لَيتمت الْْيَْطت الْْبََْيَضت وِنَ الَََْْيْطِ الَْْفََْ اِ وَاشْرَبت يابَ ِ سَ وَ ت ت ا المََكِ

تَمْ مََا  رتوهتن  وَأنََََْ ت اللهت ال  يْلِ وَلا تتََ اشََِ َلِعَ يتَ َََينكِ هََا  َََ دتودت اِلله فَََه تََقْرَبتِ عَ حََت نَِ لِ الْلَسََااِدِ تِ ََْ ِ فت
نَِ   .187  ُياتهِِ لِ   اسِ لََ   هتمْ يََََ قت

امتنــان علينــا بمــا أحــل لنــا مــن رــرم علينــا ، حيــث الإحــ ل لــي  إلاة عــن    «أحــل لكــم»
ا رظـورا ليلـة الصـيام مـن قبـل حـتى يصـح  عقد التحر  ، فلـيكن الرفـث ا  النسـاء معقـودا علينـ

نَِ إاــافة ا  دلالــة    «أحــل» رتوهتن    .. وَمَفََا ... . فََََابَ .. تَََََْانت الْْنَ بََشََِ فهــي خماســية    فَََ
 الادلة اللفظية هنا علا سابل حظر
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 الرفث ا  النساء.
نة  ولي  يدل سابل حظرلا علا أنه من أحكام التوراة ، فقـد يجـوز انـه كـان رظـورا بالسـ

ثم نســسمته هــثلا اةيــة ، كمــا وان ســائر    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)الإســ مية ببيــان الرســول  
الإمســاك مــادة ومــدة في الصــيام لا بــد وانــه مبــين بالســنة ، وقــد جــاءت هنــا إمســاكات  ــ ع  

ــيام :   ــة فـــرض الصـ ــا وأكـــ  وشـــربا ، لا فحســـب ، بـــل وآيـ ــا : رفثـ يْيتمت هـــي أمها ـ َْ مَ ََََ ََِ  تََ
دتوداتٍ طليقة بالنسبة ل  بت المكِيا واً وَ ََْ هْرت .. أَيا  حيـث تعـم ليـالي رمضـان ا     روََضََانَ  . شَََ

نهاراتـه ، اللهــم إلاة في غـير الرفــث ا  النسـاء أكــ  وشـربا ، فضــ  عمـا دونهمــا ، حيـث الأكــل  
تَّ  و  والشــرب في الإفطــار اــرورة لا ريــد عنهــا ،   اِ حَََ رَبت اِ وَاشََْ زاد عــن    تحليــل لمــا  ...  ت ََت

 الفطور.
فقد كان الرفث ا  النساء ررما طيلة رمضان ليل نهار ، ثم أبـيح هنـا لـي  وبقـي النهـار  

تنســا  ـ    إذاـ    ، كمــا أبــيح الأكــل والشــرب بــين الفطــور والســحور وبقــي النهــار ، ففيــة الإحــ ل
 اط ق فرض الصيام أياما معدودات : شهر رمضان.

يابِ ثم   ََكِ ةَ المََََ َََ يــــــالي رمضــــــان ، دون الأو  فقــــــث اللهــــــم إلاة كــــــأو   هــــــي كــــــل ل  ليََْ ََََ
، فليسز التاء هنا لةفراد ، فان الأفراد هنا كـلة ليلـة الصـيام ، دون   (1)مصاديقها من رمضان 

اختصــا  بليلــة دون أخــرن ، واختصاصــها بالأو   ــربا الليــالي الأخــرن عــن كونهــا مــن ليــالي  
ــاء ــيام ، فالتـ ــا ، ســـواءـ    إذاـ    الصـ ــن  هنـ ــي للجـ ــالي    هـ ــا ليـ ــواء فيهـ ــواها ، وسـ ــة الأو  ام سـ الليلـ

 رمضان وسواها من ليالي الصيام.
__________________ 

أصــحابه مــن الاربعمائــة باب  (عليــه الســة م)في كتــاب الخصــال فيمــا علــةم امــير المــ منين  172:  1نــور الثقلــين  (1)
 تعا .قال : يستحب للمسلم أن يأتي أهله اوةل ليلة من شهر رمضان لقوله  
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في الأصــــل هــــو المقبــــوح مــــن قــــول وعمــــل ، وهــــو بمناســــبة النســــاء يخــــتص    «الرفــــثو »
بالأمــور الأنثويـــة الجنســـية معهـــن تقبـــي  ولمســـا ووطاـــا وك مـــا يناســـبها حالتهـــا او قبلهـــا ، فهـــي  

َِ كلها ررمة في الإحرام   لمكان نفي الجن  دون اختصا  بأمر خا .  فَه رفََ
تِ ِ س  ولكنــه هنــا الجمــاع لأنــه حيــث الجــار يــوحي لمعــنى الإفضــاء ، ثم يعــرف    الر فَََ

ــن ، فلتحـــل   ــن  معهـ ــل الجـ ــين  ـــل عمـ ــة ، فحـ ــة القطعيـ ــوي بالأولويـ ــث الأنثـ ــائر الرفـ ــل لسـ الحـ
لخيــل إلينـا ان الرفــث ككــل كـان ررمــا ليلــة    «رفــث نسـاءكم»مقدماتـه بأحــرن وأو  ، ولـو قــال  

 !.الصيام ، وهو ررم اةن نهار الصيام
لأنـه في أصـله  ـا يختجـل منـه علـا    ؟ا ذا التعبير عن وطي النساء بالرفث وهو القبـيحولم

حلةه ، ولكنـه كـان ررمـا ليلـة الصـيام فاسـتحل قبحـا شـرعيا علـا قبحـه عرفيـا ، ثم أحـل الرفـث  
ه الله ، ام ورجحــــه أحيــــانا   ــتقباح العــــرف مــــا احلــــة ــا عــــن قبحــــه شــــرعيا ، ثم لا مجــــال لاسـ إخراجـ

تحــرةم بأحــرن وأو  الرفــث إ   ـ    وهــي رللــة مبــدئياـ    رمــة الرفــث ا  نســائكموفراــه أخــرن ، وح
سائر النساء ، وإ  سـائر الحيـوان ، وارفـث مـن الكـل واركـ  الرفـث ا  الـثكران ، ومـن حرمـة  

 الرفث ا  نساءكم تستفاد حرمة المعاكسة بالم زمة ، فقد حرم رفث النساء إ  رجالهن.
  رعايـة للحفــاظ علــا رفــث النسـاء ، وكمــا في ســائر القــرآن  وعـلة تــرك التصــريح بالعكــ

 .فَه تَُِلُّ لَهت وِنْ بََْ دت حَتَّ  تََْ يِحَ نَِوْااً غَيَْْ ت اللهم إلاة عند الضرورة الأحكامية ك 
تِ ِ سعلــةه لأن    «نســاءكم»الشــاملة للعكــ  ، إ     «أزواجكــم»وتــرك   هــو في    الر فَََ

 إ  النساء ، ولا عك  إلاة قلي  ، ثم الأغلبية الساحقة من الرجال  
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في عكــــ  الرفــــث ، إاــــافة ا  انهــــا لا تشــــمل الح ئــــل غــــير    «أزواجكــــم»لا دلالــــة ظــــاهرة ل  
طبعـا نعـم ، فلـم    ؟تعـإ كـل الح ئـل وحـتى الإمـاء  لوكـة أو موهوبـة «نساءكم»الأزوابا ، وترن 

 بأسرهن دون إبقاء.تشمل كل الح ئل   «نساءكمو »لتسمتص بغيرهن ،   «أزواجكم»يقل 
  «إ  نســــاءكم»الإمنــــاء ، ف نــــه خــــا  ب  ـ    بطبيعــــة الحــــالـ    ثم مــــن الرفــــث ا  النســــاء

إدخالا فيهن او م عبة معهن ، فأما الإمناء المفصول عنهن فهو رـرم علـا أيـة ، حـال فحـرام  
 في الصيام بقاطع الأولوية ، وأنه رفث جنسي يختص من الرجال إ  نساءهم.

لأمـــرين ا نـــين ، الأول هـــو الضـــابطة العامـــة مـــن    ؟لكـــم الرفـــث بعـــد حرمتـــهولمـــا ذا أحـــل  
َُتن  ربا  الرفث بين الزوجين   تَمْ لِ اس    .... مَِ مَ اللهت والثاني    هتن  لِ اس  لَيتمْ وَأنََْ

واللباس هو المباشر لجسم الإنسان من سـاتر يسـتر عورتـه ويسـتر عنـه الحـرة والـبرد وسـائر  
  من الزوجين قريب ا  زوجه قرب اللباس ، مشتم  عليه بكـل مـراس ، وأن  البأس ، فسن ك

 ذلك الاشتمال يستر ك ة عن نزوة الجن  غير المحللة.
لــثلك فحرمـــة الرفـــث كانـــز شـــرعة ابت ئيـــة م قتــة كســـرا شـــام  لنـــزوة الجـــن  ، خ فـــا  

 لطبيعة اللباس ، فأحلةه لكم بعد ما حرم.
مَ اللهت ثم   يتمْ رمـــه علـــيكم  منـــث ح  .. مَ َََِ نَِ أنََْفتسََََ تَمْ تََََََْانت ََْ مْ  ت ََ في حظـــر    ... أنَ يَََت

ا ومــنهم الخليفــة عمــر حســب ثابــز الأ ــر   فََََابَ الرفــث ا  نســاءكم ، وكمــا اختــانوا بعضــا مــة
 (1)ما كنتم  تانون.   وَمَفا مَْ يتمْ برحمته الواسعة بعد ايل حرمة الرفث    مََ يْيتمْ 

__________________ 
 ـ  أخربا ابن جرير وابن أبي حاف عن ابن عباس قال : كان الناس اوةل ماـ   197:   1الدر المنثور   (1)
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ــنف    ــا ، فـ ــاء فيهـ ــة بخـــ ف الوفـ ــنقص في الأمانـ ــي التـ ــة وهـ ــن الخيانـ ــال مـ ــان افتعـ والاختيـ
الإنسان امانة إلهيـة ، والتكـاليف الإلهيـة أمـانات عنـدلا ، والصـوم امانـة إلهيـة ، فقـد كـان الرفـث  

  النساء خيانة في هاتين ، وهي ترجع بنقصها ا  النف  ولي  ا  الله ، فقد خفـف عـنكم  ا
الرفــــث ا   ـ    ااــــافة إ  الأكــــل والشــــربـ    هــــثلا الكلفــــة في ليلــــة الصــــيام ، أن أباح لكــــم فيهــــا

نســاءكم ، فلــو اســتمر المنــع لخنــتم كثــيرا ، خلعــا لعــثار الصــبر عــن طــيش الــنف  ، واــعفا عــن  
واقفة للمحظور من ذلك الغشيان ، وتلـك خيانـة الـنف  حيـث تجرونهـا ا  رـرم ،  مغالبتها ، م

 وتنقصونها عن عليائها ا  سفلا الحيونة الجنسية ، تكديرا علا جو الصيام.
وهنــا  ــا لا بــد منــه بطبيعــة الحــال هـــو الفصــل الــزمإ بــين فــرض الصــوم بشــروطه وبـــين  

 لاح لها بعد تحريمها قبل ردح مـن زمـن العمـل في  إح ل هثلا الث  ة ليلة الصيام ، إذ لا معنى
ف آخـــرين وهـــم علـــا أشـــرافها ، وقـــد   ــابت ء بعـــض بالخيانـــة وتكلـــة ــر الله  »حقـــل التحـــر  ، فـ أمـ

(  ــا ي يــد رخــر نزولهــا عــن ســائر  89)  «رســوله ان يضــعها في المائــة الوســطا مــن ســورة البقــرة
 وبعد   «فاةن »آيات الصيام : 

__________________ 
اســلموا إذا صــام أحــدهم يصــوم يومــه حــتى إذا أمســا طعــم مــن الطعــام حــتى يمســي مــن الليلــة القابلــة وان عمــر بــن  ـ

فقــال : يا رســول  (صلةا الله عليه وآله وســلةم )الخطاب بينما هو نائم إذ سولز له نفسه فأتا اهله ثم أتا رسول الله 
وإليــك مــن نفســي هــثلا الخيانــة فانهــا زينــز لي فواقعــز أهلــي هــل إني اعتــثر ا  الله  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )الله 

: ا تكن حقيقا بــثلك يا عمــر فلمــا بلــ  بيتــه أرســل اليــه فأنبــألا  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )قال    ؟تجد لي من رخصة
ل  بعـــثرلا في آيـــة مـــن القـــرآن وأمـــر الله رســـوله ان يضـــعها في المائـــة الوســـطا مـــن ســـورة البقـــرة فقـــال :  ةَ  أتحََِ مْ ليََْ َََ لَيََت

يابِ  يتمْ  :ـ  ا  قولــه ـ المََكِ نَِ أنََْفتسَََ يْيتمْ يعــإ بــثلك الــثي فعــل عمــر فــانزل الله عفــولا فقــال :  تَََََْانت ا  ـ  فََََابَ مَ َََ
فأحل لهــم الامعــة والاكــل والشــرب حــتى يتبــين الصــبح ، أقــول واخــربا اصــل القصــة ابــن   وِنَ الْْيَْطِ الَْْفَِْدِ   :ـ    قوله

 ـ . واخربا ابو داود والبيهقي في سننه عن ابن..  عن ثابز ان عمر واقع اهله ليلة في رمضانجرير  
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  «ارفثـوا إلـيهن»ـ    فقـثـ    كل مباشـرة جنسـية ، ولـي   «باشروهن»الحظر لردح من زمن الابت ء  
لزوال شرعية الرفث خبثا ، وان الم بسـة الخلقيـة بيـنكم تزيـل عرفيـة الرفـث فضـ  عـن تكاشـف  

صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم( نفســه  )، حيــث الرســول    (1)ة مهمــا تحاشــا عنــه مــن تحاشــا  العــور 
 باشرهن بعد نزول اةية نبراسا عمليا للسماح فيها.

ولأن هــثا الأمــر كــان عقيــب الحظــر فلــي  إلاة رافعــا للحظــر ، رجوعــا ا  اصــل الحــل ،  
مْ وَابَْ ولكي يأتي راجحا رغم انه حظوة الشهوة الجنسية ونزو ـا   َْ اللهت لَيََت اِ وََا َ ََََ ولـي     َََغتََ

 ــا يلمــح بعــدم فــرض المكتــوب مهمــا فــرض مكتــوب اــمنه ، فمنــه الولــد المكتــوب    «علــيكم»
لصــا  المباشــرة وصــا  الحيــاة الزوجيــة ، فــ  تكــن المباشــرة لــرد قضــاء الشــهوة مهمــا حلــز في  

ــالحيض وال نفــــــاس والإحــــــرام  أصـــــلها ، ومنــــــه حـــــل المباشــــــرة ، بعيــــــدة عـــــن حــــــالات رظــــــورة كـــ
 والاعتكاف أما شابه.

__________________ 
اخربا ابن أبي حاف عن ابن جريح لقصته هكــثا : فقــام عمــر بــن الخطــاب و  عباس مثله بلفظ فاختان رجل نفسه ،ـ  

أني أردت أهلــي البارحــة علــا مــا يريــد الرجــل أهلــه فقالــز انهــا قــد  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فقــال يا رســول الله 
 ...  . ونزل فيه : أحل لكم ..  نامز فظننتها تعتل فواقعتها فأخبرتإ أنها كانز نامز

 وفي اخراجات أخرن ان غيرلا ابتلو هثلا الخيانة كمثله فنزلز اةية.
صــلةا الله عليــه )عن سعد بن مسعود الكندي قال أتــا عثمــان ابــن مظعــون رســول الله ـ  198:    1الدر المنثور    (1)

وقــد جعلــك  ؟: وا (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )ل يا رســول الله اني لأســتحيي ان تــرن عــورتي ، قــال فقــا  (وآله وســلةم 
صــلةا )قال : اكرلا ذلك ، قــال : فــ نهم يرونــه مــإ وأرالا مــنهم ، قــال : أنــز يا رســول الله  !الله لهم لباسا وجعلهم لك

صــلةا الله عليــه وآلــه )فلما أدبر عثمان قال رســول الله  !قال : أنا ، قال : أنز فمن بعدك إذا  (؟الله عليه وآله وسلةم 
عليه ولــي  تعريفــا بــه فــان التمنــع  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )أقول : انه نقد منه  ان ابن مظعون لحيي ستير.  (وسلةم 

 عما أحله الله لي  معروفا.
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ــدفاع الشـــــهوانيـ    إذاـ    فليســــز المباشـــــرة المســــموحة ــة لـــــرد الانــ الحيـــــواني     نوحـــــة  دوحــ
الموصول بالجسد ، منفص  عما كتـب الله لكـم مـن المتعـة بالثريـة كثمـرة عاليـة في هـثلا المباشـرة  

 ، وكثلك التهياة لتمام الصيام.
وترقـا مـن حضـيض حيونـة  ـ    إذاـ    فهكثا تنظف هثلا المباشرة و ـربا عـن الرفـث ، فـترق
صــيام نهــارلا ، كــي  يتضــايل فيــه عــن  الشــهوة ا  أفــل الإنســانية الرفيعــة ، ومنهــا ابتغــاء كمــال ال

ــة ام   ــرة راجحـ ــل الرفـــث مباشـ ــة تجعـ ــة ام واجبـ ــور راجحـ ــن أمـ ــا مـ ــثلا وأمثالهـ ــهوة ، فهـ ــغث الشـ اـ
 واجبة.

،  ـا قـد يلمـح    (1)ثم ولي  فقث تحليل الرفث ليلة الصيام ، بل والأكـل والشـرب ايضـا  
 بعدم حل سائر المحظورات حالة الصيام ، إذا فرمضان 

__________________ 
عــن الــبراء بــن  197:  1في الــدر المنثــور  ( قصــة قــي  بــن حرمــة الانصــاري مشــهورة مرويــة بعــدة طــرق وهــي كمــا1)

إذا كــان الرجــل صــائما فحضــر الإفطــار فنــام قبــل ان  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )عــازب قــال كــان اصــحاب النــ  
صــاري كــان صــائما فكــان يومــه ذاك يعمــل في اراــه يفطر ا يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وان قــي  بــن حرمــة الأن

فلما حضر الإفطار أتا امرأته فقــال هــل عنــدك طعــام قالــز لا ولكــن انطلــل فأطلــب لــك فغلبتــه عينــه فنــام وجــاءت 
صــلةا الله عليــه وآلــه )امرأته فلما رأته نائما قالز خيبــة لــك أنمــز فلمــا انتصــف النهــار غشــي عليــه فــثكر ذلــك للنــ  

مْ هــثلا اةيــة فنزلــز  (وســلةم  ل  لَيََت أقــول : اصــل نــزول اةيــة كمــا هــي صــر ة :  ففرحــوا هــا فرحــا شــديدا. ... أتحََِ
 هو بشأن مباشرة النساء وبضمنه الاكل والشرب ، فقد توارد السببان لنزولها.  «...  أحل»

اح كــان النك ــ  (عليــه الســة م)فعــن تفســير القمــي مرفوعــا قــال قــال الصــادق  وهكــثا قصــة خــوات بــن جبــير
والاكل ررمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم يعإ كل من صلةا العشاء ونام وا يفطر ثم انتبه حرةم عليــه الإفطــار 

يقــال  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )وكان النكاح حراما بالليل والنهار في شهر رمضان وكان رجل من اصــحاب النــ  
كبــيرا اــعيفا وكــان صــائما فابطــأت عليــه امرأتــه فنــام قبــل ان يفطــر   له خوةات بن جبير أخــو عبــد الله بــن جبــير شــيسما

فلمــا انتبــه قــال لأهلــه قــد حــرم علــية الاكــل في هــثلا الليلــة فلمــا أصــبح حضــر الخنــدق فــأغمي عليــه فــرآلا رســول الله 
مْ أتحََِ فــرقة لــه وكــان قــوم مــن شــبان ينكحــون بالليــل في شــهر رمضــان فــانزل الله  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم ) ل  لَيََت

َ ةَ المكِيابِ   .... ليََْ
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ا خـــربا معهـــا   بأيامـــه ولياليـــه ظـــرف لمطلـــل الصـــيام ، اللهـــم إلاة هـــثلا الـــث ع لـــثلك الـــنص ، أمـــة
 لسائر النص :

اِ حَتَّ   اِ وَاشْرَبت   لحل الأكـل والشـرب ، فلـم تبـينـ    فقثـ    غاية  «حتى»ا ترن    .. وَ ت ت
، لأنهـــا حقـــل الخيانـــة ليلـــة الصـــيام كأصـــل دون الأكـــل  وهـــي أهـــم رظـــورا    ؟غايـــة المباشـــرةـ    إذاـ  

دلا الفصــل ب    ؟ام هــي غايــة لهــا ، أصــالة للمباشــرة وفرعيـــة لهمــا  !والشــرب اِوقــد يبعــة  وَابََََْغَََت
ـ    ولكنــه لــي  فصــ  إلاة لتبريــر الأصــل ، فــ  اــير في هكــثا فصــل ، إذا فســماح المباشــرة  ..

غايــة للرفــث معهمــا ،    «حــتى»ذا ا تكــن  مســتمر حــل الفجــر ، وحــتى إـ    كمــا الأكــل والشــرب
َ ةَ المكِيابِ ف  الطليقة تسمح بالرفث ا  النساء حتى آخر لحظة من الليل ما صـدق انـه    ليََْ

مــن الليــل ، ولـــو اخــتص حـــل الرفــث بمـــا قبــل الفجـــر قــدر امكانيـــة الغســل لكـــان التصــريح بـــه  
علـا هامشـه رظـورا ، إذا ف  أحرن من غاية الأكل والشرب ، فانه أهم رظورا منهمـا ، واـا  

د   «حتى» تشمل الث  ة كلها ، فهي نـص في اسـتغراق الحـل كـل آناء الليـل ، وحـين  ـل التعمـة
علــا اصــل الجنابــة مــع العلــم بعــدم بقــاء وقــز للغســل عنهــا ، فبــأحرن يجــوز البقــاء عليهــا بعــد  

ألا مجـــال لـــه    حصـــولها ، إذ قـــد يتنـــازل عـــن عمـــدلا فيغتســـل ولا مجـــال لتنازلـــه حـــين يعلـــم بيقـــين
 للغسل بعد الجنابة.

هنـا روايات متضـاربة    ؟فكيف تجـب الطهـارة الكـبرن كشـر  لصـحة الصـيام منـث الفجـر
، ولكـــن علـــا حـــد مـــدلول    (1)في جــواز الـــدخول في الفجـــر جنبـــا وعدمـــه ، فقـــد تـــرجح الأو   

 اةية من سماح المباشرة حتى الفجر ، واما
__________________ 

عليــــه )طريــــل أصــــحابنا مــــا روالا الشــــيا في الصــــحيح عــــن حبيــــب الخثعمــــي عــــن أبي عبــــد الله  مــــن ( فمــــن الاو 1)
يصــلي صــ ة الليــل في شــهر رمضــان ثم يجنــب ثم يــ خر  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )قــال : كــان رســول الله  (الســة م

صــحيح عــن عــيص بــن روالا في ال ومــا (88:  3والاستبصار  412:   1التهثيب  )الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.
 ـ القاسم قال : سألز أبا عبد الله
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تعمــد البقــاء علــا الجنابــة لمــن أجنــب قبلــه ، وهــو قــادر علــا الطهــارة فــ  لــروايات عــدة مهمــا  
كانــز معاراــة ، ورلــة القــول هنــا ان اةيــة تــدل علــا جــواز الــدخول في الفجــر مجنبــا حالــة  

ــة او روايـــة ع لـــا وجـــوب الـــدخول في الفجـــر علـــا طهـــارة  المباشـــرة قبلـــه بلحظـــة ، ولا دلالـــة آيـ
كبرن ، ولا علا حرمة الدخول فيه مجنبا ، فانما تدل روايات متعاراة علـا حرمـة البقـاء علـا  
الجنابة عمـدا حـتى الفجـر ، دون بطـ ن للصـوم كلمـة واحـدة ، وانمـا القضـاء ام الكفـارة عقوبـة  

ــا   ــة كمـ ــا لا بطـــ ن ، بـــل ولا حرمـ ــاء كمـ ــول  ، ام لا كفـــارة ولا قضـ ــلةا الله  )في حـــديث الرسـ صـ
 (.عليه وآله وسلةم

ومــن الغريــب المتعــود في فقهنــا حمــل أمثــال هــثلا علــا التقيــة ثم وفي معظمهــا النســبة ا   
 وهي بعيدة كل البعد في روايات (صلةا الله عليه وآله وسلةم)الرسول 

__________________ 
قــال : يــتم صــومه  ؟لليــل فــأخر الغســل حــتى يطلــع الفجــرعن رجل اجنب في شهر رمضان من اوةل ا  (عليه السة م)ـ  

روالا في صــحيح ثان عــن ابــن القاســم انــه ســأل أبا  ومــا (411:  1والتهــثيب  85:  3الاستبصــار )ولا قضــاء عليــه 
 قال: لا بأس. ؟عن رجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل  (عليه السة م)عبد الله  
أخــربا مالــك وابــن أبي شــيبة والبسمــاري ومســلم والنســائي ـ  199:  1واننــا مــا في الــدر المنثــور مــن طريــل إخو 

يدركــه الفجــر في رمضــان وهــو جنــب مــن اهلــه ثم  (صلةا الله عليه وآلــه وســلةم )عن عائشة قالز : قد كان رسول الله 
ــالز وفي يغتســـل ويصـــوم ، ــو داود والترمـــثي عـــن ام ســـلمة أنهـــا سـ عـــن الرجـــل يصـــبح جنبـــا  إخـــرابا آخـــر مـــنهم وابـ

يصــبح جنبــا مــن رــاع مــن غــير احــت م في رمضــان ثم  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فقالــز : كــان رســول الله   ؟يصومأ
اخــربا مالـــك والشــافعي ومســلم وابـــو داود والنســائي عـــن عائشــة ان رجــ  قـــال : يا رســول الله )صـــلةا الله و  يصــوم ،

: وأنا أصــبح جنبــا وأريــد  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فقــال النــ   ؟أريد الصيامإني أصبح جنبا وانا   (عليه وآله وسلةم 
 ؟الصيام فأغتسل وأصوم ذلك اليوم ، فقال الرجــل انــك لســز مثلنــا قــد غفــر الله لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا رخــر

 ع و ــ ع ، أقــول : هــثلا روايات ســز   ــ فغضب وقال : والله إني لأرجــو أن أكــون أخشــاكم وأعلمكــم بمــا أتقــا.
تــدل علــا مــا دلــز عليــه اةيــة مــن جــواز الجمــاع حــتى الفجــر ، وأمــا جــواز البقــاء علــا الجنابــة فــ  تــدل عليــه اةيــة 

 مهما دلز عليه روايات منها ، ولكن تعاراها روايات أخرن من القسم الثاني :
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الله عليـه وآلـه    صـلةا)فان قضيتها الاقتصار علا حـد الضـرورة وليسـز النسـبة ا  النـ    !التقية
منهــا ، بــل وتركهــا اــرورة وقائيــة علــا الســنة الرســالية الــتي هــي عــدل للقــرآن كتواــيح    (وســلةم

 وبيان ، ثم وهي موافقة لظاهر كالنص من اةية.
 وهي مخالفة هكثا ل ية وللثابز نق  متظافرا من فعل الن   (1)وتصديل أمثال الثانية  
__________________ 

علــا عــدم جــواز تعمــد البقــاء علــا الجنابــة ، ولــي  عــدم جــواز الجمــاع حــتى الفجــر ـ  بأكثــر تقــديرـ  ( وهــي تــدل1)
الرجــل يجنــب في شــهر رمضــان ثم يســتيقظ ثم  (عليــه الســة م)صــحيحة ابــن أبي يعفــور قــال قلــز لأبي عبــد الله   ومنها

الفقيــه باب مــا )يومــه وجــاز لــه قال : يتم صومه ويقضي يوما آخر وان ا يستيقظ حــتى يصــبح أف   ؟ينام حتى يصبح
قــال :  (عليهمــا الســة م)صحيحة رمد بن مسلم عــن أحــداا و  (412:  1والتهثيب  16يجب علا من أفطر ح 

قال : يتم صــومه ويقضــي ذلــك اليــوم إلاة ان  ؟سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل
 105:  4الكــافي )ر مــاء يســسمن او يســتقا فطلــع الفجــر فــ  يقضــي صــومه يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فــان انتظ ــ

: الرجــل يجنــب مــن اوةل  (عليــه الســة م)صــحيحة معاويــة بــن عمــار قــال قلــز لأبي عبــد الله و  (412:  1والتهــثيب 
: قــال  ؟قال : لي  عليه شيء ، قلز : فانه استيقظ ثم نام حــتى أصــبح ؟الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان

 (.412:   1التهثيب  )فليقض ذلك اليوم عقوبة
في رجــل اجنــب في شــهر رمضــان بالليــل ثم تــرك الغســل  (عليــه الســة م)مو قــة أبي بصــير عــن أبي عبــد الله و 

قال : يعتل رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا ، قال وقال : إنــه حقيــل أن   ؟متعمدا حتى أصبح
مو قــة سماعــة قــال ســألته عــن رجــل أصــابته جنابــة في جــوف الليــل في رمضــان فنــام وقــد و   (لمصدرا)لا أرالا يدركه ابدا  

فقــال : عليــه ان يــتم يومــه ويقضــي يومــا آخــر ، فقلــز : إذا كــان ذلــك مــن  ؟علم ها وا يســتيقظ حــتى يدركــه الفجــر
 1الشــهور)التهثيب فليأكــل يومــه ولــيقض فانــه لا يشــبه رمضــان شــيء مــن  قــال :  ؟الرجل وهو يقضي شهر رمضان

  :412.) 
في  أقول : لا دلالة في شيء من هثلا الأخبــار علــا بطــ ن الصــيام مهمــا فــرض القضــاء كفــارة وعقوبــة كمــا

: الرجــل يجنــب مــن اوةل الليــل ثم ينــام حــتى يصــبح  (عليــه الســة م)صحيحة معاوية بن عمار قال قلز لأبي عبــد الله 
قـــال : فلـــيقض ذلـــك اليـــوم  ؟: فانـــه اســـتيقظ ثم نام حـــتى أصـــبح قـــال : لـــي  عليـــه شـــيء ، قلـــز ؟في شــهر رمضـــان

: الرجـــل يجنـــب في  (عليـــه الســـة م)صـــحيحة ابـــن أبي يعفـــور قـــال قلـــز لأبي عبـــد الله و  (412:  1التهــثيب )عقوبة
قــال : يــتم صــومه ويقضــي يومــا آخــر وان ا يســتيقظ حــتى أصــبح أف  ؟شــهر رمضــان ثم يســتيقظ ثم ينــام حــتى يصــبح

 (.المصدر)له  صومه وجاز 
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، فمـا قيمـة شـهرة او ارـاع ام    (علـيهم السـة م)وأئمـة اهـل البيـز   (صلةا الله عليه وآله وسـلةم)
واطبــاق لا ي ئــم القــرآن بــل ويعاراــه ، فالأشــبه جــواز المباشــرة حــتى الفجــر ، والأحــو  حرمــة  

 .البقاء علا الجنابة لمن هو قادر علا الطهارة ، وأحو  منه القضاء دون كفارة
ان مباشـــرة النســـاء كانـــز    «كلـــوا واشـــربواـ    وـ    أحـــل»وقـــد يلمـــح اخـــت ف التعبـــير بـــين  

ررمــة ليــل نهــار بصــورة مستأصــلة ، ولكــنة الأكــل والشــرب كــانا  نــوعين شــطرا مــن الليــل مــع  
النهار ، فسمح للكل طول الليـل حـتى الفجـر ، ولا منافـاة بـين حـل المباشـرة حـتى الفجـر وبـين  

المكنــة قبلهــا إذا اجنــب في وقــز يمكنــه الطهــارة ، ولكــن في وجوهــا ايضــا    وجـوب الطهــارة عنــد 
 نظر ورمل.

لِ وقد تدل  يابَ ِ سَ ال  يََْ اِ المََكِ ُّ عـن إمسـاك وراء  ـ    بعـد ـ    أن ليلـة الصـيام لا  لـو  ثُت  أَتََِِ
إلاة بأن    فلــي  إتمــام الصــيام ا  الليــل  «ثم صــوموا ا  الليــل»هــثلا الث  ــة ، وإلاة فصــا  التعبــير  

له تقدمة بالليل ، يستثنى منها هـثلا الث  ـة حسـب اةيـة ، فـ ذا  بـز وجـوب الإمسـاك صـياما  
عمــا ســواها بدلالــة أخــرن ، ثم لا دلالــة علــا اختصاصــه بالنهــار ، كــان إمســاكه الليلــي ايضــا  

 من الصيام.
ــاء ، و   !هـــثا ــالة وقاعـــا وإمنـ عـــن  ولكـــن الإمســـاك الليلـــي لـــي  إلاة عـــن الرفـــث المحـــرم أصـ

ل الرفـــث والأكـــل والشـــرب ، فهـــو حـــلة بأحـــرن   الأكـــل والشـــرب المحـــرم أصـــالة ، وأمـــا دون رلـــة
  «شـهر رمضـان ـ    أيامـا معـدودات»وأو  ، اللهم ررمات ذاتية ، فانها داخلـة في نطـاق الصـيام  

 فلتكن ررمة اغلظ في ليلة الصيام كما في نهارلا.
دِ وِنَ الْفَْ رِ . حَتَّ  يََََََ ين َ لَيتمت الْْيَْطت الَْْ .. َِ .. بَْيَضت وِنَ الْْيَْطِ الَْْفْ

 «من الفجرو » ؟وترالا تبين الخيطين ، تمييزا لخيث ابيض من خيث أسود
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 .(1)  !اجابة صارحة عن هثلا الهرطقة السوقية الساقطة
نزلـز بعـد مـا    «مـن الفجـر»كما وان من الفجـور علميـةا ، والااـراف تفسـيريا  يـل ان  

َِدِ ة  سقث في جارف نَ الَََْْيْطِ الَْْفََْ يَضت وََِ ويكـأن اةيات كانـز تنـزل    (2)  !راعـة  الَََْْيْطت الْْبََََْ
 وهي مترابطات في وحدة  ؟كلمات بعد كلمات

__________________ 
أقول : ف  دلالة في شيء مــن الطائفــة الثانيــة علــا بطــ ن الصــوم ، ولا علــا حرمــة الجمــاع قبيــل الفجــر ، ـ  

علا حلةه ، ثم الطائفتان متعاراتان في جــواز البقــاء علــا الجنابــة حــتى الفجــر وعدمــه ، ومــن البعيــد   فتبقا اةية دالة
جــدا حمــل الأخبــار الاو  مــن طــرق أصــحابنا علــا التقيــة ولا ســيما صــحيحة الخثعمــي المصــرحة بتعمــد بقــاء الرســول 

دليــل الاســتمرار ولا  «كــان»نة هكــثا فــان علــا الجنابــة ، ومــن البعيــد نســا الســنة بالس ــ ()صلةا الله عليــه وآلــه وســلةم 
ســيما في مقــام بيــان الحكــم ، اللهــم إلاة تقيــة في النســا ، ولكنهــا ايضــا بعيــدة فــان بيــان الحكــم هكــثا بعــد الرســول 

لا تســاعدلا التقيــة ، فــالبط ن علــا تعمــد الجنابــة لا دليــل عليــه ، ووجــوب القضــاء رــل  ()صلةا الله عليــه وآلــه وســلةم 
 ا  إذا أحسن بل لا يترك.تردد فالاحتي

ــلةم )أخـــربا ابـــن جريـــر وابـــن أبي حـــاف قـــال أتيـــز رســـول الله ـ  199:  1الـــدر المنثـــور  (1)  (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وسـ
فعلمــإ الإســ م ونعــز ا  الصــلوات الخمــ  كيــف أصــلي كــل صــ ة لوقتهــا ثم إذ جــاء رمضــان فكــل واشــرب حــتى 

مــن الفجــر ثم أف الصــيام إ  الليــل وا أدر مــا هــو ففتلــز خيطــين مــن يتبــين لــك الخــيث الأبــيض مــن الخــيث الأســود 
فقلــز يا رســول  (صلةا الله عليه وآله وســلةم )ابيض واسود فنظرت فيهما عند الفجر فرأيتهما سواء فأتيز رسول الله 

لةم( ومــا صــلةا الله عليــه وآلــه وس ــ)الله كــل شــيء اوصــيتإ قــد حفظــز غــير الخــيث الأبــيض مــن الخــيث الأســود ، قــال 
منعك يا ابن حاف وتبسم كأنه قد علم ما فعلز ، قلز : فتلز خيطين مــن ابــيض وأســود فنظــرت فيهمــا مــن الليــل 

مـــن  ا أقـــل لـــك :أحـــتى رؤي نواجـــثلا ثم قـــال :  (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وســـلةم )فوجـــد ما ســـواء فضـــحك رســـول الله 
 الفجر ، انما هو اوء النهار من ظلمة الليل.

َ عــن ســهل بــن ســعد قــال : أنزلــز  199:  1المنثــور  في الــدر (2) ين  تَّ  يَََََ َََ اِ حَََ رَبت اِ وَاشََْ مــن »وا ينــزل  .. وَ ت ََت
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربث أحدهم في رجليه الخيث الأبــيض والخــيث الأســود فــ  يــزال يأكــل ويشــرب   «الفجر

 نما يعإ الليل والنهار.فعلموا ا  «من الفجر»حتى يتبين له رؤيتهما فانزل الله بعد 
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 !.اةية ، ومتعاركات في وهد ا الهوة
دِ وِنَ الْفَْ رِ ـ   إذاـ   فما هو َِ  ؟الْْيَْطت الْْبََْيَضت وِنَ الْْيَْطِ الَْْفْ

ــر» ــوءها ،    «الفجـ ــن اـ ــم برشـــحة مـ ــل المظلـ ــقها الأفـ ــة شـ ــر الشـــم  كبدايـ ــو فجـ ــا هـ هنـ
، هــو العمــود الأفقــي البــاد  في الناحيــة    والخــيث الأبــيض مــن الفجــر المتبــين مــن الخــيث الأســود

الشرقية ، وكأنـه وليـد بـن ظلمـة الليـل ، ويترائـا عندئـث خيطـان ، خـيث الشـم  المقبلـة وخـيث  
الليـل المـدبر ، فيعــبر عـن الملتقــا بينهمـا بالخيطــين ، فحـتى يتبـين بيــاض الصـبح مــن سـواد الليــل  

يكـون أول طلوعـه مسـتدقا خافيـا ،    هو المعإ من الخيطين وإنما شبها بثلك لأن خـيث الصـبح
ويكون سواد الليل متقضيا مولةيا ، فهما ريعا اعيفان ، إلاة ان هثا يزداد انتشـارا وذاك يـزداد  

 استتارا.
الفجر فجران ، فأما الـثي كأنـه ذنـب السـرحان فانـه لا  ـل شـياا ولا  رمـه ، وامـا  و »

ولـثلك سمـي الأول بالكـاذب    (1)  «لطعـامالمستطيل الثي يأخث الأفل فانـه  ـل الصـ ة و ـرم ا
 واةخر بالصادق.

اِ المكِيابَ ِ سَ ال  يْلِ  لِ وهنـا  ثُت  أَتُِّ دون غـروب القـر  تلمـح كصـراح انـه   ِ سَ ال  يََْ
لا يكفي ا  الغروب ، إذ لا يصدق عندلا ليل ، وانما هـو بعـد دقـائل تـزول فيهـا آثار النهـار ،  

إذا أقبــل الليــل مــن هاهنــا وأدبــر النهــار  »:  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)المــروي عــن النــ     وعلــا
 من هاهنا وغربز الشم  فقد أفطر

__________________ 
فيــه عــن طلــل و . .. قــال : (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )عن  وبان انه بلغه ان رسول الله  200:    1( الدر المنثور  1)

قال : كلوا واشربوا ولا يمنعكم الساطع المصعد وكلــوا واشــربوا حــتى  (وآله وسلةم  صلةا الله عليه)بن علي ان رسول الله 
 يعترض الأحمر.
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 هنا حال لإقبال اللةيل ، إذا فهو بعد غروها لا عندلا. «وغربز الشم »  (1) «الصائم
وهنا الليل مـن بادئـه الظـاهر بـزوال الحمـرة المشـرقية ، كمـا النهـار مـن بادئـه بتبـينة الخـيث  

 يض من الخيث الأسود من الفجر.الأب
ِ سَ والفارق بين منتها وقز العصر ومنتها الصـيام هـو اخـت ف النصـين ، فانـه هنـا  

فانما يتحقل غروب القر  قبيل الليل بدقائل هي تتمة وقـز    ََْ لَ الْغترتوبِ وهناك  ال  يْلِ 
 الصيام وليسز وقز الإفطار.

اع والاكــــل والشــــرب ، تفطــــر نهــــارا لا لــــي  ،  ثم المــــثكور مــــن المفطــــرات هنــــا هــــي الجمــــ
فباحرن ما يلحل ها من المحظورات نهار الصـيام فانهـا رللـة ليلتـه ، اللهـم إلاة الكـثب علـا الله  

، فأكيـد الحرمـة فيـه يشـمل ليلـة الصـيام ونهـارلا ، بـل وقـد    (علـيهم السـة م)علـا رسـوله والائمـة  
فالجمـاع قـب  ودبـرا رـرم ومفطـر    (2)و مفطر نهارا  يلمح من اط ق الدليل انه مفطر لي  كما ه

 نهارا ، وكثلك الاستمناء مهما
__________________ 

أخـــربا ابــن أبي شـــيبة والبسمــاري ومســـلم وابــو داود والترمـــثي والنســائي عـــن عمــر قـــال قــال رســـول الله ـ  ( المصــدر1)
 .( ..)صلةا الله عليه وآله وسلةم 

مد بن عيســا في نــوادرلا مو قــة سماعــة قــال : ســألته عــن رجــل كــثب في شــهر واحمد بن ر 406:  1التهثيب   (2)
صــلةا الله عليــه )قال : يكثب علا الله وعلا رســوله  ؟فقال : قد أفطر وعليه قضاءلا ، فقلز : فما كثبته  ؟رمضان

صــائم فقــال : قــد أفطــر وعليــه قضــاؤلا وهــو  ؟مو قته الأخرن سألته عــن رجــل كــثب في شــهر رمضــانو   ،  (وآله وسلةم 
قــال : ان الكــثب  (عليــه الســة م)عــن أبي عبــد الله  وخــبرلا الثالــث (409المصــدر )يقضــي صــومه وواــوءلا إذا تعمد

الفقيــه باب آداب )يفطــر الصــائم  (علــيهم الســة م)وعلــا الائمــة  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )علــا الله وعلــا رســوله 
خمســة أشــياء تفطــر الصــائم »قــال :  (عليــه الســة م)الصــادق  عن الخصال بسند فيه رفع ا  ومنها ما (2الصائم رقم 

 (.137:   1المصدر  ) «...  الاكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكثب
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فانــه مـن الرفــث ا  النسـاء ، وارفــث منـه اللــوا  او الاسـتمناء عبثــا بغـ م أمــن    (1)كـان بحليلتـه  
ء تشــمله الرفــث ا  النســاء باولويــة قطعيــة  شــابه ، فكــل رفــث ا  غــير النســاء بإدخــال او إمنــا

حيث ان رور التحر  هو الرفث ، ف ذا كان حلةه ررما فباحرن المحرم منه ااـافة ان فيـه كفـارة  
 .(2)الجمع 

  كان من المأكول والمشـروب المتعـوةد أم سـوالا ،أثم ما يصدق عليه الاكل والشرب سواء  
 يتعمدلا فمثل الثباب يدخل حلل الصائمهو مفطر نهارا حين ـ   ما صدق عليه الاكلـ 

 .(3)  «لي  عليه قضاء لأنه لي  بطعام»
ــا   ــاطع أن كلمـ ــدليل قـ ــم الا بـ ــار اللهـ ــدق الإفطـ ــرب ا يصـ ــل او الشـ ــدق الأكـ ــا ا يصـ فمـ
دخــــل الجــــوف اياة كــــان فهــــو ركــــوم بحكــــم الأكــــل ، ولــــي  فلــــي  ، فمثــــل الغبــــار والــــدخان  

مهمـــا    (4)هنـــا أكـــل ولا شـــرب وكمـــا في مو قـــة  الـــداخ ن في الجـــوف لا يبطـــل ، إذ لا يصـــدق  
 كانز معاراة لسقو  المعارض بضعف السند والمتن ام

__________________ 
عليــه )صــحيحة عبــد الــرحمن بــن حجــابا قــال : ســألز أبا عبــد الله  411:  1والتهــثيب  102:  4في الكافي    (1)

 عليه من الكفارة مثل مع علي الثي يجامع.  قال : ؟عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمإ  (السة م
عليـــه )خـــبر عبـــد الســـة م بـــن صـــا  الهـــروي قـــال : قلـــز للراـــا  97:  3والاستبصـــار  411:  1في التهـــثيب  (2)

فــيمن جــامع في شــهر  (علــيهم الســة م)قــد روي عــن آباءك  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )يا ابــن رســول الله  (الســة م
قال : همــا ريعــا ، مــتى  ؟روي عنهم ايضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخثو   ع كفارات ،رمضان او أفطر فيه  

جــامع الرجــل حرامــا او أفطــر علــا حــرام في شــهر رمضــان فعليــه  ــ ع كفــارات عتــل رقبــة وصــيام شــهرين متتــابعين 
ارة واحــدة وان كــان واطعــام ســتين مســكينا وقضــاء ذلــك اليــوم وان كــان نكــح حــ لا او أفطــر علــا حــ ل فعليــه كف ــ

 ناسيا ف  شيء عليه.
عـــن آبائـــه  (عليـــه الســـة م)خـــبر مســـعدة بـــن صـــدقة عـــن أبي عبـــد الله  443:  1والتهـــثيب  115:  4الكـــافي  (3)

 ...  سال عن الثباب يدخل حلل الصائم قال : (عليه السة م)عليهم السة م ان عليا  
 ـ  قال : سألته عن  (عليه السة م)راا  مو قة عمرو بن سعيد عن ال 444:   1في التهثيب    (4)
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 يتساقطان والأصل عدم البط ن.
وأمــا صــيغة شــرب الــدخان ، فــ  تصــلح للحكــم بانــه مشــروب فمبطــل ، لأنــه تــدخين  
ولي  شربا ، وانما بدأت صيغة الشرب إذ كانوا يمضغون الدخان فيشربون ماء البزاق المتأ ر بـه  

بل وتغثية اللهم إلاة ما صـدق عليـه الأكـل او الشـرب ،  ، وهكثا زرق الإبر تقوية ام سواها ،  
كــأن يقــال انــه يأكــل بالإبــر ، إلاة ان مريضــا هكــثا اكلــه وشــربه لــي  عليــه صــيام حــتى يبحــث  
عـن اكلـه وشـربه ، اللهـم إلاة ألا يضـرلا الصـيام ، وأمـا بلـع الحصـا ومـا شـاهها مـن غـير المــأكول  

طوبـة مـن بـزاق القـم إليـه ، ام إدخـال مثلهـا اليـه  ولا المشـبع فبـأحرن ألا تفطـر ، وكـثلك رجـع ر 
 ما ا يصدق الشرب.

وعلــا أيــة حــال فالأحاديــث المستعراــة للمفطــرات خاليــة عــن هــثلا المــوارد ، اللهــم إلاة  
 دلالة علا عدم البأس ها ، واةية لا تصرح الا بث ع منها.

 بل  (1)ومن ررمات الصيام الارتماس في الماء ولا دليل علا انه مفطر 
__________________ 

قــال : لا بأس ، وســألته عــن الصــائم يــدخل الغبــار في  ؟الصائم يدخن بعود او بغير ذلــك فتــدخل الدخنــة في حلقــهـ  
عــن ســليمان المــروزي قــال سمعتــه يقــول : إذا تمضــمض  413:  1المصــدر  ومعاراــه في نفــ  حلقــه قــال لا بأس ،

رائحة غليظة او كن  بيتا فــدخل في عنقــه وحلقــه غبــار فعليــه صــوم  الصائم في شهر رمضان استنشل متعمدا او شم 
 شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الاكل والشرب والنكاح.

أقول : التمضمض لي  شرابا إلاة إذا تعمد البلع ، ثم شم رائحــة غليظــة لا أكــل ولا شــرب كمــا ا يفــز بــه 
ه التمضــمض والاستنشــاق دون مــا ســوااا ، وهــو فيهمــا احد ، ثم صوم شهرين يخــتص بصــورة التعمــد وقــد اخــتص ب ــ

 لا يبطل إلاة إذا تعمد إدخال الماء في الحلل.
الصــائم يســتنقع في المــاء ولا يــرم  »قال :  (عليه السة م)صحيحة الحل  عن أبي عبد الله  (  ا يدل علا الحرمة1)

لا يــرم  »قــال:  (عليه الســة م)عبد الله وصحيحة حريز عن أبي  (410:  1والتهثيب    106:    4الكافي  )  «رأسه
 ـ 410:   1التهثيب  )  «الصائم ولا المحرم رأسه في الماء
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 .(1)الدليل مصرح علا انه لا يفطر  
وامـــا الحقنـــة بجامـــد او مـــايع فسنهـــا ليســـز اكـــ  ولا شـــربا فـــ  تبطـــل ، وقـــد  ـــرم المـــايع  

 ن صدق العك  كليا.دون إبطال ، حيث الحرمة لا تستلزم الإفطار وا  (2)بدليل 
ت  َلِعَ يتَ َََينكِ هََا  َََ دتودت اِلله فَََه تََقْرَبتِ عَ حََت نَِ لِ الْلَسََااِدِ تِ ََْ تَمْ مََاِ فت رتوهتن  وَأنََََْ وَلا تتََ اشََِ

نَِ   .187  اللهت ُياتهِِ لِ   اسِ لََ   هتمْ يََََ قت
نَِ لِ الْلَسََااِدِ هنــا ســلب مطلــل لمباشــرة النســاء :   تَمْ مََاِ فت ََْ عــد سماحهــا ليلــة  ب  وَأنََ

الصـيام ، فالــدور الأصـيل في ذلــك السـلب المطلــل إنمــا هـو لمكانــة المسـاجد ، حيــث الصــيام في  
 الاعتكاف لي  بأهم من صيام رمضان ،

__________________ 
يقــول : لا يضــر الصــائم  (عليهمــا الســة م)وصحيحة رمد بن مسلم قــال سمعــز أبا جعفــر   (84:    3والاستبصار  ـ  

الطعــام والشــراب والنســاء ـ  كما عن الفقيه ومواع من التهثيبـ   ا اجتنب   ع خصال او أربع خصالما صنع إذ
 (.1ح   1الوسائل باب ما يمسك عنه الصائم ب )والارتماس في الماء

أقول : لا دلالة في مجرد الن  عن شيء للصائم انه مفطــر ، كمــا في الاول ، لا ســيما إذا قــورن بمــا لا يبطــل  
 لثاني ، واما الإارار كما في الثالث فاعم من الحرمة والابطال.كما في ا

رجــل صــائم ارتمــ   :(عليه السة م)مو قة إسحاق بن عمار قال : قلز لأبي عبد الله  ( وقد تصرح بعدم الإفطار1)
 413 و 411:  1التهـــــثيب )قـــــال : لـــــي  عليـــــه قضـــــاء ولا يعـــــودن  ؟في المـــــاء متعمـــــدا عليـــــه قضـــــاء ذلـــــك اليـــــوم

حيــث عــد الارتمــاس في  (عليــه الســة م)عــن الصــادق  هــثا وان كــان يعاراــه المرســلة الســابقة (85:  3تبصــار والاس
 الماء  ا يفطر الصائم.

فقــال :  ؟عــن الرجــل  ــتقن يكــون بــه العلــة في شــهر رمضــان (عليــه الســة م)صــحيحة البزنطــي ســأل أبا الحســن  (2)
عليـــه الســـة م(: )مو ـــل ابــن فضـــال كتـــب ا  ابــن الحســـن و  (410:  1التهـــثيب ) «الصــائم لا يجـــوز لـــه ان  ــتقن»

 (.110:   4الكافي  )  «لا بأس بالجامد»  فكتب :  ؟تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم 
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ــاكفون و » ــوع    «عـ ــا أجلـــا ، ومواـ ــداق لهـ ــا هـــي مصـ ــادة الاعتكـــاف ، وانمـ ــتص بعبـ ــا لا  ـ هنـ
ــاكفين ــائمين كالعـ ــاجد صـ ــد    الحكـــم ككـــل هـــو الكـــون في المسـ ــائمين كســـواهم ، فقـ ــير صـ ام غـ

 صــص هــثلا اةيــة آيــة ليلــة الصــيام مهمــا كــان بينهمــا عمــوم مــن وجــه فــان مــادة الالتقــاء هــي  
للعـاكفين في المســاجد ليلــة الصــيام ، وآيــة الســلب تنسـا اطــ ق الســماح ةيــة الإيجــاب ، كمــا  

ب كـونا في المسـاجد مهمـا كـان  لا تسمح للمجنـ  وَلا ات ت اً ِ لا  مابِرِي فَِ يلٍ وان آية النساء  
اِللص ة    .حَتَّ  تََغََْسِ ت

ولا صـــلة ةيـــة الســـلب  يـــة الإيجـــاب إلاة مظنـــة الحـــل فيهـــا حـــتى للعـــاكفين في المســـاجد  
نَِ لِ الْلَسااِدِ فجاء الحظر المطلل عن مباشرة النساء   تَمْ ماِ فت صائمين وغـير صـائمين    وَأنََْ

، مهما كان الصيام مـن شـرو  الاعتكـاف مطلقـا ام إذا فراـه    لي  ونهارا ما دمتم في المساجد 
أعـــــم مـــــن عبـــــادة الاعتكـــــاف ام مطلـــــل    «عـــــاكفون »علـــــا نفســـــه ، او إذا اســـــتطاع ، حيـــــث  

 العكوف في المساجد  ا قل منه او كثر ما دام هو في المساجد.
الرفـث ا     وهثلا المباشرة المسلوبة فيها هي المباشرة المسموح ها ليلة الصـيام فليسـز إلاة 

 النساء دون ما سوالا من اتصالات شهوانية هن.
ــا   ــجد الحـــــرام ام هـــــو    لِ الْلَسَََََااِدِ وهنــ ــا  عبـــــادة الاعتكـــــاف بالمســ تنفـــــي اختصــ
، فتحليــة المســاجد بالــ م تلمــح ل ســتغراق ، فقــد    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)مســجد النــ   

 .(1)ن الأعظمين ، وبعداا للجوامع يجوز الاعتكاف فيها مطلقا مهما كان الفضل للمسجدي
__________________ 

يقــول :   (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )أخــربا الــدار قطــإ عــن حثيفــة سمعــز رســول الله ـ  202:  1الــدر المنثــور  (1)
 كل مسجد له م ذن وامام فالاعتكاف فيه يصلح.

 بصوم في مسجد الجامع.  ( صحيحة الحل  : لا اعتكاف الا1في الفقيه باب الاعتكاف رقم )و 
 ـ  لا يصح العكوف في غيرها يعإ مكة إلاة ان يكون»في خبر ابن سنان :   434:   1في التهثيب  و 
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لــي  إلاة حــب  الــنف  علــا مــا عكــف فــالعكوف أعــم  ـ    وهــو تكلــف العكــوفـ    والاعتكــاف
 من الاعتكاف.

نَِ لِ الْلَسااِدِ وقد تلمح  تَمْ ماِ فت دة إلاة في المسـاجد ، فضـ   ألاة عكـوف كعبـا  وَأنََْ
ح بشــــريطة الصــــيام   عــــن عبــــادة الاعتكــــاف ، كمــــا وان صــــلة آيــــة العكــــوف  يــــة الصــــيام تلمــــة

 .(1)ل عتكاف  
ــا   ــدق فيهـ ــ  يصـ ــويعات فـ ــا سـ ــدق علـ ــوف لا يصـ ف العكـ ــة ــو تكلـ ــاف وهـ ولأن الاعتكـ

  لا يكـــون الاعتكـــاف»  الاعتكـــاف اللهـــم الا مطلـــل العكـــوف ، فقـــد تصـــدةق الـــروايات القائلـــة
 ام هي أفضل الأقل لأنه يوم حسب  (2) «اقل من    ة ايام

__________________ 
 126:  3في الاستبصــار و  «او في مســجد مــن مســاجد الجماعــة (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )مســجد رســول الله ـ 

حه انــه حســن الحلــ  او صــحي 176:  4في الكافي و  «المعتكف يعتكف في المسجد الجامع»خبر علي بن غراب :  
صــلةا الله عليــه وآلــه )لا يصــلح الاعتكــاف إلاة في المســجد الحــرام او مســجد الرســول »ســأل عــن الاعتكــاف فقــال : 

 .«او مسجد الكوفة او مسجد راعة وتصوم ما دمز معتكفا  (وسلةم 
لا »قــال :  (لةم صــلةا الله عليــه وآلــه وس ــ)أخربا الدار قطإ والحاكم عن عائشة ان الن  ـ  202:  1الدر المنثور    (1)

 .«اعتكاف إلاة بصيام
علــا  (في الوســائل كتــاب الاعتكــاف في حســن الحلــ  مثلــه ، وفيــه عــن علــي بــن الحســين )عليهمــا الســة مو 

 .«وصوم الاعتكاف واجب»المحكي في خبر الزهري 
  علــا قــال : لــي (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )الدر المنثور عن ابن عباس بــنف  الســند وصــححه ان النــ  و 

ــن غـــير  ــه مـ ــم الا ان يعنيـ ــاف رمضـــان ، اللهـ ــارض لاعتكـ ــو معـ ــول : وهـ ــه علـــا نفســـه أقـ ــيام الا ان يجعلـ المعتكـــف صـ
ــه  ــيام أم لا يســـمح لـ رمضـــان وهـــو كـــثلك معـــارض للروايـــة الاو  وظـــاهر اةيـــة ، اللهـــم إلاة لمـــن لا يســـطع علـــا الصـ

 السفر وسوالا.
ــد  (2) ــن يزيـ ــر بـ ــل عمـ ــاف اقـــل»في مو ـ ــون الاعتكـ ــة ايام لا يكـ ــن    ـ :  3والاستبصـــار  433:  1التهـــثيب ) «مـ

في الخــبر اةتي مبالغــة ، ام هــو يــوم  «يومــا»أقــول : وعــل  «الاعتكــاف    ــة ايام»في خبر داود بــن ســرحان و   (129
 من الث  ة.
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 .(1) (صلةا الله عليه وآله وسلةم)المروي عن رسول الله 
 عتكــاف يفراــه في غــير فــرض  وفــرض الصــوم ل  ؟وهــل يصــح الاعتكــاف ايام رمضــان 

اللهـم إلاة ان واجـب الصــيام ل عتكـاف مطلـل لا يتقيــد بمـا لا فــرض    !رمضـان ام سـائر الفــرض
فيه لغير الاعتكاف ، لا سـيما وان صـلة آيـة الاعتكـاف  يـة صـيام رمضـان تنـادي بصـحته في  

يعتكـــف    (صـــلا الله عليـــه وآلـــه وســـلم)كـــان النـــ   »  رمضـــان بـــل ورجاحتـــه علـــا غـــيرلا ، ولقـــد 
 .(2)  «العشر الأواخر من رمضان حتى توفالا الله عز وجل

او    (3)ومــن واجبــات الاعتكــاف الإقامــة في المعتكــف إلاة لحاجيــات متعــودة لا بــد منهــا  
  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)قضــاء حاجــة مــ من كمــا دلــز عليــه متــواتر الروايــة عــن الرســول  

 لضروراتولان ا  (4) (عليهم السة م)وأئمة اهل بيته  
__________________ 

صــلةا الله عليــه )أخــربا راعــة عــن ابــن عبــاس انــه كــان معتكفــا في مســجد رســول الله ـ  202:  1الــدر المنثــور  (1)
يقــول:  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فــأرلا رجــل في حاجــة فقــام معــه وقــال : سمعــز صــاحب هــثا القــبر  (وآلــه وســلةم 

كان خيرا من اعتكاف عشر سنين ومن اعتكــف يومــا ابتغــاء وجــه الله جعــل الله من مشا في حاجة أخيه وبل  فيها  
 بينه وبين النار   ع خنادق ابعد  ا بين الخافقين.

صــلةا الله عليــه وآلــه )أخــربا راعــة عــن ســعيد بــن المســيب وعــروة عــن عائشــة ان النــ  ـ  201:  1الــدر المنثــور  (2)
: مــن اعتكــف (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )أبيــه قــال قــال رســول الله  فيــه عــن علــي بــن حســين عــنو  ... كــان  (وســلةم 

 عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين.
إني أريــد  (عليــه الســة م)في صحيح داود بن سرحان كنز في المدينة في شهر رمضــان فقلــز لأبي عبــد الله   ( كما3)

مــن المســجد إلا لحاجــة لا بــد منهــا ولا تقعــد لا  ــربا »فقــال :  ؟ان اعتكف فما ذا أقول ومــا ذا أفــرض علــا نفســي
ولا يخــربا المعتكــف مــن المســجد إلا »مو ــل ابــن ســنان : و  (178:  4الكــافي ) «تحز ظ ل حــتى تعــود ا  مجلســك

في صــحيحه ايضــا : لــي  للمعتكــف ان يخــربا مــن المســجد إلاة لجمعــة او جنــازة و  (434:  1التهــثيب )  «في حاجة
 (.178:   4الكافي  )او غاية

 ـ  (عليهما السة م)في خبر ابراهيم بن ميمون قال : كنز جالسا عند الحسن بن علي   ( ومنها ما4)
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تقـدر بقــدرها فــ  يجــوز للمعتكــف ان يمكــث خــاربا المعتكــف إلاة قــد الضــرورة ، فــ  يجلــ  ولا  
المعتكـــف بمكــة يصـــلي في اي بيـــوت  »  يصــلي فيـــه فريضــة إلاة بمكـــة وكمــا يـــرون في الصــحيح :

 .(1)  «كف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الثي سمالاشاء والمعت
الـتي    «تلـك»  و :هثلا اصول احكام الاعتكاف ولـه فـروع تطلـب مـن مفصـ ت الفقـه  

دتودت اللهِ ذكرناها مـن أحكـام سـلبية وايجابيـة إباحـة او تحريمـا او إيجـابا هـي   الـتي حـدةها لمـا    حََت
ــاة   ََايرجـــع ا  صـــالحكم في الحيـ هَ ه تََقْرَبتِ َََ ــا بـــزيادة ، ام تفريطـــا بنقصـــان ، او  إف  فَ راطـــا فيهـ

تجاه  عنها عن بكر ا وسنا لحـدود كمـا تشـتهون ، وذلـك هـو القـرب المنهـي عنـه في ثالو ـه ،  
دتودت اِلله فَََه تََْ ََََدتوها، وهو الاعتداء المعإة بأخـرن   عَ حََت البعيـد الأغـوار ،    «كـثلك»:    تِ ََْ

ت اللهت ُياتَََِ العميــل الأســرار   ينكِ اسِ يتَ ََََ مْ دون أية خفــاء او ريبــة او مجالــة لارتيــاب    هِ لِ  َََ  لََ   هَََت
نَِ   المحاظير.  يََََ قت

__________________ 
إن فــ نا لــه علــية مــال يريــد ان  بســإ فقــال :  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فــأرلا رجــل فقــال لــه يا ابــن رســول الله ـ 

صــلةا الله عليــه وآلــه )ولــب  نعلــه فقلــز لــه : يا ابــن رســول الله والله مــا عنــدي مــال فأقضــي عنــك ، فقــال فكلةمــه 
صـــلةا الله عليـــه وآلـــه )فقـــال : ا أنـــ  ولكـــإ سمعـــز أبي  ـــدع عـــن جـــدي رســـول الله  ؟أنســـيز اعتكافـــك (وســـلةم 
ه انه قال : من سعي في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله تســعة آلاف ســنة صــائما نهــارلا وقائمــا ليلــه )الفقي ــ  (وسلةم 

 (.24باب الاعتكاف رقم  
لا يخـــربا في شـــيء إلا لجنـــازة او يعـــود مريضـــا ولا »صـــحيح الحلـــ   14، وفيـــه رقـــم  7الفقيـــه نفـــ  البـــاب رقـــم  (1)

 .«يجل  حتى يرجع
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نْ أَوَََْ  اِ فَريِقَََاً وََِ َْ ت ت ابِ لََََِ ْْتيََ  ا ِ سَ ا اِ حَََِ دْلت لِ وَتََت َ يتمْ بَِلْ اطََِ اِلَيتمْ بََيََََْ اِ أَوََْ اِلِ وَلا تََْ ت ََت
نَِ   تَمْ تََْ َ لت َََْْوكِ وَلَََيَْ  ( 188)ال  اسِ بَِلِْْثُِْ وَأنََْ اِِ ي ت لِ  ََ اسِ وَا نَِعَ مَنِ الَْْهِ  ةِ  تلْ هِيَ وَ يَسْئََ ت

اِحِا وَ  اِ الْ تَيتِتَ وِنْ أبَْ رِهِا وَليِن  الْبِّ  وَنِ ات قَ وَأْتت اِ الْ تَيتِتَ وِنْ ظتهت اِ اَلله لََ   يتمْ الْبُِّّ بَِِنْ تََْتت اتَ قت
نَِ  دِينَ  (189)تتَفِْ حََت ُّْ الْلتْ ََََ دتوا ِ ن  اَلله لا يَََتِ نَِيتمْ وَلا تََْ ََََ ينَ يتقََاتِ ت َِ ِ يلِ اِلله الََ  اِ لِ فَََ وَ ََاتِ ت

ِ تمْ وَالْفََِْ َََةت أَ ( 190) رَات َْ تِ أَ راِتِهتمْ وِنْ حَيْ َْ تِ ثقَِفْتَلتِهتمْ وَأَ تََ تِهتمْ حَيْ لِ وَلا وَا َْ نَ الْقََََْ دُّ وََِ شَََ
زاءت الْيََافِ  َلِعَ اَََ تََ تِهتمْ  َََ ِ تمْ فَََا َْ ِ تمْ فِيهِ فٌَََِنْ  ََاتََ ت رَابِ حَتَّ  يتقاتِ ت ْْ ريِنَ تتقاتِ تِهتمْ مِْ دَ الْلَسِْ دِ ا

رِ  رحَِيم    (191) ا فٌَِن  اَلله غَفت ِْ َََهَ نِ انَْ نَِ فََِْ َ  (192)فٌَِ ينت لِِلِّ  وَ اتِ تِهتمْ حَتَّ  لا تَيت نَِ الدكِ ة  وَيَيت
الِلِيَن  َ الظَََ  دْوانَ ِ لا  مَ ََََ ََت ه مَ ا فََََ ِْ َََ ٌِنِ انََََْهَ ْْترتوَََاتت  (193)فََََ رابِ وَا َََْ هْرِ اَْ رابت بَِل َََ  َََْ هْرت اَْ  ََ ال َ

اِ اَلله وَ  اِ أَن  اَلله وَ َ ِ ماص  فَلَنِ امََْدى مََ يْيتمْ فاَمََْدتوا مََ يْهِ بِثِْلِ وَا امََْدى مََ يْيتمْ وَاتَ قت  امَْ لت
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يَن  ََِ َ قَ ُّْ  (194)الْلت ََتِ اِ ِ ن  اَلله يََ ََِ ت ةِ وَأَحْسَ َََ دِييتمْ ِ سَ الََ هْ تيَ ََْ اِ بِِيََ ََت ِ يلِ اِلله وَلا تتَْ قَ َََ اِ لِ فَ ََت وَأنَْفِقَ
 (195)الْلتحْسِِ يَن 

ا ِ سَ  اِ حَََِ دْلت لِ وَتََت َ يتمْ بَِلْ اطََِ اِلَيتمْ بََيََََْ اِ أَوََْ اِلِ  وَلا تََْ ت ََت نْ أَوَََْ اِ فَريِقَََاً وََِ َْ ت ت ابِ لََََِ ْْتيََ  ا
نَِ  تَمْ تََْ َ لت  .188 ال  اسِ بَِلِْْثُِْ وَأنََْ

نــــص جلــــية صــــارم في الجانــــب الســــل  مــــن الإقتصــــاد الاســــ مي ، كضــــابطة عامــــة في  
التصــرفات المحظــورة في امــوال النــاس بيــنهم ، تلحيقــا لــه بمصــداق كأفضــله مــن مصــاديل الأكــل  

نْ تَََراضٍ بالحل :  ارًَْ مَََ نَِ ََِْ لِ ِ لا  أَنْ تَيََت َ يتمْ بَِلْ اطََِ اِلَيتمْ بََيَََْ اِ أَوْ اِ لا تََْ ت ت ينَ ُوَ ت َِ يا أيََُّهَا ال 
اِ أنََْفتسَيتمْ ِ ن  اَلله  انَ بِيتمْ رحَِيلاً   .(29) وِْ يتمْ وَلا تََقْتََ ت

ــاس   ــل بالباطــــل هــــو أمــــوال النــ ــا  مــــن الأكــ ــم خــ اسِ وَأَْ ِ هَََََِ  ..وكقســ اِلَ ال َََََ  مْ أَوَََََْ
لِ  (161:  4) بَِلْ اطِلِ  اِلَ ال  اسِ بَِلْ اطََِ نَِ أَوْ َْ ت ت :    9)  ِ ن  َ ثِيْاً وِنَ الَْْحْ ارِ وَالرُّهْ انِ ليََ

 ولكن بينكم هناك تشملها والقسمين اةخرين.  (34
اجـة  عـبر عنهـا هـا لأن الأكـل هـو الح  «لا تتصـرفوا»هنا صـيغة اخـرن عـن  «لا ركلوا»

العظمـــا المتعـــوةدة الضـــرورية ، فقـــد يعـــيش الإنســـان دون ملـــب  او مـــنكح او مســـكن ، ولـــي   
ليعــيش دون أكـــل ، وقــد يبـــدل كـــل حاجياتــه ا  الأكـــل ولا يبـــدل أكلــه ا  ســـائر حاجاتـــه ،  
ــة اللغـــات   ــرفات في كافـ ــة التصـ ــه عـــن كافـ ــوال ، يعـــبر بـ ــ ل الأمـ ــيل في سـ ــور الأصـ ــو المحـ فسنـــه هـ

هت تي الأكـــل في القـــرآن بمعـــنى التصـــرف الممحـــي  والأعـــراف ، وقـــد يأ ََت رْبَنٍ تََْ ت َ ََت ََا بِقَ تَّ  تَْتيَِ َ َََ حَ
ارت  ا  (183:    3)  ال َََ  هً لَلًَََّ َْ أَ َََْ ا نَِ الَََأُّ عَ ـ   (19:    89)  وَتََْ ت َََت دِ ذلَََِ نْ بََ َََْ ثُت  تَْتِ وَََِ

َُتن   وْتَمْ   (.48:    12)  فَْ    شِداد  تَْ تْ نَ وا َ د 
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تَّ  ا اختص الأكل بنفسـه فيمـا يخـتص بالمـأكول  مهم !هثا اِ حَََ رَبت اِ وَاشََْ او    ... وَ ت ََت
يقــرن بمــا لا ي كــل مــن رظــور التصــرف ، ولكنــه في حقــل المــال ككــلة يعــإ التصــرف فيــه ككــل  
كمـا هنـا وفي كثـير أمثالـه ، لحـدة أصـبح مجـاز الأكـل الـل مـن حقيقتـه اسـتعمالا ، ينصــرف ا   

 !. صصه بحقيقته قرينة مطلل التصرفات ما ا
تعم كل ما يتمول حيث اليه يتميةل فان المال هو مـن الميـل ، فقـد تشـمل   «أموالكمو »

الحقــوق الماليــة بجنــب الأمــوال أنفســها ، حيــث المــال فيهــا هــو المــال ، بــل وهــو مــن    «أمــوالكم»
قطعيـة علـا ان  المال لمكان الميل ، ونف  هثا الجمع المستغرق لكـلة الأمـوال هـي مـن القـرائن ال

الاكل هو مطلل التصرف ، حيث الأموال كلها ليسز مأكولة كأكل خا  إلاة الخـا  منهـا  
، والنص يعم كل الأموال ، فمهما كان الاكل دون قرينة الحقيقة ظـاهرا في الكـل ، أصـبح هنـا  

 نصا فيه بصيغة الجمع المستغرق لسموال ككل.
تي  ص اةخرين ، حيث يعتبرون كأنفسـنا  تشمل الأموال التي  صنا وال «أموالكم»ثم 

يتمْ كما    (195:    3)  بََْ ضتيتمْ وِنْ بََْ ضٍ ف ن  زتوا أنََْفتسَََ اِ   (11:    49) لا تََْ لََِ تََ ت فَََا َْ
اِ أنََْفتسَيتمْ   (54:  3) أنََْفتسَيتمْ  كما وتشمل الأموال المشـتركة بيننـا    (29:    4)  وَلا تََقْتََ ت

ــ ــور الأكـــل بالباطـــل لا يخـ ــرين ،  ، فمحظـ ــوال اةخـ ــكمو »تص بأمـ ــه    «أنفسـ ــل أن تعنيـ هـــي أحـ
ومن ثم أموال اةخرين لأنهـم كأنفسـكم ، ثم الأمـوال المشـتركة لأنهـا لكـم   «أموالكم»في  «كم»

 ريعا وبينكم فثلك المثلث معإ من أموالكم.
أمــــوالكم الكائنــــة  ـ    . بيــــنكم..  لا ركلــــوا»فقــــد تتعلــــل بكــــ  المتعلقــــين    «بيــــنكم»وأمــــا  

بالحـل ، دون اختصـا     «بيـنكم»في أي مـن الث  ـة أن تكـون    «أمـوالكم»ف ن طبيعة   «بينكم
ــا يتوجـــب في   ــائر مـ ــادلات وانفاقـــات وسـ ــاك مبـ ــ ن هنـ ــه ، فـ ــه ملكـ ــتص بـ ــا اخـ ــد مهمـ ــال بأحـ لمـ

 !.أموالكم بينكم
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وذلـــك ثالـــوع الحرمـــة في أكـــل الأمـــوال كثـــالوع الأمـــوال ، أن    «بالباطـــل بيـــنكمو »ام  
ا ذا مـن رظـور   ركل مالك بالباطل تصـرفا بإسـراف او تبـثير ام دون إخـرابا لحقـوق الفقـراء إمـة

مــــن التصــــرفات المســــرودة في القــــرآن والســــنة ، ام كنــــزا لهــــا دونمــــا فائــــدة او افــــادة شسمصــــية ولا  
راهيرية أمةاهيه من تصرفات ام سواها من رظور في شرعة الله ، أو أن ركـل مـال غـيرك دون  

مــر  ان يأخــث مــال أخيــه بغــير حقــه وذلــك لمــا حــرم الله مــال المســلم  لا  ــل لاو »حلــةه وراــالا  
ََ ََََ  ثم المشتركة فانه    (2)  «أموالكم وأعرااكم عليكم حرام» ف (1) «علا المسلم َِي  َِ الََ  هت

ي اً  َِْ  .لَيتمْ وا لِ الَْْرْضِ 
اطــل هــو  ثم الباطــل بيــنكم هــو المعــروف بط نــه كــالأموال المســروقة وااــراها ، ولكــن الب

والباطـــل عنـــد الله ، مهمـــا كـــان حقـــا بيـــنكم ، ام قـــد يكـــون باطـــ     «الباطـــل بيـــنكم»أعـــم مـــن  
بينكم حقـا عنـد الله كالضـرائب المسـتقيمة وغـير المسـتقيمة أماهيـه مـن حقـوق مقـررة في الشـرعة  

 الإلهية هي باطل بينكم ام لي  حقا تحكمون به.
للهــم إلاة فيمـا هـو باطــل بيـنكم وعنــد  لا تعلـل لهــا بخصـو  الباطـل ، ا  «بيـنكم»إذا ف  

 الله فأغلظ رظورا ، فقد يعنى فيما عإ من الظرف هثلا العناية الخاصة.
تحمــل التــداول بحــل او    «بيــنكم»قــد تلمــح ان الأمــوال كيفمــا كانــز فهــي    «بيــنكم»ثم  

ص  باطــل ، والمنهــي عنــه هنــا هــو التــداول الباطــل ، فقــد لا تشــمل الأمــوال العامــة الــتي لا  ــت
بأحــد حــتى تحمــل التــداول كالبحــار والأنهــار والغــابات والمعــادن ، إلاة ان يتجــاوز الإنســان حقــه  

 فيها ، ولكنه يشملها أيضا لأنها مشتركة
__________________ 

 قــال: (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )أخــربا أحمــد عــن أبي حميــد الســاعدي أن رســول الله ـ  203:  1( الــدر المنثــور 1)
... 
 ... :  (عليه السة م)قال   294:   1آيات الأحكام للجصا   (  2)
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 بينكم ، وتداولها بينكم اكثر من القسمين الأولين.
قــد تعــإ بســبب الباطــل ، وبمصــاحبة الباطــل ، فــ ن كــ ة رظــور ، فمــن    «بالباطــل»ثم  

ا شـــابه مــن أســـباب باطلــة لا دور لهـــا في نقـــل    الســبب الباطـــل الرشــا والميســـر والســرقة والـــربا أمــة
 الأموال.

ومــن معيــة الباطــل ان تســرف في مالــك او تبــثر تبــثيرا ، ف نهمــا باطــ ن في أنفســهما ،  
ومن السبب الباطل ان تستقرض ولي  عندك الوفاء ولا رجاء الوفـاء ام لا تنـوي الأداء حيـث  
الاستقراض مبادلة بين الحاار والغائب لأجل ، ف ذا لي  عندك لا حاار توفي به ولا غائـب  

لا  و »الوفـاء ،    جولا فقد أكلز اموال النـاس بالسـبب الباطـل وهـو الاسـتقراض ولـي  عنـدكتر 
، فــسن القــرض مبادلــة حااــر بغائــب    (1)  «...  يأكــل أمــوال النــاس إلا وعنــدلا مــا يــ دي إلــيهم

فــ  بــد فيــه مــن نيــة الأداء وإمكانيتــه ، فلــو نــون الأداء دون إمكانيــة كانــز نيتــه فارغــة ، وإن  
انيــة دون نيــة الأداء كانــز امكانيتــه فارغــة ، فالنيــة والإمكانيــة اــا بــديلتان عــن  كانــز لــه امك

مــن اســتدان دينــا فلــم ينــو قضــاءلا كــان  »  حااــر البــدل ، اــمانا لغائبــه ، وأمــانا لصــاحبه ، ف
 فبأحرن من لا  (2)  «فثلك اللص العادي»  «بمنزلة السارق

__________________ 
الرجـــل منـــا  (عليـــه الســـة م)يـــه ورون سماعـــة بـــن مهـــران قـــال قلـــز لأبي عبـــد الله في الفق 176:  1نـــور الثقلـــين  (1)

يطعمــه عيالــه حــتى يأتيــه الله عــزة وجــلة بميســرة فيقضــي دينــه او يســتقرض أيكــون عنــدلا الشــيء يتبلــ  بــه وعليــه الــدين 
كــل أمــوال النــاس يقضــي بمــا عنــدلا دينــه ولا يأ فقــال : ؟علا ظهرلا في خبث الزمان وشدة المكاسب او يقبل الصدقة

َ يتمْ بَِلْ اطِلِ إلاة وعندلا ما ي دي إليهم إن الله عزة وجلة يقول :  اِلَيتمْ بََيَْ اِ أَوْ  .وَلا تََْ ت ت
في الوســائل و . .. قــال : (عليــه الســة م)عــن ابــن فضــال عــن بعــض أصــحابه عــن أبي عبــد الله  99:  5( الكــافي 2)

أيمــا رجــل أتــا رجــ  فاســتقرض »قــال :  (عليــه الســة م)عبــد الله عــن أبي خديجــة عــن أبي  5ح  5أبــواب الــدين ب 
روايــة زرارة بــن أعــين في الصــحيح قــال :  60:  3وفي التهــثيب  «منــه مــالا وفي نيتــه الا ي ديــه فــثلك اللــص العــادي

 ـ عن الرجل يكون عليه  (عليهما السة م)سألز أبا جعفر  
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نــون الأداء ، فمــن عنــدلا إمكانيــة دون    إمكانيــة لــه لأدائــه ولا رجــاء حســب ظــاهر حالــه مهمــا
نية هو أقرب إ  الأداء ، فعلـةه ينويـه بعـد ، ولكـن الـثي لا يـتمكن لا يرجـا أداءلا مهمـا نـون  

 فانها نية فارغة ، وليسز شريطة النية هنا إلاة ذريعة لسداء المشرو  بإمكانيته.
أحــدااا ا يكــن قراــا    ولا يصــدق القــرض إلاة بالنيــة مــع الإمكانيــة ، فلولااــا أوـ    هــثا

 ف  يصح ولا  ل التصرف فيما اقترض.
مــن وجهــة حــل عنــد الله في  ـ    إذاـ    هنــا علــة للحكــم بحرمــة الأكــل ، فــ  بــد   «بالباطــل»

ــان   ــرم ، لمكـ ــل فمحـ ــه باطـ ــلة إلاة ان يثبـــز انـ ــو الحـ ــل هـ ــال ، والأصـ ــة حـ ــا أيـ ــوال علـ ــل الأمـ أكـ
َ َ  لَيتمْ وا الضابطة العامة   ََ َِي  َِ ال  ي اً هت َِْ  (.29:    3)  لِ الَْْرْضِ 

فقــد تعلــم أنــه أكــل بالحــل فحــل لــك أكلــه دون ريــب ، او تعلــم أنــه باطــل فباطــل أكلــه  
فهـو حـلة قضـية  ـ    دون ريب ، وأما المشكوك حقه وباطله وبعد التفتيش عن أدلة الحل والباطـل

خــربا باطلــه وبقــي    تحلــي  لمطلــل الانتفــاع  ــا في الأرض ،  «خلــل لكــم»الإطــ ق المســتفاد مــن  
 الباقي تحز الإط ق ومنه المشكوك حقه وباطله.

ــل»ثم   ــز    «بالباطـ ــر ، وليسـ ــل دون آخـ ــدلا بباطـ ــح تقييـ ــ  يصـ ــتثناء ، فـ ــل الاسـ لا تتحمـ
 الحقوق المالية الواجب إنفاقها في سبيل الله من الباطل حتى تقيد ها

__________________ 
لا جناح عليــه بعــد ان يعلــم الله منــه »قال :  ؟ه ولا يدري باي أرض هوالدين لا يقدر علا صاحبه ولا علا ولية لـ  

 (عليـــه الســـة م)عــن ابـــن ربا  قـــال : سمعــز أبا عبـــد الله  59:  2والتهـــثيب  95:  5وفي الكـــافي  «ان نيتــه الأداء
نتــه فــ ن يقــول : مــن كــان عليــه ديــن ينــوي قضــاءلا كــان معــه مــن الله عــزة وجــلة حافظــان يعينانــه علــا الأداء مــن أما

 قصرت نيته عن الأداء قصةرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته.
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اةية ، بل هي من أبرز مصاديل الحل ، مهما كان ببيان الله حيث يخفـا حقهـا ، او كـان مـن  
 باب الحكومة ، ام المقصود هو الباطل في شرعة الله.

والباطـل عنـد الله عمـوم مـن    كما لا يختص الباطل بما نعرفه باطـ  ، فبـين الباطـل عنـدنا
وجــه يتصــادقان في الباطــل عنــد الله كمــا عنــدنا مثــل الســرقة امــا شــاهها ، ويتفارقــان في الباطــل  

ر بَ الََركِبَعند الله دوننا كـالربا   َ  وَحَََ ل  اللهت الْ ََيََْ اَ الْ ََيْ ت وِثْلت الََركِبَ وَأَحَََ اِ ِ نَّ  :    3)  ذلِعَ بَِِنَّ تمْ  الت
عنــــدنا دون الله كالاخمــــاس والزكــــوات وســــائر الإنفاقــــات الــــتي قــــد تعتــــبر عنــــد    والباطــــل  (275

ــو الباطـــل عنـــد الله حيـــث يبينـــه في الكتـــاب او   الاهيـــل باطـــ  ، فالأصـــل المواـــوع للحكـــم هـ
الســــنة ، فالمشــــكوك بط نــــه عنــــد الله ، إذا كــــان معــــروف الــــبط ن في كــــل الأعــــراف الســــليمة  

ل ، كما المعلوم بط نه عندنا المعلوم حقـه عنـد الله فانـه حـل لا  الإنسانية فهو باطل ، وإلاة فح
 مرية فيه.

فكل ما لا  ن له ام  رم الانتفـاع بـه مـن أمـوال وأعمـال  ـرم بـه أكـل المـال لأنـه باطـل  
وان كـــان بطيبـــة نفـــ  مـــن مالكـــه ، وقـــد يجتمـــع البـــاط ن معيـــة وســـببا ، ولكـــلة أبعـــاد ، فمـــن  

باطل بأشدلا كالمسروق بالسـرقة المسـلحة ، ثم يصـرف في باطـل  أنح  الباطل ما  صل بسبب  
 مغلظ كأن يشتري به خمرا أمةا شابه ويشرب.

فقـــد انتظمـــز اةيـــة حظـــر الأكـــل في كـــل تعامـــل باطـــل ام ســـوالا مـــن باطـــل في مختلـــف  
 التصرفات المالية والحقوقية ، في مثلث الأموال علا أية حال.

ْْتي ابِ  اِ حِا ِ سَ ا ـ    وان تـدلوا هـاـ    امـ    هي مـن الأسـباب الباطلـة : ولا تـدلوا هـا  وَتتدْلت
فــ دلاء الأمــوال ا  الحكــام لتـــأكلوا فريقــا مــن أمـــوال النــاس ، ذلــك مـــن أكــل المــال بالباطـــل ،  

  «أمـوالكم أنفسـكم ، كمـا »لتـأكلوا  «أمـوالكم»فقـد تشـمل    «أموالكم»راجعة ا    «ها»ولأن 
 تضيف إليها أموال الناس.

 لاء أصله من إلقاء الدلاء إ  اةبار بغية نزح الماء ، فالثي ي تي منوالإد
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ــل   ــم بخـــ ف الحـ ــام ذريعـــة لحكمهـ تَمْ أموالـــه الحكـ ََْ اسِ بَِلِْْثُِْ وَأنَََ  ََ اِلِ ال َ ََْ نْ أَوَ ََِ ََاً وَ اِ فَريِقَ َْ ت ت َََ لََِ
نَِ   هو من ه لاء الثين يأكلون أموالهم واموال الناس بالباطل. تََْ َ لت

اعتبارا بان الم تا رشاء  تسـب  ـا يأكلـه الراشـي ، ففريقـا يأكلـه باطـ     هنا «فريقاو »
من اموال الناس ، وفريقـا يتصـرف فيـه باطـ  مـن أموالـه نفسـه ، كثريعـة للفريـل الاوةل ، فحـين  
يأكل كلة أموال المرتشـي عليـه ا يأكـل شسمصـيا إلاة فريقـا منـه إذ أعطـا فريقـا كرشـاء لاسـت به  

 نهي عن الأكلين ذريعة ونتاجا. «لا ركلواو »، 
والباطــل بصــورة عامــة ثابتــة اــابطة هــو كــل مــا لا  ــن لــه في ميــزان الله ، فأخــث امــوال  
النــــاس بمــــا لا  ــــن لــــه ام بمــــا دون الــــثمن غبنــــا واجحافــــا هــــو أكــــل بالباطــــل ، ككــــل في الاوةل  

 وكبعض في الثاني.
الحكــم ، كمــا ان أكــل  هــو كــل مــا يبطــل عــن الحــل ، والرشــا تبطــل عــن حــل    «الإثم و »
هـو إثم يبطـل التمـع عـن حيويـة الحيـاة السـليمة ، فـ  دور للباطـل أيا  ـ    أيا كـان ـ   المال بالباطـل

كان في الحقول الاس مية عـن بكر ـا ، ثم ولا  لـةل حكـم الحـاكم المـال إذا ا يكـن بحـل مهمـا  
  (ا الله عليـه وآلـه وسـلةمصـلة )ا يكن هناك الرشا فض  عما كانز فيه وكما يـرون عـن الرسـول  

(1). 
__________________ 

صــلةا الله )أخــربا الشــافعي وابــن أبي شــيبة والبسمــاري ومســلم عــن ام ســلمة زوبا النــ  ـ  203:  1الــدر المنثــور  (1)
قــال : إنمــا انا بشــر مــثلكم  تصــمون إلية ولعــل بعضــكم  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )ان رســول الله   (عليه وآله وســلةم 

أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضــي لــه علــا نحــو مــا اسمــع منــه فمــن قضــيز لــه بشــيء مــن حــل أخيــه فــ  يأخــث 
 فانما اقطع له قطعة من النار.

حـــد نا عبـــد البـــاقي بـــن قـــانع قـــال حـــد نا بشـــر بـــن موســـا قـــال  295:  1في آيات الأحكـــام للجصـــا  و 
امة بــن زيــد عــن عبــد الله بــن رافــع عــن ام ســلمة قالــز :  حد نا الحميدي قال حد نا عبد العزيز بن أبي حازم عن اس

 ـ  فجاء رج ن يختصمان في مواريث  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )كنز عند رسول الله 
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اِ ولقــد ذكــرت هــثلا اةيــة أصــدق مصــاديل الاكــل بالباطــل ، إدلاء إ  الحكــام   َْ ت ت لََََِ
اِلِ ال  اسِ بَِلِْْثُِْ  نَِ ريعة الرشا  وهو ذ  فَريِقاً وِنْ أَوْ تَمْ تََْ َ لت أنهـا مـن أمـوال النـاس ، وان    وَأنََْ

 الرشا إثم ، وأن أكل اموال الناس ها إثم.
لِ ولكـن  ـ   هثا َ يتمْ بَِلْ اطََِ اِلَيتمْ بََيَْ اِ أَوْ تظـل علـا عمومهـا في حظـر الأكـل    لا تََْ ت ت

ســواك ، حيــث  كــان لــك ام لأبالباطــل ، وهــو كــل تصــرف في مــال او حــل بغــير حــل ، ســواء  
 هو مال الله ، ف   ل ان يتصرف فيه إلاة بمراات الله.ـ   أيا كان ـ  المال

اِوترن  َْ ت ت كغاية ررمة تحصر حرمة الرشاء فقث فيما يقصد فيهـا أكـل امـوال    .. لََِ
 !.ف ن أد  مالا إ  حاكم ليحكم لصالحه استرجاعا لماله المغصوب جاز  ؟الناس

علـا حقـه ، ولكـن هـثلا الغايـة الصـالحة لا تـبرر تلـك الوسـيلة    أجل يجوز لغايـة الحصـول
 غير الصالحة ، فانها تحاكم إ  الطاغوت الثي يتميل إ  ما إمالة المال.

فمهمـــا ا يكـــن هـــثا أكـــ  لأمـــوال النـــاس بـــثلك الإدلاء ، ولكنـــه أكـــل لمالـــك الغائـــب  
ــ ق   ــمله اطـ ــاغوت ، فيشـ ــاكم ا  الطـ ــو التحـ ــه بالباطـــل وهـ ــنص :  اســـترجاعا لـ اِ الـ وَلا تََْ ت َََت

لِ  َ يتمْ بَِلْ اطََِ اِلَيتمْ بََيَْ كمـا ان اسـترجاع مالـك بالفحـش والضـرب والفريـة والقتـل ومـا أشـبه    أَوْ
 ، ذلك كله من أكل أموالكم بينكم بالباطل.

__________________ 
رأي فيمــا ا ينــزل علــي فيــه فمــن إنمــا اقضــا بينكمــا ب ــ (صلةا الله عليه وآله وسلةم )وأشياء قد درسز فقال رسول الله ـ  

ــا فانمـــا يقتطـــع مـــن النـــار يأتي هـــا اســـطا يـــوم القيامـــة في عنقـــه فبكـــا  ــا فـــاقتطع هـــا قطعـــة ظلمـ قضـــيز لـــه بحجـــة أراهـ
ــلةم )الـــرج ن فقـــال كـــل واحـــد منهمـــا يا رســـول الله  ــه وآلـــه وسـ ــه )حقـــي لـــه فقـــال  (صـــلةا الله عليـ صـــلةا الله عليـــه وآلـ

 «خيا للحل ثم استهما وليحلل كل واحد منكما صاحبهلا ولكن اذهبا فتو »:  (وسلةم 
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فكمــا الغايــة يجــب ان تكــون صــالحة وهــي الحصــول علــا مالــك ، كــثلك الوســيلة حــتى  
ــال في   ــأن تحتــ ــدي عليــــك دون زيادة كــ ــا اعتــ ــداء بمثــــل مــ ــل ، ولــــك الاعتــ يصــــدق الأكــــل بالحــ

رمــة ، اللهـم إلاة مــا  اسـترجاع مالـك ، دون اقــتراف رـرم فيـه ولا تــرك واجـب امــا ذا مـن ذرائـع ر
 يتهاتر مع واجب الحفاظ علا المال كالاحتيال وما أشبه.

فأكل اموال الناس بالباطل باطـل ذو بعـدين ، وأكـل مالـك بالباطـل هـو ذو بعـد واحـد  
يت قيـــان في أنـــه أكـــل بالباطـــل ، مهمـــا كـــان الأكـــل نفســـه في الثـــاني حقـــا ، وقـــد يكـــون أكـــل  

شــرب الخمــر او القمــار أمــا شــابه مــن ررمــات والبعــد الأوةل  مالـك ايضــا ذا بعــدين كــأن تبــثرلا ب
 فيها هو التبثير.

ــل المـــال منـــك او مـــن    «بالباطـــل»ـ    ف تشـــمل كـــل باطـــل في شـــرعة الله لا يجـــوز بـــه أكـ
والشــهادة الكاذبــة أماهيـه مــن ذرائــع غـير مشــروعة ، فكمــا    (1)  «اليمــين الكاذبـة»غـيرك ، ومنــه  

تم ، كثلك الرشـاء بـل هـي انحـ  وأنكـا ، حيـث تعـوةد  لا يجوز لك أخث مالك بالضرب والش
 حاكم الجور بأخثها ، بل وأصل الترافع اليه دون رشا ايضا رظور.

َ يتمْ وقــــد تتجــــاوز   اِلَيتمْ بََيَََََْ ا  أهلــــيكم فــــ نهن ك مــــاء مــــن أمــــوالكم ، وكحرائــــر    أَوََََْ
اهم الله عــن  تملكــون بضــعهن مــن أمــوالكم ، وقــد كانــز قــريش تتقــامر الرجــل بأهلــه ومالــه فنهــ

 ونظرا ا  الضابطة العامة في حقل المساعي  (2)ذلك 
__________________ 

 انه يعإ بالباطل اليمين الكاذبة.  (عليهما السة م)عن المع وروي عن أبي جعفر  176:   1نور الثقلين    (1)
 (عليــه الســة م)بــد الله عن الكــافي بســند متصــل عــن زياد بــن عيســا قــال : ســألز أبا ع  175:    1نور الثقلين    (2)

َ يتمْ بَِلْ اطِلِ عن قول الله عزة وجلة  اِلَيتمْ بََيَْ اِ أَوْ  .... فقال : كانز قريش وَلا تََْ ت ت
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َََ َوالنتـــائج المباحـــة لهـــا :   ََا فَ ََانِ ِ لا  وَ يَْ  لِنِْنْسَ َََ قـــد يكـــون أكـــل امـــوال النـــاس في    وَأَنْ لَ
كـــون أكلهـــا فـــوق المســـتحل مـــن الســـعي أكـــ   حقـــول التجـــارة والإجـــارة وســـائر التعـــام ت ، ي

 بالباطل وأك  باط .
ا زاد ، ولا يســـون ســـعيه إلاة اةحـــاد ،   فمـــن يشـــتري متاعـــا بعشـــرة ثم يبعهـــا بعشـــرين أمـــة

 فالزائد عليهما باطل ، لأن اكله أكل بالباطل.
  وكثلك الأمر في الأموال العامة المشتركة بين المسلمين ، فلكلة منهـا نصـيب قـدر سـعيه

 وحاجته ، فما زاد علا السعي او الحاجة او عليهما باطل.
ومثله الوسطاء في المعام ت الثين يربطون بين المتعاملين ، فلي  لهم إلاة قدر المسـاعي  

 المبثولة في ذلك الحقل ، فالزائد عليه باطل.
فمــن الباطــل مــا هــو الباطــل المطلــل ، كالمــال الــثي تحصــل عليــه دونمــا ســعي مشــروع ،  

 وال السرقة والربا.كأم
وفـــوق الســـعي او الحاجـــة في الأمـــوال  ـ    ككـــلة ـ    ومنـــه مطلـــل الباطـــل كالمـــال فـــوق الســـعي

العامة ، ثم القيم السوقية الكاذبة المسمتلقة التي لا تتبنى الحاجيات الواقعيـة ف نهـا لا اعتبـار هـا ،  
لحاجــات الوقتيــة ،  فــ  تســمح لأخــث الأ ــان فــوق المســاعي ، اللهــم إلاة في قــيم زائــدة حســب ا

 فتبيع حسب الحالة الحاارة رعاية للنصفة.
 وقد يأتا تتمة البحث حول الاكل بالباطل في آية النساء ان شاء الله تعا .

نْ  يََتِتَ وََِ اِ الْ تَ َََْْوكِ وَلَََيَْ  الََْبُِّّ بَِِنْ تََْتتََ اِِ ي ت لِ   اسِ وَا نَِعَ مَنِ الَْْهِ  ةِ  تلْ هِيَ وَ يَسْئََ ت
 ِ نَِ ظتهت اِ اَلله لََ   يتمْ تتَفِْ حت اِحِا وَاتَ قت اِ الْ تَيتِتَ وِنْ أبَْ  .(189)  رهِا وَليِن  الْبِّ  وَنِ ات قَ وَأْتت

 يأتا عن دور أهلةة القمر ، فمهما كان  «يسألونك»وهنا الس ال المستمر  
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ــا  ــه ، فصـ ــرعية أماهيـ ــة الشـ ــة او الغايـ ــة لسهلـ ــباب الكونيـ ــن الأسـ ــ ال عـ ــواب في    ذلـــك السـ الجـ
َََْْوكِ كتاب التشريع هو الوجهة الشرعية :   اِِ يََ ت لِ  ََ اسِ وَا يَ وَ إتيـانا لبيـوت الرسـالة     تََلْ هََِ

ــائر   ــرعة الله ، دون ســ ــ من في شــ ــه المــ ــا لا يعــــرف إلاة بالــــوحي و تاجــ ــ الا عمــ ــا ، ســ مــــن أبواهــ
 لتثبته. الأساولة المعروفة بغير الوحي ، اللهم إلاة هامشيا علا وحي في الشرعة

: مــا بال الهــ ل يبــدو  ـ    فيمــا ســال( ـ  صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)فقــد ســال رســول الله  
ويطلــع دقيقــا مثــل الخــيث ثم يزيــد حــتى يعظــم ويســتوي ويســتدير ثم لا يــزال يــنقص ويــدق حــتى  

اِِ يََ ت لِ  ََ اسِ يعــود كمــا كــان لا يكــون علــا حــال واحــد فنزلــز   يَ وَ في رــل ديــنهم     ََتلْ هََِ
، فحــتى ان كــان    (1)ومهم ولفطــرهم وعــدة نســاءهم والشــرو  الــتي تنتهــي إ  أجــل معلــوم  ولصــ

الس ال عن الأسباب الكونية لسهلة ، فحل الجواب لمن يجهـل الأحكـام الدينيـة هـو الجـواب ،  
فان الس ال عن الراجح وأنـز تجهـل الواجـب هـو مـن إتيـان البيـوت مـن ظهورهـا ، وكمـا لمحـز  

 اةية في ذيلها.
ثلك الســ ال المتعنــز المســتجهل عــن مختلــف اشــكال القمــر ، مــا هــي الحكمــة فيهــا  وكــ

كونيا او شرعيا ، تثرعا به لإ بات عدم الحكمة ، وهـثا مـن إتيـان البيـوت مـن ظهورهـا ، فانـه  
 استدلال بالهول علا نقض المعلوم من حكمة الله وإن تجهل وجهها.

اسِ   الأهلــة في منــازل القمــر المقــدرة لهــا  «قــل هــي» اِِ يََ ت لِ  ََ  في شــتى حاجيــا م    وَ
ِ ينَ الدينية والزمنية   اِ مَدَدَ السكِ  وََ د رَ ت وَ انِِلَ لَََِْ َ لت

__________________ 
أخربا ابن عساكر عن ابن عباس في اةية قال نزلز في معاذ بن جبل و علبة بــن عمــر ـ  203:   1الدر المنثور    (1)

 ...  : ما بال اله ل  (صلا الله عليه وآله وسلم )يا رسول الله  واا رج ن من الأنصار قالا  
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ِْْسابَ  دِ ِ   (5:    10)  ...  وَا نِِ الْقَََ   (39:    36)  وَالْقَلَرَ َ د رْن ت وَ انِِلَ حَتَّ  مادَ َ الْ ترْات
الحج الأكبر لتبـين أيامـه في ذي الحجـة ، والحـج الأصـغر كعمـرة التمتـع    «مواقيز للحجو » (1)

ا بادئة من اوةل شوال ، واما المفردة الـتي لا وقـز لهـا رـددا فقـد تـدخل في المواقيـز العرفيـة  فانه
، غير المحددة لها شرعيا ، والاهلة للحج هي من أحسب الحساب شـرعيا لأنهـا عبـادة سياسـية  

ــد عمـــوم   ــثكر بعـ ــثلك أفـــردت بالـ ــة ، ولـ ــه مـــن    «مواقيـــز»راهيريـ ــان الصـــوم أهـــم منـ ــا كـ مهمـ
ديـــة ، فـــان الحـــج هـــو رلـــة العبـــادات بجملتهـــا سياســـية وســـواها وقـــد تشـــمل علـــا  الواجهـــة الفر 

الصـــوم ، وهـــي علـــا أيـــة حـــال في قمـــة الطقـــوس الإســـ مية الـــتي تحـــافظ علـــا أســـاس الإســـ م  
 وأثافيةه.

فصــوموا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه  »  وكــثلك شــهر الصــيام لأول يومــه وآخــرلا وســائر أيامــه :
 .(2)  «يومافان غم عليكم فعدوا    ين  

َََْْوكِ وحين يجعل الله تعـا  الأهلـة   اِِ يََ ت لِ  ََ اسِ وَا فغـير صـحيح ان يعتمـدوا علـا    وَ
غــير الأهلــة مــن أشــهر وســنين إلاة هامشــية زمنيــة ، رصــي  لسشــهر والســنين القمريــة ، فكتــاب  

 التكوين والتدوين متجاوبان في أصالة القمرية ،
__________________ 

القمــر الثمانيــة والعشــرين الــتي تفيــدنا مواقيــز الشــهور والحــج ذكرناهــا في تفســير يــ  علــا اــوء آيتــه ( إن أهلــة 1)
(39). 
ــن عمـــر قـــال قـــال رســـول الله 2) ــدر أخـــربا الحـــاكم وصـــححه والبيهقـــي في ســـننه عـــن ابـ صـــلةا الله عليـــه وآلـــه )(المصـ

صــلةا الله عليــه )قــال قــال رســول الله  فيــه عــن طلــل بــن علــيو  ... وســلةم(: جعــل الله الأهلــه مواقيــز للنــاس فصــوموا
: جعل الله الأهلةة مواقيــز للنــاس فــ ذا رأيــتم فصــوموا وإذا رأيتمــولا فــأفطروا فــ ن غــم علــيكم فــأكملوا العــدة (وآله وسلةم 
    ين.

عليــه الســة م( قــال : )عــن  ــثيب الأحكــام بســند متصــل عــن الحلــ  عــن أبي عبــد الله  176:  1في نــور الثقلــين و 
 قال : هي أهلة الشهور ف ذا رأيز اله ل فصم وإذا رأيته فأفطر. ؟عن الأهلةسألته 
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وتلـــك الأهلـــة هـــي تقـــاو  قويمـــة قيمـــة للنـــاس ككـــلة مهمـــا اختلـــف اعـــرافهم ومـــثاهبهم بالنســـبة  
نَِ للسنين والحساب :   بٍ يََْ َ لََت ِْ َ كِ يتَفَمكِلت الْْياتِ لِقَ ْْ َ َ  اللهت ذلِعَ ِ لا  بَِ ََ ،    (5  :  10)  وا 

فـــالقمر في كتـــابي التكـــوين والتشـــريع مقيـــاس لضـــبث الأوقـــات والتعـــرف إليهـــا ، ولا ااـــبث منـــه  
لكــل النــاس دون حاجــة ا  وســائل مصــطنعة خاصــة اــبطا لــسيام في غــير المقيــاس القمــري ،  
فويــل لسكثريــة الســاحقة او المطلقــة للــدول الإســ مية الــتي تصــبغز بالصــبغة الاســتعمارية حــتى  

 هم إذ سنوها مسيحية رومية لا تشبه رريا الإس م لا في سنيةة ولا في شهورلا.في رريخ
لا ومختلـــــف منازلـــــه  ـ    فقـــــثـ    هـــــ ل القمـــــر الأوةل في كـــــل شـــــهر  «الأهلـــــة»وهـــــل تعـــــإ  
قــد يقـــال : نعــم ، حيــث الهــ ل هـــو باد  بــدء الظهــور للقمــر كـــالعرجون    ؟بأشــكاله المسمتلفــة

رعـــا دون إفـــراد    «الأهلـــة»نـــد الـــولادة او صـــاح ، ف  القـــد  ، مـــن اســـتهل الصـــ  إذا بكـــا ع
 تعإ أهلة القمر في مجموعة الشهور ، دون منازله في شهر.

وقـــد يقـــال : لا. حيـــث المواقيـــز للنـــاس والحـــج ليســـز هـــي فقـــث بـــدايات الشـــهور ولا  
 سيما الحج حيث الميقات له يوم عرفة والأاحا ثم ايام التشريل.

فكمــا الســ ال يتجــه ا  الأهلــة لأوائــل الشــهور ، كــثلك    وعــلة الجمــع او  فانــه أرــع ،
َََْْوكِ لكل ايام الشهور ، فالكل  اِِ ي ت لِ  ََ اسِ وَا دون اختصـا  بالأهلـة الاو  دون    هِيَ وَ

الأخــرن ، ومهمــا كــان لكــلة منــزل مــن منــازل القمــر او منــازل لــه اســم خــا  ، ولكــن الاســم  
اللهــم إلاة ليلــة    «الأهلــة»ـ    بطبيعــة الحــالـ    الاو  ، هــوالجــامع لهــا ، ولا ســيما اــما ا  الأهلــة  

التمــام فهــو فيــه القمــر والهــ ل هــو في اطــ ق عــام يشــمل كــل الحــالات القوســية وغــير التامـــة  
للقمــر ، لأنــه مقــوس إلاة حالــة النصــف الــدائري ، فهــو قبلهــا وبعــدها مقــوس ، مهمــا اختلفــز  

شــمل البــدر لسغلبيــة ، فهــي تعــم كــل حــالات  أهلتــه مــن حيــث النعومــة والضــسمامة ، والأهلــة ت
 القمر البارزة بأسرها.
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ــي   ــان يكفـ ــي الأو  لكـ ــة هـ ــن الأهلـ ــإ مـ ــان المعـ ــو كـ ــ ل»ولـ ــ  دور    «الهـ ــا فـ ــن  لهـ كجـ
 للجمع حين يقصد الس ال عن اله ل ، لأن ه ل كل شهر هو كسائر اله ل.

الشـــــهور ، إذا ف    وقـــــد يقـــــال : ان الأهلـــــة الأو  هـــــي نـــــبراس التعـــــرف إ  ســـــائر ايام
ــه    «هـــي» وكِ هيـ َََْ اسِ وَاَْ  ََ ََ ت لِ  َ اِِ يَ ــا    وَ ــد يعـــإ رعهـ ــا كـــل المواقيـــز ، وقـ حيـــث تعـــرف هـ

تكرارهـــا في كـــل شـــهر ، ف نهـــا مواقيـــز في كـــل شـــهر بأيامهـــا والحـــج بأيامـــه الســـابقة علـــا ذي  
 الحجة وأيامها هيه.

ام عرفوهـــا ، دون    ولكــن الأهلــة الأو  ليســز هـــي مواقيــز إلا للــثين اســتهلوهاـ    هــثا
 كل الناس ، فقد تعرف مواقيز الشهور بسائر الأهلة ولا سيما قبل البدر وبعدلا.  «الناس»

ولكن هثلا المعرفة ليسـز دقيقـة تعـرف هـا الأوقـات الشـرعية المرعيـة فيهـا الدقـة ، مهمـا  
 عرفز ها الأوقات العرفية التي قد لا تستأهل تلك الدقة.

و  ية مهمـا ا تكـن دقيقـة ككـل ، ولكنهـا تشـمل علـا الدقيقـة ،  إلاة أن هثلا المعرفة الثان
اِِ ي ت لِ   اسِ  تشمل كـل المواقيـز دقيقـة وظنيـة ، مهمـا لا تكفـي غـير الدقيقـة للمواقيـز   وَ

 الشرعية.
رــع موقــز قــد تصــح اســم مكــان كمــا هــو مصــدر ميمــي ، فهــي اوقــات    «مواقيــزو »

الأوقـات ، لأن أمكنتهـا المنـازل هـي الـتي تـدل علـا  للناس باعتبار دلالتها عليها ، وهي امكنة  
 الأوقات.

نِ الَْْهِ ََ ةِ وأيا كان  نَِعَ مَََ فـالجواب يخـص واقـع حيـا م العملـي بالفعـل ، دون   يَسْئََ ت
مجـــرد العلـــم النظـــري التجـــري  ، ولأنهـــم بســـثاجتهم مـــا كـــانوا يعـــون النظريـــة العلميـــة عـــن الـــدورة  

 رآن في مجالات أخرنالفلكية للقمر ، مهما أفاد الق
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ــا وحــــتى اةن إلاة نــــزرا ، ولكنــــه في مجــــالات   ــا كــــادت البشــــرية لتعــــرف عمقهــ ــة مــ حقــــائل علميــ
الأســاولة  ــولهم إ  معــارف شــرعية هــي الأو  والأحــرن بكــل المســلمين أن يعرفوهــا ، تقــديما  

 للحاجة العامة علا الخاصة ، وتحوي  لسوجب معرفة علا سوالا.
ويــة الروحيــة هــو كتــاب شــرعة ، مهمــا أشــار او صــرح بأقســام مــن  فــالقرآن كأصــل للحي

العلوم النظرية والتجريبية كثرائع للتكملة الروحية ، ف  هـو كتـاب العلـوم التجريبيـة كأصـل كمـا  
ــا  ــــاول بعــــض   ــاو عنهــــا كمــ يــــتحم  مفرطــــون في ذلــــك الحقــــل او يعتــــبرولا إيالا ، ولا هــــو خــ

 دليــل علــا ســوء الإدراك لطبيعــة الــوحي القــرآني ، الــتي  المفــرةطين الطــاغين فيــه ، فكلتــا المحــاولتين
كمــا يناســب مختلــف  ـ    ت صــل رصــيل المكلفــين في نبــوة الــروح الإنســاني كمــا يريــدلا الله ، تــثرعا

 بعلوم نظرية او تجريبية أماهيه.ـ   البياات والاستعدادات البشرية
التعريــف بمــا لا  ـ    يــةكأصــل في الــدعوة الربانـ    إاــافة إ  ان كتــاب الــوحي يتكفــلـ    ذلــك

يعرفــه الإنســان مهمــا حــاول التعــرف إليــه ، وامــا الحاجيــات الماديــة في ســائر العلــوم فهــو ينالهــا  
قدر المساعي والجهود المبثولة لها ، والقرآن يقـود المكلفـين ا  قواعـد رصـينة متينـة منهـا كحركـة  

 أو  للدواليب العلمية في كل حقولها.
يــة بشــتى وســائلها وصــنوفها وفي كــل صــفوفها ، هــو موكــول ا   فالإبــداع في الحقــول الماد

عقليـة الإنسـان وتجاربـه وكشــوفه وفرواـه ونظريايـه ، بمــا انهـا مهيـةأة لــه بطبيعـة تكوينـه ، والقــرآن  
 يخطث له مسيرلا ا  مصيرلا ماديا ومعنويا كي  ينحرف او ينجرف.

عية في الأهلــة ، فينحصــر  عــن الغايــة الشــر ـ    فقــثـ    ســ الا  «ويســألونك»وقــد تعــإ  ـ    هــثا
الجواب فيما أجاب منحسرا عما سوالا إذ لا س ال ، وعلا أية حال فـ  نقـد علـا اختصـا   

 الجواب بما أجاب ، لا سيما نظرا ا  آيات



 الجزء الثاني  .......................................................................................   92

اخــرن حــول القمــر وحالاتــه ومنازلــه منــث ه لــه حــتى عــاد كــالعرجون القــد  ، وقــد يكفــي هــثا  
 الجواب لمحة صارحة عن موقف الس ال.

ــة ا    ــدر اةيـ ــين صـ ــدة بـ ــة او البعيـ ــلة القريبـ ــا هـــي الصـ ــرن مـ ــج»ثم تـ ــا    «والحـ ــين ذيلهـ وبـ
رِهِا اِ الْ تَيتِتَ وِنْ ظتهت  ؟وَليََْ  الْبُِّّ بَِِنْ تََْتت

إنه ظاهرة الصلة بمن يسـألون عـن الأحـوال الكونيـة لسهلـة وهـم يجهلـون دورهـا الشـرعي  
ــت ــ ال اسـ ــة التعنـــز في السـ ــلة بواجهـ ــان  ، وكـــثلك الصـ ــن إتيـ ــه مـ ــة ، وانـ ــة الأهلـ جهالا في حكمـ

ـ    كســنة حســنة في زعمهــمـ    البيــوت مــن ظهورهــا ، وكــثلك الصــلة بالحــج ، فقــد تعــودت راعــة
، فنهـاهم الله عـن هـثلا العـادة المتسملفـة ،    (1)ان يأتوا بيـو م في حجهـم او عمـر م مـن ظهورهـا  

 من وجهه أي الأموران يأتي الأمر   ولكن اةية ألل موردا من هثلا الث ع فهو
__________________ 

 عن الــبراء قــال : كــانوا إذا أحرمــوا في الجاهليــة أتــوا البيــز مــن ظهــرلا فــأنزل الله اةيــة ، 104:  1في الدر المنثور   (1)
وعنــه كانــز الأنصــار إذا حجــوا فرجعــوا ا يــدخلوا البيــوت إلاة مــن ظهورهــا فجــاء رجــل مــن الأنصــار فــدخل مــن بابــه 

فيــه اخــربا ابــن جريــر عــن الســري قــال : ان ناســا مــن العــرب كــانوا إذا حجــوا ا و   ذلك فنزلــز هــثلا اةيــة.فقيل له في
حجــة الــوداع اقبــل  (صلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )يدخلوا بيو م من أبواها كانوا ينقبون في ادبارها فلما حج رسول الله 

باب البيــز احتــب  الرجــل  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )يمشي ومعه رجل من أولاك وهو مسلم فلةما بلــ  رســول الله 
إني أحمــ  وكـــان أولاــك الـــثين يفعلــون ذلـــك  (صـــلةا الله عليــه وآلـــه وســلةم )خلفــه وأا ان يــدخل قـــال يا رســول الله 

اِ وأنا أيضا أحم  فادخل فــدخل الرجــل فــانزل الله  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )يسمون الحم  قال رسول الله   وَأْتتَ
اِحِا تَ وِنْ أبَْ يتِ لــدخول البيــوت مــن ظهورهــا ثم  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )أقول واما ما ورد من تقرير الرسول   الْ تَ

لأنــه مــا كــان يســن غــير  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )نزلــز اةيــة ناســسمة لــثلك التقريــر فلــي  بجــدير لســاحة الرســول 
ن الله غير البر ثم ينسسمه ، فانما كانز عادة جاهلية نشبز ا  المســلمين البرة فهل سنه الله أولا ثم نسسمه فكيف يس

 لفترة والرسول يخالفهم فيها كما في نص الرواية الأخيرة حتى نزلز هثلا اةية تنديدا ها.
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حيــث البيــوت هــي في وجهــة عامــة المقاصــد ماديــة او معنويــة أماهيــه ، فلــي  مــن الــبر    (1)كــان  
ــير ــا ان آتي  ان رتـــوا حاجـــاتكم مـــن غـ ــا ، فكمـ ــان خيرا ـ ــا ومظـ ــا مـــن مواردهـ ــا ، فأتوهـ  مواردهـ

ة ، كـــثلك كـــل مـــن يأتي حاجتـــه مـــن غـــير   البيـــز مـــن ظهـــرلا هـــو كاةكـــل مـــن قفـــالا كـــثي جنـــة
 وجهها.

فبيــز الــدين يــ تا مــن وجهــه وهــو الــثي وجهنــا الله إيالا ، فتحويــل صــيام رمضــان ا   
ا  غيرهــا أمــا ذا مــن تحويــل دون دليــل ،    ســوالا ، او الحــج ا  غــير أشــهرلا ، او مواقيــز القمــر

 هو إتيان للبيز من ظهرلا.
كــثلك بيــز الرســـالة الســامية لا يـــ تا مــن ظهـــرلا ، بــل مـــن بابــه الـــثي عينهــا الرســـول  

وقررهــا بأمــر الله وكمــا يــرون عــن باب مدينــة العلــم وقــد جعــل الله    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)
ا  قولـهللعلم أه  وفرض علا العبـاد طـاعتهم ب اِحََِ نْ أبَْ يََتِتَ وََِ اِ الْ تَ والبيـوت هـي بيـوت    وَأْتتََ

 صلةا الله عليه وآله)آل رمد   ف  (2)العلم 
__________________ 

 ...  في اةية قال : يعإ ان يأتي (عليه السة م)في راسن البرقي عن الباقر    (1)
عنــه عــن و  ... حــديث طويــل وفيــه : (لســة معليــه ا)عــن الاحتجــابا عــن امــير المــ منين  177:  1نــور الثقلــين  (2)

ــه الســـة م)الأصـــب  بـــن نباتـــة قـــال : كنـــز عنـــد امـــير المـــ منين  ــاء ابـــن الكـــوا فقـــال : يا امـــير المـــ منين  (عليـ عليـــه )فجـ
 فقــال : نحــن البيــوت أمــر الله ان تــ تا أبواهــا ، نحــن باب الله وبيوتــه ... لََيَْ  الََْبُِّّ قــول الله عــزة وجــلة :  (الســة م

التي ي تا منه فمــن بايعنــا وأقــر بولايتنــا فقــد أتــا البيــوت مــن أبواهــا ومــن خالفنــا وفضــل علينــا غــيرنا فقــد أتــا البيــوت 
ــه  مـــن ظهورهـــا ، ان الله عـــزة وجـــلة لـــو شـــاء عـــرف النـــاس نفســـه حـــتى يعرفونـــه ويأتونـــه مـــن بابـــه ، ولكـــن جعلنـــا أبوابـ

ل عـــن ولايتنـــا وفضـــل علينـــا غـــيرنا فقـــد أتـــا البيـــوت مـــن وصـــراطه وســـبيله وبابـــه الـــثي يـــ تا منـــه ، قـــال : فمـــن عـــد
 ...  ظهورها وانهم عن الصرا  لناكبون

أتا عينــا صــافية تجــري بعلــم  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )من أتا آل رمد   (عليه السة م)عن الامام الباقر  و 
ن بابــه ولكــن جعــل آل رمــد أبوابــه الله لي  لها نفاد ولا انقطاع ذلــك بأن الله لــو شــاء لأراهــم شسمصــه حــتى يأتــولا م ــ

 التي ي تا منها وذلك قوله عزة وجلة : وأتو البيوت من أبواها.
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 .(1)أبواب الله وسبيله والدعاة ا  الجنة والقادة إليها والأدلاء عليها ا  يوم القيامة   (سلةمو 
بُِّّ ـ    ف ََْ يَْ  الََ َََ ِتَ في حســــاب الله    لََ ََت يََ اِ الْ تَ ََت نْ ت كانــــز  أيــــة بيــــو   بَِِنْ تََْتََ ََِ وََ

رِهِا وَليِن  الْبِّ  وَنِ ات قَ يََتِتَ رارم الله علا أيـة حـال ، وفي كـل حـلة وترحـال    ظتهت اِ الْ تَ وَأْتتََ
اِ اللهَ  ا وَاتَ قَََت اِحَََِ نْ أبَْ ــل البيـــوت    وَََِ ــان ا  كـ ــل إتيـ نَِ في كـ مْ تتَفِْ حَََت ــانكم كـــل    لََ   يَََت في إتيـ
 البيوت المتاحة لكم.

 في كـل الوجهـات وإتيـان البيـورت ، لـو لولاهـا ا يفلحكـم إتيـان  فالأصل هـو تقـون الله
 البيوت لا من ظهورها ولا من أبواها ، ثم وإتيانها من ظهورها هو خ ف تقون الله.

فث  ــة أرباع مــن الصــ ت بــين شــطري اةيــة بــين أيــدينا ما لــة حاصــلة ، ثم الرابــع هــو  
وفكــريا وعقليـــا وشــرعيا ، تحـــثرا عــن اللفتـــات  ارشــاد عــام في إتيـــان الأمــور مـــن وجوههــا فطـــريا  

 .«أبي الله ان يجري الأمور إلا بأسباها»والفلتات والقفزات ، حيث 
هــو الــبر كلــه حيــث التقــون تــبرر    «مــن اتقــا»خــبرا للــبر للمبالغــة ان    «مــن اتقــا»هنــا  

اِ اَلله لََ   يتمْ تتَفِْ حت ساحة المتقي عن كل ما يخالف البر ، ولثلك   في مصـارع الحيـاة    نَِ وَاتَ قت
 ومعاركها.

ُّْ الْلتْ ََدِينَ  نَِيتمْ وَلا تََْ ََدتوا ِ ن  اَلله لا يَتِ ينَ يتقاتِ ت َِ اِ لِ فَِ يلِ اِلله ال   .(190)  وَ اتِ ت
 دون   لِ فَِ يلِ اللهِ أمر بالدفاع عن انف  المسلمين قتالا  «وقاتلوا»

__________________ 
 ... قال : سألته عن هثلا اةية فقال :  (عليهما السة م)العياشي عن سعد عن أبي جعفر    المصدر في تفسير  (1)
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عمن يقاتـل في سـبيل الله فقـال : هـو    (صلةا الله عليه وآله وسلةم)قد سال الن   و سائر السبيل 
 .(1)من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولا يقاتل رياء ولا سمعة  

ــال في ســـبيل ــه فقـــث قتـ ــل إنـ ــا    أجـ ــا البشـــرية في حروهـ ــتي عرفتهـ ــبل الـ ــائر السـ الله دون سـ
ــائر   ــا  وســ ــبيل المغــ ــتع ء في الأرض ، ولا في ســ ــية الأمجــــاد والاســ ــا أصــــل إلاة قضــ الطويلــــة دونمــ
المكاسب السياسية أمةاهيه ، ولا في سبيل تسويد طبقة علـا اخـرن او جـن  علـا آخـر ، انمـا  

 لمة الله هي العليا وكلمة الثين كفروا السفلا.لا سوالا ، لتكون ك  لِ فَِ يلِ اللهِ هو 
وا يكن الـدفاع الـدموي مسـموحا فيـه في العهـد المكـي لظـروف مضـز واقتضـز الحالـة  

اِالسلبية أمام الهجمات الكافرة ، وهنا وبعد الإذن في القتال   نَِ بَِِنَََّ تمْ ظتِ لََت ينَ يتقاتََ ت َِ  أتذِنَ لِ  
قتــال مــن يقــاتلهم دون اعتــداء وهــو قتــال مــن لا يقــاتلهم  يــ مر المســلمون ب  (39:    22)  ...

صــلةا الله عليــه وآلــه  )يأمــر الرســول    مــن ســائر الكفــار ، والإهلــين مــن مقــاتليهم ، وهكــثا كــان 
فيقـــول انطلقـــوا باســـم الله وفي ســـبيل الله تقـــاتلون اعـــداء الله لا تقتلـــوا شـــيسما فانيـــا ولا  »  (وســـلةم

 .(2) «طف  صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا
ن ذا مـن   لم أمـة ومن الاعتداء م حقة المدبر عن المعركة ، او مقاتلـة مـن ألقـا إلـيكم السـة
ه لاء الثين ليسوا في حالة القتال مهما كانوا مقاتلين قبل هنياة وقد تكون هـثلا اةيـة او  مـا  
نزلــز بشــأن الأمــر بالقتــال مهمــا كانــز آيــة الحــج أولاهــا بشــأن الإذن لهــا : فلمــا نزلــز كــان  

 يقاتل (صلةا الله عليه وآله وسلةم)رسول الله 
__________________ 

 ... سال  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )رون ابو موسا ان الن     127:   5تفسير الرازي   (1)
أخــربا ابــن أبي شــيبة عــن انــ  قــال كنــا إذا اســتنفرنا نزلنــا بظهــر المدينــة حــتى يخــربا إلينــا ـ  205:  1الــدر المنثــور  (2)

 .... فيقول :  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )ل الله رسو 
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ــزل الله   ــة إ  ان انــ ــثلا الحالــ ــا هــ ــي علــ ــه وبقــ ــن تركــ ــال مــ ــن قتــ ــل ويكــــف عــ ــن قاتــ اِ مــ تََ ت ا َْ فَََََ
ومن الاعتداء مقاتلة غير المقاتل وهو القتال البدائي ، إذ كـان ررمـا في البدايـة   (1) الْلتْ رِِ ينَ 

نَِ ثم سمح فيها   نَِ الدكِينت لِِلّ ِ حَتَّ  لا تَيت َ ة  وَيَيت  .فََِْ
دِينَ  ُّْ الْلتْ ََََ مــن الله هــي عبــارة أخــرن    «لا  ــبو »في كـل الحقــول ،    ِ ن  اَلله لا يَََتِ

إذ لا يصح في ساحته سلب الحب والـبغض لكـائن هـو كوةنـه ، اللهـم إلاة جهـ    «يبغض»عن 
عصـالا ولا عـوان بينهمـا غـير    بحاله وسبحانه عـن أن يجهـل ، فهـو  ـب مـن أطاعـه ويـبغض مـن

 ربوب له ولا مبغوض ، إذ لا يخلو إنسان عن حالة طاعة او عصيان.
لِ   ؟وتــرن القتــال خاصــة بمــن يقاتلنــا نَ الْقََََْ بَّت وََِ ةت أَ ََْ الــثين  و »  (217:    3)  وَالْفََِْ َََ

 .هم اخطر من المقاتلين ، أمةن ذا  ن يجوز او يجب قتالهم!  «يسعون في الأرض فسادا
هنا المرحلة الثانية في شأن القتال فانها كأمثالها من أحكـام مرحليـة ،   «وقاتلوا»يعإ  قد 

فقــد اذن في القتــال بدايــة العهــد المــدني ، ثم أمــر هــا هنــا دفاعيــا في خصــو  الــثين يقــاتلونكم  
دون اعتــداء ، ثم سمــح أو أمــر بقتــال المفتنــين والســاعين في الأرض فســادا شسمصــيا ورــاهيريا ،  

اِ لِ لــدفاع الهجــومي حفاظــا علــا المستضــعفين المظلــومين المضــلةلين  ثم ا ا  ََاتِ ت ِْ وَِ يََلَ َََُتمْ تَ ََالَ
اِ ِ يلِ اِلله أَوِ ادْفََ ََت يْطانِ ( ـ  167:    3)  فَََ ََاءَ ال ََ  اِ أَوْليِ ةَ  (76:    4) فَقََاتِ ت  ََ اِ أَ لِ فَقََاتِ ت

َُتمْ لََ   هتمْ يََ  نَِ الْيتفْرِ ِ نَّ تمْ لا أَيْمانَ  َََهت َْ  (9    :12). 
ل القتـــال علـــا كـــل الحقـــول الكـــافرة وربوعهـــا :   ة  ثم  لـــة َََ نَِ فََِْ َ ََت تَّ  لا تَيَ ََاتِ تِهتمْ حََََ وَ َ

نَِ الدكِينت لِِلّ ِ  نَِ الدكِينت  ت ُّهت لِِلّ ِ ..  (193:  3) وَيَيت  . وَيَيت
__________________ 

 ... زيد هثلا اةية أول آية نزلز في القتال فلما نزلزقال الربيع وابن    127:   5تفسير الفسمر الرازي   (1)
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إع نا صارخا بتداوم القتال حتى لا تكون أية فتنة سـلبا لهـا ككـل مـن كـل المفتتـين    (39:  8)
نَِ الدكِينت  ت ُّهت لِِلّ ِ :  تحليقا لطاعة الله علا كل الربوع باستقرار حاكمية اسـ مية سـامية    وَيَيت

 في الأيام الأخيرة في الدولة المهدوية المظفرة.  عالمية حيث ننتظرها
لــثلك فقــد تكــون هــثلا اةيات متفاصــلة النــزول فــترة بعــد اخــرن حــتى تصــدق المرحليــة  

ــيرة   ــة الأخـ ــا المرحلـ ــيرة منهـ ــد الأخـ ــيش بعـ ــن نعـ ــا ، ونحـ ــاهرة منهـ ة  البـ نَِ فََِْ ََََ تَّ  لا تَيَََت إذا    حََََ
لأيــة فتنــة وإيجــابا لدولــة الحــل العالميــة حــتى  فحياتنــا نحــن المســلمين ارــع هــي حيــاة القتــال ســلبا  

 يأتي دورها بمواصلة الاهدات الجادةة من مجاهدين مسلمين في كل المعمورة.
ــبيل الله ســـلبيا لإزالـــة النكبـــات والعقبـــات ، وايجابيـــا لاقامـــة دولـــة الحـــل ،   فالجهـــاد في سـ

ــلم علـــا طـــول الخـــث ، في مختلـــف الحقـــول الحيويـــة الان ــاة المسـ ــانية والاســـ مية  ذلـــك هـــو حيـ سـ
 السامية ، علميا وعقيديا وأخ قيا وسياسيا واقتصاديا وحربيا ، بحرب حارة أم باردة.

هت لِِلّ ِ ففــرض المقاتلــة   ََدكِينت  ت ََُّ نَِ ال ة  وَيَيََت نَِ فََِْ َََ تَّ  لا تَيََت  لــةل علــا كــل العصــور    حَََ
اع الفــتن العالميــة عـــن  الإســ مية ، مهمــا كانــز زمــن الغيبــة هــي تعبيـــد الطريــل وتوطاــة لاجتثــ

 بكر ا.
فسياسة الخطوة بعد الخطوة ، سائرة دائرة في الحفاظ علا أنف  المسـلمين ، ابتـداء مـن  
الحيـــاد عـــن جـــوة الإيـــثاء ، ثم الصـــبر دون دفـــاع ، ثم دفـــاع قـــدر المقـــدور عـــن أنفســـهم المهـــاجم  

أمــام مــن لا    عليهــا ، ثم الــدفاع عــن نفــوس آخــرين مستضــعفين ، ثم الــدفاع عــن نامــوس الحــل
يـدينون ديـن الحـل مهمـا ا يهـاروا هـم أنفسـهم عقيـديا ولا نفسـيا ، حمـ  لهـم علـا سمـاع الحــل  

 ف ما تسليما لما تسلةمولا أم إخمادا لنائر م.
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ــرة   ــلم الإمــ ــاق ، وإ  ان يتســ ــا لا يطــ ــزوع ا  مــ ــتطاع ، دون النــ ــدر المســ ــدةر بقــ ــلة يقــ وكــ
 ه عجل الله تعا  له الفربا وسهل له المسمربا.ولي الأمر كلـ  علا العاا كلهـ  الشاملة

ـ    علــا أيــة حــالـ    والــدفاع  ؟ولمــا ذا كــان الكــف عــن الــدفاع في العهــد المكــي واجبــا لزامــا
 ؟.حل ذاتي لكل من يهاجم

للتصـبرة ،  ـ    وهـم قواعـد بنايـة الإسـ مـ    قد يكون من أسبابه تطوع نفوس المـ منين الأول
ــديدو ــم شـ دة ، وهـ ــة ــادة موحـ ــوعا لقيـ ــيم ، وذلـــك    خضـ ــم والضـ ــبرون علـــا الظلـ ــة لا يتصـ الحماسـ

الصبر يمرةن علا الطوع رغم النزعات الشديدة والهياجات المـديرة في أيـة حركـة مضـادة علـيهم ،  
اِ الز  اَْ صبرا بما أمروا  اِ الم هَْ وَُتت اِ أيَْدِيَيتمْ وَأَِ يلت  . تفُّ

اـــدة ، إذا فصـــبر المســـلمين علـــا الأذن  بياـــة  ـــوة و ـ    ولا تـــزالـ    ثم البياـــة العربيـــة كانـــز
وفيهم من يملك الصاع صاعين وأصواعا ، ذلك كان  ا يثير  وة اةخـرين وتحريـك قلـوهم نحـو  
الإس م هكثا مسلمين ، وقد حدع بالفعل في ااطهاد الشعب عند ما أرعز قـريش علـا  

، فلمــا    (ه وآلــه وســلةمصــلةا الله عليــ)مقاطعــة بــإ هاشــم فيــه لكــي يتسملــوا عــن حمايــة الرســول  
ــتداد في الااــــطهاد ثارت نفــــوس مـــن قــــريش اــــدة و ـــوة ، فمزقــــز صــــحيفة   ــاقم أمــــر الاشـ تفـ

وانتهــا الحصــار ، كسمليفــة صــالحة    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)المعاهــدة الملعونــة اــد الرســول  
 لثلك الحياد عن الدفاع في تلك الفترة.

للقيــادة العليــا الرســالية إثارة حــروب دمويــة  ومــن ثم ا يكــن مــن الصــا  سياســيا اســ ميا  
داخــل البيــوت ، إذ كــان المســلمون في العهــد المكــي فروعــا قليلــة مــن غزيــرة البيــوت ، وا تكــن  
هنــاك ســلطة موحــدة تتــو  الإيــثاء العــام ، فلــو أذن للمســلمين بالــدفاع لكــان معنــالا الإذن في  

 اقامة المعارك المتواصلة في جل البيوت ،
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عل الإسـ م في نظـر المشـتركين دعـوة تفتيـز للبيـوت ، فأمـا بعـد الهجـرة وقـد انعزلـز   ا كان يج
ت الحال فتحولز إ  سماح القتال.  الكتلة الم منة كوحدة مستقلة وحيدة غير وهيدة فقد تغيرة

مـا كـانوا يسـتطيعون البقيـة علـا  ـ    وهم شثر نـزرـ    كل ذلك إاافة ا  ان مسلمي مكة
  عــن الــدفاع الــدموي ، الــثي مــا كــان يخلــةف إلاة استاصــالا للكتلــة  أنفســهم ونفائســهم ، فضــ

 الم منة عن بكر ا وهي في بزوغها ولمةا تقون.
لهــثلا وأشــباهها كــان العهــد المكــي عهــد الاستســ م حــتى يأتي امــر الله وقــد أتــا ابتــداء  

ِ بالاذن في القتال وانتهاء ا  حرب دائبـة   نَِ فََِْ َََة  وَيَيََت تَّ  لا تَيََت وطبعـا بعـد    نَ الََدكِينت لِِلّ ِ حَََ
 إلقاء الحجة الساطعة والبيان ، والتأكد من عناد الكفار وصمودهم علا إثارة الفتن.

لِ وَلا  َ ةت أَشَدُّ وِنَ الْقََََْ ِ تمْ وَالْفََِْ رَات َْ تِ أَ راِتِهتمْ وِنْ حَيْ َْ تِ ثقَِفْتَلتِهتمْ وَأَ تََ تِهتمْ حَيْ وَا َْ
دَ الْ  ََْ ََاتِ تِهتمْ مِ ََ زاءت تتقََ َََ َلِعَ اََ َََ تََ تِهتمْ  ََ ا َْ َََ ِ تمْ فََ ََاتََ ت ٌِنْ  ََ َََ ََهِ فََ ِ تمْ فِيََ ََاتِ ت تَّ  يتقََ رابِ حَََََ َََْ ِ دِ اََْ ََْ لَسََ

 .(191) الْيافِريِنَ 
المكــرورة هنــا راجعــة إ  المقــاتلين مــن الكفــار وليســوا هــم ريعــا ، فــالحرب حــتى    «هــم»

 اةن هي الدفاعية المحضة دونما أية هجمة ابتدائية.
تَوا  تعـــإ فقـــث وجـــدتموهم او اخـــثتموهم  لا  « قفتمـــوهمو » ََِ َ اِ أتَ ََت ََا ثتقِفَ نِِيَن أيَََْ لَ ََت وَْ  َ

يهً  اِ تََقََََََِْ كَِ َََََت تِ فهــــي أخـــــص مــــن وجـــــدتموهم :    (61:    33)  وَ تَ رِِ يَن حَيَََََْ اِ الْلت َََََْ تََ ت ا َْ فََََََ
هتمْ   (.6:  9)  وَاَدْتِتتِ

الحاذقــة    والثقــف هــي الــدرك الــدقيل المحــيث مــع حــثق وشــطارة ، فهــي الم حقــة الدقيقــة
ــة المقـــاتلين مســـموحة ، اللهـــم إلاة إذا انتهـــوا او استســـلموا   الشـــاطرة ،  ـــا يـــدل علـــا ان م حقـ

 وألقوا إليكم السلم ، او أدبروا عن المعركة دونما عزم علا المواصلة ولا فتنة.
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ِ تمْ ثم   رَاََت َْ تِ أَ نْ حَيََْ ِهتمْ وََِ راََِت َْ   هــو مــن الاعتــداء بالمثــل ، فكمــا أخرجــوكم عــن  وَأَ
حــــرم الله أخرجـــــوهم عنـــــه ولا تســـــمحوا لهـــــم بالمقـــــام عنـــــدلا ، فلقـــــد فتنـــــوكم إذ أحرجـــــوكم حـــــتى  

لِ أخرجــــوكم ، فتنــــة عــــن ديــــنكم ، واــــغطا علــــيكم حــــتى تتركــــولا   ََْ نَ الْقََََ دُّ وََََِ ةت أَشَََََ ـ    وَالْفََِْ َََََ
َ ةت أَْ بَّت وِنَ الْقََْلِ  را ت أَهِْ هِ وِْ هت أَْ بَّت مِْ دَ اِلله وَالْفََِْ َْ نْ  وَِ  نَِيتمْ حَتَّ  يََرتدُّو تمْ مَََ نَِ يتقاتِ ت وَلا يزَالت

اِ ََطامت فالارتـداد عـن الـدين هـو أشـد واكـبر مـن القتـل ، لأن    (217:    2)  ... دِيِ يتمْ ِ نِ افََْ
ذلــك قتــل لــسرواح وهــثا قتــل لسجســاد ، كــثلك وراولــة الارتــداد أشــد واكــبر مــن القتــال الــتي  

 حب الفتنة كما يقاتل المقاتل وهو أحرن ان يقاتل.هي راولة القتل ، فليقاتل صا
فقــد يجــوز او يجــب قتــال المفتتنــين وان ا يكونــوا    «الفتنــة أشــد واكــبر مــن القتــل»فــسن  

مقاتلين إنثارا عليهم في البداية حتى يكفوا عن فتنتهم ، ثم يقاتلون ان ا ينتهـوا ، حيـث الفتنـة  
 أوجب قتالا.ـ  الحالهو بطبيعة  ـ   أشد واكبر من القتل. والأكبر

رابِ ولكــــن    «واقتلــــوهمـ    قــــاتلوهم»ـ    ف ِ دِ اَََََْْ دَ الْلَسََََْ حرمــــة لــــه    وَلا تتقََََاتِ تِهتمْ مِ ََََْ
تََ تِهتمْ  ِ تمْ فَََا َْ نْ  اتََ ت ِ تمْ فِيهِ فٌَِ  ـا يلمـح لسـماح قتـالهم في سـائر الأمكنـة وان ا   حَتَّ  يتقاتِ ت

زاءت الْيََََافِريِنَ دن ، الســــديد الصــــدن  البعيــــد المــــ  «كــــثلك»يقــــاتلوكم مــــا هــــم مفتتنــــون     اَََََ
 مقاتلين او مفتتنين.

وإذا كانـــز مقاتلـــة المشـــركين وقـــتلهم عنـــد المســـجد الحـــرام رظـــورا إلاة إذا قـــاتلوا عنـــدلا ،  
فبأحرن رظورا قتـل المسـلم المـثنب ال جـل ا  المسـجد الحـرام ، مهمـا يضـيل عليـه حـتى يخـربا  

 فيقام عليه الحد.
دَ الْلَ و   ِ دِ اَََْْرابِ مِ ََْ ِ تمْ فِيََهِ كمــا    «فيــه»لا    سََْ ه للتأشــير إ  توســعة    يتقَََاتِ ت علــة

 مِْ دَ و  بل   «في المسجد الحرام»مكان الحظر عن قتالهم أنه لي  فقث 
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َََْْرابِ  ِ دِ ا ِ تمْ وأقلــه الحــرم كلــه :    الْلَسََْ تََ تِهتمْ   فيََه  فٌَََِنْ  ََاتََ ت ا َْ ِ دِ و  فيــه    فَََ دَ الْلَسََْ ََْ مِ 
رَا ْْ  .بِ ا

ــه   ــال ام واجبـ ــاح القتـ ــتثإ عـــن سمـ ِ تمْ فِيَََهِ وإنمـــا اسـ ََاتِ ت تَّ  يتقَ ــه    حََََ ــاتلوكم فيـ ــان ا يقـ فـ
ولكـنهم يفتنــون المســلمين ، فكــثلك لا تقــاتلوهم فيــه ولا عنـدلا ، بــل قــاتلوهم خــاربا الحــرم بعــد  
ــة   ــل الحـــرم ، وداخـــل الموعـ ــتهم ان تمتـــد ا  داخـ ــن فتنـ ــوهم عنـــه ، لكـــي تكفـــوا عـ مـــا أخرجتمـ

سلمة ، فحرمة الحرم والمسجد الحرام تقتضي عدم مقاتلة غير المقـاتلين فيـه وان كـانوا مفتتنـين  الم
 ، ولكنهم يقاتلون في غير الحرم.

رِ  رحَِيم   ا فٌَِن  اَلله غَفت ِْ َََهَ نِ انَْ  .(192)  فٌَِ
وترن الانتهاء هنا هو عن القتال عنـد المسـجد الحـرام فقـث مـع بقـاءهم علـا شـركهم او  

فأين الغفـر والرحمـة لهـ لاء وهـم مشـركون بعـد ام ومقـاتلون وإن في غـير المسـجد    ؟م في سوالاقتاله
 !.الحرام

فكــثلك الأمــر مهمــا    ـ؟  عنــد المســجد الحــرام وســوالاـ    أو هــو الانتهــاء عــن القتــال إط قــا
 !.كان أخف من الاوةل

فكـثلك    ؟أم هو الانتهاء عن كل فتنة قتالا وسواها من دعايات مضادة علا المسـلمين
ــم ،    !الأمـــر مهمـــا كـــان أخـــف منهمـــا ــبة لهـ ام ولا يفتنـــون المســـلمين ، فـــ  قتـــال ولا فتنـــة بالنسـ

لا يفتنـون ، ولا بعضـهم الـبعض  ـ    وعلا فرض المحالـ   ولكنهم مفتتنون مع بعضهم البعض ، ام
ة  و  ، ولكـــن الشـــرك فتنـــة مهمـــا كانـــز علـــا المشـــركين أنفســـهم ،   َََ نَِ فََِْ َ   تنفـــي كـــل  لا تَيَََت

نَِ الدكِينت  ت ُّهت لِِلّ ِ دركا ا ، ثم   !.تنفي كل طاعة لغير الله  وَيَيت
رْ   !وفيه حل الغفر والرحمة  ؟ام هو الانتهاء عن الشرك اِ يتَغْفَََ َََهََت ينَ َ فَرتوا ِ نْ يََ َْ َِ  تلْ لِ  

دِتوا فََقَدْ وَضَْ  فت   ت الَْْو لِينَ   (.38:    8)  َُتمْ وا َ دْ فََ فَ وَِ نْ يََ ت
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ــر   ــاني ثم الثالــــث ، وان الغفــ ــاء الاول ثم الثــ ــياقا هــــو الانتهــ ــا ســ ــاء هنــ ولأن اقــــرب الانتهــ
اوالرحمة بإط قهمـا أقربـه هـو الانتهـاء الرابـع ، فقـد تعـإ   ِْ مربـع الانتهـاء وفي كـلة    فٌَََِنِ انََََْهَََ

اغفــر ورحمــة وحســبه ،   ِْ رِ  فٌَََِن  عــن القتــال عنــد المســجد الحــرام    فٌَََِنِ انََََْهَََ عــن    اَلله غَفََت
اهــم ،    «رحــيم»قتــالهم عنــدلا   ِْ رِ  عــن مطلــل القتــال    فٌَََِنِ انََََْهَََ عــن مطلــل    فٌَََِن  اَلله غَفََت

 هم في دنياهم مهما كانوا معاقبين في أخراهم إذا ماتوا علا شركهم. «رحيم»قتالهم  
ا ِْ ِ عــن كــل ذلــك وعــن الفتنــة والشــرك    فٌَََِنِ انََََْهَََ يم  فٌَََِن  اَلله غَفََت في الــدنيا    ر  رحَََِ

 .وَأَنْ ليََْ  لِنِْنْسانِ ِ لا  وا فَ َواةخرة  
 َ َََ دْوانَ ِ لا  مَ َ ََت ه مَ َََ ا فَ ِْ َََ ٌِنِ انََََْهَ َََ ينت لِِلِّ  فَ ََدكِ نَِ الَ ََت ة  وَيَيَ َََ نَِ فََِْ َ ََت تَّ  لا تَيَ َََ ََاتِ تِهتمْ حَ وَ َ

 .(193) الظ الِلِينَ 
نَِ الدكِينت  ت ُّهت لِِلِّ  فٌَِنِ .. نَِ بَمِيْ  . وَيَيت ا فٌَِن  اَلله بِا يََْ لَ ت ِْ َََهَ  (.39:    8)   انَْ

وتراها اابطة ثابتة رلقة علا كل العصور الإس مية : وجوب قتال المفتتنين في الـدين  
نَِ فََِْ َََة  مقاتلين وسواهم  تَّ  لا تَيََت نَِ الََدكِينت مهمـا ظلـوا كـافرين   حَََ وهـو    لِِلّ ِ َ   ت ََُّهت َ   وَيَيََت

المطلقـــة لله المحلةقـــة علـــا كـــل الأجـــواء في المعمـــورة ، مهمـــا كانـــز هنالـــك أديان أخـــرن  الطاعـــة  
علا هامش دين الله ، إلاة ان القـوة والقـدرة المطاعـة ككـل هـي لـدين الله ، حيـث تصـبح سـائر  

 ؟.الأديان في تقية
  وا يكـن لينتـه  (؟صـلةا الله عليـه وآلـه وسـلةم)ام هي امر خـا  بالاهـدين زمـن الرسـول  

َ ة  ا  الغاية السلبية :   نَِ فََِْ ينت لِِلّ ِ فض  عن الايجابية :   حَتَّ  لا تَيت نَِ الدكِ  .!وَيَيت
 أولاء المقاتلين «قاتلوهم»ـ   ام هو أمر عام ولكن الفتنة هنا هي القتال ، ف
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َ ة   نَِ فََِْ القتـل والمقاتلـة    والفتنـة أعـم مـن المقاتلـة ، وهـي أشـد واكـبر مـن ؟المقاتلة حَتَّ  لا تَيت
  «فتنــة»اشــارة إليهــا دون    «الفتنــة»فتنــة المقاتلــة لكــان الــنص  ـ    فقــثـ    هــي  «فتنــة»، ولــو كانــز  

ينت لِِلّ ِ المحلقـة علـا كـل فتنـة ، قضـية الاسـتغراق المسـتفاد مـن النكـرة المنفيـة ، ثم   نَِ الََدكِ   وَيَيََت
ن بالحــرب الحمــراء الدمويــة ، وهــم  لا تناســب اختصــا  الفتنــة المنفيــة بالمقاتلــة ، فقــد لا يقــاتلو 

مقاتلون بحرب شعواء سوداء باردة اد العقيدة الايمانية تضـلي  للمـ منين ، وإبقـاء لمـن سـواهم  
فانهـا هـي الـتي  ـ    علا قصورهم في الدين ، ومهما كان النص يواجه قوة المشركين في شبه الجزيـرة

ولكنــه عــام الدلالــة كــنص قــرآني  ـ    كانــز تفــتن النــاس وتمنــع ان تكــون هنــاك أيــة مجالــة لــدين الله
تَّ   لل علا كافـة الأعصـار والأمصـار ، فهـو مسـتمر التوجيـه كسـائر التوجيهـات القرآنيـة   حَََ

نَِ الدكِينت لِِلّ ِ  َ ة  وَيَيت نَِ فََِْ  .لا تَيت
ففــي كــل يــوم تقــوم قــوة ظالمــة مفتتنــة تفــتن النــاس عــن ديــنهم وتحــول بيــنهم وبــين تســمةع  

بة لــه عنــد الإقنــاع ، فالجماعــة المســلمة مكلفــة بتحطــيم تلــك القــوات ، إط قــا  الحــل والاســتجا
لت للناس من قهرها ، وبعثر م من قبرها ، إحياء للضمائر واستجاشة   ِْ وَنْ  انَ حَيًََّا وَيََََِ   الْقَََ

 .مََ َ الْيافِريِنَ 
 كما وان عليهم ازالة فتنة الشرك عن أنف  المشركين كما عن سواهم.

الكفر المعتــــدي علــــا المــــ منين وعقيــــدة الإيمــــان ، او المعتــــدي علــــا مــــن يفكــــر في  إذا فــــ
الايمان ، ذلك الكفر فتنة علـا قبيـل الايمـان ، والواجـب علـا المـ منين ككـلة هـو الحفـاظ علـا  

تَّ  لا جــوة الايمـــان بكـــل سمـــاح لمـــن يتحـــرن عنـــه دونمـــا صـــدة ، وهـــو يتطلـــب قتـــال المفتتنـــين   حََََ
َ ة   نَِ فََِْ ينت لِِلّ ِ خمادا لنائر ا إ  تَيت نَِ الدكِ  .وَيَيت

ولا يتحقـــــل ذلـــــك الســـــلب إلاة باخضـــــاع الاســـــتعمار الكـــــافر ، ولا ذلـــــك الإيجـــــاب إلاة  
بتأسي  دولـة اسـ مية عالميـة  مـين علـا كافـة السـلطات الزمنيـة والروحيـة في المعمـورة ، وهـثلا  

 فرجههي أملنا المبشر به لزمن الإمام المهدي عجل الله تعا  
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ــام   ــاب ، فلقيـ ــلب والإيجـ ــ  السـ ــل بكـ د الطريـ ــة ــه ونعبـ ــوطل لـ ــه ان نـ ــل قيامـ ــا قبـ ــريف ، وعلينـ الشـ
شر  سل  هو امت ء الأرض ظلمـا وجـورا  ـ    المهدي عجل الله تعا  له الفربا وسهل له المسمربا

، وايجــابي هــو تبلــور الإيمــان مــن مجاهــدين مســلمين زمــن الغيبــة الكــبرن كمــا قبلهــا ، حــتى تعبــةد  
تَّ  ريـل التفجــرة العالميـة وســث ذلــك السـلب والإيجــاب ، كمـا وإيجابــه لــه بدايـة الســلب :  ط  حَََ

َ ة   نَِ فََِْ نَِ الََدكِينت ونهاية الإيجـاب :    لا تَيت فعلـا المقـاتلين المسـلمين تجنيـد    .لِِلّ ِ َ   ت ََُّهت َ   وَيَيت
نَِ أخــيرا إ   كافــة الطاقــات والامكانيــات ، كمــا يجنــدها الكفــار ، حــتى ينتهــي الأمــر   لا تَيََت

نَِ الدكِينت  ت ُّهت لِِلّ ِ  َ ة  وَيَيت  .فََِْ
ينَ وقد يعم امر المقاتلة اهل الكتاب المتسملفـين المفتتنـين وكمـا في آيـة التوبـة   َِ اِ الََ   ََاتِ ت

لِتهت وَ  نَِ وا حَر بَ اللهت وَرَفت رِ وَلا يَتَركوِت َِ بِ الْْ ِْ نَِ بَِلِله وَلا بَِلْيََ َِينَ لا يتَؤْوِ ت َ كِ وِنَ ال  ْْ نَِ دِينَ ا لا يَدِي ت
اِ الِْْزْيةََ مَنْ يَدٍ وَهتمْ صاغِرتونَ  اِ الْيَِابَ حَتَّ  يتَْ طت  .(30) أتوتت

 فهم بإعطاءهم الجزية وهم صاغرون  مد نائر م وتسكن فائر م وإن ا ي منوا.
اِ بِثََِْلِ صـع المقنـع ،  ثم المقاتلة لإزالة الفتنة ليسـز إلاة بعـد البيـان القـاطع القا فٌَََِنْ ُوَ ََت

لِي ت الْ  َِ السََ  يَيْفِييَهتمت اللهت وَهََت ٍْ فَسَََ قا مْ لِ شََِ ا هََت نَََّ  ا فٌَِ ِْ لََ  َِ تَمْ بِهِ فََقَدِ اهََََْدَوْا وَِ نْ تََ   َ  ََِيمت وا ُوَ َْ
(2  :137.) 

  فالــثين هــم في شــقاق الافتتــان  مــد نائــر م بإحــدن  ــ ع : قــتلهم أو استســ مهم أو
 إس مهم ، وهي حصيلة تلك القتال الإس مية ، كلة تلو الأخرن.

أجــل وإن الفتنـــة عــن الـــدين فيمــا بـــين المــ منين او المستضـــعفين هــي اعتـــداء عــارم علـــا  
 أقدس النوامي  الانسانية ، جارفة ناموس العقل والعرض والمال
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د واكــبر مــن القتــل ،  والــنف  ، والــدين هــو أنفــ  مــن الــنف  وســائر النــوامي  ، وحقــا انهــا أشــ
 حيث تقتل وتفتك بالنفاسة والقداسة الروحية لةنسان.

كانــز هــثلا الفتنــة الفاتنــة بالتهديــد والأذن وخلــل جــو الااــطهاد علــا الــثين  أوســواء  
 آمنوا ، وسلب الحرية لمن يتحرن عن حل الايمان والايمان الحل.

بعـادهم عــن مـنهج الحــل  أم بإقامـة أواــاع فاسـدة مــن شـأنها تضــليل النـاس وافســادهم وإ
 تزيينا للكفر وتلطيسما للحل بما لا  ل.

ومثـــــالا مـــــا   بـــــين أيـــــدينا لـــــثلك هـــــو الاســـــتعمار الاســـــتحمار الاســـــتكبار الاســـــتثمار  
ــا ــالي ، ف نهمـ ــيوعي والغـــربي الرأسمـ ــعاف الاســـتسمفاف : الشـــرقي الشـ علــــا  ـ    الاســـتبداد الاستضـ

متجـــاوبان في اخـــت ق الأجـــواء المعاديـــة    ـ  اخت فهمـــا في تنظيمـــات اقتصـــادية وسياســـية أماهيـــه
 لشريعة الله ، المعتدية عليها وعلا المتشرعين ها ، المستجلبة للضعفاء إ  زخرفا م.

فعلـا المسـلمين كافــة هجمـة راهيريــة قويـة متواصـلة في كــل الحقـول الحيويــة علـا هــثين  
ينت لِِلّ ِ اللعينين  نَِ الدكِ َ ة  وَيَيت نَِ فََِْ  .حَتَّ  لا تَيت

ْْتسْ ََيَيْنِ هنا يسود  حسنى الحياة الدينيـة العزيـزة بإزالـة الفتنـة ورسـي  دولـة    ِ حْدَى ا
ْْتسْ ََيَيْنِ الحل ، أم حسنى الموت في هثلا السبيل :  نَِ بِ ا ِ لا  ِ حْدَى ا  .؟ تلْ هَلْ تََرَب مت

ا فَه متدْوانَ ِ لا  مََ َ الظ الِلِينَ  ِْ َََهَ نِ انَْ انتهاء عن الفتنـة ، فـ   ـ    دون ريبـ    هثاو   فٌَِ
قتــال عنــد انتهاءهــا ، وإنمــا يبقــا عــدوان علــا الظــالمين دون فتنــة ، قصاصــا وم حقــة أيا كــان  

 ؟.الظاا بحل الناس ، مسلما او كافرا
المتبقــين مــن اهــل الفتنــة ، فــان انتهــوا كمجموعــة وبقــي هنــاك ظــالمون    «الظــالمينو »ثم  

  سواهم.فانما العدوان عليهم لا
 وإنما يعبر عن مناجزة الظالمين وقصاصهم بالعدوان من باب المشاكلة



 الجزء الثاني  .....................................................................................   106

دى اللفظيـــة والاة فهـــو رـــض العـــدل كمـــا   َََ ا امََْ َََ لِ وَ ََْ هِ بِثَِ ََْ دتوا مََ يَ َََ يْيتمْ فاَمََْ َََ دى مَ َ َََ نِ امََْ َََ فَلَ
يْيتمْ  َََ ــة بالمثـــل ،  مَ َ ــداء العـــدل ، أعـــإ المقابلـ ــو اعتـ ــم ، بـــل هـ ــداء الظلـ ــزاء اعتـ ــا    ولـــي  الجـ كمـ

ََاِ ريِنَ  يْْت الْلَ َََ رت اللهت وَاللهت ََ ََت رتونَ وَيَمْيَ ََت ــد يعـــإ    وَيَمْيَ ــالمين    «فـــ  عـــدوان »، وقـ ــرلا في الظـ حصـ
 لظلمهم بالفتنة ، فان انتهوا عن ظلمهم ف  مجال لعدوانهم حيث زال سببه وهو ظلمهم.
و السـنة  وقد يعـنى هنـا مثلـث المعـنى ومـا أحـرالا في اطـ ق اللفـظ وط قـة المعـنى ، كمـا هـ

 المتبعة في الثكر الحكيم ، دونما حصر علا المعاني الضيقة المحدودة دونما أية حجة.
ْْترتواتت ِ ماص  فَلَنِ امََْدى مََ يْيتمْ فاَمََْدتوا مََ يْهِ بِثِْلِ  رَابِ وَا ْْ رَابت بَِل  هْرِ ا ْْ ال  هْرت ا

اِ اَلله وَامَْ لت  َ قِينَ وَا امََْدى مََ يْيتمْ وَاتَ قت  .(194) اِ أَن  اَلله وََ  الْلت
َََْْرابِ ـ    صحيح أن القتال في الشهر الحرام حـرام : ف رَابت بَِل  هْرِ ا ْْ يا :    ال  هْرت ا

رابَ  هْرَ اََََْْ اِ شََََ ا رَِ اِلله وَلَا ال ََ  اِ لا تُتِ َََُّ ينَ ُوَ َََت َِ ا الَََ  هْرِ   (2:    5) أيََُّهَََ نِ ال َََ  نَِعَ مََََ ئََ ت يَسَََْ
 َْْ را ت أَ ا َََْْرابِ وَِ َََْ ِ دِ ا ر  بََِهِ وَالْلَسََْ ِ يلِ اِلله وَ تفََْ نْ فَََ هِ رابِ ِ َالٍ فِيهِ  تلْ ِ َال  فِيهِ َ ِ يْ  وَصَدٌّ مَََ هْ ََِ

لِ  نَ الْقََََْ بَّت وََِ ةت أَ ََْ دَ اِلله وَالْفََِْ َََ ََْ بَّت مِ  هت أَ ََْ ولكنــه لا يمــانع الاعتــداء بالمثــل ف    (217:    2)  وِ ََْ
هْرت اََََْْ  رابِ ال َََ  هْرِ اََََْْ فكمـــا تحـــل القتـــال عنـــد المســـجد الحـــرام إن قـــاتلوكم عنـــدلا :    رابت بَِل َََ 

تََ تِهتمْ  ِ تمْ فاَ َْ نْ  اتََ ت رَابت كثلك    (191)  فٌَِ ْْ  .ال  هْرت ا
ْْترتوََاتت ِ مَََاص  ثم وبصــورة عامــة كضــابطة :   مــن حرمــة الــنف  والمــال والعــرض    وَا

 نى نوعية قصاصه ، كالزنا واللوا  والخناء ،أمةاهيه اللهم إلاة فيما يستث



 107  ..................................................................................... سورة البقرة 

 ف  تحلةل قصاصا بالإتيان بمثلها ، وانما عقوبة أخرن كالحد والتعزير أما شابه من رديب.
يْيتمْ وكصــورة أعـــم منهمــا   دى مَ ََََ ا امَََََْ لِ وََََ هِ بِثَََِْ دتوا مََ يَََْ يْيتمْ فاَمَََََْ دى مَ ََََ نِ امَََََْ   فَلََََ

عتــداء بالمثــل حســب النصــو  ، فمــن مثــل ما ــل لنــا  كضــابطة ، مهمــا اختلفــز شــكليات الا
ــه ك ــا تعريـــف بـ ــدينا ، معـــروف عنـــدنا دونمـ فَ ـ    بـــين أيـ يْنِ وَالْْنََََْ يْنَ بَِلْ ََََ ََ َ فِْ  وَالْ ََََ الَََ َ فَْ  بَِلَ

نكِ وَالََْْترتوَ  ِ مََاص   ن  بَِلسََكِ فِ وَالْْتذتنَ بَِلْْتذتنِ وَالسََكِ ََْ وكــثلك الأمــوال وســائر    (45:    5)  بَِلْْنَ
 لحقوق.ا

ا شــابه ،   و  ومـن مثــل لا نعرفــه وقــد عرةفــز بــه شــرعة الله كحــدة الــزنا واللــوا  والقــثف أمــة
رعـــا لحرمـــة وهـــي مـــا  ـــرم هتكـــه ويجـــب تعظيمـــه ، إنهـــا ليســـز لتسمـــتص بالشـــهر    «الحرمـــات»

الحــرام والحــرم والمســجد الحــرام والكعبــة المباركــة كمــا قيــل ، بــل هــي كافــة الحرمــات المهتوكــة فــ ن  
 صاصا وم حقة حسب الحدود المقررة في الشرع.فيها ق

ْْترتوََاتت ِ مََاص  هي أعم من   ...  فَلَنِ امََْدى كمـا الحرمـات أعـم مـن الشـهر    ا
 الحرام ، اوابث تلو بعض تقرر قاعدة حرمة الاستس م وتقبةل الظلم والضيم من أعداء الله.

ام عصـبية الانتقـام الطاغيـة ،    ولأن الاعتداء بالمثل قد يعدولا ا  ما فوقه خطأ او جه 
اِ اللهَ لـــــثلك   ََت َ  عـــــن طغـــــواكم في ذلـــــك الـــــال وفي كـــــل مجـــــال    وَاتَ قَََ َََ اِ أَن  اَلله وَََ ََت وَامَْ لَََ
َ قِينَ   .الْلت

 ُّْ ََتِ اِ ِ ن  اَلله يََََََ ََِ ت ةِ وَأَحْسَََََ َََ دِييتمْ ِ سَ الََ هْ تيَََََ ََْ اِ بِِيََََََ ََت ِ يلِ اِلله وَلا تتَْ قَََََ َََ اِ لِ فَََََ ََت وَأنَْفِقَََََ
 .(195)  ِ ينَ الْلتحْسِ 

 هو القتال فيـ   وكقدر معلومـ  هنا وبمناسبة موقف القتال  فَِ يلِ اللهِ 
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ســبيل الله ، فكمــا أنهــا بحاجــة إ  عــدة الاهـــدين المنااــلين كــثلك عــدةة الأمــوال لتصـــرف في  
حاجيا ــا ، ثم هــي في وجــه عــام أعــم مــن الجهــاد بالــنف  وأي نفــي  بالإمكــان إنفاقــه في أي  

نَِ ســبل الله ، وأفضــل ســبل الله المحلقــة عليهــا كلهــا هــو    ســبيل مــن ة  وَيَيََت َََ نَِ فََِْ  تَّ  لا تَيََت حَََ
هت َ   الََدكِينت  فالإنفــاق فيــه هــو تجنيــد كافــة الطاقــات والإمكانيــات في ســبيل تحقيــل كــ     لِِلّ ِ َ   ت ََُّ

ا الجملـة إنفاقـا  السلب والإيجاب ، إنفاقا نفسيا وماليا ، وإنفاقـا  قافيـا وعقليـا وسياسـيا ، وعلـ
في نطـاق آيـة الإعـداد  ـ    إذاـ    في كافة الحقول ، اجادة بالموجود ، وتحصي  لغير الموجود ، فاةية

لِ :   نْ رِبَطِ الْْيََََْ ٍْ وَوَََِ  ِ نْ  ََََت تَمْ وَََِ ََطَْ  ا افَََْ دُّوا ََََُتمْ وََََ فـــترك ذلـــك الإنفـــاق إلقـــاء بأيـــدينا    وَأَمَََِ
وكمـا نـرن المسـلمين هلكـا في كافـة الحقـول الحيويـة    أنفسنا بكل ما لدينا إ  مفازات اله ك ،

 بما تركوا الإنفاق ال ئل في سبيل الله.
ثم انــه كمــا الجهــاد بحاجــة ا  رجــال كــثلك بحاجــة ا  امــوال ، فمــن مجاهــد لــي  عنــدلا  
مال ، ومن ذي مال لا يسطع علـا الجهـاد ، فلينفـل بـديل جهـادلا مـن الأمـوال ، بـل والاهـد  

 ل عليه أن ينفل قدر المستطاع.بنفسه وعندلا ما
فقد كان كثير من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد والثود عن منهج الله وراية العقيـدة  
ا يكونــوا يجــدون مــا يــزودون بــه أنفســهم ولا مــا يتجهــزون بــه مــن عــدة الحــرب ، فيــأتون النــ   

ا وَأَمْيتَ تَهتمْ تَفِ ثم    (صلةا الله عليه وآله وسلةم) ل ِْ َِ نَِ تََ دتوا وََا يتَْ فِقََت زَنً أَلا  يََََِ نَ الََد وِْ  حَََ   يضت وََِ
(9  :92.) 

لـثلك نــرن الــدعوة ا  الجهــاد تصــاحب الــدعوة إ  الإنفــاق في اغلــب الموااــيع ، وهنــا  
 المسلمون.ـ    فيما ينهاـ   يعد عدم الإنفاق  لكة ينها عنه

نَِ الإنفاق في سبيل الله رـدد بالعفـو بصـورة عامـة   ئََ ت َِ يَسََْ نَِ  تََلِ الَْ فََْ   عَ وََا ذا يتَْ فِقََت
وهو الزائد عن ارورات الحياة ، وكلة من الإفرا  والتفريث في حقل الإنفاق إلقـاء ا  التهلكـة  

 رثوف معروف وهو كافة  «لا تلقوا»، ومفعول  
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لــة  للسـببية ، وقولــة القائــل انهـا زائــدة قو   «بأيــديكم»النـوامي  الإنســانية والإسـ مية ، والبــاء في  
 زائدة.

ــائر نواميســـكم    «ولا تلقـــوا»فـــالمعنى     «..  بأيـــديكم»أنفســـكم وأنفـــ  اةخـــرين ، أم وسـ
ُّْ في الإنفـــاق    «وأحســـنوا»ـ    «إ  التهلكـــة»بســـبب قـــوةاتكم ورـــاولاتكم أنفســـكم   ََتِ ِ ن  اَلله يََ

صـحيح    ، والتهلكة هـي الهـ ك بمراتبهـا ، الهـ ك المطلـل او مطلـل الهـ ك ، وغـير الْلتحْسِِ ينَ 
التفتيش عما يصدةقها مصدرا لأنها يتيمة في وزنها في اللغـة العربيـة ، فـ ن القـرآن هـو الأصـل في  

 ؟.لغة وغير لغة فأك تصرفون 
ــة»ـ    ف ــا و لكـ ــا ومهلكـ ــا ومهلكـ ــا ومهلكـ ــا وهلوكـ ــك الشـــيء يهلـــك ه كـ ــنى    «هلـ بمعـ

ري علـا القيـاس ،  والاسم الهلك ، وقول اليزيدي إن التهلكـة مـن نـوادر المصـادر ليسـز  ـا يجـ
إنه زائد من القول ويزيـدي منـه حيـث القـرآن هـو القيـاس والمقيـاس لكـل مقيـاس وقيـاس ، وهـو  

 المقتب  في كل شيء.
فقــد تعــإ التهلكــة غــير الهــ ك    (1)  «التهلكــة هــي المفــازة لأنــه يهلــك فيهــا كثــيرة»ولأن  

دري أيـــن هـــو ، فهـــي  ككـــل ، فانمـــا هـــي مفـــازة الهـــ ك ، فهـــي إذا مصـــير الإنســـان بحيـــث لا يـــ
 وقد ت يدلا نف  الصيغة بديلة عن اله ك.  (2)  «»كل شيء تصير عاقبته إ  اله ك

إن الإنفاق في سبيل الله عفوا هو الوسث العدل المفلح المنجح ، والإقتار بعـدم الإنفـاق  
لْ  وَلااو التقليل فيه إلقـاء ا  التهلكـة ، والإكثـار بالإسـراف كـثلك إلقـاء إ  التهلكـة :   َََ َْْ

رِاً  َُْسََت وََِاً  دَ وَ ت لَِةً ِ س مت تقِعَ وَلا تََْ ستطْها  تل  الَْ سْطِ فَََََقْ ََت ينَ   (29:    17) يَدََ  وَغْ ت َِ وَالََ 
اِواً  ْ يََقْأتتوا وَ انَ بَيْنَ ذلِعَ َ  اِ وََْ ْ يتسْرفِت َْ اِ   .(67:    25) ِ ذا أنََْفَقت

__________________ 
 رب لابن منظور الإفريقي.لسان الع  (.2،   1)
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فمن التهلكة في تفريث الإنفاق  لكة الكيان الإس مي واستق ل الكتلة المسـلمة أمـام  
الأعــداء ، الــتي  لــةف  لكــة الأمــوال والأنفــ  والأعــراض و لكــة العقيــدة أمةاهيــه مــن نــوامي   

سمتلفـة مـن الإقتــار في  المسـلمين ، ومنهـا  لكــة الكيـان الاقتصـادي المهــدد مـن قبـل الشــيوعية الم
 الإنفاقات الواجبة والمستحبة.

 ومنها  لكة روح الحنان والإيثار في ه لاء المقترين البسم ء.
ثم من التهلكة في افرا  الإنفاق تجاهل الحاجيات الشسمصية والعائلية التي تبـوء إ  ذل  

ل مـن سـبيل الله  لـو ان رجـ  أنفـل مـا في يديـه في سـبيو »الفقر وب س الس ال واـنك المعيشـة  
، فتهلكـة التفـريث في الإنفـاق تحلـل    ؟ولكن اين  لكة من  لكـة (1)  «ما كان أحسن ولا أوفل

ــا  المعيشــــي   ــرا  لــــي  إلاة في الصــ ــة الإفــ ــة ، ولكــــن  لكــ ــة وراعيــ ــة النــــوامي  فرديــ علــــا كافــ
 للمفر .

  «»أنفقـواـ    ب  «لا تلقـوا»هنا لشطري اةية حالتان ، متصلة ومنفصلة ، فـالأو  تـربث  
 ولا سيما في حقل الجهاد في سبيل الله.

والثانيـــة تجعـــل كـــ ة تســـتقل في كافـــة حقولهـــا ، فالإنفـــاق العفـــو في ســـبيل الله واجـــب او  
راجــح علــا أيةــة حــال ، والإلقــاء إ  التهلكــة رــرم علــا أيــة حــال ، إفراطــا او تفريطــا في إنفــاق  

 .المال ، او  ديرا للحال في سائر النوامي  الخم 
فالمنااـــل المتســـاهل في خـــث النـــار المتهـــدر لنفســـه زعـــم الشـــهادة بـــه ، وهـــو قـــادر علـــا  
الحفــاظ علــا نفســه لفــترة ام علــا طــول الخــث ، قــت  لأعــداء ، ام تضــعيفا لهــم ، انــه  ــن يلقــي  
نفسه بأيديه ا  التهلكة ، بل وأنفـ  اةخـرين ، حيـث يضـعف بفقـد كـل منااـل أزر الجهـاد  

نَِ صتْ  اً لانهزام فيبوء أحيانا ا  ا نَِ أَنَّ تمْ يَتْسِ ت  !وَهتمْ يََْسَ ت
__________________ 

قــال : لــو أن  (عليــه الســة م)عن الكافي بسند متصل عن حماد اللحام عــن أبي عبــد الله  179:  1نور الثقلين  (1)
اِ بِِيَْدِييتمْ ِ سَ الََ هْ تيَةِ لي  الله يقول :  أ. ..  رج   ؟.وَلا تتَْ قت
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ــاون فيـــه حفاظـــا علـــا نفســـه ورياحتـــه ــو  ـ    كمـــا الاهـــد القاعـــد عـــن القتـــال ، او المتهـ هـ
 ــن يلقــي بيديــه ا  التهلكــة ، وكــثلك ســائر التهلكــات نفســا وعقــ  ودينــا وعراــا  ـ    كــثلك

ومالا ، أن يلقي الإنسان نفسه بيـدلا إ  اية منهـا ، ولـي  الجهـاد في سـبيل الله علـا شـروطها  
فان تعريض اي نف  او نفي  لخطر السقو  حفاظا علا نامـوس الـدين  ـا لا  من التهلكة ،  

بــد منــه ، وهــثلا اــابطة عامــة : التفديــة بالمهــم حفاظــا علــا الأهــم ، فانمــا التهلكــة المنهيــة هــي  
لــي  التهلكــة ان  » الخاويــة عــن أيــة فائــدة ، دونمــا أايــة لمــا يســتهلك لــه نفســه او نفيســه ، ف

ولـي  إقـدام الإمـام أمـير   (1)  « ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل اللهيقتل الرجل في سبيل الله
خير  »علا ما أقـدم وكـان فيـه ه كـه مـن إلقـاء الـنف  ا  التهلكـة لأنـه (عليه السة م)الم منين 

 ، ام (2)  «في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل
__________________ 

ريابي وابــن جريــر وابــن المنــثر عــن ابــن عبــاس في اةيــة وفيــه بطــرق كثــيرة عــن أخــربا الف ـــ  207:  1الــدر المنثــور  (1)
أسلم أبي عمران قال : كنا بالقســطنطنية وعلــا اهــل مصــر عقبــة بــن عــامر وعلــا اهــل الشــام فضــالة بــن عبيــد فسمــربا 
 اصف عظيم من الروم فصففنا لهم فحمل رجل من المســلمين علــا صــف الــروم حــتى دخــل فــيهم فصــاح النــاس فقــالو 

فقــال : ايهــا  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فقام أبو أيــوب صــاحب رســول الله  ؟: سبحان الله يلقي بيديه إ  التهلكة
النــاس إنكـــم تتـــأولون هـــثلا اةيـــة هـــثا التأويـــل وإنمـــا نزلـــز هـــثلا اةيـــة فينـــا معشـــر الأنصـــار إنا لمـــا أعـــز الله دينـــه وكثـــر 

: إن أموالنـــا قـــد اـــاعز وإن الله قـــد أعــــز  (الله عليــــه وآلـــه وســـلةم صـــلةا )ناصـــرولا قـــال بعضـــنا ســـرا دون رســـول الله 
الإس م وكثر ناصرولا فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ااع فيها ، فأنزل الله علا نبيه يرد علينا مــا قلنــا : وأنفقــوا في 

 تركنا الغزو.سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إ  التهلكة فكانز التهلكة الإقامة في الأموال وإص حها و 
عليــه الســة م( )في اصول الكافي بسند متصل عــن الحســن بــن الجهــم قــال : قلــز للراــا  180:  1نور الثقلين  (2)

قد عرف قاتله والليلة التي يقتل فيها والمواع الثي يقتــل فيــه وقولــه لمــا سمــع صــياح الأوزة  (عليه السة م)امير الم منين  
وقــول ام كلثــوم : لــو صــليز الليلــة داخــل الــدار وأمــرك غــيرك يصــلي بالنــاس فــأا في الــدار : صــوايح تتبعهــا نــوايح ، 

ان ابــن ملجــم لعنــه الله قاتلــه بالســيف   (عليــه الســة م)عليها وكثــر دخولــه وخروجــه تلــك الليلــة بــ  ســ ح وقــد عــرف 
 عزة وجلة.  فقال : ذلك كان ولكنه خيرة في تلك الليلة لتمضي مقادير الله ؟كان هثا  ا لا  سن تعراه
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ــاطن   ــم البـ ــداء ، دون العلـ ل للبـ ــة ــات ، المتقبـ ــو والإ بـ ــل للمحـ ــاهر القابـ ــم الظـ ــم بالعلـ ــان يعلـ ــه كـ انـ
المسمصو  بالله ، وعلا ايـة حـال فهـو العـارف واجبـه وهـو يعرفنـا واجبنـا فـ  سـ ال تنديـدا بمـا  

 فعل.
لمـأمون كـان  علا التمنع من قبـول ولايـة عهـد ا  (عليه السة م)ولكن إصرار الامام الراا  

 .(1)من الإلقاء ا  التهلكة فلثلك تقبةل الولاية 
__________________ 

ملــك عبــد الله المــأمون عشــرين ســنة و   ــة  (عليــه الســة م)في عيــون أخبــار الراــا في باب مولــد الراــا  ( المصــدر1)
مين مــن غــير راــالا وذلــك بعــد بعهــد المســل (عليه السة م)وعشرين يوما فأخث البيعة في ملكه لعلي بن موسا الراا 

عليــه الســة م(: )ان يهــددلا بالقتــل وأ ة مــرة بعــد أخــرن في كلهــا يأا عليــه حــتى أشــرق مــن ربيــةه علــا الهــ ك فقــال 
اللهم إنــك قــد نهيتــإ عــن الإلقــاء بيــدي إ  التهلكــة وقــد أكرهــز وااــطررت كمــا أشــرفز مــن قبــل عبــد الله المــأمون 

إذ قبــل   (عليهمــا الســة م)عهــدلا وقــد أكرهــز وااــطررت كمــا ااــطر يوســف ودانيــال  علــا القتــل مــتى ا أقبــل ولايــة
كــل واحــد منهمــا الولايــة مــن طاغيــة زمانــه اللهــم لا عهــد إلاة عهــدك ولا ولايــة الا مــن قبلــك فــوفقإ لإقامــة دينــك 

عهد من المــأمون وهــو باك وإحياء سنة نبيك فانك أنز المو  والنصير ونعم المو  أنز ونعم النصير ، ثم قبل ولاية ال
 حزين علا ألاة يولي أحدا ولا يعزل أحدا ولا يغيرة رسما ولا سنة وأن يكون في الأمر مشيرا من بعيد.

فيــه في خــبر آخــر طويــل قــال لــه المــأمون بعــد أن أا مــن قبــول العهــد : فبــالله أقســم لــان قبلــز ولايــة العهــد و 
: قــد نهــاني الله عــزة وجــلة ان  (عليــه الســة م)قــك ، فقــال الراــا وإلاة أجبرتــك علــا ذلــك فــان فعلــز وإلاة اــربز عن

ألقي بيدي إ  التهلكة فان كان الأمر علا هثا فافعل مــا بــدا لــك فــأنا أقبــل علــا أن لا أولية أحــدا ولا أعــزل أحــدا 
عليــه )ولا انقــض رسمــا ولا ســنة وأكــون في الأمــر بعيــدا مشــيرا مراــي منــه بــثلك وجعلــه ولي عهــدلا علــا كراهــة منــه 

 لثلك.  (السة م
: وحــل الســلطان أن تعلــم أنــك (عليهمــا الســة م)فيــه عــن الفقيــه في الحقــوق المرويــة عــن علــي بــن الحســين و 

جعلز له فتنة وانه مبتلا فيك بما جعله الله عزة وجلة له عليك من الســلطان وأن عليــك ألاة تتعــرض لســسمطه فتلقــي 
 إليك من سوء.  بيدك إ  التهلكة وتكون شريكا له فيما يأتي

صـــلةا الله عليـــه وآلـــه )فيـــه عـــن كتـــاب كمـــال الـــدين وتمـــام النعمـــة باســـنادلا ا  ســـلمان الفارســـي عـــن النـــ  و 
: يا أخـــي ســـتبقا مـــن بعـــدي وســـتلقا مـــن قـــريش شـــدة مـــن (عليـــه الســـة م)حـــديث طويـــل يقـــول فيـــه لعلـــي  (وســـلةم 

مــن خالفــك بمــن وافقــك وان ا تجــد أعــوانا تظاهرهم عليك وظلمهم لك فان وجدت علــيهم أعــوانا فجاهــدهم وقاتــل 
 فاصبر وكف يدك ولا تلل ها ا  التهلكة.
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ِ ينَ  ُّْ الْلتحْسََِ اِ ِ ن  اَلله يَََتِ وهــو الإحســان في الإنفــاق ألاة يفــر  ولا يفــرة  ،    وَأَحْسََِ ت
 .(1)إنفاقا لما زاد عن حاجياته الضرورية وأفضله الإيثار 

إذا صــليز فأحســن ركوعــك وســجودك ،  » م انــكثم الإحســان في الأعمــال بوجــه عــا
وإذا صـــمز فتـــوق كـــل مـــا فيـــه فســـاد صـــومك ، وإذا حججـــز فتـــوق كـــل مـــا  ـــرم عليـــك في  

 .(2) «وكل عمل تعمله لله فليكن نقيا من الدن ـ   حجك وعمرتك
ــا ان   ــنوا»وكمــ ــوا»  «أحســ ــتطع الإنفــــاق ، كــــثلك إ     «ولا تلقــ ه ا  مــــن يســ ــة ــا موجــ هنــ

كان رجال يخرجون في بعـوع يبعثهـا رسـول الله  » يتعراوا لةنفاق ، فقد   المعوزين الاهدين ان 
بغير نفقة ف ما يقطع هـم وإمـا كـانوا عيـالا فـأمرهم الله ان يسـتنفقوا   (صلا الله عليه وآله وسلم)

 ــا رزقهــم الله ولا يلقــوا بأيــديهم ا  التهلكــة ، والتهلكــة ان يهلــك الرجــل مــن الجــوع والعطــش  
 .(3)  «: لمن بيدلا فضل : وأحسنوا ان الله  ب المحسنين ومن المشي وقال

في سبيل الله أيا كـان ، كـثلك وفي  ـ    ككلة ـ    وكضابطة ثابتة في إيجابية الإنفاق ، هي أنه
اِ بِِيَْدِييتمْ ِ سَ الََ هْ تيَةِ سلبية :  ان يتسبب الإنسـان لتهلكـة نفسـه او  ـ    ككلـ    هي وَلا تتَْ قت

 ، فمنها القنو  عن روح غيرلا روحيا او جسديا
__________________ 

ــبيل الله ـ  207:  1في الـــدر المنثـــور  (1) اخـــربا راعـــة عـــن الضـــحاك ابـــن جبـــيرة أن الأنصـــار كـــانوا ينفقـــون في سـ
اِ لِ فَِ يلِ اللهِ ويتصدقون فأصاهم سنة فساء ظنهم وأمسكوا عن ذلك فأنزل الله :    ... وَأنَْفِقت

في راسن البرقي عنه عن ابن ربوب عن عمر بن يزيد قال : سمعــز أبا عبــد الله )عليــه  181:  1نور الثقلين  (2)
يقــول : إذا أحســن المــ من عملــه اــاعف الله عملــه بكــل حســنة ســبعمائة وذلــك قــول الله تبــارك وتعــا  :  (الســة م

 قــال : إذا صــليز ؟: ومــا الإحســانفأحســنوا اعمــالكم الــتي تعملونهــا لثــواب الله ، فقلــز لــه   يتضامِفت لِلَنْ يَ اءت 
... 
 أخربا ابن جرير وابن أبي حاف عن زيد بن أسلم قال : كان رجال.ـ   207:   1الدر المنثور  (3)
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يكِئَةً الله لمـا تعصـي ، حيـث يوةرطـك في ســائر المعاصـي فتصـبح  ـن قـال الله   َْ فَََ نْ َ سَََ بَ َََ وَََ
تَولئِعَ أَصْحا تَهت فَ طِيئََ ََ  .بت ال  ارِ هتمْ فِيها َالِدتونَ وَأَحاطَْ  بِهِ 

لِ الْهاد الْفهوي  . هب فيه ََاب ح
في صــيغة مختصــرة لا تعــإ الجهــاد اســ ميا إلاة الــدفاع عــن النــوامي  ، ولا ســيما نامــوس  

لَ  العقيــدة الصــالحة الــتي تــرتبث هــا كــل الحيــويات الإنســانية دون إبقــاء : ليِتحََِ   اَََْْ   وَيتَْ طََِ
نَِ الْ اطِلَ وَ  رَِ  الْلتْ روََِت َََ  ِْ حيـث تحـل وسـطا مـن آيات الجهـاد ، وهـثا هـو سـبيل    (8:    8)  لَََ

الله في القتــال الإســ مي علــا طــول الخــث ، دونمــا غايــة أخــرن توســيعه ســلطوية غــادرة قــاهرة ،  
ــة ولا   ــدون حيلـ ــثين لا يجـ ــعفين الـ ــن المستضـ ــدفاع عـ ــوةلا ، والـ ــان وجـ ــع الإيمـ ــا واقـ ــاظ علـ إلاة الحفـ

  .يهتدون سبي
فالجهــاد هــو الــثي  ــس ميــز المستضــعفين ، وميــز جــوة الــدين ، وميــز كــل الحيــويات  

اِ لِِلِّ  الإســ مية وكمــا نــرن في وســث آخــر مــن آيات الجهــاد :   ََِ ي ت اِ افَََْ ينَ ُوَ ََت َِ ا الََ  يا أيََُّهَََ
لِِ ِ ذا دَما تمْ لِلا يَتْيِييتمْ  يَ   .  .. وَلِ ر فت َ ةً لا تتمََِ اِ فََِْ اِ وَاتَ قت ةً وَامَْ لََت ََاصََ  ْ يتمْ  اِ وََِ َِينَ ظََ لََت  الََ 

 .) 25ـ   24:   8) أَن  اَلله شَدِيدت الِْ قابِ 
ديـن السـيف والـدم ، وديـن الضـغث والإكـرالا  ـ    رغـم مـا يتقولـه مسـيحيون ـ    لي  الإس م

علــا  ـ    ككــلـ    إذ كانــز تعتمــد ـ    ، خارجــا متفلتــا عــن كــل النهضــات الرســالية علــا مــدار الــزمن
ــةا ــدعوة الحســــنة المرنــــة اللينـ كمــــا يصــــرخون بــــثلك في ابـــواقهم الاســــتحمارية فيصــــدقهم حمــــر  ـ    لـ

 مستضعفة ويثبز علا ايمانهم آخرون.
يَ كيـف وهــو يقــول   ُْتمْ بَِلََ ِ  هََِ َ ةِ وَاََادِ َْْسَََ مِظَََةِ ا ِْ ةِ وَالْلَ ِْْيْلَََ ِ يلِ ربَكََِعَ بَِ ادعْت ِ س فَََ

َِ أَمْ  َِ أَمَْ مت بَِلْلتهََْدِينَ أَحْسَنت ِ ن  ربَ عَ هت  (.125:    16)  َ مت بِنَْ ضَل  مَنْ فَِ يِ هِ وَهت
بعــد الــدعوة بالحكمــة والموعظــة الحســنة والجــدال بالــتي هــي  ـ    في آخــر الأمــرـ    ولا أحســن

اِ أَهْلَ لا أحسن لةبقاء علا حل الحل إلاة القتال ـ   احسن ادِلت تْ  وَلا 
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هتمْ الْيَََِابِ ِ لا  بَِلََ ِ   اِ وََِ َْ َِينَ ظََ لََت نت ِ لا  الََ  يَ أَحْسَََ فــان آخــر الــدواء هــو    (46:    29)  .. هََِ
 الكي.

فقبــول الضــيم والظلــم باســتمرار الفتنــة هــو مــن أظلــم الظلــم علــا الإنســانية مهمــا افــترالا  
مــن الــثين هــم يســتبيحون كــل النفــوس والنفــائ   ــن لا يخضــعون    (عليــه الســة م)علــا المســيح  
 !.ون ، قضية التوسعية الغادرةلهم أو يخضع

مهمـا ا يسـتجبه الحواريـون إلاة نـزرا    (عليه السة م)كيف وقد جاهد نبيون منهم المسيح  
، وكما جاء في كتب العهدين وهم أولاء يفترون علا السـيد المسـيح فريـة القولـة : مـن لطمكـم  

 علا خدة فاسمحوا له ان يلطمكم علا الخد اةخر.
 َْْ اِ ا تَّ  وَأَتُِّ يتمْ حَََ اِ رتتَفَََ نَ اَََُْدْيِ وَلا تَُِْ قََت رَ وََِ ا افَََْيْسَََ نْ أتحْمِرْتُتْ فَلَََ و  وَالْ تلْرََْ لِِلِّ  فٌَِ

دََ ةٍ  يابٍ أَوْ صَََ نْ صََِ هِ فَفِدْيَََة  وََِ نْ رأَْفََِ ْ يتمْ وَريِضََاً أَوْ بََِهِ أَذىً وََِ نْ  ََانَ وََِ َُِ ََ هت فَلَََ أَوْ  يََ َْ ََتَ  اَََُْدْيت 
ذ يابت ثَهثَََ نتستعٍ فٌَِ دْ فَمََِ ْ يََََِ نْ َْ نَ اَََُْدْيِ فَلَََ رَ وََِ ا افَََْيْسَََ َََْْوكِ فَلَََ تَمْ فَلَنْ تَََِ َ  بَِلْ تلْرَِْ ِ سَ ا ةِ ا أَوِ َْ

ْ يَيتنْ أَهْ تهت حاضِرِي الْلَسْ ِ  َْ َ ةٍ ِ ذا راََْ تَمْ تِْ عَ مََ رَْ   اوَِ ة  ذلِعَ لِلَنْ  وَكِ وَفَ َْ ْْ بٍ لِ ا  دِ أَيا 
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دِيدت الِْ قَََابِ  اِ أَن  اَلله شََََ اِ اَلله وَامَْ لَََت رابِ وَاتَ قَََت رَضَ (  196)اََََْْ نْ فَََََ وَََِات  فَلََََ هتر  وَْ  ت اََََْْوُّ أَشَََْ
يٍْْ يََْ َ لْهت اللهت وَتََزَو دتو  ََ اِ وِنْ  وَكِ وَوا تََفَْ  ت ْْ َْ وَلا اِدالَ لِ ا َِ وَلا فتستِ وَ  فَه رفََ ْْ ا فٌَََِن  فِيهِن  ا

نِِ يا أتوِ  الْْلَْ ََابِ  ِى وَاتَ قََت يَْْ الََز ادِ الََ قََْ نْ  (197)ََََ هً وََِ اِ فَضََْ َََغََت ََا   أَنْ تََ َْ يْيتمْ ات  يَْ  مَ َََ َََ ل
دا تمْ وَِ نْ  ت  رتو ت َ لََا هَََ َََْْرابِ وَاذْ ََت َ رِ ا دَ الْلَ ََْ نْ مَرَفََاتٍ فَََاذْ ترتوا اَلله مِ ََْ تَمْ وََِ تَمْ ربَكِيتمْ فٌَِذا أَفَضََْ َََْ 

الكِيَن    وِنْ  نَ الضََ  ْ ِ هِ لَلََِ رِ  ( 198) ََ َََغْفِرتوا اَلله ِ ن  اَلله غَفََت تِ أَفََاضَ ال ََ است وَافََْ نْ حَيََْ اِ وََِ ثُت  أَفِيضََت
نْ   (199)رحَِيم    َِْ رِ تمْ ُبَءَ تمْ أَوْ أَشَد  ذِْ راً فَلِنَ ال  اسِ وَََ تَمْ وَ افِيَيتمْ فاَذْ ترتوا اَلله َ  فٌَِذا َ ضَيَْ
لِت  ٍْ يََقََت ه نْ ََََ رَِْ وََِ نْيا وَوََا لَََهت لِ الَََِْْ ََا لِ الََدُّ ََا لِ  (200) ربَ  ََا ُتِ  لِت ربَ  ََا ُتِ  نْ يََقََت هتمْ وَََ وَوََِ َْ

َابَ ال ََ ارِ  َ ةً وَِ  ََا مَََ رَِْ حَسَََ َ ةً وَلِ الَََِْْ نْيا حَسَََ اِ وَاللهت  (201)الََدُّ ْ  َََِ ا َ سَََ ت ي أتولئََِعَ َََُتمْ نَمََِ
ِْْسابِ   (202)فَريِ ت ا
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رَ فَََه ِ ثَُْ   ََ نْ تََََ هِ وَوَََ وَيْنِ فَََه ِ ثَُْ مََ يََْ ِْ بٍ وَْ دتوداتٍ فَلَنْ تَََ   لَ لِ يََََ نِ وَاذْ ترتوا اَلله لِ أَيا  هِ لِلَََ مََ يََْ
اِ أنَ يتمْ ِ ليَْهِ تُتَْ رتونَ  اِ اَلله وَامَْ لت (203)  ات قَ وَاتَ قت

 ــــتص بفــــرض الحــــج والعمــــرة ، تعريفــــا همــــا    آيات  ــــان كعــــدد أبــــواب الجنــــة الثمــــان ،
حكمـــا ومواـــوعا وشـــروطا وظروفـــا ، ولا ســـيما بالنســـبة للحـــج الأكـــبر وبعـــدلا العمـــرة ، واةيـــة  

 ؟.الأو  منها بيان فراهما إتماما ، وهل هي أوةل ما نزلز بفراهما
رْتُتْ  ََِ ٌِنْ أتحْمَ َََ رََْ لِِلِّ  فَ ََْ و  وَالْ تلَ َََْ اِ اَْ ُّ ََِ حيـــث    !ح أن لفراـــهما ســـابقةقـــد تلمـــ  ... وَأَتَِ

الإتمــام لفــرض لــي  لــه دور إلاة بعــد فراــه ، والإحصــار يلمــح أن لــه ســابقه ، وقــد أحصــروا في  
وَأَذكِنْ الحديبية سنة سز من الهجرة ، أم وسبقز هثلا الثمـان آيات الحـج في الحـج المدنيـة :  

َََْْوكِ  ََطاعَ وَلِِلّ ِ ، ثم وآل عمـران بالمدينـة    (27)  لِ ال ََ اسِ بَِ نِ افََْ ِ  وَََ وُّ الْ ََيََْ  مَ ََََ ال ََ اسِ حََِ
ِ يهً  هِ فَََ أمــر بإتمــام النــاقص منهــا فســادا لمــا يفســدها ، ام قبــل    «..  أتمــوا»ثم تــرن    (97) ِ ليَََْ

 ا يدل علـا وجـوب إتمـام الفاسـد منهمـا مهمـا وجـب في القابـل كفـارة    ؟التمام في غير الفاسد 
علـا وجوهمـا رأسـا  ـ    إذاـ    مهما كانا مندوبين ، ف  تـدلوعقوبة ، ووجوب إتمام الباد  فيهما 

 !.، اللهم الا ما دلز علا وجوب الحج ثم العمرة بشروطها ، دون ان تدل هي علا وجوها
ــا   ــابل البـــدء همـ ــبل هنـــا سـ ــيحه إذ ا يسـ ــ  التعبـــير وفصـ ــن بليـ ــل البعـــد عـ ــد كـ وذلـــك بعيـ

د ي يــد ســبل آيــة الإتمــام آيــتي فــرض   ــا قــ  !صــحيحا او فاســدا حــتى يــ مر هنــا بإتمامهمــا فيهمــا
 الحج.
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ََتَِ هتن  ام انه أمر بإتيانهما رمـين ، وكمـا   ََ َََ ِ بََْراهِيمَ ربَََُّهت بِيَِ لََاتٍ فَََ (  124:    3)  ابَْ
لِ و   يابَ ِ سَ ال  يََْ اِ المََكِ ُّ وهــثا    ؟حيــث الإتمــام فيهمــا ان يــ تا همــا رمــين  (187:    3)  ثُت  أَتََِِ

، قـد لا يخـتص اةيـة بـه حيـث التعبـير الصـريح    (1)ورود السنة المعتبرة به  علا صحته في نفسه و 
اسِ أو    «حجـــوا واعتمــروا رمـــين»عنــه   َ ال َََ  أمـــا شـــابه ، ام ولأقــل تقـــدير تشـــمل    .. لِِلِّ  مَ ََََ

 اةية إتمام الناقص منهما كما تعإ الإتيان هما رمين.
  تشريع الأصل رما ،ف تمامهما هنا يعإ مثلث المعنى ، الأخير كأصل في

__________________ 
أخربا ابن أبي حاف وابو نعيم في الدلائل وابــن عبــد الــبر في التمهيــد عــن يعلــا بــن اميــة ـ   208:    1الدر المنثور    (1)

وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه ا ر خلــوق فقــال كيــف رمــرني يا  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )قال جاء رجل ا  الن  
رََْ لِِلّ ِ ان اصــنع في عمــرتي فــأنزل الله  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )ســول الله ر  َََْْو  وَالْ تلََْ اِ ا ُّ فقــال رســول الله  وَأَتََِِ
اخلـــع الجبـــة واغســـل عنـــك ا ـــر »فقـــال : هـــا أنا ذا ، قـــال :  ؟ايـــن الســـائل عـــن العمـــرة (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وســـلةم )

 أقول يستثنى منه اختصاصات الحج.  «فاصنعه في عمرتكالخلوق ثم ما كنز صانعا في حجك 
في اةيــة ان مــن  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )وفيــه اخــربا ابــن عــدي والبيهقــي عــن أبي هريــرة عــن رســول الله 

 تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك.
ا  أبي عبــد عــن الكــافي حســنة عمــر بــن أذينــة قــال : كتبــز  182:  1من طريل أصحابنا في نور الثقلين و 

وَلِِلِّ  الله سائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مــع أبي العبــاس فجــاء الجــواب بامــ ءلا ســألز عــن قــول الله عــزة وجــلة 
وُّ الْ ََيَْ ِ  اِ يعــإ بــه الحــج والعمــرة ريعــا لأنهمــا مفرواــان ، وســألته عــن قــول الله تعــا  :   ..  مََ َ ال َ اسِ حَِ ُّ وَأَتَِِ

َْْو  وَالْ تلْرَ   .«يعإ بتمامهما أداءاا واتقاء ما يتقا المحرم فيهما»قال :   َْ لِِلّ ِ ا
ــنان في اةيـــة قـــال : و  إتمامهمـــا ان لا رفـــث ولا فســـوق ولا جـــدال في »فيـــه عـــن الكـــافي عـــن عبـــد الله بـــن سـ

 .«الحج
ر الله كثـــيرا وقلـــة إذا أحرمـــز فعليـــك بتقـــون الله وذك ـــ (عليـــه الســـة م)فيـــه عـــن معاويـــة عمـــار قـــال قـــال ابـــو عبـــد الله و 

رَضَ فَِيهِن  الك م إلاة بخير فان من تمام الحج والعمرة ان  فظ المرء لسانه إلاة من خير كما قال الله تعا  :  نْ فَََ فَلََ
َْْوكِ  َْ وَلا اِدالَ لِ ا َِ وَلا فتستِ َْْو  فَه رفََ  ... ا
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 بين فض  عنهما مفرواين.والأولين إيجابا لهما بعد الابتداء فيهما مهما كانا مندو 
نَ اََََُْدْيِ وقــد ت يــد الإتمــام الأصــل   رَ وََِ ا افَََْيْسَََ رْتُتْ فَلَََ ٌِنْ أتحْمَََِ ولــي  الإحصــار    فَََ

 الواجب فيه الهدي إلاة بعد الابتداء بأحداا.
فقــــد أصــــبحز اةيــــة مــــن آيات تشــــريع الحــــج والعمــــرة مهمــــا ســــبقتها آيات أخــــرن في  

 لعمرة وسائر ما في الثمان أحكام ا تثكر من ذي قبل.فراهما ، اللهم إلاة في خصو  ا
وفي تقابل العمرة هنا بالحج دليل فراها كما الحـج ، واـا كـالظرف والـرور إذا اجتمعـا  
افترقا وإذا افترقا اجتمعا ، اللهم الا في العمرة إذ لا تعإ معهـا الحـج ، ولكـن الحـج وحـدلا يعـإ  

ََْ ِ مــرة فيعنيهمــا ك  معــه العمــرة ، فقــد يــثكر الحــج دون الع وُّ الْ ََي اسِ حََِ  ََ َ ال  :    3) لِِلِّ  مَ َََ
وكِ  (97 اسِ بََََََِْْ ــودة للبيــــز  (31:    22)  وَأَذكِنْ لِ ال ََََ  ــزيارة المقصــ ــه الــ ــلـ    فانــ ســــواء  ـ    ككــ
 كانز في حج أو عمرة ، فانه فرض فيهما أصيل وسائر الفروض فروع له.أ

كـلة نفسـه ، او يـثكر بقيـد يلمـح ل خـر    وقد يثكر الحج مع العمـرة كمـا هنـا فيعـنى مـن
بَِّ  بَ اََََْْوكِ الَْْ َََْ ِْ حيــث يقابلــه الحــج الأصــغر ولا نعرفــه إلاة العمــرة إذ لا ثالــث    (3:    9)  يََََ

 لزيارة البيز حجا ، اللهم إلاة طوافا واجبا بسبب او ندبا وهو لا يسما بمفردلا حجا.
ــلةم)وقـــد يـــرون عـــن النـــ      (علـــيهم الســـة م)أئمـــة أهـــل بيتـــه  و   (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وسـ

 .(1)تفسير الحج الأكبر بالحج والأصغر بالعمرة  
 فهنا تجاوب صارح صارخ بين الكتاب والسنة في إيجاب العمرة كالحج ،

__________________ 
الله  اخربا الشافعي في الأم عن عبــد الله بــن أبي بكــر ان في الكتــاب الــثي كتبــه رســولـ  209في الدر المنثور :   (1)
 لعمرو بن حزم : ان العمرة هي الحج الأصغر.  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )
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لا فقــث عمــرة التمتــع والــتي رتي مــع القــرآن والإفــراد ، بــل المفــردة المحضــة علــا مــن لا يســتطيع  
الحج وانما يستطيع العمرة ،  ا يجعل القول بعدم وجوب العمـرة المفـردة خ فـا لصـريح الكتـاب  

فالعمرة المفردة المستطاعة مفرواة علا البعيـد والقريـب مهمـا اختلـف الفـرض بينهمـا   والسنة ،
بتمتع للبعيد وقران أو افراد للقريـب ، فالقريـب إذا اسـتطاع الحـج تكفيـه العمـرة المفـردة السـابقة  

 دون البعيد.
  علـا فـرض  (عليهم السـة م)وقد تظافرت الرواية او تواترت عن الرسول وأئمة أهل بيته  

 ا يرفض دون ريـب القـول بعـدم فراـها مهمـا كـان بـه    (1)العمرة بمثلثها كالحج سنادا ا  اةية  
إرــاع او شــهرة ، فحــين يضــرب الحــديث مهمــا كــان متــواترا عــرض الحــائث بمسمالفــة الكتــاب ،  

 فغيرلا أحرن هثلا النكاية.
 عمرةبعدم فرض ال  (صلةا الله عليه وآله وسلةم)واليتيمة المروية عن الن   
__________________ 

ان  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )أخــربا الحــاكم عــن زيــد بــن ثابــز قــال قــال رســول الله ـ  209:  1الــدر المنثــور  (1)
 أقول يعإ العمرة في غير حج التمتع ، قرأنا وافرادا وسوااا. الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت

فقــال  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )لكــر  الجــزري قــال جــاء رجــل ا  النــ  فيه اخربا عبــد الــرزاق عــن عبــد او 
بلــا يا رســول الله )صــلةا الله  قــال : ؟لا أدلــك علــا جهــاد لا قتــال فيــهأإني رجل جبان ولا أطيل لقاء العدو فقال : 

 قال : عليك بالحج والعمرة.  (عليه وآله وسلةم 
قــال : إذا اســتمتع  (عليــه الســة م)ل  عن أبي عبد الله صحيحة الح 41ح  243:  10في وسائل الشيعة  و 

 (صحيحة ابن أبي نصر قال سألز أبا الحن )عليهمــا الســة مو ،  الرجل بالعمرة فقد قضا ما عليه من فريضة العمرة
عليـــه )صـــحيحة أبي بصـــير عنـــه و  (3ح )قـــال : نعـــم قلـــز فمـــن تمتـــع يجـــزي عنـــه قـــال نعـــم  ؟واجبـــة هـــيأعـــن العمـــرة 

في صــحيحة زرارة بــن أعــين و  قــال : العمــرة مفرواــة مثــل الحــج فــ ذا أدن المتعــة فقــد ادن العمــرة المفرواــة ،  (السة م
َََْْو  قــال : العمــرة واجبــة علــا الخلــل بمنزلــة الحــج لأن الله تعــا  يقــول :  (عليهمــا الســة م)عــن أبي جعفــر  اِ ا ُّ وَأَتََِِ

رََْ لِِلّ ِ  وفي صـــحيحة معاويـــة عمـــار مثلـــه بـــزيادة :  (570:  1والتهـــثيب  2ائل ح الوس ـــ)وأنمـــا نزلـــز بالمدينة وَالْ تلَََْ
 قال : نعم.  ؟يجزي عنهأقلز فمن تمتع بالعمرة إ  الحج 
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والقولـة اليتيمــة انـه يســتبعد فـرض العمــرة في غـير الحــج لعــدم    (1)مطـرودة او مأولــة بـنف  الســند  
ــات   مســــتطيعا للعمــــرة ، وعــــدم  التعـــرض في الــــروايات لخروجهــــا عـــن أصــــل التركــــة كــــالحج إذا مـ

إنهـا مـردوة مرفواـة بشـمول آيات الحـج ورواياتـه   !التعرض لوجوها علا الأجير وهو يسـتطيعها
للعمـرة أداء وقضــاء فلتسمــربا عــن أصــل المــال كمـا الحــج الأكــبر ، ووجوهــا علــا الأجــير مســتفاد  

اسـتطاعة الحـج  من آية استطاعة الحـج وعلـا اـوء آيـة الحـج والعمـرة هنـا ، فاسـتطاعة العمـرة ك
 تفراها كما تفراه.

في فـرض الحــج والعمـرة تفــرض نيـة القربــة فيهمــا وهـي مــن إتمامهمـا ولأنهمــا مــن    «للهو »
 العبادات ف  ي تا هما إلاة لله.

ففيــة الإتمــام هــثلا لهــا تمــام الدلالــة علــا فــرض العمــرة كــالحج فــان اســتطاع إليهمــا ســبي   
ي الفــرض فقــث حـتى يســتطيع الحـج ، فــان اســتطاعه  فهمـا ، وان اســتطاع العمـرة دون الحــج فهـ

بعــد فــان كــان قــرانا او افــرادا كفــالا الحــج ، وان كــان تمتعــا وجبــز العمــرة معــه ، إلاة إذا كانــز  
 المفردة في أشهر الحج في سنته فكافية عن عمرة التمتع.

ة أن يأتي  واما مستطيع الحـج دون عمـرة فـ  يأتي بـه تمتعـا ، اللهـم إلاة قـرانا او افـرادا نظـر 
 بعدلا بعمرة مفردة ، واما الحج دون أية عمرة فغير مشروع ، اللهم إلاة في غير التمتع.

__________________ 
صـــلةا الله عليـــه وآلـــه )اخـــربا ابـــن ماجـــة عـــن طلحـــة بـــن عبيـــد الله انـــه سمـــع رســـول الله ـ  209:  1الـــدر المنثـــور  (1)

خــربا ابــن أبي شــيبة وعبــد بــن حميــد والترمــثي وصــححه عــن جــابر فيــه او ،  يقول : الحج جهاد والعمــرة تطــوع  (وسلةم 
لا وان تعتمــروا »قــال :  ؟واجبــة هــيأعــن العمــرة  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )بــن عبــد الله ان رجــ  ســأل رســول الله 

العمــرة  قبل نزول آية العمرة ، إلاة ان آية الحج كافية لفراــها ، ام يعــإ عــدم فــرض «لا»أقول : قد يعإ    «خير لكم 
 إذا أتا بحج مع عمرته تمتعا او قرآنا او افرادا ، ام يطرح لمسمالفة الكتاب.
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ولكــلة مــن الحــج والعمــرة إتمــام فــردي في نفســه ، وآخــر رعــي مــع زميلــه ، فــ  يــتم حــج  
التمتـع إلاة بعمـرة كمــا لا تـتم عمرتــه إلاة بـه ، فاسـتطاعة التمتــع رعـي لا فــردي ، فمـن اســتطاع  

ــه دون عمرتـــــه ــير مســـــتطيع ، اللهـــــم إلاة العمـــــرة المفـــــردة إن    حجــ او عمرتـــــه دون حجـــــة فهـــــو غــ
 استطاعها.

وامــا الحجــان اةخــران فالمســتطيع لعمــرة مفــردة دون حجهــا ، او حجهــا دون عمر ــا ،  
هو مستطيع بالفعل لأحداا ، ثم ان اسـتطاع اةخـر يـتم مـا أدالا بزميلـه ، وان اسـتطاعهما مـع  

 في أشهر الحج. بعض فالأشبه ان يأتي هما
وكما ان الحجة الأو  لمستطيعها هي حجة الإسـ م كـثلك عمر ـا هـي عمـرة الإسـ م  
، وكلة يخربا من صلب ماله إن مات رركا له وقد استطاعه ، وقـد يسـما المعتمـر حاجـا مهمـا  

 كانز العمرة الحج الأصغر.
ــا كـــان بنيابـــة الحـــج وســـواها   ــرة  ومـــن اســـتطاع بالفعـــل العمـــرة المفـــردة مهمـ لا ي خرهـــا نظـ

استطاعة الحج ، سواء برجاء الاستطاعة المستقبلة للحج ، ام وبأحـرن عـدم الرجـاء ، فـان آيـة  
الاســتطاعة تشــمله حاليــا بحــج أصــغر ، ثم إذا اســتطاع الأكــبر أتــا بالأكــبر ، حيــث لا يكفــا  

 الأصغر عن الأكبر.
لا فالظـــاهر وجوهمـــا  ماليـــا وهـــو يســـتطيع العمـــرة ماليـــا وســـواـ    فقـــثـ    وإذا اســـتطاع الحـــج

عليـه أن يعتمـر هـو بنفسـه ويسـتنيب للحــج ، إلاة إذا يرجـوا إمكانيـة الحـج بنفسـه فيـأتي بالعمــرة  
عنــد اســتطاعتها ثم بالحــج عنــد اســتطاعته ، وتكفــي عــن عمــرة الحــج في غــير التمتــع ، وفيــه إذا  

 أتا ها في أشهر الحج.
زاحمـز العمـرة المفـردة اسـتطاعة  وعلا اية حال فـالحج هـو الأصـل والعمـرة فرعـه ، ومـتى  

مســتطيع للحــج دون العمــرة تقــديما لسهــم علــا المهــم والتقســيم الجــامع  ـ    إذاـ    الحــج المرجــوة فهــو
 كالتالي.



 123  ..................................................................................... سورة البقرة 

قد يسـتطيع بالفعـل العمـرة المفـردة ولا يسـتطيع الحـج إلاة مسـتقب  شـر  ان  ـتفظ بمـال  
الأهـم مهمـا كـان متـأخرا ، إلاة ان  العمرة ، فثلك غير مستطيع للعمرة حيث تزاحم حجةه وهو  

يرجــو الحــج أقــل مــن رجــاء العمــرة فيتســاويان ، وهنــا الخيــار بينهمــا لتســاويهما ، وقــد لا يرجــو  
 المستقبل فعليه العمرة المفردة ، ثم إذا استطاع الحج أتا به.

وإن ا يســــــتطيع عمــــــرة التمتــــــع مــــــع حجهــــــا ، صــــــبر حــــــتى يســــــتطيعهما وعنــــــد الإياس  
 يستنيب.

إتمــام لــثلك القصــد ابتــداء فيــه ، ثم  ـ    إذاـ    هــو قصــد زيارة البيــز ف تمامــهـ    لغــوياـ    والحــجة 
 وإتماما لما ابتد .

ذريعة للحـجة وتقدمـه  ـ    إذاـ    والحجة هو الزيارة المقصودة ، فهو اسم لمصدر الحج ، فالحجة 
 له عزما وتصميما.

و كثرتـه ، وهـو الكـف  ثم الحج في نطاق أوسع في لغته هو القصد ا  من يراد تعظيمه أ
 ، وهو الغلبة بالحجة ، وهو القدوم ، ثم وكثرة التردد والاخت ف ا  المقصود العظيم.

ا  الكعبــة  ـ    وقــد يضــم ذلــك القصــد العظــيم كــل هــثلا المعــاني الغاليــة : قصــدا لــزيارة الله
ا عمــا ســون الله حــين يقصــد زيارة الله ، تحقيقــا في ســفرتك إ     المباركــة رمــزا لتلــك الــزيارة ، وكفــة

 .لا ِ لهَ ِ لا  اللهت الله حكمة  
وقـدوما ا  سـاحة    وغلبة بالحجة علا اعداء الله فان م تمر الحـج سـند لهـا وذريعـة إليهـا.

 وكثرة التردد إ  هثا البيز العظيم.  لكة الله ، بعد الانفصال عما سون الله.ـ   بيز اللهـ   الله
 ة الود ، فهي كتقدمه للحج الثي هووالعمرة هي الزيارة التي فيها عمار 
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تعمـير لمملكـة الحـج كمـا  ـ    إذاـ    م تمر اس مي عالمي لعمارة الـود وسـائر المنـافع للنـاس ، فـالعمرة
 الحج رمير للمسلمين علا العالمين.
 الث  ة.ـ  وهنا فوارق بين اقسام الحج

ان ل خــرين ،  حــج التمتــع يخــتص بمــن ا يكــن أهلــه حااــري المســجد الحــرام والباقيــ  1
 مهما صح لهما التمتع بل وهو أفضل.

الحج والعمـرة في التمتـع عبـادة واحـدة لا يـ تا همـا إلاة في أشـهر الحـج تقـديما للعمـرة   2
، والعمــرة في اةخــرين يــ تا هــا في أي زمــان كــان قبــل الحــج او بعــدلا ، في ســنته ام بعــدها او  

 قبلها.
والعمرة ، وهي في اةخرين قـد تكـون للحـج    الاستطاعة في التمتع واحدة لك  الحج 3

وأخــرن للعمــرة وثالثــة لهمــا ، فيقــدران قــدر الاســتطاعة بخــ ف التمتــع ، حيــث ينتقــل الفــرض  
 عند عدم استطاعة الموعة إ  العمرة المفردة.

الااــحية واجبــة في التمتــع ، وفي القــران هــي شــريطة انعقــاد الإحــرام ولا أاــحية في    4
 الإفراد.

وز في التمتع الخروبا عن حـدود الحـرم إلاة بشـرو  ويجـوز في اةخـرين إذا ا يضـر  لا يج 5
 بإتيان الحج في أشهرلا.

ميقـــــات التمتـــــع هـــــو مكـــــة المكرمـــــة ، وميقـــــات اةخـــــرين هـــــي المواقيـــــز الأخـــــر إلاة    6
 للمضطر.
 يجوز في اةخرين تقد  الطوافين علا الوقوفين دون التمتع إلاة عند الااطرار. 7
فيهمـــــا رخـــــير الطـــــوافين والســـــعي ا  آخـــــر ذي الحجـــــة دون التمتـــــع إلاة عنـــــد  يجـــــوز    8
 الااطرار.
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ــعار او    9 ــران بــــين التلبيــــة والإشــ ــات ويخــــير في القــ ــراد بالتلبيــ ــع والإفــ ــرام التمتــ ينعقــــد إحــ
 التقليد.

يجــــوز في اةخــــرين بــــين الإحــــرام والوقــــوفين الطــــواف المنــــدوب دون التمتــــع الا بعــــد    10
 .الحلل او التقصير

الأاـحية واجبـة في التمتــع بأصـل الشــرع وفي القـران بســبب الإشـعار ، ولا أاــحية    11
 في الإفراد.
ــدول ا     12 ــراد العــ ــوز في الإفــ ــثر ويجــ ــرين إلاة لعــ ــدول ا  اةخــ ــع العــ ــوز في التمتــ لا يجــ

التمتع للنائي بـل يجـب لأنـه واجبـه دون سـوالا ، وان كـان دون المسـافة يجـوز العـدول ا  التمتـع  
 و أفضل.بل ه

ــد لحجـــــه    13 ــرين واحــ ــين ل خــ ــتنابة ا نــ ــوز اســ ــد ، وتجــ ــع إلاة واحــ ــتناب في التمتــ لا يســ
 واةخر لعمرته ، ثم الفوارق بين عمرتي التمتع والإفراد :

 يجب طواف النساء بركعتيه في المفردة دون التمتع وان كان ندبا. 1
سـنة إلاة الـزمن الخـا   لا يصح التمتع إلاة في أشهر الحج ويصـح الإفـراد علـا مـدار ال 2

 بالحج لمستطيعه.
يجب التقصير في التمتـع بعـد السـعي و ـرم الحلـل ، ويجـوزان في المفـردة والحلـل أفضـل   3

 ، اللهم إلاة لمن يجعلها بديلة عن التمتع وهو في حجة الإس م لوجوب الحلل عليه.
 رخيرا.يجب تقد  التمتع علا حجها ، دون الإفراد فانه بالخيار تقديما و 4
 في المفردة التي ي تا ها مقدمة لحج الإفراد لا يتحلل بينها وبين الحج ، 5
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 دون التمتع فانه يتحلل ثم  رم لحجه من جديد.
 الجماع في المفردة قبل السعي عمدا يبطلها قولا واحدا وبط ن التمتع مختلف فيه. 6
ن مرة عليهـا فـان جاوزهـا  في عمرة التمتع يجب الإحرام من احدن المواقيز الخم  لم 7

 ا  ادك الحل ا يصح إحرامها ، وفي المفردة يصح مهما عصا بالتجاوز عن هثلا المواقيز.
إذا أتــا بالمفـــردة في الأشـــهر الحـــرم كفـــز عـــن عمـــرة التمتـــع ، ولا تكفـــا التمتـــع عـــن    8

ــا ، إلاة عـــن المفـــردة الواجبـــة عليـــه حيـــث تكفـــي التمتـــع ، كمـــا دلـــز علـــا ذلـــك    المفـــردة إط قـ
 المعتبرة.

يجـوز الخـروبا عـن الحـرم بعـد المفـردة إط قـا إلاة إذا أاـر بحجـه قـولا واحـدا ، ولا يجــوز    9
 في التمتع علا بعض الأقوال إلاة بشرو .

ولا    (1)خــا  بالمفـردتين عــن نفســه  ـ    علــا القـول بــهـ    وجـوب الفصــل بـين العمــرتين  10
أو    «لكــل شــهر عمــرة»شــسما  مختلفــين ، فــان  يجــب بــين المسمتلفتــين تمتعــا وافــرادا ، ام إفــراد لأ

ـ    قطعـاـ    علا فرض دلالتهما علا واجب التحديد الزمإ ، لا تعنيـان  «لكل عشرة ايام عمرة»
عمرة التمتع التي لا تصح سنويا إلاة مرة واحدة ، فتجوز التمتع بعد المفردة بـ  فصـل ، والنظـر  

 في صحة المفردة بعد 
__________________ 

فقــال  ؟او لكل شهر عمرة فقلــز يكــون اقــل (عليه السة م)عن علي ) «في كل شهر عمرة» ليل عليه إلاة ( ولا د1)
قــال : كنــز مــع  ؟في كــل عشــرة ايام عمــرة ثم قــال وحقــك لقــد كــان في عــامي هــثلا الســنة ســز عمــر قلــز وا ذاك

 رمد بن ابراهيم بالطائف وكان كلما دخل دخلز معه.
هــي حــدة لواجبــه علــا مــن يــدخل الحــرم ، ثم في كــل عشــرة سمــاح لأقــل مــن أقــول : عــلة في كــل شــهر عمــرة 

لَ و شــهر ،  سمــاح آخــر لكــل مــرة وان كانــز اقــل مــن عشــرة ، ثم ولا نــصة في المنــع بــل الترغيبــات  ..  ت  لََا دَََََ
 المطلقة في العمرة تقتضي جواز ورجاحة إتيانها دون فصل.
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ــوة  ــل حيـــث لا يجـ ــوب الفصـ ــي  مـــن باب وجـ ــع لـ ــو  التمتـ ــل هـ ــل ، بـ ــع الفصـ ــتى مـ ــن يمنـــع حـ ز مـ
لمشــكلة الخــروبا عــن الحــرم ، وقــد لا يســتلزم الخــروبا إحرامــا عــن أدك الحــل ، ثم لا دلالــة ثابتــة  

 علا حظر الخروبا إلاة حظرا عن ترك الحج.
يجـب الإحــرام للمفــردة لـدخول الحــرم إط قــا إلاة لمــن يـتردد ، ام ا يمــض مــن إحرامــه    11

  التمتع إلاة في السنة مرة لمن وجب عليه الحج.المااي شهر ، ولا يجب في
لا يجوز الفصل الفاصل بين مناسك التمتع ، ويجـوز الفصـل بـين الحلـل او التقصـير   12

 وبين طواف النساء في المفردة.
ثم اــا يشــتركان في أصــل الإحــرام والطــواف وركعتيــه والســعي والتقصــير ، ويختلفــان فيمــا  

 ل والتقصير وفي وجوب طواف النساء بركعتيه.يختلفان في التسميير بين الحل
دَْيِ  .. ُْ نْ أتحْمِرْتُتْ فَلَا افَََْيْسَرَ وِنَ ا  .... فٌَِ

رْتُتْ  ٌَََِنْ أتحْمََِ عــن حــج أو عمــرة ، فمــا وســعكم الإتمــام كمــا يــرام في الوقــز المحــدةد    ف
اد ، حيـث البقـاء  لكلة إن كان كعمـرة التمتـع والحـج ، ام في الوقـز الميسـور كمـا في عمـرة الإفـر 

مـــا  »بـــدي  عنـــه خروجـــا عـــن الإحـــرام    «ف»في حالـــة الإحـــرام نظـــرة الإفـــرابا حـــربا ام عســـر ،  
َُِ  هت  دَْيت  ُْ اِ رتتَفَيتمْ حَتَّ  يََ َْ تَ  ا دَْيِ وَلا تَُِْ قت ُْ  ... افَََْيْسَرَ وِنَ ا

مــتى  وتــرن مــا هــو الإحصــار هنــا حيــث يســمح ببــديلين هــثين عــن تتمــة الحــج والعمــرة و 
 هو في ذلك السماح.

إلاة عــن الإتمــام ، فــ  واقــع لــه إلاة بعــد الإحــرام ، فــ ن  ـ    أياة كــان ـ    انــه لا يعــإ الإحصــار
 أحصر قبله عن الشروع فيه ف  تشمله اةية ، وكثا الثي يعلم
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أنــه  صــر علــا الأشــبه فالقــدر المعلــوم مــن ذلــك الإحصــار هــو المفــاجل منــه ، وفي غــيرلا تــردد  
ه لا  كــم بحكمــه ، بــل هــو غــير مســتطيع في منعــه عــن الشــروع في حــج او عمــرة  والأصــل انــ

حيث  صر عن الوصـول إ  الميقـات المحـدد لـه ، ولكنـه لا يخـربا عـن الإحـرام إلاة بالإتمـام ، ام  
بــدي  عنــه كمــا في المفاجــأ مهمــا ا يكــف عنــه ، فعليــه حــج أو عمــرة بعــد ذلــك ان اســتطاع ،  

عليـــه  ـ    إذاـ    هـــم إلاة تفويتـــا ل ســـتطاعة الماليـــة في العـــاا بالصـــد ، فيبقـــاوإلا فـــ  اســـتطاعة ، الل
 بعد موته.ـ  إن قصةرـ  الفرض ، فيأتي به متسكعا ، ثم يخربا من صلب ماله

فالإحصار في الحج يتحقل بمـا يمنـع عـن المـوقفين وان كـان ااـطراريا ، وإلاة فـ  إحصـار  
 .حيث  ضر اا ثم يستنيب فيما  صر بعداا

فان أحصر عنهما ولـو ااـطراريا فهـو المحصـر ولـي  عليـه إلاة حكمـه دون اسـتنابة علـا  
 الأظهر.

عـن خصـو  الطـواف  ـ    فقـثـ    وأما المحصر في العمرة فيحكمه حكمـه ، إلاة إذا أحصـر
أو الســـعي فيســـتنيب فيمـــا أحصـــر ، وإذا أحصـــر عنهمـــا فيحكمـــه حكـــم المحصـــر دون اســـتنابة  

 لمحصر في العمرة.فانه القدر المعلوم من ا
خـا   ـ    بعـد ـ    هو ما  صر المحرم عن تداوم مناسكه ، فهـل هـوـ  أيا كان ـ  ثم الإحصار

وقــد تحصــر الموانــع المتصــلة أكثــر منهــا كــالأمراض الــتي تمنــع    ؟بالموانــع المنفصــلة ك حصــار العــدو
 دون الإتمام علا التمام.

تَمْ ثم   ََْ ٌِذا أَوِ َََ َََ و ، حيــــث الأمــــن أعــــم مــــن  ليســــز لتسمــــتص الإحصــــار بالعــــد   ... فََ
 المنفصل والمتصل ، مهما كانز الرجاحة للمنفصل.

ــاهرـ    هــــثا ــار ظــ ــن المنفصــــل ، والإحصــ ــي  إلاة عــ ــن لــ ــاهر الأمــ ــن ظــ ــثلكـ    ولكــ في  ـ    كــ
 المنفصل.
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فالحصــر هــو المنــع ، ولا يصــدق إلاة في القــادر علــا فعــل يمنــع عنــه بســبب منفصــل ، ثم  
ــب  والم ــثلك الأمـــر ، ثم الحـ ــب  وكـ ــرض  هـــو الحـ ــي  المـ ــل ولـ ــبان إلاة ا  فاعـ ــ ن لا ينسـ ــع فعـ نـ

 فاع .
تَمْ ثم   ََْ ٌِذا أَوِ ََ َََ أمـــن ، دون المـــرض ، ثم    فَ لا تناســـب الا الأمـــن عـــن عـــدوة اختلـــل ال ة

ْ يتمْ وَريِضَََاً  نْ  َََانَ وَََِ ــان ب    ... فَلََََ ــا المعنيـ ــا معـ ــوالا ، واـ ــريض وسـ ــرين ا  مـ ــم المحصـ تقسـ
حصــار المنفصــل ، ثم إذا كــان المحصــر مريضــا أو بــه  فليســز لتعنيهمــا ، بــل هــو الإ  «»أحصــرف 

ــريض ــن الحلــــل ، والمــ ــثر عــ ــد يعــ ــه ، فقــ ــن رأســ ــان ـ    أذن مــ ــه حضــــور المواقــــف ،  ـ    أيا كــ بإمكانــ
ويستنيب فيما لا يشتر  عليـه أصـله كـالطوافين بصـ  ما ، وكـالرمي أمـا شـابه ، فـ  مجـال إذا  

دَْيِ ما  »لبديل  ُْ  اسك المتبقية.عن كل المن  افَََْيْسَرَ وِنَ ا
ــار في الفـــتح بالصــــد :   ــثا الإحصـ ــبر عـــن هـ ــد عـ نِ وقـ دُّو تمْ مَََََ رتوا وَصَََََ ينَ َ فَََََ َِ مت الََََ  هََََت

هت   ََ َ َُِ   َ ََت ََاً أَنْ يََ َْ َ فَِ َََْدْيَ وَْ يت رابِ وَاَُ َََْ ِ دِ اَْ ََْ وهـــثا هـــو الـــثي حصـــل بالفعـــل في  (  48)  الْلَسَ
ومـن معـه مـن المعتمـرين    (لـه وسـلةمصـلةا الله عليـه وآ)الحديبية عند ما حـال المشـركون بـين النـ  

دون الوصول ا  المسجد الحرام سنة سز من الهجرة ثم عقدوا معـه صـلح الحديبيـة علـا سمـاح  
 العمرة في السنة القادمة.

معتمــرين فحــال كفــار قــريش    (صــلا الله عليــه وآلــه وســلم)خرجنــا مــع رســول الله  »قــد  و 
ففيــة الإحصــار    .(1)  «هديــه وحلــل رأســه  (صــلا الله عليــه وآلــه وســلم)دون البيــز فنحــر النــ   

 هي خ ف ما اصطلح عليه فقهاء من الأمة سنادا ا 
__________________ 

اخــربا البسمــاري والنســائي عــن نافــع ان عبيــد الله بــن عبــد الله وســ م بــن عبــد الله أخــبرالا ـ  213:   1الدر المنثور  (1)
لــزبير فقــال : لا يضــرك ألا تحــج العــام ان  ــاف ان  ــال بينــك أنهمــا كلمــا عبــد الله بــن عمــر ليــالي نــزل الجــيش بابــن ا

 ...  وبين البيز فقال : خرجنا
 ـ  فحلل  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )فيه أخربا البسماري عن ابن عباس قال قد أحصر رسول الله و 
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ْ يتمْ وَريِضَََاً أنهـــا  ــتص بالمـــرض ، فــان    (1)بعــض الــروايات   نْ  َََانَ وَََِ ســـما  يعتـــبر فيهــا ق  فَلََََ
ــه   ــملهم وســـواهم ، ولكنـ ــار يشـ ــدودين ، ام ولأكثـــر تقـــدير الإحصـ ــيا مـــن المحصـــرين المصـ هامشـ
مــرض بعــد الحصــر او معــه ، لا انــه مــن الحصــر ، حيــث يفــرع المــرض علــا الإحصــار ، لا ان  

خـ ف الفصـيح    «أحصـرف »ب    «مراتم»قسم من المحصرين ، والتعبير عن  ـ   هناـ  المراا هم
ب الإفعــال الـدال علـا ان فاعــل الإحصـار غـير المحصــر ، فـ  أقــل ان  والصـحيح ، ولا سـيما با

ا شــابه ، لا ســيما وان »امنــتم   «الظــاهر كالصــريح مــن الإحصــار هــو الصــدة منعــا او ســجنا أمــة
قرينة اخرن علا ذلـك الظهـور لحـد لا يكـاد يشـمل المـرض حيـث الصـحيح فيـه : فـ ذا بـرئتم ،  

 دون أمنتم.
ر إذا كــــان  صــــر عــــن الإتمــــام كمــــا يــــرام ، كمــــن لا  أجــــل قــــد يلحــــل المــــرض بالإحصــــا

حيث القصد من حكـم المحصـر هـو  ـ    ولا يصح فيهما الاستنابةـ  يستطيع علا حضور الموقفين
التيسير علـا المحـرمين ألا يصـبحوا رـرومين عـن فضـيلة الحـج والعمـرة فريضـة وسـواها ، فالهـدف  

 الأسما من هثلا الشعائر هو استجاشة مشاعر
__________________ 

 رأسه وجامع نساءلا ونحر هديه حتى اعتمر عاما قاب .ـ 
حــين صــدلا  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )عــن طــرق أصــحابنا كروايــة معاويــة عمــار ان رســول الله  ومثلــه مــا

 : ان رســول الله(عليهمــا الســة م)روايــة حمــران عــن أبي جعفــر و  المشــركون يــوم الحديبيــة نحــر وأحــل ورجــع ا  المدينــة ،
 (عليــه الســة م)خــبر زرارة عنــه و  حين صد بالحديبية قصــر وأحــل ونحــر ثم انصــرف منهــا ، (صلةا الله عليه وآله وسلةم )

 المصدود يثبح حيث يشاء ويرجع صاحبه فيأتي النساء.
المحصــور هــو المــريض والمصــدود هــو الــثي يــردلا »كصحيحة معاويــة بــن عمــار : المحصــور غــير المصــدود ، وقــال :   (1)
لــي  مــن مــرض ، والمصــدود تحــل لــه النســاء والمحصــور لا  (صــلا الله عليــه وآلــه وســلم )شــركون كمــا ردوا رســول الله الم

ــاء ــه النسـ ــاني الاخبـــار ) «تحـــل لـ ــه الحـــج ب  222معـ ــافي  1ح  150والفقيـ  (580:  1والتهـــثيب  369:  4والكـ
ابة فيمــا لا يقــدر ، والا فقــد تحــل لــه أقــول : عــدم حــل النســاء للمحصــور المــريض لامكانيــة حضــور المواقــف والاســتن

 النساء ان كان كالمصدود.
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التقـــون والزلفـــا ا  الله قيامـــا بالطاعـــات المفتراـــة علـــا العبـــاد ، وحـــين يـــتم التصـــميم ويـــدخل  
العبـــد في صـــميم الحجـــابا او المعتمـــرين بالإحـــرام ، ثم يقـــف العـــدو او المـــرض في الطريـــل ، فـــ   

او المعتمرين من أجر ، حيث يقدةم ما استيسر مـن الهـدن رلـه ثم    عما للحاباـ   إذاـ   رم المحرم
  لل و ل ، وكأنه أف بقية مناسكه.

وكمـــا المحـــرم ، ولا ســـيما الـــداخل في الحـــرم حـــين يمـــوت قبـــل الإتمـــام لـــه أجـــرلا كمـــن أف :  
لِِهِ ثُت  يتدْرِْ هت ا رت ت مَ ََََ اللهِ وَوَنْ يَُْرتْ  وِنْ بََيَِْهِ وتهااِراً ِ سَ اِلله وَرَفت دْ وَ ََََ  أَاََْ ِْتت فََقَََ :    4)  لْلَََ

100.) 
وذلـك التيســير للمحــرم العســير هــو الــثي يتفــل مــع الروحيــة المرنــة الإســ مية وسماحهــا ،  
فكل شيء حب  المحرم عن الإتمـام دون تقصـير فهـو إحصـار أياة كـان ، مهمـا كـان الأصـل هـو  

 إحصار العدو أما شاهه منعا عن الإتمام.
بــد لكــل مــن الإحصــار والمــرض ألاة يجــد ســبي  دون الحــربا والعســر لإتمــام مناســكه  ولا  

وإلاة فــ  يصــدق الإحصــار المطلــل مهمــا كــان رصــرا مــن متعــوةد الطريــل ، ثم المــرض إذا أحصــر  
 إحصارا مطلقا هو الثي يلحل بالإحصار دون سوالا.

ن سلوك طريل ابعـد مـن  فالمحصر الثي بامكانه رفعه بنفقة لا يستطيع عليها اما شابه م
المتعـــود المصـــدود ، هـــو لـــي   ـــن اســـتطاع إليـــه ســـبي  ، كمـــا المـــريض هكـــثا ، والأحـــو  لهمـــا  

 تطبيل حكم المحصر ثم الإتيان من قابل إن كان فراا ، وإلاة فقد يكفيه ما فعل.
نْ أتحْمِرْتُتْ وهنا  تشمل اقسام الحج والعمرة منث الإحرام حيث يصـدق عنـدلا ومـا   فٌَِ

عدلا الإتمام ، فالمحصر تماما عـن تـداوم المناسـك  لـل بعـد ان  ـلة مـا استيسـر مـن الهـدن رلـةه  ب
ــتطيع ، فغـــير   ــتنابة فيمـــا لا يسـ فيحـــل ، ولكـــن المـــريض ، إذا قـــدر علـــا حضـــور المواقـــف والاسـ

 ركوم بحكمه ، وحتى إذا ا يقدر
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، بخـ ف    (1)الروايـة  كالمحصر فقد يختلف عنه في حل النساء حيث لا تحل له حسب صـحيح  
 المحصر.

وهــــل المحصــــر لــــه حكمــــه المــــثكور في اةيــــة وان تمكــــن مــــن الاســــتنابة فيمــــا تقبلهــــا مــــن  
ظاهر اط ق اةية وكونها في مقام الامتنان والحنان هـو الإطـ ق   ؟المناسك كما سون الوقوفين

د بغــير مــو  رد الــتمكن ،  ، ووجــوب الاســتنابة علــا مــن يســتطيع مناســك تقبــل النيابــة هــو المقيــة
يخــتصة ادلــة  ـ    وهــو كــالنصـ    ولكنــه قــد يخــتص بغــير حالــة الإحصــار ، فظــاهر اطــ ق الإحصــار

وجـوب الاسـتنابة بغـير الإحصـار ام ولا اطـ ق فيهـا فـان موردهـا الحااـر العـاجز دون المحصـور  
تعتـبر    ، ولكن لا يترك الاحتيا  بالجمع بين الاستنابة وواجبـات المحصـر ، لا سـيما وأن المعتـبرة

الوقوفين انهما الحج ، فالمتمكن من الوقوفين اختيـاريا او ااـطراريا علـا الوجـه المعتـبر في هـثين  
الــركنين ، لــي  ركومــا بحكــم المحصــر ، فعليــه حضــوراا والاســتنابة فيمــا ســوااا ان ا يســتطعه  

 .(2)لإحصار او مرض 
الإحصــار ، فقــد  والمــرض الملحــل بالإحصــار هــو الــثي يصــد عــن حضــور المواقــف كمــا  

تَمْ  صر حكمه به ثم المرض الـثي  صـرلا كمـا الإحصـار ، ولكـن   قـد لا تسـاعد    فٌَََِذا أَوِ َََْ
علــا إلحــاق المــرض كيفمــا كــان ، إذا فهكــثا مــريض لــي   ــن اســتطاع اليــه ســبي  ، ام يصــبر  

 حتى يزول مراه ااافة ا  الاستنابة فيما
__________________ 

 ن عمار المااية.( هي صحيحة معاوية ب1)
عــن رجـــل عـــرض لـــه  (عليهمـــا الســـة م)صــحيحة الفضـــل بـــن يــون  قـــال ســـألز أبا الحســن  ( ويــدل علـــا ذلـــك2)

سلطان فأخثلا ظالما له يــوم عرفــة قبــل ان يعــرف فبعــث بــه إ  مكــة فحبســه فلمــا كــان يــوم النحــر خلــةا ســبيله كيــف 
ويــثبح ولا شــيء عليــه ، قلــز : فــان خلــةا عنــه  قال : يلحــل فيقــف بجمــع ثم ينصــرف إ  مــنى فيرمــي و لــل  ؟يصنع

قــال : هــثا مصــدود عــن الحــج فــان كــان دخــل متمتعــا بالعمــرة ا  الحــج فليطــف بالبيــز  ؟اليــوم الثــاني كيــف يصــنع
 أسبوعا ويسعا أسبوعا و لل رأسه ويثبح شاة وان كان دخل مكة مفردا فلي  عليه ذبح ولا حلل.
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حكــم المحصــر للمــريض رمــل ظــاهر ، اللهــم الا فيمــا لا    يقبلهــا مــن تتمــة مناســكه ، وفي لحــوق
مجال فيه ل ستنابة ، ولي  للمحصر ولا عليه مـا فـرض عليـه لحلـةه مـن إحرامـه إلاة عنـد الإياس  

تَمْ عــن إتمــام مناســكه بتضــيةل وقتهــا ، وإلاة ا يكــن رصــرا ، كمــا وان   تفــرض عليــه    فٌَََِذا أَوِ َََْ
 بعد الإياس والوقز باق وقد طبةل فراه الأوةل.هديا آخر إن كان متمتعا إذا أمن 

دَْيِ ثم  ُْ هنا كما في هدي المتمتـع ، يقـدةر بقـدر إمكانيـة المهـدي   فَلَا افَََْيْسَرَ وِنَ ا
َُِ ََ هت ، ولأن الهدي هو رع الهدية ام هو الهدية كما تلمـح لـه   تَّ  يََ َْ ََتَ  اَََُْدْيت  تـثكيرا لـه    حَََ

الحـرم زوارا    لفقـراءـ    بطبيعة الحـال كمـا تـدل عليـه آياتـه ورواياتـهـ  ليه وهيوافرادا لضميرلا العائد ا
وسواهم ، فـ  بـد مـن امكانيـة إيصـاله إلـيهم حـالا أم بعـدلا ، وان مبلغـا يسـيرا مـن المـال  ـن لا  
يتيســـر لـــه هـــدي غـــيرلا ، ام  ـــن هـــدي الأاـــحية إذا لا يتيســـر هـــي بنفســـها عـــوزا أم حيـــث لا  

 نالا في آيات الحج.مصرف للحومها كما فصل
َُِ  هت  دَْيت  ُْ اِ رتتَفَيتمْ حَتَّ  يََ َْ تَ  ا  ... وَلا تَُِْ قت

اِ دليل ان الحلل هو الواجب المتعينة علا المحصر حاجا او معتمـرا    حَتَّ  .  .. لا تَُِْ قت
وحـــتى عنـــد عـــدم إمكانيتـــه ، حيـــث  ـ    إلاة للمـــرأةـ    في كـــل أقســـامهما ، ولا ينـــوب عنـــه التقصـــير

فالمحصر مطلقا حكمه رصور في الحلـل    صِيابٍ أَوْ صَدََ ةٍ أَوْ نتستعٍ نتقل حسب النص ا  ي
 مهما كان في سعيه مخيرا بين الحلل والتقصير ، ام في منالا متعين الحلل او جائز التقصير.

ــو   ــا هـ ــل الهـــدي»وتـــرن مـ ــة    «رـ ــه في مكـ ــو مكانـ ــل هـ ــة للحلـــل ، هـ حيـــث جعلـــز غايـ
وبلـوغ الهـدن رلـه ذاك لـي     ؟ام في منى للحـابا ، ذبـح أو لمةـا لَِ  الْيَْ َ ةِ هَدْياً بَللمعتمر ، 

وتعبــيرلا الصــا  حــتى يــثبح    ؟ام هــو رــل ذبحــه ، ان  ــل مثبحــه  !إلاة ذريعــة لثبحــه وهــو الأصــل
 !.هديه



 الجزء الثاني  .....................................................................................   134

إاــافة ا  مكانــه ومثبحــه مــا  لــه مــن البــائ  الفقــير والقــانع والمعــتر ،    «رلــةه»قــد يعــإ  
ـ    إذاـ    نــه ، وهــو يــوم النحــر في الحــج ويــوم وصــول الحــابا مكــة في العمــرة ، فــ   ــلوكــثلك زما

وســـنة الهديــة ان  ــدن ا  بيــز المهــدن اليــه في الزمـــان    (1)قبــل ان تحــل الهــدي مكانــه وزمانــه  
 المناسب وهو جوار الكعبة عمرة وقتها ، ومنى حجا يوم الأاحا.

ََاً أَنْ أجــل إذا كــان   فِ هت اَََُْدْيَ وَْ يت  ََ َُِ   َ فقــد يــثبح رلــةه الثــاني وهــو حيــث مــا    يََ َْ ََت
ــر رســـول الله   ــا نحـ ــر وكمـ ــلةم)أحصـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلةا الله عليـ ــة لـــثلك    (صـ ــر في الحديبيـ حيـــث أحصـ

 العاكف.
إنما  ل رلةه ب غيا لبيان كاف شاف إذا عنى الثبح فيمـا عنـالا تجـاوبا معـه   «رله»ف 

تقصـير ، ولا أقـل مـن الاحتيـا  بعـدم الحلـل حـتى الـثبح  في منى يوم النحر فانه قبل الحلـل او ال
 .(2)، بل والوصول ا  رل الاستحقاق 

َُِ  هت ثم  دَْيت  ُْ غاية زمانية ومكانية لةحـ ل فيمـا أمكـن أو رجـالا ، وإلاة    حَتَّ  يََ َْ تَ  ا
ينَ َ فَرتوا وَ فليهد هديا او مالا مكانه ثم  لل وقد قال تعـا  :   َِ ِ دِ هتمت ال  نِ الْلَسََْ صَدُّو تمْ مَََ

هت   ََ َُِ   َ ََت ََاً أَنْ يََ َْ  فِ ومتظــافر الحــديث يجــاوب اةيــة انــه نحــر    (196:    3)  اَََْْرابِ وَاَََُْدْيَ وَْ يت
 هديه عند الشجرة التي كانز تحتها بيعة الراوان.

وقــد يلمــح تعــين الحلــل هنــا بأصــالته كضــابطة ، وهــي قضــية كونهــا بــدي  عمــا في مــنى ،  
 جاوب بين البديل والمبدل عنه  كم بمما لتها فليكن المبدل عنهفالت

__________________ 
صــحيحة معاويــة بــن عمــار قــال : ســألته عــن رجــل أحصــر فبعــث  369:  4والكــافي  567:  1في التهــثيب  (1)

 ...  قال : يواعد أصحابه ميعادا فان كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر  ؟بالهدن
قــال : إذا أحصــر الرجــل فبعــث هديــه فــأذالا رأســه قبــل  (عليــه الســة م)عــن أبي عبــد الله  187:  1ين نــور الثقل ــ (2)

 ...  ان ينحر هديه ف نه يثبح شاة في المكان الثي أحصر فيه ويصوم او يتصدق
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ايضا حلقا كالبديل ، خرجز العمرة المفردة بدليل ، فقد قال الله تعا  عنهـا في عمـرة القضـاء  
ثم دليل السنة علا فـرض التقصـير في عمـرة    (27:    47)  تَُ كِقِيَن رتتَفَيتمْ وَوتقَمكِريِنَ المفردة 
 التمتع.

فالأصــل الكتــابي إذا هــو وجــوب الحلــل في مــنى بــدليل البــديل ، اللهــم إلاة ان  ولــه عنــه  
 دليل كما للعمرتين تعينا للتقصير ام  يرا بين الحلل والتقصير.

تَ ولكـن  ـ    هـثا ريِنَ لَََََدْ يتمْ وَوتقَمََكِ يَن رتتَفَََ تَُ كِقََِ َََْْرابَ ِ نْ شََاءَ اللهت ُوِ ََِيَن  ِ دَ ا    تن  الْلَسََْ
قــد تنحيهــا عــن العمــرتين ، فــان ذلــك بدايــة الــدخول ، وليســز حالــة الحلــل والتقصــير إلاة بعــد  

يـير  الأاحا ، فلي  بعد إحرام العمرتين إلاة الطـواف وصـ ته ثم السـعي فتقصـير في تمتعهـا و 
 في إفرادها.

ي التسميـــير ، ثم ولا رـــع بينهمـــا لأي    «أو»إلاة أن هنـــا الـــواو عطفـــا دون    يـــيرا  ـــا ينحـــة
كبـديل لعـثر    «ومقصـرين»كأصـل    «رلقـين»من الحجابا ، فلتكن للجمع بين رعي المكلفين  

له  ، ام ســوالا ان دل دليــل ، ثم وعــدم جــواز الحلــل في عمــرة التمتــع معلــةل في الســنة بانــه يســتقب
الحلل ، فان حلل ا يبل له مكان الحلل ، ولو ا يتعين الحلل علا الحـابا كأصـل ا يتعـين عليـه  
ــل   ــن الحلـ ــن المعـــثورين عـ ــا واجـــب الحلـــل ، فمـ ــا علـ ــيكن حفاظـ ــع التقصـــير ، فلـ ــرة التمتـ في عمـ

هِ  نْ رأَْفََِ يـه وفي العمـرة  فانـه يقصـر في الحـج ، ويفـدي ف  فَلَنْ  انَ وِْ يتمْ وَريِضاً أَوْ بََِهِ أَذىً وََِ
 إن كان رصرا.

وقد دلز السنة علا وجوب الحلل علـا الصـرورة : الحـابا لأوةل مـرة ، إلاة لعـثر ، ومـن  
قــال :    (عليــه الســة م)في المو ــل عــن عمــار الســاباطي عــن أبي عبــد الله    ســوالا فلــه التقصــير كمــا

هـا فليجــز شــعرلا  ان كــان قـد حــج قبل  سـألته عــن الرجـل برأســه قــروح لا يقـدر علــا الحلـل قــال :
 وآية  (1)وان كان ا  ج ف  بد له من الحلل  

__________________ 
 ـ  في الصحيح عن الحل  عنه  503:   4والاستبصار    515:   1وفيه    585:   1التهثيب   (1)
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 قد  تص باةخرين فانها تبشر عن الحجة الأو  للمسلمين.  «رلقين»
ــة  ــير الصــــرورة إذا لبـ ــا غـ ــل علـ ــب الحلـ ــد يجـ ــحيحة مطلقــــة  ثم قـ ــه لصـ ــعرلا او عقصـ   (1)د شـ

 فثلك إذا عنوان ثان لوجوب الحلل بعد الصرورة.
 .فَلَنْ  انَ وِْ يتمْ وَريِضاً أَوْ بِهِ أَذىً وِنْ رأَْفِهِ فَفِدْيةَ  وِنْ صِيابٍ أَوْ صَدََ ةٍ أَوْ نتستعٍ 

نْ المرض هنا بمناسبة الحكـم والمواـوع هـو الـثي يضـرلا الحلـل ، ثم   هِ أَذىً وََِ هـو     رأَْفََِ
المـــرض الجلـــدي في الـــرأس الـــثي يعســـر معـــه او  ـــربا الحلـــل ، إذا فالعـــثر منحصـــر فيهمـــا دون  
سوااا من مختلف الأعثار ، كأن يهزء به بين رعـه وصـحبه او سـواهم ، ام يسـقث عـن هيبتـه  
ــات والإنيــــات   ــن التشسمصـ ل عـ ــثلةل لله ، والتحلــــة ــف التـ ــو موقـ ــف الحــــج هـ ــان موقـ ــوددلا ، فـ وسـ

 نيات المتسميةلة.والأنا
لمن عليه الحلل رصرا وغير رصـر ان يبدلـه بالتقصـير كمـا في مـنى ام بفديـة  ـ  إذاـ  فلي 

كمــا هنــا ، بغــير مــرض أو أذن مــن رأســه ، اللهــم إذا ا يجــد ا  الحلــل ســبي  صــالحا ، ولكــن  
 عليه ان  ضةر لحلقه من ذي قبل.

تكفي مـا صـدق مـن كـل واحـدة ، كصـيام يـوم    قد   وِنْ صِيابٍ أَوْ صَدََ ةٍ أَوْ نتستعٍ ثم 
ا ، وتفسـير   و  باطعـام سـتة مسـاكين    «صـدقةو »بث  ـة ايام    «صـيام»، وصدقة مةا او نسـك مـة

 بشاة في عديد من الروايات ، علةه تعديل لمعدةل «نسك»
__________________ 

 في حديث : وعلا الصرورة ان  لل.  (.عليه السة م)ـ 
 الصـــحيح مـــن نـــوادر احمـــد بـــن رمـــد بـــن أبي نصـــر البزنطـــي عـــن الحلـــ  عـــن أبي عبـــد الله في 466الســـرائر    (1)

من لبد شعرلا او عقصه فلي  له ان يقصر وعليه الحلل ، ومن ا يلبــد  ــير إن »قال : سمعته يقول :   ()عليه السة م
 .«شاء قصر وإن شاء حلل والحلل أفضل

 غير الضرورة دون ريب.والنص الاوةل يخص مطلل التسميير في الثاني ب
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 الميسور ، ام تحديد لأكثر ما علا المحصر ، فقد يكفيه من كلة مصداقه وهثلا أفضله.
بشـاة ، حيـث النسـك هـي العبـادات  ـ    كمـا الحـدود المـثكورةـ   قـد لا  ـتص «نسك»ثم 

عبـــادات كـــالتي  ـ    إذاـ    النســـك ولا ســـيما رعـــا ، فقـــد تكفـــيـ    فقـــثـ    ومنهـــا هـــدي شـــاة لا انـــه
ا هـا في الحـج مثـل الصـ ة وسـائر الــثكر ولا سـيما التقصـير الـثي هـو مـن النسـك الخاصــة  يـ ت

في الحــج والعمــرة ، ااــافة ا  ان التعبــير عــن هــدي شــاة وســواها بالنســك خــ ف الفصــيح او  
ــة   ــه الخاصـ ــان عبارتـ ــج ،    «الهـــدي»الصـــحيح ، فـ ــوالا مـــن نســـك الحـ ــه وسـ ــد تعمـ إذا فالنســـك قـ

  الشــاملة للتقصــير كمــا تشــمل شــاة وســواها مــن نســك ميســورة وكمــاالممكــن الإتيــان هــا هنــا ،  
 .(1)  «أو أنسك  ا تيسر ..»  (صلةا الله عليه وآله وسلةم)يرون عن رسول الله  

ا بينهـا ، مهمـا كـان   ولكن الأحو  بل الأشبه إحدن هثلا الث  ة حسب الـروايات  ـيرة
 الأشبه كفاية التقصير.

تَمْ فَلَنْ .. دَْيِ فَلَنْ . فٌَِذا أَوِ َْ ُْ وَكِ فَلَا افَََْيْسَرَ وِنَ ا ْْ  تَََِ َ  بَِلْ تلْرَِْ ِ سَ ا
__________________ 

أخربا احمــد وعبــد بــن حميــد والبسمــاري ومســلم والترمــثي وابــن جريــر والطــبراني والبيهقــي ـ  213:  1الدر المنثور    (1)
بالحديبيــة ونحــن ررمــون وقــد  ( عليــه وآلــه وســلةم صــلةا الله)في ســننه عــن كعــب بــن عجــرة قــال : كنــا مــع رســول الله 

فقــال  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )حضرنا المشركون وكانز لي وفرة فجعلز الهوام تساقث علا وجهي فمر بي النــ  
ْ يتمْ وَريِضَاً أَوْ بَِهِ قلــز : نعــم فــأمرني أن احلــل قــال : ونزلــز هــثلا اةيــة  ؟ي ذيك هــوام رأســكأ:   نْ  َانَ وَِ أَذىً فَلََ

صــم    ــة ايام او تصــدق  (صلةا الله عليه وآله وســلةم )قال رسول الله  وِنْ رأَْفِهِ فَفِدْيةَ  وِنْ صِيابٍ أَوْ صَدََ ةٍ أَوْ نتستعٍ 
 تفرق بين ستة او انسك  ا تيسر.

ين النســك شــاة والصــيام    ــة ايام والطعــام فــرق ب ــ (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فيــه في حــديث آخــر عنــه و 
 ستة مساكين.

 أقول : لقد تظافرت روايات الفريقين بثلك التحديد ف  ريد عنه علا الظاهر منها.
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ْ يَيََت  َْ نْ  رَْ   اوِ َََة  ذلََِعَ لِلَََ عَ مَ َََ تَمْ تِ ََْ َ ةٍ ِ ذا راََ ََْ َََْْوكِ وَفَََ َْ بٍ لِ ا يابت ثَهثَََةِ أَيا  دْ فَمََِ ْ يََََِ نْ أَهْ ََتهت َْ
 َْْ اِ أَن  اَلله شَدِيدت الِْ قابِ حاضِرِي الْلَسِْ دِ ا اِ اَلله وَامَْ لت  .196  رابِ وَاتَ قت
تَمْ  من الحصر ، فحيـث يسـتمر الحصـر ا  آخـر المناسـك فمـا علـا المحصـر    فٌَِذا أَوِ َْ

تَمْ إلاة الهـدي والحلـل فيحـل ، وامـا   بعــد الإحصـار واليـأس مـن الأمـن ، فـان حكــم    فٌَََِذا أَوِ َََْ
تَمْ اليأس عن الإتمام ، وقد يأتي الأمن بعـد اليـأس عنـه ، ثم    المحصر رصر في حالة   فٌَََِذا أَوِ َََْ

للحـج منـث الإحـرام حـتى آخــر المناسـك ، فلـي  الـنص ليسمــتص بالأمـن بعـد الااـطراب مهمــا  
 .... فَلَنْ تَََِ  َ يثكر هنا بعد الإحصار ، فان لأمن الحج مواوعية مطلقة للحكم التالي 

وجــب ،  ـ    مــن عــدو او مــرض بغــير مــا عســر او حــرباـ    لــا الأمــنوإذا أمكــن الحصــول ع
فــ  يجــري حكــم المحصــر إلاة بشــرطين ا نــين كأصــلين : ان  لــل الحصــر كــل الأجــل المقــرر ، ام  
يطــول في غــير المقــرر بقــدر  ــربا المحــرم ، وألاة يســتطيع علــا إزالــة الحصــر ، وإلاة فــ  دور لحكــم  

 المحصر.
َ  بَِلْ تلََََْ  نْ تَََََََِ  وكِ فَلَََََ ــج التمتــــع ، دون القــــران    .. رَِْ ِ سَ اَََََْْ وهـــي خاصــــة بالفعــــل بحـ

نَ اَََُْدْيِ والإفراد ، او العمرة المفردة ، إذ لي  فيهـا   رَ وََِ اللهـم إلاة للقـارن الـثي    فَلَا افَََْيْسَََ
 ررم مع هديه دونما حاجة ا  هدن آخر.ـ   إذاـ   يقرن هديه بإحرامه ، فهو

الإحصار لا يكفي عن الهدي الثاني ، او الثاني حـين الأمـن لا  ترن الهدي الأول حين  أ
الظاهر لا ، حيث الأول لحالة الإحصـار لكـل الحجـابا والمعتمـرين ، والثـاني   ؟يكفي عن الأول

ه حالـة الأمـن ، مهمـا عـم أمنـه عـن إحصـار كمـا هنـا ، ا  أمنــه   فقـث للمتمتـع بعمرتـه إ  حجـة
 ول في الأمن المطلل.المطلل ، مهما ا يكن عليه الهدي الأ
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إذا فــالقول بالتــداخل بالأمــن بعــد الإحصــار مــدخول فيــه ، فحــين يبقــا الإحصــار دون  
أمـــن فالهـــدي الأول ، وحـــين يأمـــن عـــن إحصـــار والوقـــز باق فهـــدي ثان بعـــد الأول ، وإذا لا  

 إحصار إلاة الأمن الكامل الكافل لمناسكه كلها فثاني الهديين دون الأول.
نْ تََِ هنــا   ََ  َ فَلَََ نــصة في حــج التمتــع ، المفــروض علــا النــائين ، وكــثلك كانــز    ... َ

حجة الوداع وهي الحجة الأو  الإس مية ، بادئة بتمتعها ، يدل علا فضلها في فراها علـا  
ــا : القـــران والإفـــراد ــرام ، اللهـــم إلا لضـــرورة  ـ    زميليهـ ــجد الحـ ــه حااـــري المسـ ــان أهلـ ــا لمـــن كـ واـ
لمحـــة لـــثلك الســـماح ، الـــتي قيـــد ا الســـنة بحالـــة    «لمـــنو »الإفـــراد ،    تســـمح لانتقـــال التمتـــع ا 

 الضرورة.

ِ ف ف بي حادك ل خ يفة ملر ل المَ َين  و
ولســز أدري مــا ذا  مــل ثاني الخليفتــين علــا معاراــة الكتــاب والســنة بكــل إصــرار ،  

الثانيـــة بالتعـــثيب  تحريمـــا لمتعـــتي النســـاء والحـــج ، مهـــددا في الأو  بالـــرجم وكأنهـــا زنا المحصـــن ، و 
 وكأنها من الكبائر الأخرن.

وجلوســه    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)لــي  فحســب انــه حرمهمــا بعــد ارتحــال الرســول  
كيــف    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)علــا عــرش الخ فــة ، بــل وقــد ســبل منــه التنديــد بالرســول  

في حجــة الــوداع اع مــا    (لةمصــلةا الله عليــه وآلــه وســ)ففيمــا يخطــب الرســول     لـةل متعــة الحــج ،
رأيــز هــثا الــثي  أعامــا بســنة متعــة الحــج وانهــا ثابتــة ا  يــوم القيامــة ، حــين يجــاوب الســائل :  

قـــائ  : لا بـــل لأبـــد لأبـــد ، فيقـــوم عمـــر قـــائ  : يا رســـول الله  ـ    أمرتنـــا بـــه لعامنـــا ام لكـــل عـــام
صـلةا الله عليـه  )ه رسـول الله   ربا حجاجا ورؤوسنا تقطـر؟ فقـال لـ (صلةا الله عليه وآله وسلةم)

 إذـ  ، لقد رع الخليفة هنا بين تفريث الجاهلية  (1)وآله وسلةم( : إنك لن ت من ها أبدا 
__________________ 

 ـ صلةا الله)قال قال رسول الله  (عليه السة م)في العلل عن أبي عبد الله  186:   1نور الثقلين    (1)
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  «كـانوا لا يعرفـون العمـرة في أشـهر الحـجو »ـ    ج تمتعـا بينهمـاا تكن تعرف دمـج العمـرة في الحـ
دخلــز العمــرة في الحــج ا  يــوم القيامــة  »  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)ففوجاــوا بقــول الرســول  

 .(1) «... وشبك بين أصابعه يعإ في أشهر الحج
__________________ 

قام عند المروة فسمطــب النــاس فحمــد الله وا ــنى عليــه ثم ال : يا في حجة الوداع لما فرغ من السعي   (عليه وآله وسلةم ـ  
يأمــرني ان آمــر مــن ا يســل هــديا ان  ــلة ولــو اســتقبلز مــن امــري ـ  وأشار بيدلا ا  خلفــهـ  معشر الناس هثا جبرئيل

يــه ما استدبرت لفعلز كما أمرتكم ولكإ سقز الهــدي ولــي  لســايل الهــدي أن  ــل حــتى يبلــ  الهــدي رلــه فقــام ال
علمنــا ديننــا فكأننــا خلقنــا اليــوم  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )سراقة بن مالــك بــن جعشــم الكنــاني فقــال يا رســول الله 

لا بــل لأبــد الأبــد وان  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )رأيــز هــثا الــثي أمرتنــا بــه لعامنــا أم لكــلة عــام فقــال رســول الله أ
 «قــال : لأبــد الأبــد ؟لعامنــا هــثا ام لسبــد (صــلا الله عليــه وآلــه وســلم )الله متعتنا هثلا يا رسول ». ومثله في ..  رج 

كتــاب اةثار أبي ـ   346:  1صــحيح مســلم ـ  كتــاب الحــج باب عمــرة التنعــيم   148:  3روالا البسمــاري في صــحيحه 
ـ  282:  3ســــنن أبي داود ـ  175:  4و  388:  3مســــند احمــــد ـ  230:  3ســــنن ابــــن ماجــــة ـ  126يوســــف 
في و  «... متعتنـــا هـــثلا»كلهـــم عـــن ســـراقة بـــن مالـــك قـــال : ـ   19:  5ســـنن البيهقـــي ـ  178:  5النســـائي  صـــحيح

خطيبــا فقــال : ألا إن العمــرة قــد دخلــز  (صلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )صحيحة اخرن عن سراقة قال قال رسول الله 
في و  (552:  4ســـــنن البيهقـــــي  ـ 229:  3ســــنن ابـــــن ماجـــــة ـ  875:  4مســـــند احمـــــد )في الحــــج إ  يـــــوم القيامة

وانا بالعقيــل  (عليــه الســة م)صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم( أرني جبرئيــل )صحيحة عن عمــر نفســه قــال قــال رســول الله 
 فقال : صل في هثا الوادي المبارك ركعتين وقل : عمرة في حجة فقد دخلز العمرة في الحج ا  يوم القيامة.

عــن اخــت ف النــاس في الحــج  (عليــه الســة م)يل بن عياض قال سألز أبا عبــد الله المصدر عن العلل عن الفض  (1)
مهــ ة بالحــج وقــال بعضــهم مهــ ة بالعمــرة وقــال بعضــهم  (صلةا الله عليه وآله وســلةم )فبعضهم يقول : خربا رسول الله 

: علــم الله عــزة وجــلة انهــا  (عليــه الســة م)خــربا قــارنا وقــال بعضــهم خــربا ينتظــر امــر الله عــزة وجــلة فقــال ابــو عبــد الله 
بعــدها أبــدا فجمــع الله لــه ذلــك كلــةه في ســفرة واحــدة ليكــون  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )حجــة لا  ــج رســول الله 

ريع ذلك سنة لأمته فلما طــاف بالبيــز وبالصــفا والمــروة أمــرلا جبرئيــل ان يجعلهــا عمــرة الا مــن كــان معــه هــدي فهــو 
َُِ َ هت له عزة وجــلة ربوس علا هديه ولا  ل لقو  تَّ  يََ َْ تََ  اََُْدْيت  وكــان خــربا علــا  فجمعــز لــه العمــرة والحــج ، حََ

 ـ  خروبا العرب الأوةل لأن العرب كانز لا تعرف إلاة الحج وهو في ذلك ينتظر امر الله عزة وجلة وهو يقول :
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 مــن الله ومــن  وكأنــه أحــو  علــا شــرعة الله  «ورؤوســنا تقطــر»وبــين افــرا  القداســة المتكلةفــة :  
فــ  يســمح إذا لمتعــة سمــح لهــا الله في النســاء وفي الحــج    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)رســول الله  

 !.تسهي  علا العباد
ولقد رويز عنه كلمات لاذعة بحل الله ورسـوله في هـثا الـال وسـوالا ، منهـا قولـه   !هثا

ا كانتـا متعتـان علـا عهـد رسـول الله  ان رسول الله هثا الرسول وان القرآن هثا القـرآن وانهمـ»: 
إذا    (1)  «والأخـرن متعـة الحـج  ..  وأنا أنها عنهمـا وأعاتـب عليهمـا (صلا الله عليه وآله وسلم)

صـلةا الله عليـه وآلـه  )فليعاتب الله علا سنةها برجاحتها علا سـائر الحـج ، وليعاتـب رسـول الله  
 (وسلةم

__________________ 
إلاة ما غيرلا الإس م وكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج فشل علــا أصــحابه حــين قــال:   الناس علا امر جاهليتهم ـ  

صـــلةا الله عليـــه وآلـــه )هـــثا الكـــ م مـــن رســـول الله و اجعلوهـــا عمـــرة ، لأنهـــم كـــانوا لا يعرفـــون العمـــرة في أشـــهر الحـــج 
الحــج ا  يــوم القيامــة وشــبك بــين دخلــز العمــرة في  إنما كان في الوقز الثي أمــرهم فيــه بفســا الحــج فقــال :  (وسلةم 

فقــال : ان اهــل الجاهليــة اــيعوا كــل شــيء مــن  ؟أصابعه يعإ في أشهر الحج ، قلز : فيعتد بشيء من أمر الجاهلية
 دين ابراهيم إلاة الختان والتزويج والحج ف نهم تمسكوا ها وا يضيعوها.

صــلةا الله عليــه )قــال : تمتــع رســول الله اخــربا البسمــاري ومســلم عــن ابــن عمــر ـ  216:  1في الــدر المنثــور و 
صــلةا الله )في حجة الوداع بالعمرة إ  الحج وأهــدن فســاق معــه الهــدي مــن ذي الحليفــة وبــدأ رســول الله   (وآله وسلةم 

بالعمــرة إ  الحــج  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فأهــل بالعمــرة ثم أهــل بالحــج فتمتــع النــاس مــع النــ   (عليــه وآلــه وســلةم 
مكــة قــال  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )ن النــاس مــن أهــدن فســاق الهــدي ومــنهم مــن ا يهــد فلمــا قــدم النــ  فكان م ــ

للنــاس مــن كــان مــنكم اهــدن فانــه لا  ــل لشــيء حــرم منــه حــتى يقضــي حجــه ومــن ا يكــن أهــدن فليطــف بالبيــز 
 يام في الحج وسبعة إذا رجع ا  أهله.وبالصفا والمروة وليعقر وليحلل ثم يهل بالحج فمن ا يجد هديا فليصم    ة ا

 قائ  : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن اام. 206:   7( سنن البيهقي  1)
ــابر قـــال : كثـــرت القالـــة مـــن النـــاس  الـــدر المنثـــور أخـــربا الحـــاكم وصـــححه مـــن طريـــل مجاهـــد وعطـــاء عـــن جـ

فمن ا يكــن معــه  ... يروحأأمر بالإج ل قلنا :  فسمرجنا حجاجا حتى إذا ا يكن بيننا وبين ان نحل إلاة ليال ق ئل
 ...  هدي فليصم 
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يــروح أحــدنا ا  عرفــة وفرجــه  أقــال أاــرابه قــالتهم الغائلــة القالــة :  و علــا تطبيقهــا كمــا عاتــب ،  
بالله  أفقــــام خطيبــــا فقــــال :    (صــــلةا الله عليــــه وآلــــه وســــلةم)فبلــــ  ذلــــك رســــول الله    ؟يقطــــر منيــــا

الله أعلمكم بالله وأتقـاكم لـه ولـو اسـتقبلز مـن أمـري مـا اسـتدبرت  فأنا و ؟!تعلمون أيها الناس
إن الله عــز وجــل كــان  ــل لنبيــه مــا شــاء وان  »قــال  و   ...  مــا ســقز هــديا ولحللــز كمــا أحلــوا

القرآن قد نزل منازله فافصـلوا حجكـم مـن عمـرتكم واتبعـوا نكـاح هـثلا النسـاء فـ  أوتـا برجـل  
 .(1) «تزوبا امرأة ا  أجل إلا ررته

ا تجــاوب كتــاب الله في عــدم نســا المتعتــين ، وان رســول الله   ولقــد ورد زهــاء أربعــين نصــة
ــلةم) ــه وسـ ــه وآلـ ــلةا الله عليـ ــا استحســــنه    (صـ ــر لمـ ــة عمـ ــا إلاة الخليفـ ــه عنهمـ ــا وا ينـ ــوفي عنهمـ   (2)تـ

ومـن مقالـه : قـد علمـز ان النـ     (.صـلةا الله عليـه وآلـه وسـلةم)مستقبحا أمر الله وسنة رسـوله 
قد فعلـه وأصـحابه ولكـإ كرهـز ان يظلـوا معرةسـين هـن في الأراك   (الله عليه وآله وسلةمصلةا )

 ثم يروحون في الحج
__________________ 

 .247( مسند أبي داود الطيالسي 1)
صــلةا الله عليــه )عن أبي رجاء قال قال عمران بــن حصــين : نزلــز آيــة المتعــة في كتــاب الله وأمــرنا هــا رســول الله   (2)
حــتى مــات قــال  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )ثم ا تنزل آية تنسا آيــة متعــة الحــج وا ينــه عنهــا رســول الله  (آله وسلةم و 

وصــــححه قــــال  365:  35والقــــرط  في تفســــير  474:  1أخرجه مســــلم في صــــحيحه )رجــــل برأيــــه بعــــد مــــا شــــاء
والنــووي في شــرح مســلم : ان  169:  4د وقــال القســط ني في الإرشــا 233:  1البسمــاري كمــا في تفســير ابــن كثــير 

والنســائي في ســننه  344:  4و  20:  5عمر كان ينها الناس عــن التمتــع ، وآخــر مــا في معنــالا في الســنن الكــبرن 
ــننه  338:  3وفـــتح البـــاري  436و  434:  4واحمـــد في مســـندلا  155:  5 والمالـــك في  35:  3والـــدارمي في سـ

 157:  1والترمــــثي في صــــحيحه  52:  5والنســــائي في الســــنن  199:  7 والشــــافعي في الأم 148:  1الموطــــأ 
:  8والزرقــاني في شــرح المواهــب  84:  1وابــن القــيم في زاد المعــاد  335:  1وصححه والجصا  في أحكام القــرآن 

153.) 
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ولقـد نهـالا فـيمن نهـالا عـن بدعتـه هـثلا    !.وهنا يسـتكرلا مـا يسـتحبه الله لعبـادلا  (1)تقطر رؤوسهم  
لــي  ذلــك لــك قــد نــزل هــا  »  ن كعــب إذ هــم ان ينهــا عــن متعــة الحــج فقــام اليــه فقــال :أبي بــ

 .(2) «فنزل عمر (صلا الله عليه وآله وسلم)كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله 
ونــدد بــه فــيمن نــدد ابنــه إذ جــاءلا رجــل مــن أهــل الشــام فســأله عــن التمتــع بالعمــرة إ   

ويلــك فــان  »ل : فــ ن أباك كــان ينهــا عنهــا فقــال :  الحــج فقــال ابــن عمــر : حســن ريــل ، قــا
فبقـول أبي آخـث  أوأمـر بـه    (صـلا الله عليـه وآلـه وسـلم)كان أبي نها عنهـا وقـد فعلـه رسـول الله  

 .(3)  «قم عإ  (صلا الله عليه وآله وسلم)ام بقول رسول الله  
__________________ 

والبيهقــي في  50:  1واحمــد في مســندلا  229:  3وابــن ماجــة في ســننه  472:  1أخرجه مســلم في صــحيحه   (1)
وشرح الموطأ للزرقــاني ، واخــربا أحمــد  288:  1وتيسر الوصول  153:  5والنسائي في سننه  20و  17:   5سننه  

ـ  يعــإ المتعــة( ـ صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )عــن أبي موســا ان عمــر قــال : هــي ســنة رســول الله  49:  1في مســندلا 
رةسوا هن تحز الأراك ثم يروحوا هن حجاجا ، وعن الأســود بــن يزيــد قــال : بينمــا انا واقــف مــع ولكإ أخشا ان يع

ل شــعرلا يفــوح منــه ريــح الطيــب فقــال لــه عمــر :   ؟رــرم أنــزأعمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفــة فــ ذا هــو برجــل مرجــة
ذفــر ، قــال : إني قــدمز متمتعــا وكــان قــال : نعــم ، فقــال عمــر : مــا هيأتــك هياــة رــرم إنمــا المحــرم الأشــعث الأغــبر الأ

معي اهلي وانما أحرمز اليوم فقال عمر عند ذلك : لا تتمتعوا في هثلا الأيام ف ني لــو رخصــز في المتعــة لهــم تعرةســوا 
، فقـــال : قـــال ابـــن حـــزم :  220:  1أخرجـــه ابـــو حنيفـــة كمـــا في زاد المعـــاد )هـــن في الأراك ثم راحـــوا هـــن حجاجا.

علــا نســاءلا ثم أصــبح ررمــا ولا خــ ف ان  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )ذلــك وقــد طــاف النــ  وحبــثا  ؟وكــان مــا ذا
 والله اعلم. الو ء مباح قبل الإحرام بطرفة عين

وقال رجالــه الصــحيح ، والســيوطي في رــع الجوامــع كمــا في ترتيبــه  243:  3والهيثمي  143:  5( أخرجه احمد  2)
 ند ابن راهويه واحمد.والدر المنثور نق  عن مس  33:   3
 194:  1وزاد المعــــاد  157:  1عـــن الــــدار قطـــإ وأخـــربا مــــا في معنـــالا الترمـــثي  365:  3( تفســـير القـــرط  3)

 .185:   1ومجمع الزوائد    21:   5والسنن الكبرن   252:   3والزرقاني في شرح المواهب 
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  ؟: مـا يقـول عريـة  قـالـ    نهـا أبـو بكـر وعمـر عـن المتعـة»لما قال له عروة :  ـ  وابن عباس
قال : يقول نهـا أبـو بكـر وعمـر عـن المتعـة ، فقـال ابـن عبـاس أراهـم سـيهلكون ، أقـول : قـال  

 .(1)  «ويقولون : قال أبو بكر وعمر (صلا الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
وســنه رســول الله  ـ    وفراــه علــا النــائيـ    فالخليفــة عمــر يســتنكر ويســتقبح مــا أباحــه الله

والله إني لأنهــاكم عــن المتعــة وإنهــا لفــي  »قــائ  مثــل مــا قــال ومنــه    (عليــه وآلــه وســلةمصــلةا الله  )
افصـــلوا بـــين حجكـــم  »وقـــال :    (2)  «ـ  يعـــإ العمـــرة في الحـــجـ    كتـــاب الله وقـــد فعلهـــا رســـول الله

 .(3) «وعمرتكم فان ذلك أف لحج أحدكم وأف لعمرته ان يعتمر في غير أشهر الحج
صـلا الله عليـه وآلـه  )متعتان كانتـا علـا عهـد رسـول الله  »قوله  ومن أشهر ما يرون عنه  

 .(4)  «وانا أنها عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء (وسلم
__________________ 

:  1زاد المعــاد ـ  53:  3تــثكرة الحفــاظ للــثه  ـ  26كتــاب مختصــر العلــم لابــن عمــر   337:  1( مســند احمــد 1)
بــد الله بــن نوفــل قــال سمعــز عــام حــج معاويــة يســأل ســعد بــن مالــك كيــف تقــول بالتمتــع وعــن رمــد بــن ع .219

عمــر خــير »قــال :  ؟قال : حسنة ريلة ، فقــال : قــد كــان عمــر ينهــا عنهــا فأنــز خــير مــن عمــر  ؟بالعمرة إ  الحج
 .(35:   3سنن الدارمي ) «وهو خير من عمر  (صلا الله عليه وآله وسلم )مإ وقد فعل ذلك الن  

وعن ابن عباس انــه قــال لمــن كــان يعاراــه في متعــة الحــج بابي بكــر وعمــر : يوشــك ان ينــزل علــيكم حجــارة 
 215:  1زاد المعــاد )وتقولــون قــال ابــو بكــر وعمــر (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )مــن الســماء ، أقــول قــال رســول الله 

 .(328:   3وهامش شرح المواهب  
 .153:   5( أخرجه النسائي في سننه 2)
وأخرجه ابن أبي شيبة كمــا في الــدر  ، 279:  1تيسير الوصول  5:  5سنن البيهقي ـ  252:   1( موطأ مالك  3)

ولفظه : قال عمر : افصلوا بين حجكم وعمرتكم اجعلوا الحــج في أشــهر الحــج واجعلــوا العمــرة في  218:    1المنثور  
 غير أشهر الحج أف لحجكم وعمرتكم.

 ـ 345و    342:   1احكام القرآن للجصا   ـ   223:   3لبيان والتبين للجاحظ ( قال في خطبته كما في ا4)
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تقــب  لشــهادته ورفضــا لبدعتــه  ـ    ككــلـ    وفي الحــل لــو اننــا اقتــدينا بعمــر لكنــا رللــين لهمــا
(1). 

وَ  وَالْ تلْرََْ لِِلّ ِ فالله تعا  يقول :   ْْ اِ ا رَِْ ِ سَ فَلَنْ تَََِ َ  بَِ ثم يثكر أتمهمـا :    وَأَتُِّ لْ تلََْ
َََْْوكِ  وهــو يقــول فيمــا    !والخليفــة عمــر يراهــا ناقصــة ، ثم مــن أتباعــه مــن يعتبرهــا بدعــة حســنة  ا

ــع رســـول الله  »يقـــول :   ــا مـ ــه وســـلم)فعلتهـ ــه وآلـ ــا  (صـــلا الله عليـ وقــــد    (2)  «...  وأنا أنهـــا عنهـ
نَ اَََُْدْيِ حــاول رــع مــن أتباعــه ان يجعــل   رَ وَََِ ا افَََْيْسََََ قص في تلــك المتعــة ،  جــبرا للــن  فَلََََ

ويكــأن الله كــان مجــبرا علــا استحســانه لمتعــة الحــج حــتى  ــبر نقصــها بمــا استيســر مــن الهــدي ،  
ظلمــات بعضــها فــوق بعــض إذا أخــربا يــدلا ا يكــد يراهــا ومــن ا يجعــل الله لــه نــورا فمــا لــه مــن  

 .نور!
 لثم التمتع بالعمرة ا  الحج ، قد يعإ فيما يعنيه متعة الرياحة بالإح 

__________________ 
ـ  المبســو  للسرخســي الحنفــي في باب القــرآن مــن كتــاب الحــج وصــححهـ  370:  3تفســير القــرط  ـ  184 3وبا ـ 

ـ   202و  201:  3و  167:  3تفســير الفسمــر الــرازي ـ  قــائ  :  بــز عــن عمــر 444:  1زاد المعــاد لأبــن القــيم 
اــوء ـ  عن ابن جرير الطبري وابن عســاكر 294طحاوي و  نقله عن كتاب أبي صا  وال 293:    8كنز العمال  

 .94:   3الشم  
قــال : بعمــر  ؟قال  س بن أكثم لشيا بالبصرة بمن اقتديز في جواز المتعة 94:   2( قال الراغب في المحاارات  1)

: ان الله قــال : لأن الخــبر الصــحيح انــه صــعد المنــبر فقــال  ؟بــن الخطــاب ، قــال : كيــف وعمــر كــان أشــد النــاس فيهــا
 ورسوله قد أح  لكم متعتين وإني ررمهما عليكم وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته وا نقبل تحريمه.

وذلــك أن أحــدكم  ... (عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب نهي عن المتعــة في أشــهر الحــج وقــال : فعلتهــا2)
شـــعثه ونصـــبه وتلبيتـــه في عمرتـــه ثم يقـــدم فيطـــوف يأتي مـــن أفـــل مـــن اةفـــاق شـــعثا نصـــبا مقمـــرا في أشـــهر الحـــج وانمـــا 

بالبيز و ل ويلب  ويتطيب ويقع علا أهله إن كانوا معه حتى إذا كان يــوم الترويــة أهــلة بالحــج وخــربا إ  مــنى يلــ  
بحجــه لا شــعث فيهــا ولا نصــب ولا تلبيــة إلاة يومــا والحــج أفضــل مــن العمــرة ، لــو خلينــا بيــنهم وبــين هــثا لعــانقوهن 

 نق  عن حل حم خ م ن ق. 32:    3ذكرلا السيوطي في ريع الجوامع كما في ترتيبه الكنز )... اكتحز الأر 
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عــن العمــرة ثم الإهــ ل بالحــج ، وكــثلك متعــة الجــن  مــع النســاء ، ولتكــون علــا أهبــة أكثـــر  
لعــب الحــج ، فتلــك إذا رحمــة للحجــابا عــن زحمــة المواصــلة بــين الحــج والعمــرة بإحــرام موصــول  

ع ، ولــي  يعــإ الهــدي للمتمتــع جــبرانا عــن تمتعــه ، فــان الله هــو الــثي فراــه علــا  دونمــا انقطــا 
النائين ، وانما هو هدي الهدية من ه لاء اةتين من كل فج عميل ، هدية للفقراء مـن الحجـابا  
وسـواهم في  لكـة الحـج ، وشـعارا للتضــحية والفـداء لـزوار الله ، احيـاء كســنة دائبـة لمـا ابتلـي بــه  

 ر الجليل ، والله يهدي من يشاء ا  سواء السبيل.الخليل بأم
دَْيِ ثم  ُْ علا المتمتع مبينة ما استيسـر في آيات الحـج فـ  نعيـد ،    فَلَا افَََْيْسَرَ وِنَ ا

وإنما نعيد أن هدي الأاحية غير مستيسر لمن لا يجد منالا في منى أن يأكلـه : مـن بائـ  فقـير  
نها من  نها ، أم تتسمث وسيلة راهيريـة لصـرفها في الفقـراء  او قانع ومعتر ، فليبدةل ها بدي  ع

ن.  أيا كانوا وأياة
َ ةٍ ِ ذا راََْ تَمْ  وَكِ وَفَ َْ ْْ بٍ لِ ا ْ يََِدْ فَمِيابت ثَهثةَِ أَيا   .. فَلَنْ َْ

من ماله ، فان هو واجدلا ولا يجد الهـدي فهـو واجـد لـي  عليـه صـيام ، ف نمـا   «ا يجد »
من يثبح ا  آخر ذ جة الحـرام مـن سـنته او العـام القابـل ، ام يهـدي  نـه ا   يضع المال عند 

 اهله ، فانما بديل الصوم علا من ا يجد.
فعــدم وجـــدان الهـــدي الأاــحية لعـــدم وجـــدان  نــه هـــو الـــثي  ولــه ا  عشـــرة كاملـــة ،  

انـــه  كــان هنـــاك هـــدي أم ا يكــن ، فعـــدم وجـــدان  نــه هـــو مواـــوع الحكــم هنـــا ، فأفســواء لـــه  
ْ يََِدْ المصداق ل  إذ ا يستيسـر لـه  نـه فضـ  عنـه    فَلَا افَََْيْسَرَ وِنَ اَََُْدْيِ يعـإ    فَلَنْ َْ

ــه الاة   ــي  عليـ ــه فلـ ــه دونـ ــه  نـ ــر لـ ــا المستيسـ ــر»، وامـ ــا استيسـ ــدي    «مـ ــر الهـ ــي  مـــن مستيسـ ، ولـ
را لأصـل هكـثا  م ب  الزينة التي لا ارورة فيها ، فانهـا مندوحـة المـ من ، فلـي  بيعهـا مستيسـ

لـه مراحـل ،    «مـا استيسـر»بيع لغضااته ، ثم تعريه عما تعودلا من م ب  الزينـة. ثم وجـد ان  
 قد لا يجدلا
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بالفعــل في حجــه وهــو واجــدلا في وطنــه ، فــان تمكــن دون مــنة مــن الاســتدانة فهــو واجــد ، وإلاة  
 .(1)نه فهل ينتقل إ  الصيام أم عليه ردة  ن هديه المستيسر حين وصوله إ  وط 

نَ اَََُْدْيِ مـا »وهل المشرو  وجدان  رَ وََِ وقـد يصـح    ؟فقـث في يـوم الأاـحا  افَََْيْسَََ
الأخــير ، فمــن ا    ظــاهر الإطــ ق هــو  !في ايام التشــريل ومــا بعــدها ا  آخــر ذي حجــة الحــرام

يابت ثَهثَََةِ يجد ، او يعرف من حاله انه لا يجد طول هثلا الأيام منـث الأاـحا ا  اةخـر   فَمََِ
وَكِ أَ  ْْ بٍ لِ ا  .(3)يصبر ا  يوم النحر فان ا يصب فهو  ن ا يجدلا«  » وإلاة   (2)  .. يا 

__________________ 
في متمتــع يجــدا الــثمن ولا يجــد  (عليــه الســة م)كالصــحيح عــن الصــادق   ( ويــدل عليــه الأخبــار منهــا حســن حريــز1)

تري لــه ويــثبح عنــه وهــو يجــزي عنــه فــان مضــا ذو يخلــف الــثمن عنــد بعــض أهــل مكــة ويأمــر مــن يش ــ»قــال :  ؟الغــنم 
حيــث المســتفاد منــه ان طــول  (457:  1والتهثيب  508:  4الكافي ) «الحجة أخر ذلك إ  قابل من ذي الحجة

ذي الحجة الحرام هو مجال الأاحية لمن ا يجد يوم الأاحا. فمن يجد الهــدي او  نــه طولهــا فلــي   ــن ا يجــد حــتى 
 يام.ينتقل فراه إ  الص

عـــن رجـــل تمتـــع بالعمـــرة إ  الحـــج  (عليـــه الســـة م)خـــبر النضـــر بـــن قـــرواش قـــال : ســـألز أبا عبـــد الله  ومثلـــه
 ؟فوجــب عليــه النســك فطلبــه فلــم يصــبه وهــو موســر حســن الحــال وهــو يضــعف عــن الصــيام فمــا ينبغــي لــه ان يصــنع

وليــثبح عنــه في ذي الحجــة ، فقلــز : فقــال : يــدفع  ــن النســك إ  مــن يثبحــه بمكــة إن كــان يريــد المضــي إ  أهلــه 
قــال : لا يــثبح عنــه ألاة في ذي  ؟فانــه دفعــه إ  مــن يثبحــه عنــه فلــم يصــبه في ذي الحجــة نســكا وأصــابه بعــد ذلــك

 الحجة ولو اخرلا ا  قابل.
عليــه الســة م( )عن التهثيب احمد بن رمد عن ابــن أبي نصــر قــال : ســألز أبا الحســن  189:  1نور الثقلين    (2)

المتمتــع يكــون لــه فضــول مــن الكســوة بعــد الــثي  تــابا اليــه فتســون تلــك الفضــول مائــة درهــم يكــون  ــن يجــب  عــن
فقال : له بدة مــن كــرن ونفقــة ، قلــز : لــه كــراء ومــا  تــابا اليــه بعــد هــثا الفضــل مــن الكســوة ، قــال :   ؟عليه الهدي

َْْ يََِدْ هثا  ن قال الله :   ؟وأي شيء كسوة بمائة درهم  بٍ فَلَنْ   ....  فَمِيابت ثَهثةَِ أَيا 
( المصــدر عــن الكــافي بعــض أصــحابنا عــن رمــد بــن الحســين عــن رمــد بــن عبــد الله الكرخــي قــال : قلــز للراــا 3)
 ...  قال : يصبر  ؟يصوم ما ا يجب عليهأالمتمتع يقدم ولي  معه هدي  (عليه السة م)
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بٍ لِ اَََْْوكِ  ةِ أَيا  يابت ثَهثَََ ة الحــال هــي البادئــة مــن اليــوم التاســع إ  الثــاني  وبطبيعــ  فَمََِ
عشــر او الثالــث عشــر ، او ا  آخــر ذي حجــة الحــرام حيــث يبقــا مجــال تكملــة الحــج مهمــا  

فهـــو ظـــرف للث  ــة ، مهمـــا تفااـــلز هـــثلا    «في الحـــج»كانــز طـــواف النســـاء ، فمـــا يصــدق  
 يه ررةم كيوم الفطر.الأيام حسب السنة الناطقة به ، اللهم إلا يوم الأاحا حيث الصيام ف

ــإ   ــد يعـ ــث    «في الحـــج»وقـ ــا حيـ ــج كلةهـ ــهر الحـ ــا ، أم وأشـ ــل أيامهـ ــرام بكـ ــة الحـ ذي حجـ
وََِات   هتر  وَْ  ت َََْْوُّ أَشََْ فــان الحــج تشــمل العمــرة الداخلــة فيــه في أشــهرلا ، إلاة ان في التعبــير    ا

وَََِات  و  عـــن أشـــهر الحـــج بالحـــج قصـــورا ،   هتر  وَْ  ت ََْ وُّ أَشَ َََْ ظـــرف زمـــإ للحـــج    يعـــإ انهـــا  اَْ
الثالـــث مـــن أشـــهرلا وهـــو ذي حجـــة الحـــرام ، ولا    «في الحـــج»بعمرتـــه الداخلـــة فيـــه ، فقـــد يعـــإ  

ســيما منــث اليــوم التاســع حــتى آخــر ايام التشــريل ، إلاة الأاــحا ، ام وا  آخــر الشــهر لمــن ا  
 يكمةل بعد حجه ام ومن كمةل.

َ ةٍ ِ ذا راََْ تَمْ وقد تلمح  وَكِ ثَ مقابلة ل   وَفَ َْ ْْ بٍ لِ ا أن الحج يعإ أعمالـه    هثةَِ أَيا 
 دون كل زمنه ، إذ قد يرجع الحابا في نف  الشهر ويصل ا  بلدلا فيه.

والســـنة المستفيضـــة تقـــرر ان اليـــوم الأول هـــو قبـــل الترويـــة وهـــي الثانيـــة والثالـــث عرفـــة ثم  
ثم عرفــــة ويــــومين مــــن    الترويــــة وعرفــــة اــــا الأوةلان ومــــن ثم اليــــوم الحــــادي عشــــر مــــن التشــــريل ،

 وهي الأخرن ان   (1)التشريل ، ومن ثم التشريل إلاة الأاحا 
__________________ 

صــلةا الله عليــه وآلــه )اخــربا الــدار قطــإ عــن عائشــة سمعــز رســول الله ـ  215:  1في الدر المنثــور  ( يدل عليه ما1)
حــر ومــن ا يكــن صــام تلــك الث  ــة الأيام فليصــم يقول : من ا يكن معه هدي فليصم    ــة ايام قبــل يــوم الن  (وسلةم 

ايام التشريل ايام منى ، وفيه اخربا الــدار قطــإ مــن طريــل الزهــري عــن ســعيد بــن المســيب عــن عبــد الله بــن حثافــة ان 
 ـ أمرلا في رهث ان  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )رسول الله 
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صــلةا الله عليــه وآلــه  )ل الله  ا يســتطع علــا صــيام غيرهــا فانهــا حســب متــواتر الروايــة عــن رســو 
 وأئمة أهل بيته هي أيام أكل وشرب ، فصومها رظور إلاة عند المحظور. (وسلةم

فانـــه الأيام المتعـــوةدة لحالـــة الحـــج ، وثانيـــا حرمـــة    «في الحـــج»وهـــثا الترتيـــب يســـاعد أولا  
ــ ــيلة وهـ ي  الصـــيام يـــوم الأاـــحا ، وانـــه مرجـــوح ايام التشـــريل ، لـــثلك فهـــي كبديلـــة عـــن الأصـ

 الث  ة قبل الأاحا ، أم ومقسمة بينه وبين قسم منها.
في  »ويجــوز تقــد  الث  ــة او بعضــها لمــن تلــب  بالحــج مــن اوةل ذي الحجــة فانــه حيناــث  

فالمحرم بالحج اوةل ذي حجة الحرام هو في الحـج ، فحـائز صـيامه الث  ـة منـث إحرامـه إذا   «الحج
 يعرف من حاله أنه غير مستيسر هديا.

__________________ 
 يطوفــوا في مــنى في حجــة الــوداع فينــادوا ان هــثلا ايام أكــل وشــرب وذكــر الله فــ  صــوم فــيهن إلاة صــوما في هــدي ،ـ 
للمتمتــع  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فيه اخــربا ابــن جريــر والــدار قطــإ والبيهقــي عــن ابــن عمــر قــال : رخــص النــ  و 

فيــه اخــربا عبــد الــرزاق وابــن أبي و ،  العشــر ان يصــوم ايام التشــريل مكانهــا إذا ا يجــد الهــدي وا يصــم حــتى فاتتــه ايام
بٍ  (عليــه الســة م)شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابــن أبي حــاف والبيهقــي عــن علــي بــن أبي طالــب  يابت ثَهثََةِ أَيا  فَمَِ

َْْوكِ   يام التشريل.قال : قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاتته صامهن ا لِ ا
ســألته عــن متمتــع ا يجــد  (عليــه الســة م)ويدل عليه  اروالا أصحابنا صحيح معاوية بــن عمــار عــن الصــادق 

قــال :  ؟قال : يصوم    ة ايام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويــوم عرفــة ، قــال قلــز : فــ ن فاتــه ذلــك  ؟هديا
قــال :  ؟يصــومها في الطريــلأعــدلا ، قلــز : فــان ا يقــم عليــه رالــه يتســحر ليلــة الحصــبة ويصــوم ذلــك اليــوم ويــومين ب

ورون مثلــه في  (457:  1والتهــثيب  507:  4الكــافي ) «إن شاء صــامها في الطريــل وان شــاء إذا رجــع ا  اهلــه»
 .( ..عليهم السة م)والائمة    (صلةا الله عليه وآله وسلةم )الفقيه مرس  قال : رون عن الن  

لحصبة هو يوم النفر ، وذلك للحفاظ علا ايام التشريل ألاة يصام فيها لأنهــا حســب النصــو  أقول : يوم ا
 ايام أكل وشرب فمرجوح صيامها.
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اطــ ق    ؟وهـل يجـوز تقــديمها علـا ذي حجــة الحـرام حالـة العمــرة المحسـوبة بحســاب الحـج
دة  «في الحـــج» ــة ــاعدلا ، فهـــي مقيـ ــواترة لا تسـ ــنة المتـ ــن السـ ــمله ، ولكـ ــد يشـ   «في الحـــج»ـ    إذاـ    قـ

 بخصو  الحج إاافة ا  لمحة البدلية عن الأاحية التي ليسز لتقدةم علا ذي الحجة.
او زمانــه ، بــل الأصــل المعــإ منهــا هــو  ـ    فقــثـ    مكانــه  «في الحــج»فعلــا الجملــة لا تعــإ  

مناسك الحج وهي تشمل مكانها وزمانها إذ لا يـ تا هـا إلاة فيهمـا ، وأوسـع أزمنتهـا طـول ذي  
 ة ، ثم ما قدم من الترتيب الث  ي.الحج

تَمْ  َ ةٍ ِ ذا راََ ََْ طبعــا ا  ب دكــم الــتي كنــتم فيهــا او الــتي تعزمــون إقامتهــا ، فــترن    وَفَََ َْ
الثي لا يرجع وهو عـازم علـا المقـام في  لكـة الحـج دون رجـوع ، ام يرجـع بعـد ردح بعيـد مـن  

تـرك الصـيام  »الخـبر الصـحيح يقـول  و ،    الـنص يخـتص بمـا إذا رجعـتم ؟الزمن ، فه ة عليـه السـبعة
وقــد يشــكل الأخــث بــه وهــو خــبر واحــد لا يقــاوم    (1)  «بقــدر مســيرلا ا  أهلــه او شــهرا ثم صــام

ــترك ، حيـــث   ــن أم لا يـ ــا  حسـ ــن الاحتيـ ــتم ، ولكـ ــا إذا رجعـ ــبعة بمـ ــة بالسـ ــة المسمتصـ ــاهر اةيـ ظـ
قـيم بمكـة شـهرا او أكثـر  السبعة إذا رجعـتم قـد تكـون  فيفـا عنـه لأنـه في حالـة السـفر ، وامـا الم

 هو التتابع إلاة لعثر ، كما «سبعةـ   وـ      ة»ف  يعدة مسافرا ، ثم الظاهر من 
__________________ 

: مــن  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )قــال قــال رســول الله  (عليه السة م)صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله   (1)
   ــة ايام في الحــج وســبعة إذا رجــع ا  اهلــه فــان فاتــه ذلــك وكــان لــه مقــام بعــد كان متمتعا فلم يجدها هــديا فليصــم 

الصدر صام    ة ايام بمكة وإن ا يكن له مقــام صــام في الطريــل او في أهلــه وان كــان لــه مقــام بمكــة فــأراد ان يصــوم 
 السبعة ترك الصيام بقدر مسيرلا ا  أهله او شهرا ثم صام.

صــلةا الله عليــه وآلــه )اخربا البسماري ومسلم عن ابــن عمــر قــال تمتــع رســول الله ـ  216:    1في الدر المنثور  و 
فمــن ا يجــد هــديا فليصــم    ــة ايام في الحــج وســبعة إذا رجــع إ  ( ـ صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )ا  ان قــال ( ـ وســلةم 

 مثله.  (يه وآله وسلةم صلةا الله عل)اهله ، وفيه اخربا الحاكم وصححه من طريل مجاهد وعطاء عن جابر عنه  
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مهمــا كانــز معاراــة بغيرهــا ، حيــث المرجــع إذا ظــاهر إطــ ق اةيــة ، ثم    (1)تــدل عليــه المعتــبرة  
التتابع أحو  ف  يترك ، لا سيما وان المعتبرة المحـدةدة لصـيام الث  ـة صـر ة في التتـابع إلاة لعـثر  

ث النفر ، وهـل تجـب النيابـة عنـه بمالـه  ، ف ما    ة قبل الأاحا أم    ة التشريل ، ام    ة من
إذا مات مقصرا عما عليه من صيام ، طبعا نعـم ، لعمـوم النصـو  وخصـو  صـحيح معاويـة  

 .(2)بن عمار  
رَْ   اوِ َََة   عَ مَ َََ وتــرن القـرآن كتـاب حســاب ولا سـيما ذلــك البسـيث أن مجمــوع    تِ ََْ

 رة حتى توصف هنا بكاملة؟!.الث  ة والسبعة عشرة ، وهل هناك عشرة ناقصة عن كونها عش
__________________ 

نصــومها أسألته عــن صــوم    ــة ايام في الحــج  (عليهما السة م)خبر علي بن جعفر عن أخيه موسا بن جعفر   (1)
ــبعة لا تفـــــرق فيهـــــا»قـــــال :  ؟متواليـــــة او نفـــــرق بينهـــــا ــا والســـ ــة لا تفـــــرق بينهـــ  441:  1التهـــــثيب ) «تصـــــوم الث  ـــ

 (.280:   3والاستبصار  
انه قدم الكوفة وا يصم الســبعة حــتى نــزع  (عليهما السة م)خبر إسحاق بن عمار انه سأل أبا الحسن   وأما

 512:  1التهــثيب )قــال : نعــم ، ز  ؟صــمها ببغــداد ، فقلــز : أفرةقهــا (عليــه الســة م)في حاجــة ا  بغــداد فقــال 
ا وبــين الث  ــة ، ثم هــي ســبعة مفرقــة بعــد التــأخير فهــي أولا  ــتص بالســبعة ولا م زمــة بينه ــ (280:  3والاستبصــار 

وفي غير بلدلا ، ثم هنا النظــر في : كيــف يجــوز صــيام الســبعة في الســفر اللهــم الا مــا نــص عليــه القــرآن وهــو الث  ــة في 
ــنان عـــن أبي عبـــد الله  الحـــج ، وامـــا ــن عبـــد الله بـــن سـ ــرق إلاة    ـــة ايام في كفـــارة   (عليـــه الســـة م)حسـ ــل صـــوم يفـ كـ

فالحصــر فيــه غــير حاصــر لاســتثناء صــيام رمضــان وكفارتــه في اوةل الشــهرين المتتــابعين ،  (140:  4الكــافي ) «مــينالي
 وصوم النثر المتواصل او العهد والصوم المستأجر فيه كثلك ،  ا يوهن ذلك الحصر او يوهن اصل الحديث.

ــة م)عــــن أبي عبــــد الله  (2) ــه الســ ــن لــــه هــــدي لمتعــــة (عليــ ــم عنــــه وليــــه  مــــن مــــات وا يكــ ــافي )فليصــ  509:  4الكــ
في حســن و كمــا   أقــول : وهــثا لا يشــمل القاصــر او المعــثور الــثي مــات معــثورا عــن صــيامه. (457:  1والتهــثيب 

سأله عن رجل تمتع بالعمرة إ  الحج فلم يكن له هدي فصــام    ــة  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )الحل  عن الصادق  
قــال : مــا  ؟علــا وليــه أن يقضــي عنــهأعد ان رجع ا  اهلــه قبــل ان يصــوم الســبعة الأيام أيام في ذي الحجة ثم مات ب

 (.509:   4الكافي  )أرن عليه قضاء
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علةها تعإ كاملة كبديلة عن الهدن حيث توفية مـا يوفيـه مـن المصـلحة في حسـاب الله ،  
، والصــيام  حيــث الهــدي تضــحية ماليــة ، ومــن ثم روحيــة كرمــز للتضــحية في ســبيل مراــات الله  

في هثلا العشرة الكاملة تضحية نفسية في صعوبة سفر الحـج وفي تلـك الرمضـاء الحارقـة ، فهـي  
علـا  ـ    كمـا وأن عـدد العشـرة كاملـة  (1)  «كمالهـا كمـال الأاـحية» كاملة كبديلة عن الهـدي ،

هـي إخبـار عـن الكمـال    «كاملـةو »بين الأعداد لخلوهـا عـن الكسـر والتركيـب ، ثم  ـ  أية حال
عــإ ، كــثلك هــي هنــا إنشــاء يعــإ وجــوب تكميــل الصــيام عشــرة حــتى تكــون كاملــة كبديلــة  الم

لةشـــارة إ  ان كـــ ة منهمـــا رم في نفســـه مســـتقل    «رمـــة»دون    «كاملـــة»عـــن الهـــدي ، وعـــلة  
 هي كمالها بديلة عن الهدي.  مََ رَْ   اوَِ ة  بحكمه ، ثم 

لهـدي ثم وجـدلا يـوم الأاـحا ام قبـل ان  وترن إذا صام    ة أيام زعما منه أنه لا يجـد ا
 ؟.يرجع خ ل ذي الحجة ، فهل يهدي ام يكفيه صيامه

ويكـون صـيامه  »  هنا عليـه الهـدي إذ تبـين انـه يجـد ولا سـيما في الأاـحا وايام التشـريل
 غير  (3)والرواية القائلة بالإجزاء   (2) «الثي صامه نافلة له

__________________ 
في  ــثيب الأحكــام موســا بــن القاســم عــن رمــد بــن زكــريا المــ من عــن عبــد الــرحمن بــن  189:  1نــور الثقلــين  (1)

لســفيان الثــوري مــا تقــول في قــول الله تعــا   (عليــه الســة م)عتبة عــن عبــد الله بــن ســليمان الصــيرفي قــال قــال عبــد الله 
ل : ويختــل ذا علــا ذي حجــا ان ســبعة قــال : ســبعة و   ــة ، قــا ؟أي شيء يعإ بكاملــة . تِْ عَ مََ رَْ   اوَِ ة  ..

 ؟قــال : انظــر ، قــال : لا علــم لي فــأي شــيء هــو أصــلحك الله ؟قــال : فــأي شــيء هــو أصــلحك الله  ؟!و   ة عشــرة
 قال : الكاملة كمالها كمال الأاحية سواء أتيز ها او ا رت ها فالأاحية تمامها كمال الأاحية.

عــن رجــل تمتــع ولــي  معــه مــا  (عليه السة م)لد قال سألز أبا عبد الله عن عقبة بن خا 191:   1نور الثقلين    (2)
يشــتري هــديا فينحــرلا أو يــدع ذلــك ويصــوم ســبعة ايام إذا أيشــترن بــه هــديا فلمــا ان صــام    ــة ايام في الحــج أيســر 

 قال : يشتري هديا فينحرلا ويكون صيامه الثي صامه نافلة له.  ؟رجع إ  أهله
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بعدمـــه عراـــا علـــا اةيـــة القائلـــة بأن الصـــيام فـــرض غـــير الواجـــد وهـــو    صـــالحة لمعاراـــة القائلـــة
واجد مهما ا يكن يعلم ، وهل الـثي لا يجـد الهـدي ، وهـو عـارف مـن ذي قبـل انـه لا يجـد ،  

ْ فـان    !كـ ة   ؟إذ ا يكن عندلا استطاعة إلاة ما يوصله راجعا ، هل انه يضر باسـتطاعته َْ نْ  فَلَََ
دْ  ِ يهً و  الحــج ام وقبلــه ،    تعــم عــدم وجدانــه حــال  يَََََِ هِ فََََ ََطاعَ ِ ليََََْ نِ افَََْ يســتثنى عنهـــا    وََََ

 استطاعة الهدي.
رَابِ  ْْ ْ يَيتنْ أَهْ تهت حاضِرِي الْلَسِْ دِ ا َْ  .... ذلِعَ لِلَنْ 

نَ دون ريــــب اشــــارة ا  البعيــــد  ــــا ذكــــر ، فــــ  تشــــير ا     «ذلــــك» ََِ رَ وََ َََ ا افَََْيْسََ َََ فَلََ
دَْيِ  ُْ  هي من لواحقه.  «كاملةـ   ا ـ  فمن ا يجد »له ، فان وهو أقرب شيء قب  ا

اِفــــترالا راجعــــا إ    ُّ رْتُتْ ام    !وهــــي تعــــم الحااــــرين والنــــائين  ؟.. وَأَتََََِِ ٌِنْ أتحْمََََِ   ؟فَََََ
فكـثلك الأمـر ، إاـافة إ  أن الحصـر لا يخـص النـائين بـل والحااـرين ، ومـا اختصـا  حكـم  

َ  إلاة    «ذلــك»م يبــل هنــا مشــار إليــه ل  الحصــر بالنــائين إلاة اجحافــا بالحااــرين ، فلــ  ََ نْ تَََِ فَلَََ
وَكِ  ْْ رَ وهم فرقـة مـن كـل الحجـابا والمعتمـرين ، رصـرين وسـواهم ،   بَِلْ تلْرَِْ ِ سَ ا ا افَََْيْسَََ فَلَََ

دَْيِ  ُْ  هو  وِنَ ا
__________________ 

متمتـــع صـــام    ـــة أيام في الحـــج ثم  عـــن (عليـــه الســـة م)ســـألز أبا عبـــد الله  هـــي روايـــة حمـــاد بـــن عثمـــان قـــالو ( 3)
:  1والكــــافي  26:  2والاستبصــــار  38:  5التهــــثيب )قــــال : اجــــزألا صــــيامه  ؟أصـــاب هــــديا يــــوم خــــربا مــــن مــــنى

قــال ســألته عــن رجــل تمتــع فلــم يجــد مــا يهــدي حــتى إذا كــان  (عليهما السة م)روالا ابو بصير عن أحداا   وما  (304
هــثا  (37:  5التهثيب )وم ، قــال : بــل يصــوم فــان ايام الــثبح قــد مضــز.يــثبح أو يص ــأيــوم النفــر وجــد  ــن شــاة 

 تعليله عليل ف ن ايام الحج باقية ا  آخر ذي الحجة الحرام.
 «في الحــج»وأقول : ااافة إ  عدم م ءمتها ل ية هي خاصــة بمــن وجــد الهــدي يــوم النفــر ، وقــد يســاعدلا 

لاحتيــا  في الجمــع بــين الهــدي وصــيام الســبعة الباقيــة مــن العشــرة ، فــان قــدرلا المعلــوم ا  يــوم النفــر ولكــن لا يــترك ا
 والأشبه عدم وجوها.
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للدلالـــة علـــا اختصـــا  حـــج التمتـــع بالنـــائين ،    «علـــا مـــن»دون    «لمـــنو »واجـــب التمتـــع ،  
مهما جاز لهم الإفراد أحيانا بشروطها ، واما من كـان اهلـه حااـري المسـجد الحـرام فلـي  لهـم  

لا يصـلح لأهـل مكـة ان يتمتعـوا  »  يستدل الإمام باةيـة لـثلك الحصـر قـائ حج التمتع ، وقد 
لهــا بعــدان ، اختصـــا  التمتــع هــ لاء فـــ     «لمــن»إذا ف    (1)  «..  لقــول الله عــز وجــل : ذلـــك

يصــلح لغــيرهم ، وأن الواجــب الأصــيل علــيهم هــو التمتــع اللهــم إلاة لضــرورة تقتضــي النقلــة منــه  
نصــو  المستفيضــة ، وقــد يجــوز تبــديل التمتــع ا  الإفــراد حــين لا  ا  الإفــراد كمــا تــدل عليــه ال

يــتمكن مــن تكميــل التمتــع لمــانع مــن مــرض او حــيض امــا شــابه ويكفيــه عــن التمتــع ، إلاة إذا  
كــان امتناعــا بالاختيــار كمــن يعلــم ان الوقــز لا يســاعد علــا التمتــع بصــورة كاملــة ، فعليــه ان  

ــيه مـــن قابـــ ل ، وامـــا المضـــطر دون اختيـــار فقـــد يكفيـــه الإفـــراد ،  يفـــرد إذا أحـــرم للتمتـــع ثم يقضـ
 وتفصيل مختلف حالات الااطرار باحكامها راجع ا  مفص ت المناسك.

  (2)  «لا يجـــوز القـــرآن والإفـــراد إلا لمـــن كـــان أهلـــه حااـــري المســـجد الحـــرام»  ثم كضـــابطة
 وإيجابا.فمن ا يكن فعليه التمتع ومن كان فعليه غيرلا ، كما يستفاد من اةية سلبا 

رَابِ وترن ما هو حدود   ْْ  هنا حتى نعرف حااريه عمن  الْلَسِْ دِ ا
__________________ 

ــا الســــة م)( صــــحيحة علــــي بــــن جعفــــر عــــن أخيــــه موســــا بــــن جعفــــر 1)  32:  5التهــــثيب ). .. قــــال : (عليهمــ
كــن اهلــه حااــري ومثلهــا أحاديــث مستفيضــة أخــرن تــثكر قســما منهــا للتعريــف بمــن ا ي (157:  3والاستبصــار 

ــير عـــن أبي عبـــد الله  المســـجد الحـــرام وحااـــريه ، مثـــل ــليمان بـــن خالـــد وأبي بصـ ــه )صـــحيحة عبـــد الله الحلـــ  وسـ عليـ
 .... ذلِعَ قال : لي  لأهل مكة ولا لأهل مرو ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول الله عزة وجلة :    (السة م

قــال : هـــثلا  (عليهمــا الســة م)مــش عــن جعفــر بــن رمـــد في كتــاب الخصــال عـــن الأع 193:  1نــور الثقلــين  (2)
 ...  لا يجوزـ   إ  ان قال :ـ   شرايع الدين
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َََْْرابِ قد يقـال  ؟سواهم ِ دِ ا َََْْرابِ ويعـنى هـو كمـا هـو ك   الْلَسََْ ِ دِ ا طْرَ الْلَسََْ :    3)  شَََ
رَابِ ( ـ 149 ْْ ا كِ وَمِلارََْ الْلَسِْ دِ ا ْْ  (.19:   9)  أَاََ ْ تَمْ فِقايةََ ا

لا لقدسـية المكـان ،   وأخرن يعإ منطقة المسجد الحرام ، المحسوبة بحسابه ، المتمحـورة إياة
دِِ  ومـن ذلـك    «القـدس»كما يقال للبلد الـثي فيـه البيـز المقـدس  رى بَِ  ََْ َِي أَفََْ ْ حانَ الََ  فََت

رَابِ  ْْ صـلةا الله  )مـن بيوتـه  علا احتمال أن مبدء المعرابا بيز    (1:    17)  ليَْهً وِنَ الْلَسِْ دِ ا
ولكننــا لا اــد بــين الخمســة عشــر مواــعا ذكــر فيهــا المســجد الحــرام ، يعــنى    (عليــه وآلــه وســلةم

ةِ منهــا إلا نفســه اللهــم إلاة احتمــالا في آيــة الأســرن ، ثم اللهــم إلاة   َ  الْيَْ  َََ دْياً بَلََِ :    5)  هَََ
ِ  الَْ َِيََ ِ و    (95 َُِ ُّهََا ِ سَ الْ ََيََْ حيــث الهــدي لا يبلــ  الكعبــة المباركــة ولا    (33:    22)  ثُت  

 المسجد الحرام ، اللهم إلاة مكة او الحرم ككل.
رابِ إذا فمـــن هــــم   ِ دِ اَََََْْ رِي الْلَسََََْ ــان أهلــــوهم حااــــري    ؟حاضََََِ هــــل هـــم الــــثين كـ
 !.ولي  المسجد الحرام بيتا يسكن ولا سيما لسهلين  ؟المسجد الحرام نفسه

يعــنى مــن المســجد الحــرام نفســه فلــيعن بلــدلا ، فــان    أم هــم أهــل مكــة ككــلة ، فحــين لا
دِ حرمتــه مــن حرمتــه كمــا   ا الْ ََ ََََ ََ مت حَََِ دَ ُوِ َََاً  (1:    90) لا أتْ سََِ ا الْ ََ ََََ ََ لْ هََََ   رَبكِ ااْ َََ

(14    :35). 
أم هــم أهــل الحــرم كلــه ، فانــه حــرم المســجد الحــرام والكعبــة المباركــة ، وهــو اربــع فراســا  

 ر فرسسما.مربعا ، والموع ستة عش
أم إن الحاار هنا يقابل المسـافر ، ولان السـفر مسـيرة يـوم بأغلـب السـير والغالـب علـا  
المسير ، ف  يصدق حاليا بالوسائل الحاارة إلاة للنائي عن المسجد الحـرام الـف كيلـومترا ام زاد  

 ها.، ام وإذا تحجرنا علا  انية فراسا فحااروا المسجد الحرام هم البعيدون عنه أكثر من



 الجزء الثاني  .....................................................................................   156

َََْْرابِ قــد يبــدو الأخــير كأنــه هــو المقصــود :   ِ دِ ا رِي الْلَسََْ المســافرين  »مقابــل    حاضََِ
المســـافر ، بـــل والغائـــب والبـــادي ، إذا  ـ    فقـــثـ    ولكـــن الحااـــر لا يقابـــل  ؟«إ  المســـجد الحـــرام

ــدةدة ل   ــار المحـ ــد الأخبـ ــة لت يـ رابِ فليســـز اةيـ ِ دِ اََََْْ رِي الْلَسَََْ ــفر  حاضَََِ ــد السـ ــا دون حـ   بمـ
 الأربعة فراسا المرجةعة ، فحد السفر في الأصل  انية فراسا كمسيرة يوم في زمنه.

بتأويـل انهـا تعـإ مـن الجوانـب الأربعـة ،    (1)ولا الأخبار التي تقول انه ستة عشر فرسسما  
 حيث الك م فيها نف  الك م ، ثم الستة عشر نفسها ليسز حدة السفر ، بل اعفه.

د  ــد ي يــــة ــة    اجــــل قــ ــات  مــــن»روايــ ــان منزلــــه دون الميقــ ــات رســــوب    «كــ ــارا بان الميقــ اعتبــ
ـ    يلملــمـ    بحســاب المســجد الحــرام حيــث  ــرم منــه ، واقــرب المواقيــز الخمســة هــي قــرن المنــازل

 متجاوبان.ـ   إذاـ   والعقيل ، وهي قرابة ستة عشر فرسسما ، فهما
هـا ليسـز  وقد تقرب أخبار الأربعة فراسـا لا كحـد السـفر ، بـل هـي حـد الحـرم ، ولكن

اربعــة فراســا مــن كــل جوانــب المســجد الحــرام ، اللهــم إلاة ان يعــنى كــل المســافة المســطحة وهــي  
 ستة عشر فرسسما فتجاوب أخبار الستة عشر فرسسما ،

__________________ 
نْ قلــز لــه : قــول الله في كتابــه  (عليهمــا الســة م)صــحيحة زرارة عــن أبي جعفــر  ( منهــا1) فقــال:  ... ذلََِعَ لِلَََ
يعإ أهل مكة لي  عليهم متعة ، كل من كان أهله دون  انية وأربعين مي  ذات عــرق وعســفان كمــا يــدور حــول »

أقــول : وذات عــرق قرابــة ســتة عشــر  «مكة فهو  ن دخل في هثلا اةية ، وكل من كــان اهلــه وراء ذلــك فعليــه المتعــة
 فرسسما ولا  م زيادة او نقصان مةا.

قــال : لــي   (عليــه الســة م)  وســليمان بــن خالــد وأبي بصــير عــن أبي عبــد الله الصــحيح عــن عبــد الله الحل ــو 
 «...  ذلك»لأهل مكة ولا لأهل مرو ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول الله عزة وجلة 

 أقول : مرو وسرف اكثر من اربعة فراسا بكثير.
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ــديث   ــة حـ ــارض الأربعـ ــا عـ ــن    ..  «دون الميقـــات»مهمـ ــيقن مـ ــدر المتـ رِي افالقـ ِ دِ حاضَََِ لْلَسَََْ
َََْْرابِ  هــم أهــل الحــرم ، ولكــن الأشــبه هــو مــن دون الميقــات ، وأقــرب المواقيــز الخمســة ســتة    ا

 عشر فرسسما.
ثم هناك من كان أهله حااري المسجد الحرام ولي  هو من الحاارين ، ومـن كـان هـو  
ــير حااـــرين ،   ــا حااـــران ، ام غـ ــه حااـــرين ، ام اـ ــي  أهلـ ــجد الحـــرام ولـ مـــن حااـــري المسـ

رابِ مـــن  »نص يخـــص  والـــ َََْ ِ دِ اَْ ََْ رِي الْلَسَ ََِ هت حاضَ ََت نْ أَهْ َ ََت ْ يَيَ كـــان هـــو نفســـه مـــن  أســـواء    َْ
 حااريه ام كما هم من الغيةب عن المسجد الحرام.

ــرأة ا     «أهلـــه» ــم المـ ــل يعـ ــو فقـــث الرجـــل ، بـ ــابا هـ ــل الرجـــل ، إذ لـــي  الحـ لا  ـــص أهـ
تعبـيرا أدبيـا عـن مـوطن المسـلم    «أهله»جانب الرجل ، ثم الأهل أعم من الزوجين ، فقد تكون  

إذا يعنيـه هـو    «أهلـه»أنه الثي فيه أهله حيث يعيش معهم ، ولا سيما كلة من الزوجين ، ف  
 زوجا ام زوجة او أعزبا وعزباء.

إ  واجــب العشــرة مــع الأهلــين كأصــل فيهــا ، مهمــا ســافر الإنســان    «أهلــه»وقــد تشــير  
مــع اهلــه واهلــه معــه ، دون انعــزال عــنهم ،    هــوـ    كأصــلـ    لحاجيــات طارئــة ام قاصــدة ، فلــيكن

اـــمن مـــا قصـــد منهـــا ، فمـــن كـــان أهلـــه    «نفســـه»دون    «أهلـــه»وهـــثا هـــو المقصـــود هنـــا مـــن  
حااــري المســجد الحــرام وهــو نفســه لــي  مــن حااــريه يعتــبر آفاقيــا ، ومــن كــان هــو نفســه مــن  

صــيلة مــع  حااــريه دون أهلــه يعتــبر مــن حااــريه ، مهمــا كــان متسملفــا عــن واجــب العشــرة الأ
 أهله ، ولا سيما الزوجان ، فان واجب العشرة بينهما يمنع عن الانعزالية في الموطن.

ولكن الثي يتردد إ  أهله قدر الواجب وحسب المكنة يعتبر من مـواطإ أهلـه ، وهـثلا  
توسعه في المواطنية ، انها لا  ـص المـواطن علـا طـول ، بـل الـثي أهلـه مواطنـون مهمـا ا يكـن  

 طول ، ما دام يتردد إليهم حسب الواجبمعهم علا 
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والمســتطاع ، فــان ســال عــن وطنــه يقــال وطــن أهلــه ، إذ لا يقــيم كمــواطن عنــد غــير أهلــه مهمــا  
 طال مكو ه فيه.

َََْْرابِ وقد يكفي في صدق  انهـم مـن القـاطنين في تلـك المسـاحة    حاضِرِي الْلَسِْ دِ ا
لـــــثين هـــــم مـــــن أهلهـــــا ، ثم لا يشـــــر  وراء  ، او مجـــــاورين ، كمـــــا يعـــــإ أصـــــالة اةهلـــــين فيهـــــا ا

َََْْرابِ  ِ دِ ا رِي الْلَسََْ شــر  آخــر كــأن يكــون لــه فيــه ملــك بيتــا وســوالا ، بــل ولا بيــز    حاضََِ
 مستأجر ، فقد يسكن في أماكن عامة وسواها من غير ملك له ولا مستأجر.

لفـترة  وترن الثي كان أهله حااري المسجد الحرام قبـل الحـج بأشـهر ، مجـاورا او مقيمـا  
َََْْرابِ طائلـة ، او متوطنــا ، هــل يصــدق عليــه   ِ دِ ا رِي الْلَسََْ نْ أَهْ ََتهت حاضََِ ْ يَيََت طبعــا لا ،    ؟َْ

فان واقع الحضور لأشهر من الزمن يخرجه عمن ا يكن ، سواء كـانوا بقصـد التـوطن او الـاورة  
المتـــوطن لـــه    ، وهنـــا أحاديـــث فرقـــز بينهمـــا ان شـــر  الـــاورة مقـــام ســـنة لأقـــل تقـــدير ، ولكـــن

حكمه منث يقيم متوطنا ، وترن الثي أهلـه حااـروا المسـجد الحـرام قبـل الحـج بقـدر يصـدق ،  
ولكنــه هــو نفســه ا يكــن حااــرا مــثلهم ، فانمــا يــتردد عنــدهم لضــرورة الشــغل ام ســواها ، فهــل  

ظــاهر اةيــة حضــورلا ، حيــث المــدار حضــور أهلــه ، لا هــو مــع أهلــه ،    ؟هــو آفــاقي ام حااــر
ن حضورلا هو فقث يكفيه ، حيث المـدار رياحتـه بحضـور أهلـه ، شـر  ان يـتردد إلـيهم  مهما كا

 قدر المكنة الواجبة.
ــجد الحـــرام هـــو غــــير   ــه حااــــري المسـ ــدر المعلــــوم  ـــن ا يكـــن أهلـ ــال فالقـ ــة حـ وعلـــا أيـ
المتـوطن ولا الــاور ، ثم في غيراـا  ــن حضـر أهلــه قبـل الحــج بأشـهر تــردد أشـبهه انــه ا يكــن ،  

تلمــح لســابل    «كــان و »لــي  مــن الحااــرين في اية مــن الأعــراف مهمــا طــال ســفرلا كمــا  فانــه  
ت يد شريطة طـول المكـوع توطنـا ام جـوارا ، حيـث الحجـابا لا   «أهلهو »المكوع الطائل ، ثم 

 ـ حسب العادةـ   يسافرون باهليهم
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حة صـارخة  هنا دون نفسه تشير إشارة صـار   «أهله»فقث للحج ، وانما للتوطن او الجوار ، ف  
ان النــائي هــو فقــث غــير أهلــه ولا المتــوطن ولا الــاور ، فالخــارجون عــن هــثا المثلــث هــم النــائون  

 الثين فراهم التمتع.
اِ اللهَ  دِيدت في الحــج زيادة علــا غــيرلا لأنــه موقفهــا العظــيم    وَاتَ قََت اِ أَن  اَلله شَََ وَامَْ لََت

  وحج بيته الحرام.ه لاء المتهتكين حرمات الله في حرم الله الِْ قابِ 
وَكِ  ْْ َْ وَلا اِدالَ لِ ا َِ وَلا فتستِ وَ  فَه رفََ ْْ وِات  فَلَنْ فََرَضَ فِيهِن  ا وَُّ أَشْهتر  وَْ  ت ْْ ا

نِِ يا أتوِ  الْْلَْ  يَْْ الز ادِ الََ قِْى وَاتَ قت ََ يٍْْ يََْ َ لْهت اللهت وَتََزَو دتوا فٌَِن   ََ اِ وِنْ   .197   ابِ وَوا تََفَْ  ت
تعم القران والإفراد إ  التمتع ، دون العمرة المفـردة ف نهـا في كـل أشـهر السـنة ،   «الحج»

لا تصــح إلاة فيهــا ، حيــث دخلــز    «في أشــهر معلومــات»وأمــا عمــرة التمتــع فهــي مــع حجهــا  
 فيه إ  يوم القيامة ، وتلك الأشهر هي شوال وذو العقدة وذو الحجة.

وََِات  ة داخــل في  وتــرن ذو الحجــة هــو بتمامــ هتر  وَْ  ت ذلــك ظــاهر الجمــع ، فلــو    ؟أَشََْ
ثم مسـتفيض الروايـة عـن    «شـهرين وعشـرة»لكـان الـنص    (1)كان شـهرين وعشـرة كمـا في روايـة  

 (2) (صلةا الله عليه وآله وسلةم)الرسول 
__________________ 

عليــه )جة علا مــا روي عــن أبي جعفــر ( في مجمع البيان وأشهر الحج عندنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الح1)
 (.السة م

صــلةا )أخــربا الطــبراني في الأوســث وابــن مردويــه عــن أبي أمامــة قــال قــال رســول الله ـ  318:  1في الــدر المنثــور  (2)
وِات  في قوله  (الله عليه وآله وسلةم  َْْوُّ أَشْهتر  وَْ  ت ني عــن واخربا مثلــه الطــبرا «شوال وذو القعدة وذو الحجة ... ا

 (.صلةا الله عليه وآله وسلةم )والخطيب عن ابن عباس عنه   (صلةا الله عليه وآله وسلةم )ابن عمر عنه 
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ـ    فقــثـ    تــدل علــا التمــام ، ثم وكيــف تكــون ـ    كمــا اةيــةـ    (1)  (علــيهم الســة م)وأئمــة أهــل بيتــه  
ف النســــاء ،  وايام التشــــريل لهــــا مناســــكها في مــــنى ، ثم وطــــواف الــــزيارة وســــعيها وطــــوا  ؟عشــــرة

وَيْنِ ليسز لتسمتص بيوم الأاـحا ، ثم   ِْ لَ لِ يََََ نْ تَََ  ََ  ل في النفـر ولا يصـدق    فَلَََ هـو تعجـة
 إلاة إذا كانا اا والثالث من الحج ، فتلك الرواية اليتيمة ساقطة بمسمالفة الكتاب والسنة.
ــة التمتـــع ، فعمرتـــه بادئـــة   مـــن اوةل  ثم الأشـــهر المعلومـــات ككـــلة ليســـز ظرفـــا إلاة لموعـ

شــوال ا  ذي الحجــة ، اليــوم الــثي يــتمكن مــن الشــروع في حجــه ، بحيــث يقــف بعرفــات منــث  
الــزوال ام بعــد ســاعة منــه ، ثم يجــوز البــدء بحجــه بعــد عمرتــه مطلقــا ، فــان أتــا بعمرتــه في غــرة  

وهـو  ـ    شوال ، يجوز له عقد الإحرام لحجه بعدها دون فصل ، مهما ا يجز له الوقـوف بعرفـات
 إلاة رسع ذي الحجة.ـ  اعمالهثاني 

واما القران والإفراد فجائز عقد الإحرام لهما منث غرة شـوال ، حيـث يجـوز تقـد  العمـرة  
 المفردة علا أشهر الحج ورخيرها عنها.

فهثلا الأشهر الث  ة هي ظرف لموعة الحج إفرادا أو قرانا ، ومع العمـرة تمتعـا ، لا أنـه  
 ج في كل يوم أو أيام من هثلا الأشهر الث  ة.يجوز الإتيان بكل اعمال الح

فقد  رم الحابا لعمرة التمتع او حج الإفـراد والقـران غـرة شـوال ، ثم يأتي بطـواف الـزيارة  
مهمـا جـاز لـه ان يخـتص    «الحـج»لحجه في آخر ذي حجة الحـرام ، فقـد للـز الأشـهر ككـل  

 أياما منها ق ئل لأداء كل الأعمال.
__________________ 

قــال : الحــج أشــهر معلومــات شــوال  (عليــه الســة م)في الكــافي عــن أبي جعفــر  193:  1في نــور الثقلــين  ( ومثلــه1)
 (عليــه الســة م)وذو القعــدة وذو الحجــة لــي  لأحــد ان  ــج فيمــا ســواهن ، ومثلــه الا في ذيلــه فيــه عــن أبي عبــد الله 

 روالا عنه سماعة ومعاوية بن عمار.
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وَُّ أَشْهتر   ف  ْْ وِات  ا ،    (1)حصر زمـإ لأعمـال الحـج ، انهـا لا تصـح في غيرهـا    وَْ  ت
يءت لنسيء الجاهلية ، حيـث كانـز تقـدم الحـج عنهـا وت خرهـا فزيفهـا القـرآن   خ فا ا ال  سََِ ِ نََََّ 

اِ نِهَت ماواً ليِت نِهَت ماواً وَيَتَركوِت ينَ َ فَرتوا يَتِ ُّ َِ ْ  لِ الْيتفْرِ يتضَلُّ بِهِ ال  اِ نِِيادَ َْ وا حَر بَ اللهت فََيتحِ ُّ طِؤتا مِد 
بَ الْيافِريِنَ  ِْ مِْ وَاللهت لا يََهْدِي الْقَ ءِت أَمْلاُِ َُتمْ فت  (.37:    9)  وا حَر بَ اللهت نِتيكِنَ 

هــثا نســيء ، ثم نســيء بعــدلا مــن بعــض أئمــة الفقــه كــأبي حنيفــة حيــث جــوز الإحــرام  
ــنادا ا  آ ــنة سـ ــة الأهلـــة :  بالحـــج في غيرهـــا مـــن ريـــع السـ يَ يـ ََِ لْ هَ ََت ةِ  َ  ََ نِ الَْْهِ َ َََ نَِعَ مَ ئََ ت ََْ يَسَ

وَكِ  ْْ اِِ ي ت لِ   اسِ وَا فيهـا كـلة الأهلـة ، حيـث أفـرد بعـدها ،    «الحـج»رغم انه لا تعـم في   ..  وَ
 ا يدل بإفرادلا عنها اختصاصه بقسم منها بيةنته آية الأشـهر المعلومـات ، وحـتى لـو عمـز آيـة  

 ة الأشهر.الأهلة ، فقد حفةز  ي
، فليسـز لتصـح    (2)فمن  رم للحج قبل شـوال فقـد أبطـل ، أم  وةلـه ا  عمـرة مفـردة  

عــن عمــرة التمتــع إذ يجــب البــدء في إحرامهــا منــث غــرة شــوال ، والعمــرة المفــردة الــتي تكفــي عــن  
قــد دخلــز العمــرة في الحــج هكــثا وشــبك بــين  »التمتــع هــي الــتي حصــلز منــث شــوال ، إذ :  

 شبةكة في الحج لا ي تا ها إلاة في أشهر الحج.فهي م  «أصابعه
يهِن  والأشبه بط ن العمرة المنوي ها تمتعا قبل شوال حيـث   رَضَ فََِ نْ فََََ وهـو    ... فَلَََ

َِ فراـه في غـيرهن ، فــ   كمـه   إحرامـا ، ااــافة إ  انهـا نــوي  ـ    إذاـ    فـ  يعتــبر  .. فَََه رفََََ
 حها ما لا تصح من عمرة التمتع ، فكيف تص

__________________ 
قـــال : »لا  (صــلةا الله عليـــه وآلــه وســـلةم )أخــربا ابـــن مردويــه عـــن جـــابر عــن النـــ  ـ  218:  1في الــدر المنثـــور و ( 1)

 «ينبغي لأحد أن  رم بالحج إلا في أشهر الحج
 ؟ر الحــجفي رجــل فــرض الحــج في غــير أشــه (عليــه الســة م)رواية أبي جعفر الأحــول عــن الصــادق  ( وقد تدل عليه2)

 (.278:   3الفقيه  ) «يجعلها عمرة»قال : 
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ــرادا   ــه إفـ ــد إحرامـ ــرادا ، ولكـــن الأحـــو  تجديـ ــو إفـ ــرادا وا تنـ ــع إلاة إذا    (1)إفـ ــن التمتـ ــي مـ ولا يكفـ
 انشألا في أشهر الحج.

هنا يعإ زمنه الخا  بـه لأعمالـه ،  ـا يزيـد ركيـدا لحصـرلا في أشـهرلا وكأنهـا    «الحج»ثم 
مــا يــ تا بــه قبلهــا او بعــدها لــي  حجــا ، مهمــا كــان عمــرة مفــردة ،  هــي الحــج والحــج هــي ، ف

 وإن كان يشملها الحج في اط ق عام.
وَ  في  «الحجو » ْْ تعـإ مناسـكه حيـث يفراـها إحرامهـا ، كمـا    فَلَنْ فََرَضَ فِيهِن  ا

وَكِ هو في  ْْ َْ وَلا اِدالَ لِ ا َِ وَلا فتستِ رمـا ، وفي الـبعض  يعنيهـا بإحرامـه مـا دام ر  فَه رفََ
ــرم ان يجـــادل »في   ــل للمحـ ــ   ـ ــج فـ ــثلك في مناســـك الحـ ــرم ، وكـ ــا دام في الحـ ــات مـ ــن المحرمـ مـ

في زمـــــن الحـــــج وأعمالـــــه ، وفي شـــــأن الحـــــج مناســـــك وأوقـــــار وكمـــــا كـــــانوا يجـــــادلون في    «الحـــــج
نْ الأاــحا ، وعبـــادة الحــج عبـــادة رعيـــة وحدويــة ، فلـــثلك يأمــر في الافااـــة   اِ وَََِ  ثُت  أَفِيضَََت

تِ أَفاضَ ال  است   متمحورا الأكثرية الساحقة من الحجابا دون خ ف عليهم ولا جدال.  حَيْ
فقــد لــل الحــج الثالــث أوســع  ــا للــه الثــاني في منســك الإحــرام ، ومكــان الحــرم وكــل  
مناسك الحج ، وهثا  ا  سةن تكرار الحـج هنـا او يفراـه لمكـان اخـت ف المعـإ منـه ، فـالحج  

ناسكه زمنا ، والثاني مناسكه دخولا فيها ، والثالـث علـه مجمـوع المناسـك بزمنهـا ،  الأوةل هو م
ررمــات الإحــرام بحالــة الإحــرام ، بــل وبعــد الخــروبا عنــه اللهــم إلاة مــا اســتثنته  ـ    إذاـ    فــ   ــتص

َََْْو  الســنة القطعيــة ،   يهِن  ا رَضَ فََِ َََ نْ فَ وهــو قطعــة بحيــث لا يقــدر  ـ    ولــي  فــرض الحــج  فَلَََ
لــي  إلاة الإحـرام ، وركنـه الأول هـو النيـة ثم التلبيـة مــن  ـ    ابا علـا الرجـوع إ  حالتـه السـابقةالحـ

 الميقات
__________________ 

. ولا يفرض الحج إلاة في هــثلا الشــهور .. في اةية (عليه السة م)في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله   (1)
ــتي قـــال الله عـــزة وجـــلة  ََْ الـ وُّ أَشَ َََْ عـــن  193:  1نـــور الثقلـــين ) «وهـــو شـــوال وذو القعـــدة وذو الحجـــة» .. هتر  اَْ

 (.الكافي
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ــة الإحــــرام   ــا بنيـ ــه ، فأمـ ــه ولــــب   ـــوبي الإحـــرام او  وبـ ــع م بسـ ــه خلـ ــب عليـ ــه ، والواجـ المقـــرر لـ
ــا في غـــير الموقـــف ، فـــثلك   ــة ، ام معهـ فحســـب فـــ  تفـــرض الحـــج ، وكـــثلك التلبيـــات دون نيـ

، مهمــا تــرك رــرةم الم بــ  ولــب  واجــب  ــوب الإحــرام أم لا ،    المثلــث مــع بعــض يفــرض الحــج
 فقد ينعقد الإحرام هثلا الث  ة ، ثم يأتي دور الواجب فيه والمحرم.

إذا فلي  فرض الحج بنية الإحرام ، ف نه بالنسبة للحج ككل لـي  الا كتكبـيرة الإحـرام  
 رة أو الحج فتلبى لما نويز.للصلوة ، فكما أنك تنوي الص ة فتكبر لها ، كثلك تنوي العم

يهِن  و   ََِ رَضَ فَ َََ يعـــم إحـــرام عمـــرة التمتـــع ، وكـــثلك المفـــردة في تلـــك الأشـــهر لأنهـــا    فََ
بديلــة عــن التمتــع ، وأخــيرا إحــرام الحــج ، فكــل هــثلا الث  ــة رســوبة هنــا بحســاب الحــج ، إذا  

 حرام وررماته.فالعمرة المفردة في غير أشهر الحج ركومة بحكمها في أشهرلا في واجبات الإ
يهِن  وتــرن   رَضَ فََِ   !كــ   ؟ينــافي فــرض الحــج قبــل الإحــرام لمــن اســتطاع اليــه ســبي   فََََ

حيــث الفـــرض هنـــا فراـــان ، فـــرض اوةل هـــو لمـــن اســـتطاع اليـــه ســـبي  ولكنـــه لحـــدلا قبـــل فـــرض  
وَكِ الإحرام لا  كمه   ْْ َْ وَلا اِدالَ لِ ا َِ وَلا فتستِ  .فَه رفََ

صل الشرع لمن استطاع اليه سبي  دون أن تحـرم عليـه بمجـردلا هـثلا  فالفرض الأول هو بأ
الث  ة ، والفرض الثاني هو بواجب الإحرام او مستحبه ، فالأوةل يخـتص بحجـة الإسـ م أو مـا  

 شابه ، والثاني يعمه والمندوب ، حيث المندوب يفرض بالإحرام.
رَضَ وهنــا نعــرف مــدن الب غــة في   َََ نْ فَ حيــث الثــاني لا يــدل    «مــن أحــرم»دون    فَلَََ

 عن إحرامهـ   إذاـ  علا وجوب الاستمرار والأول يدل ، ف  يخربا المحرم
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وَ  وَالْ تلْرََْ لِِلّ ِ إلاة بإتمام ما أحرم له ، وهنا يأتي دور   ْْ اِ ا في دلالته الثانيـة علـا وجـوب    وَأَتُِّ
 إتمامهما علا من ابتدأ فيهما بالإحرام.

رََْ لِِلّ ِ اََََْْو  وَالْ ت ولأن   ففراــهما أيضــا لله ، وهــثا هــو النيــة الواجبــة لهمــا وكــثلك    لَََْ
التلبية بشروطها ، ف  ينون الإحـرام لأحـداا ، وإنمـا ينـون حـج أو عمـرة ثم يلـبىة عنـه ، حيـث  

 الإحرام لهما موقفه موقف تكبيرة الإحرام ، ليسز له نية خاصة بل لا تصح إن أمكنز.
  «..  إني أريــد أن أتمتــع بالعمــرة إ  الحــج لبيــك»هــي مــث     والصــورة الصــحيحة لةحــرام

دون نيـة خاصـة لةحـرام كمـا لا نيـةة    «إني أريـد ان اصـلي المغـرب الله أكـبر»وكما الصـ ة :   (1)
 خاصة لتكبيرة الإحرام.

ــا أن تنـــون   ــرام ، فأمـ ــزاءلا ومنهـــا الإحـ ــل أجـ ــه بكـ ــرة فقـــد نويتـ ــا او عمـ فحـــين تنـــون حجـ
تنــو معــه ســائر المناســك فــ  إحــرام فانــه لا يســتقل عنهــا وإنمــا هــو    خصــو  الإحــرام ، فــان ا

مــدخل لهــا مهمــا كــان منهــا ، وان نويتهــا معــه فقــد نويــز الكــل دون خصــو  الإحــرام ، وان  
نويـز معـه كـل مناسـك الحـج او العمـرة فقـد نويـز الإحـرام مـرتين ، ثانيتهمـا مـع كـل المناســك  

ام كما في تكبيرة الإحرام ، بل لا يمكن نيتـه مـرة واحـدة  لةحر ـ    إذاـ    فانه منها ، ف  نية خاصة
 دون سائر المناسك ام هي باطلة.

فليشـعر المحـرم    (3)  «العـج والـثج»وكثلك ما فيها مـن   (2) «التلبية من شعار الحج»ولأن 
 لعمرة أو حج برفع صوته في روع المحرمين بما يقدر عليه

__________________ 
 ... قال : قل ؟اني أريد ان احرم للتمتع  (عليه السة م)الله   ( يسأل حماد أبا عبد1)
قـــال : جـــاءني  (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وســـلةم )عـــن زيـــد بـــن خالـــد الجهـــإ ان رســـول الله  219:  1الـــدر المنثـــور  (2)

 جبرئيل فقال : مر أصحابك فليرفعوا أصوا م بالتلبية فانها من شعار الحج.
 العج والثج. قال :  ؟سال أي الأعمال أفضل  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )ول الله المصدر عن أبي بكر ان رس  (3)
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مــا مــن ملــب يلــ  إلا لــبى مــا عــن يمينــه ولالــه مــن حجــر او شــجر او مــدر  »  مــن عــج و ــج ف
مــا مــن رــرم يضــحا لله يومــه  و »  (1)  «حــتى تنقطــع الأرض مــن هاهنــا وهاهنــا عــن يمينــه ولالــه

 .(2) «غابز بثنوبه فعاد كما ولدته امهيل  حل تغيب الشم  إلا 
لبيــك اللهــم لبيــك لبيــك لا  »:    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)قــد كــان تلبيــة رســول الله  و 

وكمـــا رواهـــا عنـــه عترتـــه    (3)  «شـــريك لـــك لبيـــك ان الحمـــد والنعمـــة لـــك والملـــك لا شـــريك لـــك
 المعصومون بنف  الصيغة.

صـلا الله عليـه وآلـه  )كـان  و »  (4)  «مة ملبياومن مات ررما ملبيا فانه يبعث يوم القيا»
 .(5) «إذا فرغ من تلبيته سأل الله راوانه والجنة واستعاذلا برحمته من النار (وسلم

ــا ســــون الله وكــــل تعلقــــات الأرض   ولأنـــك في حالــــة الإحــــرام تحـــرم علــــا نفســــك كــــل مـ
ــد  ــا ، فـــ  بـ ــة التجـــرد لله فيـ    إذاـ    وهواهـ ــافي حالـ ــا ينـ ــن كـــل مـ ــد مـ ــن تجريـ ــترة ،    لـــك مـ ــثلا الفـ هـ

والارتفاع عن دواعي الأرض والإخـ د إليهـا ، والريااـة الروحيـة علـا التعلـل بالله دون سـوالا ،  
 والتأدب ال ئل لك كزائر لله حيث تزور

__________________ 
 ... قال :  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )( المصدر عن سهل بن سعد عن رسول الله 1)
 ....  :  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )بن ماجة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله  ( المصدر اخربا أحمد وا2)
المصــدر اخــربا مالــك والشــافعي وابــن أبي شــيبة والبسمــاري ومســلم وابــو داود والنســائي عــن عمــر ان تلبيــة رســول  (3)

 .. : لبيك  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )الله 
صــلةا الله )اس ان رجــ  أوقصــته راحلتــه وهــو رــرم فمــات فقــال رســول الله المصــدر اخــربا البسمــاري عــن ابــن عب ــ (4)

 ... : اغسلولا بماء وسدر وكفنولا في  وبيه ولا  مروا رأسه ولا وجهه فانه يبعث  (عليه وآله وسلةم 
 ... انه كان  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )المصدر أخربا الشافعي عن خزيمة بن ثابز عن الن    (5)
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 ام رمزا عن زيارته ، لثلك :بيته الحر 
وَكِ  ْْ َْ وَلا اِدالَ لِ ا َِ وَلا فتستِ  .. فَه رفََ

ــي   ــان نفـ ــة لمكـ ــرعة الإلهيـ ــانية ، او في الشـ ــراف الإنسـ ــلة في الأعـ ــيح ككـ ــو القبـ فالرفـــث هـ
ا شــابه ، مهمــا كــان   الجــن  المســتغرق لكــل رفــث ، ولا يخــتص هنــا بالرفــث الجنســي الأنثــوي أمــة

الرفــث ا   »حيــث الرفــث هنــا غــير مخــتص بالنســاء ، خــ ف آيــة الصــيام :  مــن أظهــر أنواعــه ،  
او مع نساءكم او هن ، ثم وهو هنـا في نطـاق نفـي الجـن  المسـتغرق لكـل مصـاديقه   «نساءكم

صغيرا او كبـيرا ، خلقيـا او عمليـا ، جنسـيا او في العشـرة امـا ذا مـن قبـيح جارحيـا او جانحيـا ،  
حـرام هـي حالـة تحـر  كـل قبـيح عليـك ، سـواء في الأعـراف العاديـة  فرديا او راعيا ، فحالـة الإ

كالرفث الجنسي بمقدماته ومستلزماته ، من ح لـه وحرامـه ، حيـث الإحـرام سـيابا صـارم علـا  
 الشهوات حتى المحللة منها ، تدريبا أريبا أديبا للتقون والتزوةد منها.

ــثلك وبأحــــرن الرفــــث القبــــيح شــــرعيا ، تعنيــــه   ِ كـ لا  »بعــــد عنايتــــه مــــن    َْ وَلا فتسََََت
دالَ ، ثم والقبـــيح في الحقلـــين او أحـــداا ، وقـــد تعنيـــه    «رفـــث ََِ لا  »بعـــد عنايتـــه مـــن    وَلا اَ
، فكــل جــدال إلاة مــا اســتثإ فســوق ، وكــل فســوق رفــث ، والرفــث  لــل علــا الكــل    «رفــث

 حيث يعم القبائح كلها ، عرفيا او شرعيا او كليهما.
وأنانيـة ، وكـل اتجـالا ا  مـا سـون الله جانحيـا وجارحيـا ،    فكل انحيازلا نفسـية ، وكـل إنيـة

في الحـــج ، وهـــو زيارة بيـــز الله ، تمثـــي     «رفـــث»عمليـــا وعقيـــديا وخلقيـــا وعمليـــا ، كـــل ذلـــك  
لزيارة الله ، في سـاحة حضـرة الربوبيـة الـتي لا تناسـبها إلاة حضـرته ، إذا فـاترك كـل مـا سـون الله  

لله ، ولا تتملل إلاة مـن الله ، ولا تتجـه إلاة ا  الله ، وكمـا لبةيـز  في ساحة الله ، ولا تتعلل إلاة با
 نوعــة  ـ    فقــثـ    لله ، رشــيرا عشــيرا أنــك لا تلــ  أحــدا إلاة الله ، إذا فليســز المحرمــات الظاهريــة

 مهما كانز رلةلة فيـ   حالة الإحرام ، بل وبأحرن الباطنية ، فكل ااثابة نفسية
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تعـم كـل رفـث في الفقـه الأكـبر كمـا    «لا رفـث»ررمة في فقه المعرفـة ، ف  فهي هنا ـ  شرعة الله
الأصــــغر وكــــل رفــــث في عــــرف الإنســــان ك نســــان دونمــــا اختصــــا  هــــثلا المعــــدودات في الفقــــه  

 الأصغر ، بل وكل رفث منه رشير عشير ا  ترك رفث مثله في الفقه الأكبر.
َْ ثم    !ذلــك ِ وَلا رمــات الشــرعية ، كمــا  خصــو  بعــد عمــوم الرفــث بالمح  وَلا فتسََت

دالَ  خصـو  بعــد عمــوم الفســوق ، حيــث الفسـوق منــه فــردي ومنــه رــاعي ، والجمــاعي    اََِ
منه ما هو في جدال اعتداء علا سـائر الحجـيج وهـو الجـدال ، وآخـر في غـير جـدال ، بـل هـو  

 جاهر يشجعهم علا مثله.
الكر  ، حتى يصـبح ررمـا  فثلك الثالوع المنحوس المركوس ربوس عن المحرم المل  لربه  

 لساحة القرب ، مزدلفا اليه زلفا.
الرفــث جنســيا مــع الح ئــل حالــة الإحــرام حــرام ، فضــ  عنــه مــع غــيرهن مــن نســاء او  

حـ ل شـرعيا ولكنـه في هـثلا الحالـة الروحيــة  ـ    علـا رفثـه عرفيـاـ    رجـال او حيـوان ، فطالمـا الأول
 التجردية حرام ، فض  عن ررمه.

لةفضـاء ، والرفـث    «إ »النساء كما في آية الصيام هو الجماع حيث تلمح  الرفث ا  
دون    «لا رفــث»مــع النســاء أو هــن هــو الصــلة الشــهوانية هــن لمســا وتقبــي  أمــا شــابه ، وهنــا  

كــل صــلة  ـ    فيمــا عنــز مــن ســائر الرفــثـ    نســاء ، لا إلــيهن ولا معهــن ولا هــن ، فقــد تعــإ إذا
وكـثلك للنسـاء ا     !او معهن ، بحـل او حـرام ، فضـ  عـن الرجـالجنسية شهوانية ا  النساء  

 الرجال او معهم او مع النساء.
تعــم كــل ذكــر وأنثــا مــن الحجــابا ، فكمــا لا رفــث للــثكر مــع أنثــا او    «لا رفــث»ف  

ذكــر ، كــثلك لا رفــث لسنثــا مــع ذكــر أو أنثــا ، ام وخنثــا ، فــ  رفــث ككــلة بكــل اقســامه  
 سا وتقبي  او أي عمل من هثا القبيلراعا واستمناء ونظرا ولم
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ــيرك ، او   ــه لغـ ــداد لـ ــل تلـــثذ جنســـي او إعـ ــابه ، فكـ ــا شـ ــاح أمـ ــيغة النكـ ــ جراء صـ ــه كـ او مقدماتـ
وهــي القســم العظــيم مــن ررمــات الإحــرام ، فتفســيرلا في    «لا رفــث»مقدمــة لــه قريبــة ، تشــمله  

ــا فيـــه كفـــارة مـــن  روايات بالجمـــاع تفســـير بأبـــرز مصـــاديقه دون اختصـــا  ، أم تفســـير بأهـــم   مـ
 الرفث.

ــة في حالـــــة الإحــــرام مهمـــــا اختلفــــز احكامهـــــا   ــثلا المـــــثكورات ررمــ ــا تــــرن كـــــل هــ وكمــ
 وخلفيا ا كفارة وسواها.

هـــــثا هـــــو القســـــم الأول مـــــن الرفـــــث الـــــثي تجمعـــــه الشـــــهوة الجنســـــية ، ومـــــن ثم ســـــائر  
او بـرد او    الشهوات البدنية كالتزين والتعطةر وأكل او شـرب العطـريات ، والاسـتظ ل عـن حـرة 

 مطر او ريح.
ثم شهوات روحية تشسمصا وتميـزا بـين النـاس ككـل الم بـ  حـتى غـير الزينـة فضـ  عنهـا  
، وهــي القســم الثالــث مــن الرفــث ، وقــد تكفلــز الســنة المباركــة بيــان مثلــث الرفــث في أكثريــة  

 مطلقة من ررمات الإحرام ، مهما كانز رللة قبله فحرام ، أم ررمة فأغلظ وأنكا.
إذا فكل الشهوات غير الضرورية رللة وررمة تنتظم في سـلك الرفـث وهـو القبـيح عرفيـا  
او شرعيا او في سبيل الانقطاع ا  الله ، فانها ككل في أفـل الإحـرام قبيحـة مسـتقبحة الـثكر ،  

ــرام  أ ــنع الإحـ ــا تشـــاء ، وأنـــز في مصـ ــنعك البشـــري كمـ ــنع نفســـك في مصـ ــد تحـــاول صـ تـــراك بعـ
كـل مـا عقدتـه بنفسـك وربطتـه هـا حـتى اـسمةمتها فزعمـز انـك هـو وهـو    الرباني ، فتحلل عـن

أنــز ، تحلــةل عنهــا و ــلة حــتى  لةيــك ربــك بحلــل النــور ، خارجــا عــن ظلمــات الــزور والغــرور ،  
ملبيا دعوت ربك مطلقة ، رركا دعوة من سوأة ككلة ، فحين تحرم علا نفسـك نفسـياتك في  

ـ    إذاـ    ب ، بزلفــا صــالحة لحضــرة الربوبيــة ، فتليــلإحرامــك ، فأنــز تصــبح ررمــا في رضــر الــر 
 لزيارته ، زيارة بيته التي هي رمز عن زيارته.
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 َْ ِ خروجــا عــن حــدة العبوديــة لله في كــل صــغيرة او كبــيرة ، فالصــغيرة حالــة    وَلا فتسََت
الإحرام كبيرة ، والكبيرة فيها الكبرن ، وكيف لا وقد حرمـز عليـك هنـا شـهوات كانـز رللـة  

 إحرامك ، فض  عما حرم عليك.قبل  
ــه الكـــثب المعـــروف   ــا بالكـــثب والســـباب ، ويظـــن انـ ر الفســـوق في أحاديثنـ ــة ــا فسـ ومهمـ

ام انـه    (1)باللسان ، ولكنها مطلل الفسوق وهو كثب في كل الحقول المعرفية والعملية والقولية  
لعبوديـة المطلقـة  تفسير بالفسوق الثي فيه كفارة ، فطوق العبودية لله وأنز ملـبة في إحرامـك ا

، ذلك الطوق يطوةق عليـك كـل  لـف عـن طـورك ، في كـل حـورك وكـورك ، فـالتسملف المعـرفي  
كثب في حقل المعرفة ، والتسملف العملي كثب في حقل العمل ، والتسملـف القـولي كـثب في  
حقل القول ، فلتكن صادقا في ذلك المثلـث ، صـدقا  لـل عليـك ككـلة ودون إبقـاء ، سـياجا  

 .«لا فسوق»ا كل  لفاتك عن ساحة العبودية فانها كلها فسوق وهنا صارما عل
دالَ  مـع نفســك أم سـواك ، مـع ربــك ام سـوالا ، حـتى مــع الحيـوان والنبــات ،    وَلا اََِ

 ؟!حيث الإحرام هو حالة السلم والتسليم ، فكيف تجادل إذا ، وبم تجادل وا
__________________ 

إذا أحرمـــز  (عليـــه الســـة م)في صـــحيحة معاويـــة عمـــار قـــال قـــال ابـــو عبـــد الله في الكـــا 194:  1نـــور الثقلـــين  (1)
فعليك بتقون الله وذكر الله كثــيرا وقلــه الكــ م إلاة بخــير فــان مــن تمــام الحــج والعمــرة ان  فــظ المــرء لســانه إلاة مــن خــير  

رَضَ كما قال الله عزة وجــلة يقــول  نْ فَََ ســباب والجــدال قــول الرجــل : والرفــث الجمــاع والفســوق الكــثب وال .. فَلََ
لا والله وبلـــا والله ، واعلـــم ان الرجـــل إذا حلـــف بث  ـــة ايمـــان ولاء في مقـــام واحـــد وهـــو رـــرم فقـــد جـــادل فعليـــه دم 

قــال وســألته عــن و يهريقــه ويتصــدق بــه ، وإذا حلــف يمينــا واحــدة كاذبــة فقــد جــادل وعليــه دم يهريقــه ويتصــدق بــه ، 
هنــا  «انمــا»أقــول :  قــال : لــي  هــثا مــن الجــدال انمــا الجــدال لا والله وبلــا والله  ؟الرجل يقول : لعمري وبلــا لعمــري

حصــر في حكــم الجــدال وهــو دم يهريــل ، لا في أصــله الشــامل لــه ولغــيرلا مــن جــدال كمــا هــو قضــيته نفــي الجــن  في 
 .«لا جدال»
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فـ  تجـرح نفســك ، ولا تحلـل او تقصــر شـعرك ، ولا  ـدش جســمك ولا تقلـع ارســك  
 اللهم إلاة لضرورة ، وهثا جدال مع نفسك.  ..  ولا

ثم لا تجــادل غــيرك ، لا في باطــل فحســب ، بــل وفي حــل ايضــا اللهــم إلاة عنــد اــرورة ،  
ثم ولا تجــادل حيــوانا حــتى الهــوام اللهــم إلاة عنــد ااــطرار ، ولا تجــادل صــيدا إلاة صــيد البحــر ،  

 فانك اةن في صيد ربك فكيف تصيد من هو مثلك.
حتى الأشجار ، فقطع شجر الحـرم حـرام عليـك يا رـرم ، بـل ولا  ـل لـك   ثم لا تجادل

وتفســـير الجـــدال بالحلـــف بالله كقـــول لا    «فانـــه لا جـــدال»هنـــا حمـــل الســـ ح الشـــاهر أيا كـــان  
والله وبلا والله ، تفسير بما فيه كفارة ، ولي  تفسير المفهـوم مـن الجـدال ككـلة ، لأنـه خـ ف  

 ال.نفي الجن  المستغرق لكل جد 
َْ وَلا وتـــرن هنـــا كـــل ررمـــات الإحـــرام منتظمـــة في ذلـــك المثلـــث   ِ ََت َِ وَلا فتسَ َََ ه رفََ فََََ

 وقد فصلتها السنة المباركة بكل أبعادها ، ما فيه كفارة وما ليسز فيه. اِدالَ 
ــة رـــددة   ــلوب الث  ـ ــثلا السـ ــا    «في الحـــج»وهـ ــرم ، فمـ ــي الحـ ــه وهـ ــج وأمكنتـ مناســـك الحـ

وَكِ فَه رَ دمز ررما وفي الحرم   ْْ َْ وَلا اِدالَ لِ ا َِ وَلا فتستِ  .فَ
هــثلا نبــثة يســيرة عــن مدرســة الإحــرام في صــفوفها الســلبية الثمانيــة والعشــرين الــتي هــي  
ــدةة   ــرام ، وموحـ ــا لم بـــ  الإحـ ــات ولبسـ ــة في الميقـ ــة وتلبيـ ــات ، نيـ ــع الإيجابيـ ــد مربـ ــا ، بعـ ررما ـ

ويا ليــز المحــرم يطــوةل زمــن الإحــرام ، لكــي  المحرمــة وهــي لــب  الم بــ  المحظــورة حالــة الإحــرام ،  
يتدرب في مدرسته أكثر وأكثر ، حـتى يتسمـربا منهـا سـالما سـليما حنيفـا مسـلما لـرب العـالمين ،  

 ف  يتحربا بعد في مضايل الشهوات والإنيات والأنانيات.
ذلــك الإحــرام بواجباتــه وررماتــه نــبراس عــامة هــامة ينــير الــدرب علــا مــن يعــزم الســلوك في  

لك العبودية الصـالحة ، مـتحلة  عـن كـل رفـث وفسـوق وجـدال ، متحليـا بحلـل الكمـال في  مسا
 كل حلة وترحال ، بكل جارحة له وجانحة ، في كل
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لبيــك اللهــم لبيــك لبيــك لا شــريك لــك  »ســلوكه مــع نفســه وســوالا ومــع الله ، صــادقا في تلبياتــه  
ان الحمــد والنعمــة لــك  »حــدك  لا أشــرك بــك يا رب ولا في تلبيــاتي هــثلا ، ف نمــا لــك و   «لبيــك

والملك لا شريك لك لبيك ، ذا المعاربا لبيـك لبيـك ، تبـدء والمعـاد إليـك لبيـك لبيـك ، عبـدك  
 .«وابن عبديك لبيك لبيك

يٍْْ  ََ اِ وِنْ  في حقل الإحـرام ثم    «وتزودوا»ـ    يََْ َ لْهت اللهت في إحرام وسوالا   وَوا تََفَْ  ت
يَْْ الَََز ادِ في ســوالا   ٌِن  َََََ ِىفََََ فـــ  زاد أمــتن منهـــا وأقــون ، ومـــن تــزود مـــن غيرهــا فقـــد     الََ قَََْ

فلــب العقــل والعقــل اللــب يقتضــي    يا أتوِ  الْْلَْ ََابِ انا الــرب ،    «واتقــون »أهــون وأغــون ،  
 تقون الله ، حيث تقون ها في أولاك وأخراك.

يَْْ الز ادِ و ثم   ، ومـن ذلـك الـزاد  مـا بـه يتةقـا المحـاظير  «التقـون»ماديا ومعنويا هو   ََ
العبــاد عبــاد الله والــب د بــ د الله فحيــث وجــدت خــيرا  و »  (1)مــا يكــفة بــه وجهــك عــن النــاس  

 .(2)  «فأقم واتل الله
بالأمور العبادية والنسـك الروحيـة  ـ    فقثـ    هنا لا  تص في حقل الحج «تزودوا»إذا ف 

وجـه عـن مسـألة النـاس ، فلـي  خـير  ، بل والأزودة المادية الـتي هـي زاد الحيـاة ، مـا يصـان بـه ال
ــزاد هـــو ــثـ    الـ ــا كانـــز في الأزودة  ـ    فقـ ــون مهمـ ــو التقـ ــا هـ ــة ، انمـ ــادة الله في طقوســـها الخاصـ عبـ

ــادي وأنــــز في حقــــل الحــــج ، علــــا مــــن يواصــــل في   ــوق أنــــز في التــــزود المــ ــة ، فقــــد تتفــ الماديــ
 مندوبات طوافه وذكرلا ، فانما المحور

__________________ 
زَو دتواوَ  أخربا ابن أبي حاف عن مقاتل بــن حبــان قــال : لمــا نزلــز هــثلا اةيــة :ـ  221:    1ثور  الدر المن  (1)  .. تَََ

صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم( تــزود )قام رجل من فقراء المسلمين فقال يا رسول الله ما اد زادا نتزودلا فقال رسول الله 
 بما يكف به وجهك عن الناس وخير ما تزودف التقون.

 يقــول: (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )( المصدر اخربا الاصبهاني في الترغيب عن الزبير بن العوام سمعــز رســول الله 2)
.... 
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 المتمثلة في مختلف الزاد الثي تتزودلا ، إذا ف: «تقون الله»الأصيل في هثا البين هنا وهناك  
نْ ربَكِ  هً وََِ اِ فَضََْ َََغََت يْيتمْ ات ََا   أَنْ تََ َْ نْ مَرَفََاتٍ فَََاذْ ترتوا اَلله لَََيَْ  مَ َََ تَمْ وََِ مْ فٌَََِذا أَفَضََْ يََت

ْ ِ هِ لَلِنَ الض الكِينَ  تَمْ وِنْ  ََ رَابِ وَاذْ ترتو ت َ لا هَدا تمْ وَِ نْ  ت َْ ْْ  .198  مِْ دَ الْلَْ َ رِ ا
هــو الفضــل الروحــي زلفــا مــن الله  أ  ؟تــرن مــا هــو الفضــل هنــا الــثي لا جنــاح في ابتغــاءلا

فانـه الأمـر الـثي فيـه مظنـة الجنـاح ، إذا فهـو المكاسـب    «لا جنـاح»ولا يناسبه  (1) ؟بتقون الله
الماديـــة عمـــ  وتجـــارة أمـــا شـــابه ، مـــن الأشـــغال الـــتي قـــد يظـــن أنة فيهـــا جناحـــا في  لكـــة الحـــج  

تحـل رلةهـا مــن حـلة المكاســب الماديـة دون عطلــة ولا    «لا جنــاح»وحالـة الإحـرام والحــج ، فهنـا  
 زيارة الله ، فــ ن الكاســب مكاســب الحــل مــن فضــل الله هــو حبيــب الله ،  بطلــة بحجــة أنــك في

فكسبه عمل قرا لله كما حجه بإحرامه ، هثا وقد سمح في ابتغـاء فضـل الله تجـارة أماهيـه بعـد  
لِ اللهِ قضــاء الجمعــة :   نْ فَضََْ اِ وََِ رتوا لِ الَْْرْضِ وَابََََْغََت ََِ ََ هتْ فاَنَْ يَِ  المََ    وهنــا في  فٌَََِذا  تضََِ

الحــج سمــح فيــه خــ ل المناســك اللهــم إلاة فيمــا لا يصــح كمــا في فريضــة الجمعــة ، تــدلي  علــا  
 سماح الجمع بين العبودية والتجارة ، فان تجارة الم من عبادة كما عبادته تجارة أخروية.

فكل المحاولات الإيمانية من الم من عبادة تجارة كانز ام ص ة او جهادا آخر في سـبيل  
ان المحـاولات الكــافرة او المنافقـة الفاســقة معصـية مهمــا كانـز حجــا وصـ ة وصــياما    الله ، كمـا

 او راولات أخرن في سبيل غير الله.
 لقد كانز عكاظ ومجنة وذو الاز أسواقا في الجاهلية فتأ وا ان يتجرواو 

__________________ 
 (!.عليهما السة م)م روالا جابر عن أبي جعفر في المع وقيل : لا جناح عليكم ان تطلبوا المغفرة من ربك  (1)
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 ليََْ  مَ َََيْيتمْ ات ََا   عن ذلك فنزلز    (صلةا الله عليه وآله وسلةم)في الموسم فسألوا رسول الله  
بِ اللهِ وكما قالوا    (1)  ...  .(2)فنزلز   ؟فكيف نتجر بَِِيا 

  (ا الله عليـه وآلـه وسـلةمصلة )فنزلز اةية وقال    ؟قالوا إنا ناس نكتري فهل لنا من حجو 
ــابا   ــتم حجـ ــدال إذ    (3): أنـ ــة الجـ ــدال»ثم وحرمـ ــه    «لا جـ ــج فانـ ــارة في الحـ ــة التجـ ــح بحرمـ ــد تلمـ قـ

حـين تنفـي الجنـاح تقيـةدلا    «..  لا جنـاح»لزامها علا أية حال ، فتظن حرمتهـا لحرمتـه ، ولكـن  
مْ ب  الـة الإحـرام بـ  رفـث  ولا جـدال في ابتغـاء فضـل الـرب ، ثم التجـارة ح فَضْهً وِنْ ربَكِيََت

ولا فســـوق ولا جــــدال ، انهــــا ابتغــــاء فضــــل روحــــي مـــن الــــرب خــــ ل فضــــل ســــوالا ، فــــان مــــن  
 الصعب جدا  لي التجارة وسائر المعام ت عن هثلا الث ع.

ومن ثم ، لمةا  رم علا المحرم رلة ت متعوةدة في الحياة فبـأن تحـرم التجـارة أو  وأحـرن ،  
نـه ورحمــة ، تـدلي  علــا سمـاح الجمــع بـين عمــل الـدنيا واةخــرة ، إذا  ولكـن الله حلةلهـا كفضــل م

رِ اللهِ كـان جامعــا لفضــل الله ، وحــتى يصــبحوا   نْ ذِ ََْ ارَْ  وَلا بََيََْ   مَََ يهِمْ ََِْ   ... راََِال  لا تتَْ هََِ
 فقد يتبلور الإيمان في الحج في بعدين

__________________ 
ــدر المنثـــور  (1) ــربا ســـفيان وس ـــ 222:  1الـ ــثر وابـــن أبي حـــاف أخـ ــن منصـــور والبسمـــاري وابـــن جريـــر وابـــن المنـ عيد بـ

 ... والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانز
 ...  وفيه عن ابن عباس قال : كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج ويقولون : ايام ذكر الله فنزلز  (2)
لــي  تطوفــون أقــال :  ؟إنا ناس نكــتري فهــل لنــا مــن حــجالمصــدر عــن أبي امامــة التميمــي قــال قلــز لابــن عمــر  (3)

فقال ابن عمــر جــاء رجــل ـ  قلز : بلا ؟بالبيز وبين الصفا والمروة ورتون المعرف وترمون الحجار وتحلقون رؤوسكم 
الا فسأله عن الثي سألتإ عنه فلم يجبه حــتى نــزل عليــه جبرئيــل هــثلا اةيــة فــدع (صلةا الله عليه وآله وسلةم )إ  الن   

 فقرأ عليه اةية وقال : أنتم حجابا.  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )الن   
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 كجناح هو من الأوهام.ـ   إذاـ   حين تتجر خ له ، ولا  لة بواجباته ، فترك الفضل المعيشي
فلقــد ازدحمــز هــثلا الأوهــام علــيهم فحرةمــوا علــا أنفســهم التجــارة في الحــج ، لحــد كــانوا  

الــدابا ، قــائلين : هــ لاء الــدابا وليســوا بالحــابا ، وبالغــوا في التحــرز    يســمون التــاجر في الحــج :
عــن كــل مكســب دنيــوي وحــتى عــن إغا ــة الملهــوف واطعــام الجــائع ، وكأنهــا امــور دنيويــة تنــافي  

 .«..  لا جناح»عبادة الحج ، فأزال الله عنهم ذلك الوهم ب 
مْ ف   نْ ربَكِيَََت هً وَََِ علـــيكم ســـون الحـــج    يعـــإ كـــل مبـــاح او منـــدوب او مفـــروض  فَضَََْ

ا ذا مــن رظــور متسميــةل ،   خ لـه مــن تجــارة او إجــارة او اعانــة ملهــوف او اـعيف او مظلــوم أمــة
فلــي  الحــج ســدا عــن ســائر فضــل الله ، بــل هــو فضــل مــن الله راعيــا يبتغــا مــن خ لــه ســائر  

َُتمْ فضل الله وكما قال الله :    ... ليَِْ هَدتوا وَ افَِ  
ولا علـا بلغـة عـيش في الأو  ، وأخـرن حصـولا علـا بلغتـه في  قد تبتغي فضل الله حص

عليهمــــا  )أبي جعفــــر رمــــد بــــن علــــي البــــاقر  »يــــرون عــــن    الأخــــرن وهــــي الأحــــرن ، وثانيهمــــا
، فليشعر من يزاول تجارة أمةاهيه خ ل الحـج بإحرامـه انـه يبتغـي مـن فضـل الله حـين   «(الس م

في حالــة عبــادة  ـ    إذاـ     حــين  ــج ، فهــوكمــا يبتغــي مــن فضــل الله  يتجــر او يــوجر او يســتأجر ،
كمــا الحــج ، مهمــا اختلفــز عبــادة عــن عبــادة صــورة ، ف نهمــا مــن فضــل الله ســيرة وســريرة ف  

 .«...  لا جناح»
رَابِ  ْْ  .... فٌَِذا أَفَضْتَمْ وِنْ مَرَفاتٍ فاَذْ ترتوا اَلله مِْ دَ الْلَْ َ رِ ا

ر وهنــــاك    «عرفــــات»هنــــا   َََْ َ رِ اََْ ََْ ــرام    ابِ الْلَ ََ خطــــورن في الحــــج الأكــــبر بعــــد الإحــ
صـحراء قاحلـة جـرداء دون مـاء ولا كـ ء  ـ    كموقـفـ    إنهـا ؟«عرفـات»فما هي  «منى»ثالثتهما 

 ، الوقوف ها  ا بين الزوال والغروب واجب ، والقدر
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المسما بينهما ركن ، ولمـا ذا هـثا الوجـوب وذلـك الـركن وهـو وقـوف دونمـا عمـل ولا قـول ، أو  
  ؟!ف ركإ فاض عن كل فيض ، وليسـز الصـ ة الـتي هـي عمـود الـدين ركنـا بعـد الطـوافوقو 

الحج عرفـة فمـن أدرك عرفـة فقـد  و »بل    !والمشعر ورمي الجمار  (1)وقد فسر الحج الأكبر بعرفة  
اسمــا لليــوم    «عرفــة»رعــا ل    «عرفــات». إنهــا  ..  (3)  «كــل عرفــات موقــفو »  (2)  «أدرك الحــج

الأمكنــة المتواصــلة مــن تلــك الصــحراء وكــل    «عرفــات»رام ، ومكانهــا  التاســع مــن ذي حجــة الحــ
ـ    لأقـل تقـديرـ    هي معرفـة سـريعة  «عرفات»وصلة منها عرفة ، وعرفة هي المعرفة السريعة ، ف  

مثلثــــة الجهــــات ، أن تعــــرف نفســــك ونفســــياتك وأاــــرابك مــــن النــــاس والنســــناس ، ثم تعــــرف  
ة النســناس ، ثم تعــرف ربــك الــثي يخرجــك مــن  شــيطانك الــثي يجــرةك مــن ســيرة النــاس إ  ســير 

ظلمات النسناس ا  نور الناس ، وهثلا اصول المعرفيات التي تتوجب عليـك في فقـه المعرفـة في  
مجالـــة عرفـــات ، ثم  تصـــر هـــثلا الـــث ع كنتيجـــة في نفـــي الشـــيطان وا بـــات الـــرحمن حيـــث اـــا  

تكمــل معرفــة الشــيطان والشــيطنات لا  ومــا ا    لا ِ لََهَ ِ لا  اللهت المعنيــان مــن كلمــة الإخــ    
تصــح لــك معرفــة الرحمــان ، فأنــز  طــو في ذلــك الســلوك ســلك النفــي إ  الإ بــات ، نفيــا ،  
لتكملة الإ بات ، ف  يعإ وقوفك في عرفات ببدنك وقوفك ككلة ، بل هـو وقـوف جسـمك  
في  لعرفــات روحــك تعــاون جزئيــك علــا الــبر والتقــون ، فأنــز تقــف بجســمك ليتحــرك روحــك  

 قلل عرفات ، القلل المعرفية
__________________ 

 (.صلةا الله عليه وآله وسلةم )( روالا اصحاب السنن والحاكم واللفظ للنسائي عن رسول الله 1)
كــل عرفــات موقــف »قــال :  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )المصــدر أخــربا احمــد عــن جبــير بــن مطعــم عــن النــ   (2)

 «قف وارفعوا عن رسر وكل فجابا مكة منحر وكل ايام التشريل ذبحوارفعوا عن عرفة وكل رع مو 
صــلةا الله عليــه )فيه اخــربا الحــاكم وابــن مردويــه والبيهقــي في ســننه عــن المســور بــن مخرمــة قــال خطبنــا رســول الله و (  3)

اليــوم الحـــج  فــان هــثاـ  وكــان إذا خطــب قــال أمــا بعــدـ  بعرفــة فحمــد الله وأ ــنى عليــه ثم قــال : امــا بعــد (وآلــه وســلةم 
 ... الأكبر ألا
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في كــل جنبــات النفــي والإ بــات ، حيــث الطــواف رمــزا عــن زيارة الله بحاجــة ا  عرفــات روحيــة  
رَابِ ثم   «عرفات»وقلبية ، فلتحضر نفسك في  ْْ  .«منى»ثم   الْلَْ َ رِ ا

علا طول الخث ، ولها رع سابل يتبناهـا سـائر رعهـا ، ومنـه   «عرفات»هثلا رع من 
ف آدم وحــواء هــا بعــد مــا أهبطــا عــن الجنــة لمــا عصــيا ، تعارفــا في عرفــات بعــد تجاهــل في  تعــار 

الجنــة ، ولكــي لا يتكــرر منهمــا عصــيان بتجاهــل آخــر ونســيان ، فليعــرف آدم شــيطان حــواء ،  
ــيان ،   وتعــــرف حــــواء نســــيان آدم ، ولكــــي يضــــعا أقــــدامهما علــــا رأس الشــــيطان وغفلــــة النســ

 ية والامتحان في كل بعد عن كل شيطان ونسيان.في دار البلـ   إذاـ   فيعيشا
ــه   ــول آدم في عقلـ ــة ، فليتحـ ــه في الغفلـ ــل فورةطتـ ــواء العشـ ــه بحـ ــل كســـف عقلـ إن آدم العقـ

 حتى لا يكسف ، ولتتحول حواء في عشقها حتى لا تضل.
بعضــهما الــبعض ، وبعــد التجربــة المــرة في الجنــة ، ولكــي لا    «عرفــات»فليعــرف هنــا في  

 ن بغفلة ونسيان.يتجدد منهما عصيا
قــال :    ؟عرفــزأ  ثم إن آدم علةمــه جبرئيــل مناســك الحــج ، فلمــا وقــف بعرفــات قــال لــه :

 نعم فسمي عرفات.
كما وان إبراهيم عرفها حين رآها بنعتها الموصوف له من ذي قبـل ، ولمـا علمـه جبرئيـل  

 م.قال : نع ؟عرفز كيف تطوف وفي اي مواع تقفأالمناسك وأوصله ا  عرفات قال له  
ولمةا واع ابنه إسماعيل وأمه هاجر بمكة ورجع ا  الشام وا يلتقيـا سـنين ، ثم التقيـا يـوم  

 عرفة بعرفات.
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 ثم الحجيج يتعارفون فيها ، كما ويتعرةف إليهم في عرفات بالمغفرة والرحمة.
مــن الاعــتراف ، فموقــف عرفــات موقــف اعترافــات ، اعترافــا بــثل    «عرفــة»وإذا كانــز  
ــية المنســـية وكمـــا الأبـــوين الأولـــين اعترفـــا فيهـــا :  عبوديتـــك وعـــز   الربوبيـــة ، وأخـــرن بواقـــع المعصـ

 فقال الله تعا  : اةن عرفتما أنفسكما.   الا ربَ  ا ظََ لْ ا أنََْفتسَ ا
ــة   ــة الطيبـ ــك الالـ ــي تلـ ــات هـ ــة عرفـ ــة ، ومجالـ ــة الطيبـ ــو الرائحـ ــرف وهـ ــن العـ أم وكانـــز مـ

 روح المغفرة عن كل عصيان.الرائحة ، بروح الرحمة والراوان ، و 
إذا فهــــــي عرفــــــات في ســــــابقتها الســــــابقة ولاحقتهــــــا المســــــتمرة ، عرفــــــات في معرفيــــــات  

 واعترافات ، وروح وروح لأهلها.
تظــل معترفــا في عرفــات بــثنوبك ، داعيــا ربــك كــل ســ ال لــك لصــا  أولاك وأخــراك ،  

اللهــم إني  »:    (وســلةم  صــلةا الله عليــه وآلــه)تقــول مقــال الرســول    فلمــا اــز الشــم  ان تغيــب
أعــوذ بــك مــن الفقــر ومــن تشــتز الأمــر ، ومــن شــر مــا  ــدع بالليــل والنهــار ، أمســا ظلمــي  
مســـتجيرا بعفـــوك ، وأمســـا خـــوفي مســـتجيرا بأمانـــك ، وأمســـا ذلي مســـتجيرا بعـــزك ، وأمســـا  
ــإ   ــن أعطـــا ، جللـ ــال ويا أجـــود مـ ــير مـــن سـ ــاقي ، يا خـ ــتجيرا بوجهـــك البـ ــاني مسـ ــي الفـ وجهـ

 .(1)  «ألبسإ عافيتك ، واصرف عإ شر ريع خلقكبرحمتك ، و 
 اللهم لا تجعله آخر العهد من هثا الموقف وارزقنيه من قابل»تقول : و 

__________________ 
يقــول إن رســول  (عليــه الســة م)بسند متصل عن عبد الله بن ميمون قال سمعــز أبا عبــد الله   31:    1الوسائل    (1)

 .... وقف بعرفات فلما از الشم  أن تغيب قبل ان يندفع قال :  (سلةم صلةا الله عليه وآله و )الله 
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أبدا ما أبقيتإ ، واقلبإ اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضـل مـا ينقلـب  
بــه اليــوم أحــد مــن وفــدك وحجــابا بيتــك الحــرام واجعلــإ اليــوم مــن أكــرم وفــدك عليــك وأعطــإ  

الخـير والبركـة والرحمـة والراـوان والمغفـرة وبارك لي فيمـا ارجـع    أفضل مـا أعطيـز أحـدا مـنهم مـن
 .(1)  «إليه من أهل أو مال قليل أو كثير وبارك لهم فية 

وقـد يعكــ  أمراــا ، حيــث اعتــبر الوقـوف بعرفــات فراــا مقضــيا ثم ا  المشــعر الحــرام ،  
بالمشعر الحـرام وبـه    تنديدا بقريش ، إذ ا يكونوا يعرفون فض  للوقوف بعرفات ، فكانوا يقفون 

 ـ «نحن أو  الناس بالبيز»يفتسمرون علا سائر الناس الواقفين بعرفات قائلين  
 .(2) «ولا يفيضون إلاة من المزدلفة فأمرهم الله أن يفيضوا من عرفة»

__________________ 
 ...  م  يوم عرفة فقلقال إذا غربز الش  (عليه السة م)المصدر بسند متصل عن أبي بصير عن أبي عبد الله   (1)
قــال : ســألته عــن  (عليــه الســة م)في تفســير العياشــي عــن زيــد الشــحام عــن أبي عبــد الله  195:   1نور الثقلــين    (2)

اِقول الله :    ... قال : أولاك قريش كانوا يقولون : ... ثُت  أفَِيضت
الحمــ  لا يقفــون مــع النــاس  انــه قــال : كانــز قــريش وحلفــاءهم مــن (عليــه الســة م)روي مثلــه عــن البــاقر و 

بعرفات ولا يفيضون منها ويقولون : نحن اهل حرم الله ف   ربا من الحرم فيقفون بالمشعر ويفيضــون منــه فــأمرهم الله 
صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم( ثم )انــه قــال في حــج النــ   (عليه الســة م)عن الحسين و  ان يقفوا بعرفات ويفيضوا منها ،

انز قــريش تفــيض مــن المزدلفــة وهــي رــع ويمنعــون النــاس ان يفيضــوا منهــا فأقبــل رســول الله )صــلةا غدا والناس معه ك
مــن حيــث كــانوا يفيضــون فــانزل الله  (صلةا الله عليه وآلــه وســلةم )وقريش ترجوا أن تكون إفااته  (الله عليه وآله وسلةم 

تِ أفَاضَ ال  است :   اِ وِنْ حَيْ  (.183:   1تفسير بيان السعادة  )وإسماعيل وإسحاق يعإ : إبراهيم   ثُت  أفَِيضت
ــه الســـة م)في تفســـير العياشـــي عـــن رفاعـــة عـــن أبي عبـــد الله و  اِقـــال : ســـألته عـــن قـــول الله  (عليـ  ثُت  أفَِيضَََت

قال : ان اهل الحرم كــانوا يقفــون علــا المشــعر الحــرام ويقــف النــاس بعرفــة ولا يفيضــون حــتى يطلــع علــيهم أهــل   ...
رجل يكــنى أبا ســيار وكــان لــه حمــار فــارلا ، وكــان يســبل اهــل عرفــة فــ ذا طلــع علــيهم قــالوا : ابــو ســيار ، ثم عرفة وكان  

 أفااوا فأمرهم الله ان يقفوا بعرفة يفيضوا منه.
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مهمـا للــز المشـعر ومــنى في أخـرن ، ف نهمــا    «الحـج عرفــة»وهكـثا ت يةــد الروايـة القائلــة  
ــا او تقصـــيرا ، ولكـــن الحـــج  ركنـــان ا نـــان ، ومـــنى واجـــب بشـــعائرها بيت وتـــة ورميـــا وذبحـــا ، وحلقـ

مشــعر كمــا هــو عرفــة وأكثــر حســب قيــاس وقوفاتــه الــث ع بوقــوفي المشــعر ، وقــد وردت الروايــة  
صـلةا  )في خطبـة الرسـول    «فان هـثا اليـوم الحـج الأكـبر»  تعريفا به انه حج كما عرفة حج ، ثم 

ام الـثي موقفـه مـن الحـج موقـف تكبـيرة الإحـرام  يعإ انه بدايته بعد الإحر  (الله عليه وآله وسلةم
 .(1)من الص ة 
رابِ  .. َََْ َ رِ اَْ ََْ دَ الْلَ َ ََْ اذْ ترتوا اَلله مِ َ َََ فالمشـــعر رـــلة شـــعار الـــثكر بشـــعورلا المناســـب    فَ

ساحة الربوبية حيث  رم ذكر غير الله ، وبعد الإفااـة عـن بحـر عرفـات ، حيـث ان المعرفيـات  
اذْ ترت الــــث ع  تصــــر في   َََ فانــــه إيجــــاب يأتي دورلا بعــــد كــــل ســــلب لغــــير الله ، ســــلبا    وا اللهَ فََ

 لنفسك ونفسياتك وسلبا للشيطان وكل الشيطنات ، فثكرا لله وحدلا لا شريك له.
:    .. فاَذْ ترتوا اللهَ قد نشعر موقف المشعر الحرام بأسمائه الث  ة ، كما عرفنالا بواجبـه  

يــرون عـن رســول    ان فيهــا مـن زحمــة خاسـاة ، وكمـافيـا لعرفـة وعرفــات مـن رحمــة واسـعة وللشـيط
 ما رؤي»: (صلةا الله عليه وآله وسلةم)الهدن 

__________________ 
 (عليــه الســة م)قــال : ان ابــراهيم  (عليــه الســة م)عن أبي الصباح عن أبي عبــد الله  27:  10في الوسائل و ـ  

يفيضــون منــه حــتى إذا كثــرت قــريش قــالوا : لا نفــيض مــن أخــربا إسماعيــل إ  الموقــف فأفااــا منــه ثم ان النــاس كــانوا 
حيــث أفــاض النــاس وكانــز قــريش تفــيض مــن المزدلفــة ومنعــوا النــاس ان يفيضــوا معهــم إلاة مــن عرفــات فلمــا بعــث الله 

 أمرلا ان يفيض من حيث أفاض الناس وعنى بثلك إبراهيم وإسماعيل.  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )رمدا 
قـــال : مـــن أدرك رعـــا والامـــام  (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وســـلةم )عـــن النـــ   370:  1للجصـــا   آيات الأحكـــام (1)

فيــه عــن عبــد الــرحمن بــن و  واقــف فوقــف مــع الإمــام ثم أفــاض مــع النــاس فقــد أدرك الحــج ومــن ا يــدرك فــ  حــج لــه ،
ل ناس مــن أهــل اــد فســألولا واقفــا بعرفــات فأقب ــ (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )يعمــر الــديلمي قــال : رأيــز رســول الله 

 عن الحج فقال : الحج يوم عرفة ومن أدرك رعا قبل الصبح فقد أدرك الحج.
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الشــيطان يومــا هــو فيــه أصــغر ولا أحقــر ولا أدحــر ولا أغــيظ منــه في يــوم عرفــة ومــا ذاك إلاة  ــا  
وا : ومـــا  يـــرن فيـــه مـــن تنـــزةل الرحمـــة وتجـــاوز الله عـــن الـــثنوب العظـــام إلاة مـــا رأن يـــوم بـــدر ، قـــال

 .(1) «قال : رأن جبرئيل يرعا الم ئكة ؟الثي رأن يوم بدر
هــثا يــوم مــن ملــك فيــه بصــرلا إلاة مــن حــل وسمعــه إلاة مــن حــل ولســانه إلاة مــن حــل  و »

 .(2) «غفر له
اعرف نفسك من أنز في أصلك ، في وصلك وفصـلك ، وقـد   «عرفات»فيا واقفا في 

ز أ وابك ، وتحللز بثوبي الإحـرام اشـعارا انـك  تجردت من قبل عن تعلقاتك بدنيةا حيث خلع
ميــز عــن إنياتــك ونفســياتك ، شــاعرا انــك لســز شــياا مــثكورا ، وذلــك كلــه اشــعار بتسملةيــك  

فمــن  »عــن كــل التعلقــات الروحيــة والقلبيــة عمــا ســون الله ، وهنــا فــاعرف نفســك كمــا يصــح  
 .«عرف نفسه فقد عرف ربه

معرفيا وعبـوديا ا  ربـك ، معرفيـات  ـ ع  ثم اعرف شيطانك كثريعة للبعد عنه سلوكا  
 ت هلك لزيارة ربك والتطواف حوله رمزا من طواف البيز.

ــثلا الـــث ع في عرفـــات لأنـــك كنـــز جاهلهـــا مـــن ذي قبـــل ،   لـــي  انـــك تتعـــرف ا  هـ
 فانك المحرم الحابا عارفها من ذي قبل ، وإلاة ا رت من شقة بعيدة ا  البلد الحرام.

__________________ 
أخــربا مالــك والبيهقــي والإصــبهاني في الترغيــب عــن طلحــة بــن عبيــد الله بــن كريــز ان ـ  228:  1( الــدر المنثــور 1)

 ...  قال :  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )رسول الله 
بعرفــة وكــان فــتى  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )المصدر أخربا البيهقي عن الفضل بن عباس انــه كــان رديــف النــ    (2)

 .«هثا يوم  !يا ابن اخي»  ببصرلا هكثا وصرفه وقال :  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )النساء فقال الن   ي حظ  
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وانما تجدد معرفياتك بسرعة ولباقة في هثلا الصـحراء الـتي ليسـز لتشـغلك عمـا يتوجـب  
عليــك مــن مراجعــة نفســك لعرفا ــا ، غربلــة لنفايا ــا ، وإبقــاء لتكامــل مــا يتبقــا منهــا ، ثم ا   

 لمشعر الحرام لغربلة أدق وأقون.ا
 ير لنفسك من الـدعاء مـا أحببـز واجتهـدت فانـه يـوم دعـاء ومسـألة وتعـوذ مـن  » ف

الشيطان فان الشـيطان لـن يـثهلك في موقـف قـث أحـب إليـه مـن أن يـثهلك في ذلـك المـوطن  
 .(1) «..  ، وإياك ان تشتغل بالنظر ا  الناس ، وأقبل قبل نفسك

وقــف التجاهــل عمــا ســون الله ، فــ  تجعــل نفســك تحــز ظــل  فهنــا موقــف عرفــات ، م
 أحد إلاة ظل الله ، وموقفه كل عرفات ، فلي  الموقف هناك تحز

__________________ 
قال : انما تعجل الص ة وتجمع بينهما لتفــرغ نفســك للــدعاء  (عليه السة م)عن أبي عبد الله  15:  1الوسائل   (1)

 الموقــف وعليــك الســكينة والوقــار فاحمــد الله وهلةلــه ومجــدلا وا ــن عليــه وكــبرلا مــأة مــرة ، فانــه يــوم دعــاء ومســألة ثم رتي
د  واحمدلا مأة مرة واحمدلا مأة مرة وسبحه مأة مرة واقرء :  َِ اللهت أَحََ . ولــيكن فيمــا .. مــأة مــرة و ــيرة لنفســك  تلْ هت

 «ولــيكن فيمــا تقــول»مــن الفــج العميــل  تقــول : اللهــم إني عبــدك فــ  تجعلــإ مــن أخيــب وفــدك وارحــم مســيري إليــك
اللهــم رب المشــاعر كلهــا فــك رقبــتي مــن النــار وأوســع علــية مــن رزقــك الحــ ل ، وادرأ عــإ شــر فســقة الجــن والإنــ . 

اللهم اني اسألك بحولــك وجــودك وكرمــك وفضــلك »وتقول  «اللهم لا تمكر بي ولا  دعإ ولا تستدرجإ»وتقول :  
ابصــر النــاظرين ويا اســرع الحاســبين ويا ارحــم الــراحمين ان تصــلي علــا رمــد وآل رمــد  ومنــك يا اسمــع الســامعين ويا

اللهم حــاجتي إليــك الــتي إن أعطيتنيهــا ا »وان تفعل بي كثا وكثا ، وليكن فيما تقول وأنز رافع رأسك إ  السماء 
ولــيكن فيمــا تقــول :  «ن النــاريضــرني مــا منعتــإ والــتي ان منعتنيهــا ا ينفعــإ مــا اعطيتــإ ، أســألك خــ   رقبــتي م ــ

اللهــم إني عبــدك وملــك يــدك ، ناصــيتي بيــدك وأجلــي بعلمــك اســألك ان تــوفقإ لمــا يراــيك عــإ وأن تســلةم مــإ »
ولــيكن  «(صلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )ودللز عليها نبيك رمدا  (عليه الس م)رايتها خليلك إبراهيم  أمناسكي التي  
ويســتحب ان يطلــب  «ن راــيز عملــه وأطلــز عمــرلا وأحييتــه بعــد المــوت حيــاة طيبــةاللهــم اجعلــإ   ــ»فيما تقول : 

 عشية عرفة بالعتل والصدقة.
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صـــلةا الله عليـــه وآلـــه  )فانـــه    فضـــ  عمـــن ســـوالا ،  (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وســـلةم)ظـــل رســـول الله  
مثـل    لما وقف جعل النـاس يبتـدرون أخفـاف ناقتـه فيقفـون إ  جانبـه فنحةاهـا ، ففعلـوا» (وسلةم

ذلك فقال : ايها الناس إنه لي  مواع أخفاف ناقتي الموقف ، ولكن هثا كله موقـف وأشـار  
وقــال    (1)  «بيــدلا ا  الموقــف وقــال : هــثا كلــه موقــف فتفــرق النــاس وفعــل مثــل ذلــك بالمزدلفــة

 .(2)كل عرفة موقف »  (صلةا الله عليه وآله وسلةم)
سمعــي وبصــري نــورا ، ولحمــي ودمـــي    اللهــم اجعــل في قلـــ  نــورا وفي»  قــل فيمــا تقــول :

وعظــامي وعروقــي ومقعــدي ومقــامي ومــدخلي ومخرجــي نــورا وأعظــم لي نــورا يا رب يــوم ألقــاك  
 وليجتهد في الدعاء  (3)  «إنك علا كل شيء قدير

__________________ 
: قـــف في قــال  (عليــه الســة م)بســند متصــل عــن معاويــة بـــن عمــار عــن أبي عبــد الله  13:  1وســائل الشــيعة  (1)

 ..  وقف بعرفات في مسيرة الجبل فلما جعل الناس  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )مسيرة الجبل فان رسول الله 
صــلةا الله عليــه وآلــه )أخــربا ابــو داود وابــن ماجــة عــن جــابر بــن عبــد الله ان رســول الله ـ  223:  1( الــدر المنثــور 2)

 ..  قال :  (وسلةم 
صـــلةا الله عليـــه وآلـــه )قـــال قـــال رســـول الله  (عليـــه الســـة م)عـــن أبي عبـــد الله  بســـند متصـــل 17:  10الوســـائل  (3)

 وذكر الحديثين والدعائين. (عليه السة م)لعلي    (وسلةم 
لا أعلمــك دعــاء يــوم عرفــة وهــو ألعلــي :  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )والــدعاء الاوةل قــال قــال رســول الله 

قــال :  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم ): بلــا يا رســول الله  (عليــه الســة م)ي فقــال عل ــ ؟دعاء من كان قبلي مــن الأنبيــاء
فتقــول : لا إلــه إلا الله وحــدلا لا شــريك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد  يــي ويميــز ويميــز و يــي وهــو حــي لا يمــوت بيــدلا 

م لك صــ تي وديــإ الخير وهو علا كل شيء قدير ، اللهم لك الحمد أنز كما تقول وخير ما يقول القائلون ، الله
ورياي و اتي ولك ترا ي وبك حولي ومنك قوتي ، اللهم إني أعوذ بك مــن الفقــر ومــن وســواس الصــدر ومــن شــتات 
الأمر ومن عثاب النار ومن عثاب القبر ، اللهم إني اسألك من خير مــا يأتي بــه الــرياح وأعــوذ بــك مــن شــر مــا يأتي 

 به الرياح واسألك خير الليل وخير النهار.
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والــثكر والصــ ة ، لا ســيما الصــ ة الــتي مــا شــهد هــثا المواــع نــ  ولا وصــي إلاة صــلةا هــثلا  
 ، وليدع لغيرلا قبل نفسه مع الص ة علا رمد وآله حيثما  (1)الص ة 

__________________ 
مــأة  قــال : إذا أتيــز الموقــف فاســتقبل البيــز وســبةح الله (عليــه الســة م)( عــن أبي عبــد الله 17فيــه   )و ـ 

مرة وكبر الله مأة مرة وتقول : ما شاء الله لا قوة إلاة بالله مأة مرة ، وتقول : اشهد أن لا إله الا الله وحــدلا لا شــريك 
له له الملك وله الحمد  يي ويميز ويميز و يي بيدلا الخير وهــو علــا كــل شــيء قــدير مــأة مــرة ، ثم تقــرأ عشــر آيات 

َِ اللهت أَحَد    تلْ من اوةل سورة البقرة ثم تقرأ    ع مرات وتقرأ آية الكرسي حتى تفــرغ منهــا ثم تقــرأ آيــة الســسمرة  هت
ي ال    رِْ  يتَغْ ََِ ََِى مَ ََََ الْ َََ بٍ ثُت  افََْ َ ةِ أَيا  لاواتِ وَالَْْرْضَ لِ فََِ َ  السََ  َََ ََ َِي  مت اللهت الََ  هت حَثِيثََاً ِ ن  ربَ يََت لَ ال  هََارَ يَطْ ت ََت  يََْ

علــا كــل نعمــة  قل أعوذ برب الفلل وقل أعــوذ بــرب النــاس حــتى تفــرع منهــا ، ثم تحمــد الله عــزة وجــلة ثم تقرأ :   ...
أنعم عليك ، وتثكر أنعمه واحــدة واحــدة مــا أحصــيز منهــا وتحمــدلا علــا مــا أنعــم عليــك مــن أهــل ومــال وتحمــد الله 
تعا  علا ما أب ك وتقول : اللهــم لــك الحمــد علــا نعمائــك الــتي لا تحصــا بعــدد ولا تكــاو بعمــل ، وتحمــدلا بكــل 

سبيح ذكر به نفسه في القرآن وتكبرلا بكل تكبير كــبر بــه نفســه آية ذكر فيها الحمد لنفسه في القرآن وتسبحه بكل ت
في القرآن و لةله بكل  ليل هلل به نفسه في القــرآن ، وتصــلي علــا رمــد وآل رمــد وتكثــر منــه وتجتهــد فيــه وتــدعو 
:  الله عــزة وجــلة بكــل اســم سمــا بــه نفســه في القــرآن وبكــل اســم تحســنه وتــدعولا بأسمائــه الــتي في آخــر الحشــر وتقــول

أســألك يا الله يا رحمــن بكــل اســم هــو لــك واســألك بقوتــك وقــدرتك وعزتــك وبجميــع مــا أحــا  بــه علمــك وبجمعــك 
وأركانــك كلهــا ، وبحــل رســولك صــلوات الله عليــه وباسمــك الأكــبر الأكــبر وباسمــك العظــيم الــثي مــن دعــاك بــه كــان 

كــان حقــا عليــك ألا تــردلا وان تعطيــه مــا   حقا عليك ان لا  يبه وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الثي من دعاك به
سأل ان تغفر لي ريع ذنوبي في ريع علمك فية. وتسأل الله حاجاتك كلها مــن أمــر اةخــرة والــدنيا وترغــب اليــه في 
اليــه في الوقـــادة في المســتقبل في كـــل عــام وتســـأل الله الجنــة ســـبعين مـــرة وتتــوب إليـــه ســبعين مـــرة ولــيكن مـــن دعائـــك 

إ مــن » النــار وأوســع علــي مــن رزقــك الحــ ل الطيــب وادرأ عــإ شــر فســقه الجــن والإنــ  وفســقة العــرب اللهــم فكــة
 .«والعجم فان نفد هثا الدعاء وا تغرب الشم  فأعدلا من اوةله ا  آخرلا ولا تمل من الدعاء والتضرع والمسألة

عليـــه )رأيـــز أبا عبـــد الله  عـــن ابـــراهيم بـــن أبي الـــب د قـــال حـــد إ ابـــو بـــ ل المكـــي قـــال : 18:  10الوســـائل  (1)
 ـ بعرفة أتا بخمسين نواة فكان يصلي بقل هو الله احد فصلةا مأة ركعة بقل هو الله  (السة م
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مــــن دعــــا لأخيــــه بظهــــر الغيــــب نــــودي مــــن العــــرش : ولــــك مــــأة الــــف اــــعف  »  يــــدعو ، ف
 .(1)مثله«

نيا يقــال لــه باب  لله بابا في سمــاء الــد »  لأن   ؟ولمــا ذا الإصــرار والتكــرار في الــثكر والــدعاء
الرحمــة وباب التوبــة وباب الحاجــات وباب التفضــل وباب الإحســان وباب الجــود وباب الكــرم  

 (2) «وباب العفو ، ولا يجتمع بعرفات أحد إلاة استأهل من الله في ذلك الوقز هثلا الخصال
 !.، من هثلا الأبواب الثمان الرحمة عدد الأبواب الثمان للجنة

__________________ 
فقــال : مــا  ؟احــد ختمهــا  يــة الكرســي ، فقلــز : جعلــز فــداك مــا رأيــز أحــدا مــنكم صــلةا هــثلا الصــ ة هاهنــا ـ

 ... شهد
رمد بن يعقــوب عــن علــي بــن ابــراهيم عــن أبيــه قــال : رأيــز عبــد الله بــن جنــدب بالموقــف  20:   10الوسائل    (1)

دموعــه تســيل علــا خديــه حــتى تبلــ  الأرض فلمــا فلم أر موقفا كان احسن من موقفه مــا زال مــادا يــدلا إ  الســماء و 
والله مــا دعــوت إلاة لإخــواني » قــال : ؟انصــرف النــاس قلــز : يا أبا رمــد مــا رأيــز موقفــا قــث أحســن مــن موقفــك

 .«...  أخبرني انه من دعا  (عليهما السة م)وذلك لأن أبا الحسن موسا بن جعفر 
فســأله أعلمهــم عـــن  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )رســـول الله في الــال  جــاء نفــر مــن اليهــود إ   24المصــدر  (2)

صــلةا الله )فقــال النــ   ؟مســائل وكــان فيمــا ســأله أن قــال : أخــبرني لأي شــيء امــر الله بالوقــوف بعرفــات بعــد العصــر
 إن العصــر هــي الســاعة الــتي عصــا آدم فيهــا ربــه ففــرض الله عــزة وجــلة علــا أمــتي الوقــوف والتضــرع (عليــه وآلــه وســلةم 

والدعاء في أحــب الموااــيع إليــه وتكفــل لهــم بالجنــة والســاعة الــتي ينصــرف هــا النــاس هــي الســاعة الــتي تلقــا فيهــا آدم 
: والــثي بعثــإ بالحــل  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )من ربه كلمات فتاب عليه إنــه هــو التــواب الــرحيم ، ثم قــال النــ  

ملك مع كل ملك مأة وعشرون الف ملك ينزلون من الله بالرحمــة علــا  . وإن لله مأة ألف.. بشيرا ونثيرا إن لله بابا
أهل عرفات ولله علا أهل عرفات رحمة ينزلها علا اهل عرفات ، ف ذا انصرفوا أشهد الله م ئكته بعتــل أهــل عرفــات 

 الحديث.ـ   من النار وأوجب لهم الجنة ونادن مناد انصرفوا مغفورين فقد ارايتموني ورايز عنكم 
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لـو ركبـز إ     :(عليهمـا السـة م)قيـل لعلـي بـن الحسـين    تسأل هنـا غـير الله ، وقـد  فهلأ
لقضـا لـك علـا رمـد بـن الحنفيـة في صـدقات  ـ    وكـان بمكـة والوليـد هـاـ    الوليـد بـن عبـد الملـك
في حـرم الله أسـأل غـير الله  أ: و ـك    (عليـه السـة م)فقـال    (؟عليـه السـة م)علي بـن أبي طالـب 

فـــ  جـــرم أن الله    ؟ ةنـــف ان اســـأل الـــدنيا خالقهـــا فكيـــف اســـأل مخلوقـــا مثلـــيعـــزة وجـــلة ، إني
 .(1)ألقا هيبته في قلب الوليد حتى حكم له علا رمد بن الحنفية  

ســيل  ـ    إذاـ    ولأن الإفااــة هــي الــدفع بكثــرة ، مــن إفااــة المــاء وهــي صــبه بكثــرة ، فهــي
فـ ذا  »تعـدن فـالمفعول هـو أنفسـهم ، إذا  الحجيج بدفعهم أنفسهم بدافع الإيمان ، فانها إفعـال ي

هــي إفااـة الحجــيج أنفسـهم كالســيل الجـارف مــن عرفـات ، لمحــة إ  انهــم    «أفضـتم مــن عرفـات
لا يتجهـون ا  المشــعر الحــرام متفــرقين ايادي ســبا ، بــل كالســيل المنــدفع بقــوة وكثــرة ، وهــو هنــا  

 ا  مسيل المشعر الحرام.الاندفاع الإيماني في تلك الإفااة الجماعية من بحر عرفات 
هنا إفااة للحجيج مـن عرفـات عنـد إفااـة الشـم  مـن أفقهـا ، وليجتمعـوا في الجمـع  
بظـ م الليـل ، ولكنهـا رغـم دفعهـا الجمـاعي ليسـز حسـب السـنة إلاة بكـل سـكينة ووقـار كمـا  

 .(2)قالها الرسول وفعلها  
 ات ، ولأقلوهنا المشعر الحرام يثكر كمفاض إليه ركنا علةه اركن من عرف

__________________ 
 ... في العلل بسند متصل عن الزهري انه قيل 29:   10الوسائل    (1)
مــن  (صلةا الله عليه وآلــه وســلةم )اخربا ابو داود عن ابن عباس قال : أفاض رسول الله ـ  223:   1الدر المنثور    (2)

كينة فــان الــبر لــي  بإيجــاف الخيــل والإبــل ، قــال : عرفة وعليه السكينة ورديفه اسامة فقال : ايها الناس عليكم بالس
فمــا رأيتهــا رافعــة يــديها عاديــة حــتى أتــا رعــا ثم اردف الفضــل بــن العبــاس فقــال : ايهــا النــاس ان الــبر لــي  بإيجــاف 

 الخيل والإبل فعليكم بالسكينة قال : فما رأيتها رافعة يديها حتى أتا منى.
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وشــعور مــا عرفتــه بعرفــات ، فهمــا ركنــان ركينــان في    تقــدير روحيــا ، حيــث يغربــل فيــه بكــل دقــة
ــيا   ــات هامشـ ــاني إذ تـــثكر عرفـ ــة للثـ ــأن الأول ذريعـ ــات»الحـــج وكـ ــتم مـــن عرفـ ــ ذا أفضـ   (1)  «..  فـ

وهـثلا الافااـة كمـا هــي عـن المشـعر دليــل واجـب الوقـوف بعرفـات كمــا المشـعر الحـرام ، حيــث  
 الافااة ليسز إلاة بعد رع ركام.

 ات :وه ا وسا ل ل فقه مرف
أصــل الوقــوف بعرفــات ركــن يبطــل بتركــه عمــدا وهــو بــين الظهــر او ســاعة بعــدلا حــتى    1

المغــرب واجــب ، وتجــب فيــه اليقظــة قــدر المســمةا وإلاة بطــل الوقــوف ولا اســتنابة فيــه ، ولــي   
حســب الروايــة المتظــافرة عــن    «الحــج عرفــةو »مســما الوقــوف هنــا ركنــا كســائر الأركــان ، بــل  

 ف  بديل عنها. (ليه وآله وسلةمصلةا الله ع)الرسول 
صـــلةا الله  )حســـب المســـتفاد مـــن الـــروايات المعتـــبرة الـــتي تســـتعرض وقـــوف رســـول الله    2

ــلةم ــه وسـ ــه وآلـ ــه ا  الموقـــف    (عليـ ــرة ووعـــظ النـــاس ثم توجـ ــرين في نمـ ــع بـــين الظهـ ،    (2)حيـــث رـ
 يعرف انه لا يجب فيه البدء بالزوال ، حيث يجوز التأخير

__________________ 
الوقــوف بالمشــعر فريضــة والوقــوف بعرفــة »قــال :  (عليــه الســة م)عــن أبي عبــد الله  26:  10في الوســائل  ( كمــا1)

 «سنة
أقول : هنا تعــإ الســنة انــه  بــز بالســنة إذ ا يــثكر وجوبــه نصــا في الكتــاب الا اشــارة ولكــن المشــعر مــثكور 

 ما فريضة والمثكور في السنة سنة.فيه ، وهثا اصط ح رسالية ان المثكور حكمه في القرآن يس
قــال : حــتى انتهــا ا   (صلةا الله عليه وآله وسلةم )صحيح معاوية بن عمار المشتمل علا صفة حج الن    ( منها2)

غــرة وهــي بطــن عرنــة بحيــال الأراك فضــرب قبتــه واــرب النــاس أخبيــتهم عنــدها فلمــا زالــز الشــم  خــربا رســول الله 
ومعه قريش وقد اغتســل وقطــع التلبيــة حــتى وقــف بالمســجد فــوعظ النــاس وأمــرهم ونهــاهم   (صلةا الله عليه وآله وسلةم )

:  4والكـــافي  499:  1التهـــثيب )ثم صـــلةا الظهـــر والعصـــر باذان واحـــد وإقـــامتين ثم مضـــا ا  الموقـــف فوقـــف بـــه 
245.) 
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عنــه قــدر الظهــرين وعظــة قــد تشــغل ســاعة لأقــل تقــدير ، ولكنــه منــث الــزوال داخــل في الــركن  
مهما ا يدخل في الواجب ، فيكفي خ ل هثلا السـاعة الوقـوف ركنـا كمـا يكفـي بعـدها حـتى  

 المغرب.
هــثا هــو الوقــوف الاختيــاري بعرفــات ، ثم الااــطراري منــه هــو بــين المغــرب والفجــر    3

، قاصــرا في حكمــه او غــير قــادر عليــه علــا علمــه ، وأمــا المقصــر    (1)للمعــثور عــن الاختيــاري  
 اري.ف  يفيدلا الااطر 

فـ     (2)منتها الوقوف الاختياري بعرفات هو مغرب الشم  كما تـدل عليـه المعتـبرة   4
 تجوز الافااة منه قبله ، فان أفاض متعمدا فعليه بدنة ولا يبطل

__________________ 
 ؟عــن الرجــل يأتي بعــد مــا يفــيض النــاس مــن عرفــات (عليــه الســة م)لصــحيحة الحلــ  قــال ســألز أبا عبــد الله  (1)

فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلته فيقف ها ثم يفيض فيدرك الناس بالمشعر قبل أن يفيضــوا فــ  يــتم 
 حجةه حتى يأتي عرفات من ليلته ليقف ها.

أخرجــه الطــبراني في ) «مــن أدرك عرفــات بليــل فقــد أدرك الحــج»: (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )قــول النــ  و 
 .(«من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج»حسن كما في الجامع الصغير وفيه   المعجم الكبير بسند

عـــن الرجـــل يأتي بعــــد مـــا يفـــيض النـــاس مــــن  (عليـــه الســـة م)في صـــحيح الحلـــ  قـــال ســـألز أبا عبــــد الله و 
قبــل ان فقــال : إن كــان في مهــل حــتى يأتي عرفــات مــن ليلتــه فيقــف هــا ثم يفــيض فيــدرك النــاس في المشــعر  ؟عرفــات

يفيضــوا فــ  يــتم حجــه حــتى يأتي عرفــات ، وان قــدم رجــل وقــد فاتتــه عرفــات فليقــف بالمشــعر الحــرام فــان الله تعــا  
أعــثر لعبــدلا فقــد ف حجــه إذا أدرك المشــعر الحــرام قبــل طلــوع الشــم  وقبــل ان يفــيض النــاس. فــان ا يــدرك المشــعر 

 .(301:    3والاستبصار    529:   1التهثيب  )ج من قابل.الحرام فقد فاتته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الح
صــلةا الله )كصــحيح معاويــة بــن عمــار ان المشــركين كــانوا يفيضــون قبــل ان تغيــب الشــم  فسمــالفهم رســول الله   (2)

مــتى نفــيض مــن عرفــات ، » فأفــاض بعــد غــروب الشــم  ، وقــال لــه يــون  بــن يعقــوب في المو ــل :  (عليه وآله وســلةم 
:  4والكــافي  499:  1التهــثيب ) «الحمرة مــن هاهنــا وأشــار بــه ا  المشــرق وا  مطلــع الشــم  فقال : إذا ذهبز

 ؟.«متى الإفااة»وفيه :   467
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وليرجــع عنــد المكنــة ، فــان ا يرجــع علــا مكنتــه عصــا وليســز عليــه كفــارة ثانيــة ،    (1)حجــه  
نيــة عشــر يومــا وإلاة  وحـين يرجــع لا تســقث عنــه الكفـارة الأو  ، فــان ا يســتطع بدنــة فصـيام  ا

 فالتوبة.
ان أدرك النــاس بجمــع وظــن أنــه إن رجــع ا  عرفــات لا يــدرك طلــوع الشــم  بجمــع    5

صــلةا الله  )يا رســول الله    كــان رســول الله في ســفر فــ ذا شــيا كبــير قــال :»  أجــزاءلا المشــعر كمــا
ــلةم ــه وسـ ــه وآلـ ــع   (!عليـ ــو بجمـ ــام وهـ ــل أدرك الإمـ ــا تقـــول في رجـ ــه  ؟مـ ــن انـ ــه : ان ظـ ــال لـ يأتي    فقـ

عرفات فيقف ها قلي  ثم يدرك رعا قبل طلـوع الشـم  فليأ ـا ، وإن ظـن انـه لا يأتيهـا حـتى  
 .(2)  «يفيض الناس من رع ف  يأتيها وقد ف حجه

__________________ 
ســول وأخربا الحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن المسور بــن مخرمــة قــال : خطبنــا ر  222:  1في الدر المنثور و ـ  

بعرفــة فحمــد الله وأ ــنى عليــه ثم قــال : امــا بعــد فــان هــثا اليــوم الحــج الأكــبر ألا وإن  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )الله 
اهـــل الشـــرك والأوثان كـــانوا يـــدفعون مـــن هاهنـــا قبـــل ان تغيـــب الشـــم  في رؤوس الجبـــال كأنهـــا عمـــائم الرجـــال في 

 ... وجوهها وانا ندفع بعد غروب الشم 
قــال : وقــف رســول  (عليــه الســة م)ابو داود والترمثي واللفظ له وصححه وابن ماجة عــن علــي   فيه أخرباو 

بعرفـــة فقـــال : هـــثلا عرفـــة وهـــو الموقـــف وعرفـــة كلهـــا موقـــف ثم أفـــاض حـــين غربـــز  (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وســـلةم )الله 
 ... الشم 

وقــف حــتى غربــز الشــم   (وســلةم صــلةا الله عليــه وآلــه )فيــه اخــربا ابــن خزيمــة عــن ابــن عمــر ان رســول الله و 
 فأقبل يكبرة الله ويهلةله ويعظةمه ويمجةدلا حتى انتها ا  المزدلفة.

ســألته عــن رجــل أفــاض مــن عرفــات مــن قبــل ان  (عليهمــا الســة م)يــدل عليــه صــحيح اــري  عــن أبي جعفــر  (1)
ا بمكــة او في الطريــل او في عليــه بدنــة ينحرهــا يــوم النحــر فــان ا يقــدر صــام  انيــة عشــر يوم ــ»قــال :  ؟تغيب الشــم 

 (.499:   1والتهثيب   467:   4الكافي  )  «أهله
في صــــحيح مســــمع في رجــــل أفـــاض مــــن عرفــــات قبــــل غــــروب  أقـــول : وذلــــك مخــــتص بصــــورة التعمـــد كمــــا

 (.499:   1التهثيب  )  «ان كان جاه  ف  شيء عليه وان كان متعمدا فعليه بدنة»قال :  ؟الشم 
 ـ صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله  302ـ  301:   3بصار  والاست  529:   1التهثيب   (2)
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َََْْرابِ  .. َ رِ ا دَ الْلَ ََْ ََْ الأمــر هنــا دليــل واجــب الــثكر عنــد المشــعر    .. فَََاذْ ترتوا اَلله مِ 
قد يقال : نعم ، فان الص ة ذكر ، بـل هـي    ؟الحرام ، وهل تكفي فريضة العشائين او أحداا

َِْ رِيوَأَِ مِ الم هأفضله   ولكنها قد تصلةا في عرفات.  َْ لِ
والفجــر في وادي رســر قبيــل طلــوع الشــم  والأمــر هنــا مطلــل ، ثم ذكــر الــثكر وارادة  

 خصو  الص ة خ ف الفصيح في كتاب الثكر.
 .(1)إذا فهو ذكر غير العشائين ، مهما كانز فيهما الكفاءة عنه إذا نسيه ام جهله 

الـثكر بشـعورلا المناسـب لسـاحة الربوبيـة ، حيـث  ـرم فيـه    فالمشعر الحرام هو رـل شـعار
 ذكر غير الله ، ام وغير ذكر الله في فقه المعرفة ، وبعد الإفااة

__________________ 
 ... في سفر  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )قال : كان رسول الله   (عليه السة م)ـ 
: أصــلحك الله الرجــل الأعجمــي والمــرأة الضــعيفة يكــون  (سة معليه ال)رمد بن حكيم قال قلز لأبي عبد الله   (1)

ال الأعــرابي فــ ذا أفــاض هــم مــن عرفــات مــرة هــم كمــا هــم إ  مــنى وا ينــزل رعــا هــم  لــي  قــد صــلةوا أقــال :  ؟مــع الجمــة
ــلوا ، قــــال :  ؟هــــا  «أهم فــــثكروا الله فيهــــا فــــ ن كــــانوا ذكــــروا الله فيهــــا فقــــد أجــــز »فقــــد أجــــزأهم ، قلــــز : فــــان ا يصــ
 (.295:   1والكافي   283:   3والفقيه    360:   3والاستبصار   293:   5التهثيب  )

جعلز فداك إن صــاح ة هــثين جهــ  أن يقفــا بالمزدلفــة  (عليه السة م)رواية أبي بصير قلز لأبي عبد الله و 
ر النـــاس ، قـــال : فقـــال : يرجعـــان مكانهمـــا فيقفـــا بالمشـــعر ســـاعة ، قلـــز : ا يخبراـــا أحـــد حـــتى كـــان اليـــوم وقـــد نف ـــ

قلــز : بلــا ، قــال  ؟قلز : بلا ، قال : قد قنتا في ص  ما ؟ليسا قد صليا الغداة بالمزدلفةأفنك  رأسه ثم قال :  
 : قد ف حجهما ثم قال انما يكفيهما اليسير من الدعاء.

لا نعــي أبيــه قبــل عن رجل وقف بالموقف فأر (عليه السة م)رواية زكريا الموصلي قال : سألز العبد الصا  و 
لا أرن عليه شياا وقد أساء فليستغفر الله ، اما لــو صــبر لأفــاض مــن الموقــف »فقال :  ؟ان يثكر الله بشيء او يدعو

ومثلهــا روايات أخــر تــدل علــا  (184:  5التهــثيب ) «بحسنات اهل الموقف من غير ان ينقص من حسنا م شــياا
 ما دلز عليه من واجب الثكر في الجمع.
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فَََاذْ ترتوا عرفات ا  مضيل المشعر الحرام ، حيث المعرفيات الـث ع  تصـر هنـاك في   من بحر
فانــه إيجــاب يأتي دورلا بعــد كــل ســلب لغــير الله ، ســلبا لكــل مــا ســون الله ، مــن نفســك    اللهَ 

ــرك   ــريك لـــه ، وعـــلة تـ ــل الشـــيطنات ، فـــثكرا لله وحـــدلا لا شـ ــلبا للشـــيطان وكـ ــياتك ، وسـ ونفسـ
في عرفات إ  المشعر الحرام ، لأنها سـاحة غربلـة المعرفيـات ، ثم سـاحة المشـعر   فاَذْ ترتوا اللهَ 

 ساحة تحقيقها بثكر الله.
وكمـا  ـ    المزدلفـةـ    الجمـع ـ    وقد نشعر موقـف المشـعر روحيـةا بأسمائـه الث  ـة : المشـعر الحـرام

اذْ ترتوا اللهَ شــعرنالا بواجبــه :   رتمولا في عرفــات مـــن  .. فََََ معرفيــات ، والث  ـــة    تحقيقـــا لمــا حضـــة
إذ انتجبــه الله بينهـا ، ولأنـه يشــعرنا بركنـه في فقــه المعرفـة ، وأركنــه    «المشــعر الحـرام»أولهـا وأولاهـا  

كــان يقــف عنــد المشــعر    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)ان رســول الله  »  كمــا  فَََاذْ ترتوا اللهَ هــو  
  «ونــه ويعظمــون حــتى يــدفع ا  مــنىالحــرام ويقــف النــاس يــدعون الله ويكبرونــه ويهللونــه ويمجد 

(1). 
هو رل الشعور ، اشعارا إ  أنـه مكـان غربلـة المعرفيـات الـتي حصـلز عليهـا   «المشعر»

ــائن وأمـــــين ،   ــين ، وخــ ــل غــــثة وسمــ ــين كــ ــال بــ ــة في ذلــــك العجــ ــات ، إذ كانــــز خليطــ في عرفــ
 فلتغربلها بدقة الشعور ، استسم صا لكاملها كما يصلح في حقل تحقيقها : منى.

هــي إاــافة ا  حرمــة الاحــترام ، قــد تعــإ تحــر  مــا دون الشــعور والدقــة في    «الحــرامو »
 تلك الالة التحضيرية الأخيرة لمنى ثم الزيارة.

وذلــــك بعــــد الانتشــــار في فســــيح بحــــر عرفــــات ، إذ يفيضــــون منهــــا ا     «رــــع »ثم هــــو  
رلا ، ثم يجمعهــم ا   مضـيل الجمــع ، فــيجمعهم مـع بعضــهم الــبعض ، كمـا ويجمعهــم ا  الله بــثك

 منى فانه من مشارفها ، ثم والحجيج يجمعون حصالة
__________________ 

 ...  كان يقف  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )الدر المنثور أخربا ابن خزيمة عن ابن عمر ان رسول الله    (1)
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  عمـا حصــلوا عليــه مــن معرفيـات في عرفــات حيــث غربلوهــا بكــل دقـة وشــعور. كمــا ويجمــع بــين
 .(1)العشائين في الجمع وليكون فيه رع الجمع 

ــة»ثم   ــعر الحــــرام»  «المزدلفــ ــات : ازدلــــف إ  المشــ ــال لإبــــراهيم بعرفــ   (2)  «لأن جبرئيــــل قــ
حيــث الوقــوف هــا في مزدلــف الليــل ، كمــا وهــم يزدلفــون مــع بعــض خلطــا شــام  بعــد تفــرق ،  

ا  الله ، مــع رــع عبــاد الله ،  ويزدلفــون ا  الله بــثكرلا ، و ظــون بــثلك المثلــث حظــوة التقــرب  
حيــــث الزلفــــي هــــي القــــرب ، والازدلاف هــــو التقــــارب ، كمــــا الزلفــــة هــــي الحظــــوة ، فالمزدلفــــة  
يجمعها كلها ، لأنها رع ، وبكل دقة وشـعور ، لأنهـا مشـعر الحـرام ، ااـافة ا  ازدلاف قـرهم  

 حية لله.من ذلك المضيل إ  فسيح منى حيث تحقل مناهم تقربا ا  الله ، وتض
ــيل   ــة في الجمـــع المضـ ــيقة متداخلـ ــرة الواســـعة في عرفـــات ا  وحـــدة مضـ ــا تتحـــول الكثـ هنـ

 المضيةل ، وتتحول عرفات ا  شعورات ، تحضيرا إ  منى لتحقيل الأمنيات الربانية.
للناس ليلـة مزدلفـة عنـد  »إن هناك تفريجا    ؟وترن كيف يسع مضيل الجمع واسع عرفات

 .(3) «المأزمين الضيقين
 ، وإذا ااق بالجمع   (4)والمشعر الحرام هو بين مأزمين إ  وادي رسةر 

__________________ 
صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم( )رــع رســول الله »المصدر أخــربا ابــو داود والترمــثي والنســائي عــن ابــن عمــر قــال :   (1)

 .«ةبين المغرب العشاء بجمع صلةا المغرب   ثا والعشاء وركعتين باقامة واحد
عليــــــه )عــــــن أبي عبـــــد الله  121:  3وفي العلـــــل  (عليـــــه الســــــة م)عـــــن أبي الحســــــن  127:  3( روالا في الفقيـــــه 2)

 (.السة م
 ...  قال : ملكان يفرجان الناس (عليه السة م)عن أبي عبد الله  35:   1الوسائل    (3)
 ـ  (الله عليه وآله وسلةم صلةا  )أخربا احمد عن جبير بن مطعم عن الن   ـ   223:   1الدر المنثور   (4)
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ــز   ــدم البيـ ــن هـ ر عـ ــة ــل المحسـ ــع الفيـ ــث مواـ ر حيـ ــة ــن ثم في وادي رسـ ــأزمين ، ومـ ــل مـ ــا جبـ فعلـ
 الحرام.

والوقــوف بــه فريضــة أكثــر مــن عرفــات ، فهــو أركــن مــن ركنــه ، حيــث يــثكر في القــرآن ،  
  فواجبــه هــو بــين الطلــوعين وتجــوز الإفااــة قبــل طلــوع الشــم  ام هــي أحــو  كمــا تــدل عليــه

 والركن منه مسمالا بين المغرب وطلوع  (1)أحاديث الفريقين 
__________________ 

قــال : كــل عرفــات موقــف وارفعــوا عــن عرنــة وكــل رــع موقــف وارفعــوا عــن رســر وكــل فجــابا مكــة منحــر وكــل ايام ـ 
 الشريل ذبح.

ر الحــرام بعــد ان تطلــع الشــم  وكانوا يــدفعون مــن المشــع ( ..صلةا الله عليه وآله وسلةم )عن خطبة الرسول    ( كما1)
إذا كانــز الشــم  في رؤوس الجبــال كأنهــا عمــائم الرجــال في وجوههــا وانا نــدفع قبــل ان تطلــع الشــم  مخالفــا هــدينا 

فيــه اخــربا ابــو داود والطيالســي وأحمــد والبسمــاري ومســلم والترمــثي والنســائي و  (223:  1الدر المنثور )لهدي الشرك 
قال سمعز عمر بن الخطاب بجمع بعد ما صلةا الصبح وقــف فقــال : ان المشــركين  وابن ماجة عن عمرو بن ميمون 

ــرق  بـــير وإن رســـول الله  ــع الشـــم  ويقولـــون أشـ ــانوا لا يفيضـــون حـــتى تطلـ ــلةم )كـ ــه وآلـــه وسـ ــالفهم  (صـــلةا الله عليـ خـ
 فأفاض قبل طلوع الشم .

ل : ثم أفــض حــين يشــرق لــك قــا (عليــه الســة م)عن معاويــة بــن عمــار عــن أبي عبــد الله   469:    4الكافي  و 
كــان اهــل الجاهليــة يقولــون أشــرق  بــير كمــا يغــير   (عليــه الســة م)قــال ابــو عبــد الله ـ   بــير وتــرن الإبــل مواــع أخفافهــا

خ ف اهل الجاهلية كــانوا يفيضــون بإيجــاف الخيــل وإيضــاح الإبــل  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )وانما أفاض رسول الله  
خــ ف ذلــك بالســكينة والوقــار والدعــة فــأفض بــثكر الله والاســتغفار  (الله عليــه وآلــه وســلةم  صــلةا)فأفــاض رســول الله 
 وحرةك به لسانك.
دليل علا ان الافااة قبل طلوع الشــم  ومو ــل إســحاق بــن عمــار قــال ســألز   «..  وترن الإبل»أقول :  

ن تطلع الشــم  بقليــل فهــو أحــب قال : قبل ا ؟اي ساعة أحب إليك أن أفيض من رع  (عليه السة م)أبا ابراهيم  
 قال : لا بأس. ؟الساعات الي ، قلز فان مكثنا حتى تطلع الشم 

قــال :  (عليــه الســة م)عــن هشــام بــن الحكــم في الصــحيح او الحســن عــن أبي عبــد الله و  (470:   4الكافي  )
:  1التهـــثيب )واينبغــي لةمـــام ان يقــف بجمـــع حــتى يطلـــع الشــم  وســـائر النــاس ان شـــاءوا عجلــوا وان شـــاءوا أخر 

 ـ  في الفقه الراوي ماـ  ككلـ    ولا يصلح لمعاراتها  .(501
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ــث أول الليــــل   ــة الواجــــب منــــه قبــــل الفجــــر أم ومنــ ــحا علــــا ان بدايــ الشــــم  ، ولا دليــــل وااــ
 والاحتيا  حسن.

ولا تجوز الإفااة من المشعر قبل الفجر إلاة للمعثورين ، ومن يصحبهم اـرورة الحفـاظ  
مون قبـل طلـوع الشـم  إلاة لضـرورة كمـا تـدل عليـه المعتـبرة عـن رسـول الله  عليهم ، ولكن لا ير 

 (.صلةا الله عليه وآله وسلةم)
وللمشعر الحرام وقوفات   ع هي اختياري بين ااطراريين ، أولهمـا قبـل طلـوع الفجـر  
والثاني بعد طلوع الشم  حتى الزوال ، ويكفـي فيهمـا مسـما الوقـوف فسـواء فيـه لهمـا الـركإ  

 واجب.وال
إذا  »قــد وردت المعتــبرة  و وفي الاختيــاري بــين الطلــوعين ، الواجــب كلــه والــركن مســمالا ،  

وقياســـا بـــين اختيـــاري عرفـــات وااـــطراريةه وبـــين اختيـــاري    (1)  «فاتــك المزدلفـــة فقـــد فاتـــك الحـــج
المشـــعر وااـــطراريه رتي الفـــروض التاليـــة ، بـــين مـــا يصـــح فيـــه الحـــج اراعـــا وحســـب النصـــو   

ما يبطل اراعا وحسب النصو  كالثامن ، وما اختلفـز فيـه الفتـاون كالخمسـة  كالأولين ، و 
 الباقية والترجيح مع الدليل.

ه علــا ايــة حــال ، مهمــا أدرك عرفــة اختيــاريا ام    1 إن أدرك اختيــاري المشــعر صــح حجــة
 ااطراريا.
 .(2)إن أدرك اختياري عرفة وااطراري المشعر صح حجه دون ريب   2

__________________ 
:  3المســتدرك ): وإياك ان تفيض منها قبل طلوع الشم  ولا من عرفات قبــل غروهــا فيلزمــك الــدم (عليه السة م)ـ  

17.) 
 وفيه من أدرك رعا فقد أدرك الحج. 63:   10الوسائل    (1)
 ـ ما تقول في رجل أفاض من  (عليه السة م)في صحيحة معاوية بن عمار قال قلز لأبي عبد الله  ( كما2)
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بطــل حجــه علــا الأظهــر ، ولكــن ان  ـ    النهــاريـ    ااــطراري المشــعرـ    فقــثـ    إن أدرك  3
 .(1)أدركه قبل طلوع الشم  صح لأنه من اختياريةه  

إن أدرك ااـــطراري عرفـــة والمشـــعر صـــح حجـــه علـــا الأظهـــر ، وينبغـــي ان يعيـــدلا في    4
 .(2)القابل 

ــاري عرفــــا  5 ــع اختيــ ــن المشــــعر مــ ــي مــ ــا  إن أدرك الااــــطراري الليلــ ــه علــ ت صــــح حجــ
 الأظهر.
 وكثلك ان إدراكه مع ااطراري عرفة. 6
ــا الأظهـــــر حيـــــث    7 ــه علـــ ــاري عرفـــــة صـــــح حجـــ ــة»إن أدرك فقـــــث اختيـــ   «الحـــــج عرفـــ

 والاحتيا  حسن.
 ااطراري عرفة بطل حجه قولا واحدا.ـ   فقثـ  وإن أدرك 8

رَابِ وَاذْ ترتو ت َ لا هَد .. ْْ تَمْ وِنْ فاَذْ ترتوا اَلله مِْ دَ الْلَْ َ رِ ا  ا تمْ وَِ نْ  ت َْ
__________________ 

وصــحيحة يــون  بــن  «يرجع فيــأتي رعــا فيقــف هــا وان كــان النــاس قــد أفااــوا مــن رــع»قال :  ؟عرفات فأتا منىـ  
رجــل أفــاض مــن عرفــات فمــر بالمشــعر فلــم يقــف حــتى انتهــا إ  مــنى  (عليــه الســ م)يعقوب قال قلز لأبي عبد الله 

 قال : يرجع ا  المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة.  ؟يعلم حتى ارتفع النهار فرما الجمرة وا
قــال : مــن  (صــلا الله عليــه وآلــه وســلم )أخــربا البيهقــي عــن ابــن عبــاس ان رســول الله ـ  223:  1وفي الــدر المنثــور 

 أفاض من عرفات قبل الصبح فقد ف حجه ومن فاته فقد فاته الحج.
ــبران ( هنـــا في خصـــو  ااـــطرا1) ــطرارية النهـــاري خـ ــه ، وبالنســـبة لااـ ري المشـــعر الليلـــي اخبـــار معتـــبرة علـــا كفايتـ

 البط ن.ـ   إذاـ    متعاراان والبط ن أصرح ، ام ولأقل تقدير يتساقطان والأصل
قـــال : إذا أدرك الحـــابا عرفـــات قبـــل طلـــوع  (عليـــه الســـ م)في صـــحيحة الحســـن العطـــار عـــن أبي عبـــد الله  ( كمـــا2)

من عرفات وا يدرك الناس بجمــع ووجــدهم قــد أفااــوا فليقــف قلــي  بالمشــعر الحــرام وليلحــل النــاس بمــنى   الفجر فأقبل
 ولا شيء عليه.



 195  ..................................................................................... سورة البقرة 

ْ ِ هِ لَلِنَ الض الكِينَ  ََ   198. 
ــروا» ــدلا ،    «اذكـ ــثكر عنـ ــب الـ ــل واجـ ــد الأو  ،    «اذكـــرواو »الأو  دليـ ــي ت كـ ــة هـ الثانيـ

دا تمْ مزودة بكيفية الـثكر  لا ، دون ان تـثكرولا مـع مـن سـوالا ، او تـثكرولا بغـير  لـثكر  َ لََا هَََ
هـدن    لما هـداكم ، فـاذكرولا شـكرا لمـا هـداكم لكـي يزيـدكم  َ لا هَدا تمْ أسمائه الحسنى ، ثم  

اِهتمْ  ينَ اهََْدَوْا نِادَهتمْ هتدىً وَُتاهتمْ تََقْ َِ  .وَال 
هِ  نْ  ََْ  ََِ تَمْ وََِ ََْ ان ، ام وقبــل الإحــرام ،  قبــل مــا هــداكم كضــ ل أول قبــل الإيمــ  وَِ نْ  ت َ

الكِينَ كثلك ومن قبل المشـعر الحـرام ، فقـد تنسـلك الضـ لات الـث ع في سـلك   نَ الضََ    لَلََِ
ولا ســيما اــ ل الكفــر إذ كانــز ولا شــك تتواكــب علــا خيــالهم وذاكــر م ومشــاعرهم صــور  

هــم كلــه ، ثم هــم  حيــا م الســابقة علــا الإيمــان ، الضــالة المزريــة الهابطــة ، الــتي كانــز تطبــع رريخ
يتلفتــون علــا أنفســهم لــيروا مكــانهم الجديــد الــثي رفعهــم اليــه الإســ م ، فيــدركون عمــل هــثلا  

 الحقيقة وأصالتها الحالية في كيانهم ب  جدال.
ثم اــ ل ثان قبــل الإحــرام وقبــل وقــوف عرفــات ، فــان ذكــرلا في عرفــات ا يكــن كامــل  

عمــا في عرفـات ، حيـث تغربــل فيـه كـل المعرفيــات    الـثكر ، وهـو في المشـعر الحــرام كاملـه المغربـل
المستحضرة في عرفات ، فحين يطل الحابا من تلك القمة الشامخة من شـعور المعرفـة في المشـعر  
الحرام ، يعرف قيمة الإيمـان القمـة ، ويدركـه العجـب مـن انشـغال هـثلا البشـرية بمـا هـي فيـه مـن  

قـويا ان الـثكر الثـاني مطلقـه الواجـب ،  عبث وعنز وشقوة ورذالة وافلة االة ، هثا و تمل  
والأول هــو الصــ ة ، تلميحــا بوجوهــا عنــد المشــعر الحــرام ، ام علــا مــن ا يصــلها في عرفــات ،  
ام ولأقــــل تقــــدير وجــــوب فــــرض الفجــــر في المشــــعر الحــــرام لواجــــب الوقــــوف بينــــه وبــــين طلــــوع  

 الشم .
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تِ أَفاضَ ال  است وَافَََْغْ  اِ وِنْ حَيْ رِ  رحَِيم  ثُت  أَفِيضت  .199  فِرتوا اَلله ِ ن  اَلله غَفت
  «ثم و »دليل واجب الوقوف فيـه كمـا فيهـا ،   «أفضتم من عرفات»هنا كما  «أفيضوا»

 ــا يــدل علــا واجــب المكــوع في الوقــوف ، مهمــا كفــا مســمالا عنــد الااــطرار وهــو الــركن ،  
أن تكـون بيـانا ل    «ثم »ل    فانما واجبه هو متعود الوقوف حسب السنة القطعيـة ، ثم معـنى ثان 

ــة مـــن عرفـــات  «حيـــث أفـــاض» ــعر الحـــرام ، وتراهـــا إفااـ وقـــد ذكـــرت ، ثم    ؟مـــن عرفـــات والمشـ
 !.المراخية لهثلا الإفااة عما سلفز من عرفات  «ثم »تنافيها  

أم    «ثم »وهـي الظـاهرة مـن    ؟إ  مـنىـ    وطبعـاـ    الإفااة من المشـعر الحـرامـ  فقثـ  أم هي
  «مــن حيــث أفــاض النــاس»ذكــرت الأو  أولا ، حيــث الإفااــة هنــا  تعــإ الإفااــتين ، مهمــا  

زمانا ومكانا وكيفا ، استنانا بسنة الناس وهم الموحدون السـابقون ، الم تمـون أئمـتهم المرسـلين ،  
دون النسناس التاركين الإفااة من عرفـات ، والمنحـرفين في إفااـتهم مـن المشـعر الحـرام ، ولأن  

قـد ي يـد ثالـث    ـة حيـث    ؟شـعر الحـرام فقـد تشـمل معـه عرفـاتهنا مطلقـة عـن الم «أفيضوا»
 .(1)تتحمله اةية ، وتدل عليه صحيح الرواية  

__________________ 
قـــال : إذا غربـــز الشـــم  في عرفـــة فـــأفض مـــع  (عليـــه الســـة م)كصـــحيحة معاويـــة بـــن عمـــار عـــن أبي عبـــد الله   (1)

ِ . فان الله تعا  يقول ..  الناس تِ أفََاضَ ال َ است ثُت  أفَِيضت نْ حَيَْ  (294:  1والكــافي  187:  5التهــثيب ) .. ا وَِ
 (.عليه السة م)وروالا في المع عن الباقر  

في اةيــة قــال : أولاــك قــريش كــانوا  (عليــه الســة م)في تفســير العياشــي عــن زيــد الشــحام عــن أبي عبــد الله و 
 لمزدلفة فأمرهم الله ان يفيضوا من عرفة.يقولون : نحن او  الناس بالبيز ولا يفيضون إلاة من ا

 أقول : قد مرت روايات اخرن في هثا المعنى ف  نعيدها.
 ـ(  صلةا الله عليه وآله وسلةم )روايات متظافرة عن الرسول   227ـ   226:   1وفي الدر المنثور  
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هنــا فيمــا تعنــيهم ، بحــر عرفــات ومضــيل المشــعر    «النــاس»ثم وفي وجهــة أخــرن قــد تعــإ  
 اطـب الأقليـة أمـام الأكثريـة السـاحقة مـن فـرق المسـلمين المفيضـين ،   «أفيضـوا»ام ، وهنا الحر 

مهمــا كــانوا شــيعة ام مــن الســنةة ، فلــي  لهــم ان يســتقلوا في زمــان الإفااــة او مكانهــا وحــتى إذا  
بالإفااة من الجمع ، فهي تشمل الإفااة من عرفات لأنهمـا في واجـب    «ثم أفيضوا»عنز : 

يان أن تكــون كمــا أفـاض النــاس دون  لــف عــنهم فيهـا ، فحــين يثبــز الهــ ل عنــد  الافااـة ســ
إخواننــا ، فهــم يفيضــون حســبه يومــه التاســع مــن عرفــات ، ويومــه العاشــر مــن المشــعر الحــرام ،  

أن يســتقلوا في زمانهــا او مكانهــا ،  ـ    وهــم الشــيعة الإماميــة أم مــن ســواهمـ    لــي  لأقليــة ســواهم
يـــتهم أنفســـهم ، فضـــ  عمـــا ا يـــروا ، فـــان شـــعائر الحـــج هـــي الجماعيـــة  اســـتق لا باســـتغ ل رؤ 

 الجامعة لشتات المسلمين ، لي   ل لقليلهم مجاهة كثيرهم في تلك الشعائر العالمية.
فـأفض حيــث أفــاض النـاس ، ولا تتسملــف عــنهم فتصــبح مـن النســناس ، معاراــا شــرعة  

وا  مـنى ، ومنحرفـا إ  سـقا  النـاس    إله الناس ، منحرفا عن مسـيل النـاس إ  مضـيل المشـعر
نَِ صتْ  اً  نَِ أَنَّ تمْ يَتْسِ ت  .وَهتمْ يََْسَ ت

دون النســـناس وهـــم الـــثين    (1)الأول هـــم أئمـــة النـــاس كـــ براهيم وإسماعيـــل    «النـــاس»ف  
 كانوا يتأنفون من الإفااة من عرفات ، أم والإفااة الصالحة من المشعر الحرام.

 سلمون علا مختلف فرقهم ، وبأحرن الرسولالأخر هم الم  «الناسو »
__________________ 

 ـ(  عليهم السة م)والصحابة مثلما نقلنالا من طريل اهل البيز  ـ 
في اةيــــة قــــال : يعــــإ ابــــراهيم  (عليــــه الســــة م)عــــن معاويــــة عمــــار عــــن أبي عبــــد الله  196:  1نــــور الثقلــــين  (1)

 وإسماعيل.
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ــاهرين الــــثين ــة اهــــل بيتــــه الطـ ــاس الشــــامل لمثــــل إبــــراهيم    وأئمـ ــاس ، فــــ نهم أئمــــة النـ هــــم أو  النـ
 .(1)وإسماعيل  

فالناس الأول المعصومون هم الناس ، والمسلمون ككل علـا مـراتبهم هـم أشـبالا النـاس ،  
 وسائر الناس هم النسناس.

فمن خالف إفااة الناس لـي  هـو لا مـن النـاس ولا مـن أشـبالا النـاس ، فـ ن شـرعة إلـه  
عة الجمعيــة الجماعيــة الوحدويــة ، دون تفــرق في شــعائرهم أيادي ســبا ، مهمــا  النــاس هــي الشــر 

اختلفــز آراءهــم ونظــرا م حــول الهــ ل وســوالا ، فــ نهم يقــدمون الواجــب الأهــم ، وهــو الحفــاظ  
 علا شعائرية الحج بكل مناسكه.

ألا يا عارفـــا في عرفـــات ، ويا شـــاعرا دقيقـــا رقيقـــا في المشـــعر الحـــرام ، قـــف حيـــث وقـــف  
نــاس ، ثم أفــض حيــث أفــاض النــاس ، دون اســتق لية لــك ، ولا اســتق لية لأهــل الحــرم عــن  ال

سواهم ف  يقفون في عرفات لأنها خـاربا الحـرم ، ام لأقليـة خاصـة لاخـت ف في الهـ ل أماهيـه  
، فــ ن الإســ م ولا ســيما في هــثا الموقــف الجمعــي ، لــي  ليعــرف حرمــا عــن ســوالا ، ولا حرمــا  

نظـــرات واقعيـــة ، حيـــث تـــثوب كلهـــا في تلـــك الشـــعائر الجماهيريـــة ، رعايـــة    متسميلـــة ، بـــل ولا
 لسهم الأف.

__________________ 
المصدر في رواة الكافي بن ربوب عن عبد الله بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال سمعز علــي بــن   (1)

فقــال : أخــبرني ان كنــز عالمــا عــن  (ليــه الســة مع)يقول : إن رجــ  جــاء ا  امــير المــ منين   (عليهما السة م)الحسين  
عليــه )يا حســين أجــب ، فقــال الحســين  (عليــه الســة م)فقــال امــير المــ منين  ؟الناس وعن أشــبالا النــاس وعــن النســناس

نْ ثُت  أمــا قولــك أخــبرني عــن النــاس فــنحن النــاس ولــثلك قــال الله تبــارك وتعــا  ذكــرلا في كتابــه  (الســة م اِ وََِ أفَِيضََت
 وشيعتنا أشبالا الناس وسائر الناس نسناس. تِ أفَاضَ ال  است حَيْ 

نحــن النــاس وشــيعتنا أشــبالا »دون اســتدلال باةيــة وانمــا  (عليــه الســة م)وقــد روي مثلهــا عــن الامــام الحســن 
 .«الناس وسائر الناس نسناس
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ـ    فالمســلمون كلهـــم أمــة واحـــدة ، سواســـية كأســنان المشـــث ، وقـــد كلفــوا في حقـــل الحـــج
ان يتجــردوا عــن كــل مــا يميــزهم مــن الثيــاب ، ليلتقــوا في زيارة  ـ    لتــدري  التجــري  لكــلة الإســ ما

ز ولا تمييــز ، فهــل هــم يتجــردون عــن  يــاهم ليتسمــايلوا بالمفــاخر والمــف ر   ؟الله إخــوانا دون أية تميــة
اِبـــل :    !كـــ  ََت َََغْفِرتوا اللهَ  ...  ثُت  أَفِيضَ ََْ الحمقـــاء ، والرعونـــة  مـــن تلـــك الكـــبرة الجاهليـــة    وَافَ

ــات  جــــ  في الــــنف    ــات وخ فــ ــن مخالفــ ــج مــ ــا يمــــ  الحــ ــن كــــل مــ ــ ء ، واســــتغفرولا مــ الجهــ
وَكِ فترجسها ، وقد حلقز علا كلها :   ْْ َْ وَلا اِدالَ لِ ا َِ وَلا فتستِ  .فَه رفََ

عليــــه  )امــــام العــــارفين علــــي أمــــير المــــ منين    والســــر المعــــرفي في ذلــــك الترتيــــب تجــــدلا عنــــد 
قــال : لأن الكعبــة بيــز الله ،    ؟حــين ســال عــن الوقــوف بالجبــل وا وا يكــن في الحــرم  (الســة م

والحــــرم باب الله ، فلمــــا قصــــدولا وافــــدين وقفهــــم بالبــــاب يتضــــرعون ، قيــــل : يا أمــــير المــــ منين  
قــال : لأنـــه لمةــا أذن لهـــم بالــدخول وقفهـــم بالحجــاب الثـــاني وهــو المزدلفـــة ،    ؟فــالوقوف بالمشـــعر

تضرعهم أذن لهم بتقريب قربانهم بمنى فلما ان قضوا تفـثهم وقربـوا قـربانهم فتطهـروا  فلما أن طال 
 .(1). .. ها من الثنوب التي كانز لهم اذن لهم بالوفادة إليه علا الطهارة

رِ  رحَِيم   ويغفر هناك كل الثنوب في تلكم المواقف الكريمة   وَافَََْغْفِرتوا اَلله ِ ن  اَلله غَفت
 ثم   (2)بينك وبين عباد الله ، اللهم لا كما يرون  ، حتى التي 

__________________ 
يــوم عرفــة ايهــا  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )المصــدر أخــربا الطــبراني عــن عبــادة بــن صــامز قــال قــال رســول الله  (1)

كم واعطــا رســنكم الناس ان الله تطوةل عليكم في هثا اليوم فغفر لكم إلاة التبعات فيما بينكم ووهب ســياكم لمحســن
ما سأل ، فادفعوا باسم الله ، فلما كان بجمــع قــال : ان الله قــد غفــر لصــالحيكم وشــفع لصــالحيكم في طــالحيكم تنــزل 
ــودلا بالويـــل  ــدلا وإبلـــي  وجنـ ــرة في الأرض فيقـــع علـــا كـــل رئـــب  ـــن حفـــظ لســـانه ويـ ــتعمهم ثم يفـــرق المغفـ ــة فـ الرحمـ

 والثبور.
البيهقــي في الشــعب عــن أبي ســليمان الــداراني عــن عبــد الله بــن احمــد بــن عطيــة أخــربا ـ  229:  1الــدر المنثــور  (2)

 ... قال : سال علي بن أبي طالب عن الوقوف بالجبل



 الجزء الثاني  .....................................................................................   200

  (2)  «وكفلــز عــنهم التبعــات الــتي بيــنهم»  (1)  «اني قــد غفــرت»اللهــم بــل وكمــا يــرون في أخــرن  
 .(3) «بأهون يدعو بالويل والثبور و ثو علا رأسه الترا» وهنا الشيطان 

__________________ 
 .. يوم عرفة  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )المصدر أخربا الطبراني عن عبادة بن الصامز قال قال رسول الله   (1)
المصــدر أخــربا ابــن ماجــة والحكــيم والترمــثي في نــوادر الأصــول وعبــد الله بــن أحمــد في زوائــد المســند وابــن جريــر  (2)

صــلةا الله )ه والضــياء المقدســي في المسمتــارة عــن العبــاس بــن مــرداس الســلمي ان رســول الله والطــبراني والبيهقــي في ســنن
دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء فــأوحا الله إليــه إني قــد فعلــز إلاة ظلــم بعضــهم   (عليه وآله وسلةم 

قـــادر علـــا تثيـــب هـــثا المظلـــوم خـــيرا مـــن بعضـــا ، وامـــا ذنـــوهم فيمـــا بيـــإ وبيـــنهم فقـــد غفر ـــا ، فقـــال : يا رب إنـــك 
فلــم يجبــه تلــك العشــية فلمــا كــان غــداة المزدلفــة أعــاد الــدعاء فأجابــه الله إني قــد غفــرت  ؟مظلمتــه وتغفــر لهــثا الظــاا

فسأله أصحابه قال تبسمز من عدوة الله إبلي  انه لمــا علــم ان الله قــد  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )فتبسم رسول الله  
  في أمتي أهون يدعو بالويل والثبور و ثو علا التراب رأسه.استجاب لي

 (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )المصــدر اخــربا ابــن أبي الــدنيا في الأاــاحي وابــو يعلــا عــن أنــ  سمعــز رســول الله  (3)
أقبلــوا  يقــول : ان الله تطــول علــا اهــل عرفــات يبــاهي هــم الم ئكــة فيقــول يا م ئكــتي انظــروا ا  عبــادي شــعثا غــبرا

يضــــربون إلي مــــن كــــل فــــج عميــــل فأشــــهدكم أني قــــد أجبــــز دعــــاءهم وشــــفعز رغبــــتهم ووهبــــز مســــياهم لمحســــنهم 
وأعطيــز لمحســـنهم ريــع مـــا ســألوني غـــير التبعــات الـــتي بيــنهم ، فـــ ذا أفــاض القـــوم إ  رــع ووقفـــوا وعــادوا في الرغبـــة 

ــوا فعــــادوا في الرغ ــادي وقفــ ــد أجبــــز دعــــاءهم والطلــــب إ  الله فيقــــول يا م ئكــــتي عبــ ــة والطلــــب فأشــــهدكم أني قــ بــ
 وشفعز رغبتهم ووهبز مسياهم لمحسنهم وأعطيز رسنيهم ريع ما سألوني وكفلز عنهم التبعات التي بينهم.

بعرفــات وقــد كــادت  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فيه أخربا ابن المبارك عن أن  بن مالك قال وقف الن  و 
 (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )ز لي النــاس فقــام بــ ل فقــال انصــتوا لرســول الله الشــم  ان تــ ب فقــال يا بــ ل انص ــ

فنصــز النــاس فقــال يا معاشــر النــاس أرني جبرئيــل آنفــا فــأقرأني مــن ربي الســة م وقــال : ان الله عــزة وجــلة غفــر لأهــل 
 (الله عليــه وآلــه وســلةم صــلةا )عرفات وأهــل المشــعر واــمن عــنهم التبعــات فقــام عمــر بــن الخطــاب فقــال يا رســول الله 

 قال هثا لكم ولمن أتا من بعدكم إ  يوم القيامة فقال عمر بن الخطاب كثير خير الله وطاب.  ؟هثا لنا خاصة
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نْ  اسِ وَََ نَ ال ََ  راً فَلََِ د  ذِ ََْ مْ أَوْ أَشَََ َِْ رِ تمْ ُبَءَ ََت اذْ ترتوا اَلله  َََ يَيتمْ فَََ تَمْ وَ افََِ يَْ فٌَََِذا َ ضَََ
لِت ربَ  ا ُتِ  ٍْ يََقت ََه رَِْ وِنْ  َِ نْيا وَوا لَهت لِ الْْ  .200   ا لِ الدُّ

قضــاء المناســك هــو الانتهــاء عنهــا كلهــا حيــث لا يبقــا منســك إلاة مقضــيا ، فلــي  إلاة  
  «قضـــيتم»ف  ـ    إذاـ    بعــد ايام معــدودات والطــوافين والســعي بينهمــا ، ام هــي أصــول المناســك

بٍ وَْ دتوداتٍ لمكـان    تقضي بوجوب الطواف والسعي قبل أيام التشريل   .. وَاذْ ترتوا اَلله لِ أَيا 
 .«قضيتم»بعد 

فٌَََِذا فقبــل قضــاء المناســك لا ذكــر إلاة ذكــر الله ، منحصــرا في الله منحســرا عمــا ســوالا  
تَمْ وَ افِيَيتمْ فاَذْ ترتوا اللهَ   مع سائر الثكر التي تتطلبها حياتكم المتعودة حسب الحاجة.  َ ضَيَْ

مْ فَََاذْ ترت  َِْ رِ تمْ ُبَءَ ََت دون الله ، ولا دون ذكــر الله ،  ـ    فقــثـ    لا أن تــثكروهم  وا اَلله  َََ
مْ بــل لا أقــل مــن ذكــرلا   َِْ رِ تمْ ُبَءَ ََت في عديــدلا ، لا في مادتــه وكيفــه ومديــدلا ، بــل ذكــر     َََ

نـا  الله لأنه الله كما  ل لساحة قدسه ، وذكر اةباء كما  ـل سـاحة عبـوديتهم ، دون إفـرا  ه
 ولا تفريث هناك.

راً  د  ذِ ََْ ينَ شــدةا في عــدةلا ، وشــدا في ســ ال ، وفي شــدا في حــب حيــث    أَوْ أَشَََ َِ الََ 
اِ أَشَدُّ حت ًََّا لِِلّ ِ  شـدة بكـل معانيـه ، في كـل أسـبابه ومغازيـه ، مـادة ومـدة وعـدةة  ـ    إذاـ   فهـو ُوَ ت

 لي .وعدةة ، ودون اشراك بالله في ذكرهم فانه رظور مهما كان ق
قولــه علــا اــوء اةيــة ، انهــم كــانوا إذا فرغــوا    (عليــه الســة م)قــد يــرون عــن باقــر العلــوم  و 

مــن الحــج يجتمعــون هنــاك ويعــدون مفــاخر آباءهــم ومــف رهم ويــثكرون ايامهــم القديمــة وأياديهــم  
د  الجســــيمة فــــأمرهم الله ســــبحانه ان يــــثكرولا مكــــان ذكــــرهم آباءهــــم في هــــثا المواــــع   َََ أَوْ أَشََ

ر  او يزيــدوا علــا ذلـك بان يــثكروا نعـم الله ســبحانه ويعــدوا آلائـه ويشــكروا نعمائــه ، لأن    اً ذِ ََْ
 آباءهم وإن كانز لهم عليهم أياد
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نعــم ، فــنعم الله ســبحانه علــيهم أعظــم ، وأياديــه عنــدهم أفسمــم ، ولأنــه ســبحانه المــنعم بتلــك  و 
 .(1)المف ر والمفاخر علا آباءهم وعليهم  

َِْ رِ تمْ ُهنا  لا تعـإ ان يـثكروا اةباء مـع الله سـوية    أَوْ أَشَد  ذِْ راً و  بل   بَءَ تمْ َ 
أو ان الله أشـــد ذكـــرا ، كاشـــراك بالله ، وانمـــا  مـــل طـــابع التنديـــد بـــثكرهم آباءهـــم كـــأن لا إلـــه  

راً يـــثكر ، ولـــان تـــثكرون آباءكـــم لا كشـــركاء ، فلـــيكن أقـــل مـــن ذكـــر الله ف   ََْ رتوا اَلله ذِ َ ََت اذْ َ
علا أية حال ، في كـل حـلة وترحـال ، فمـا آباءكـم أو أبنـاءكم إلاة مـن خلـل الله ، وقـد   َ ثِيْاً 

مْ  تمـــــل   ََت َِْ رِ تمْ ُبَءَ َََ َََ ــنكم ان انتســـــب ا  أبـــــوين     َََ ــة ، فـــــان الواحـــــد مـــ ــر الوحدانيـــ ذكـــ
اسـتياء عـن    متشاكسين إستاء وذكر والدلا الواحد وان ا يكن بـه ، فـاذكروا الله كـثلك بوحدتـه

 ، فانه الخالل أحرن بوحدته من الوالد.شركاء له  
هـو تعريـف في توحيـدلا أكثـر مـن الأب ، فـأين وحـدة مـن وحـدة ،   أَوْ أَشَد  ذِْ راً ثم 

فالــثكر هنــا  لــةل علــا كــل ذكــر لــ باء ، ذكــرا لوحــد م ، وذكــرا لــرحمتهم ، وذكــرا لســ ددهم  
أَوْ اـالا كمـا لوالــديك  وذكـرا لهـم حـين يغضـبون او يراـون ، فلتغضــب لغضـب الله ولـترض لر 

 .أَشَد  ذِْ راً 
 ٍْ ََه رَِْ وِنْ  َِ نْيا وَوا لَهت لِ الْْ لِت ربَ  ا ُتِ ا لِ الدُّ فَلِنَ ال  اسِ وَنْ يََقت

 لــةل هــثلا الجملــة بــين آيات المناســك هــو بمناســبة انهــا انســب المواقــف للــدعاء ، فهــثلا  
 عوان ، كالثي  تحمل أنح  دعاء ، والتالية أحسن دعاء وبينهما

__________________ 
مْ »( في مجمـــع البيــــان 1) ََت َِْ رِ تمْ ُبَءَ َ َََ وفي تفســــير  .( ..عليهمـــا الســــة م)معنـــالا مــــا روي عــــن أبي جعفـــر البــــاقر  « َ

في اةيـــة قـــال : كانـــز العـــرب إذا وقفـــوا بالمشـــعر يقولـــون : لا  (عليهمـــا الســـة م)العياشـــي عـــن زرارة عـــن أبي جعفـــر 
 فأمرهم الله أن يقولوا : لا والله وبلا والله. أقول وهثا في غير الجدال فانه  نوع حالة الإحرام.وأبيك لا وأبي  
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ام يجمــع بينهمــا حســنة فيهــا ودون قيــد في الأو  ، ام يطلــب    (1)يخــص دعــاءلا بحســنة اةخــرة  
لِت ربَ  ََا ُتِ ََا لِ حسنة الدنيا دون اةخـرة أمةاهيـه مـن دعـاء عـوان بـين   نْ يََقََت نْياوَََ ، ومـن    الََدُّ

رَِْ حَسََ ةً وَِ  ا مََابَ ال  ارِ يقول :  َِ نْيا حَسََ ةً وَلِ الْْ  .ربَ  ا ُتِ ا لِ الدُّ
شــام  لكــل ذكــر ودعــاء ، ومنــه تطلــب الــدنيا وأنــز    .. فَََاذْ ترتوا اللهَ فلمــا قــال الله  

ــد ذكــــر الله بربوب ــون بعــ ــدعاء ان تكــ ــن آداب الــ ــرة ، ولأن مــ ــل اةخــ ــر نفســــك  في عمــ ــه وذكــ يتــ
 .. فاَذْ ترتوا اللهَ تفريعا علا   .. فَلِنَ ال  اسِ بعبوديتك وذنوبك ، رتي 

يا لــــه ترتيبــــا مثلثــــا رتيبــــا رفيقــــا ، ذكــــر المناســــك ، ثم ذكــــر الله ثم الــــدعاء ، فــــ  بــــد في  و 
  الــدعاء مــن ســعي قبلهــا ، ثم ذكــر لله ينضــجه ، ومــن ثم الــدعاء ، فالــدعاء قبلهمــا فارغــة مهمــا

 بلغز من الإصرار والتكرار.
__________________ 

أخــربا ابــن أبي شــيبة واحمــد وعبــد بــن حميــد والبسمــاري ومســلم والترمــثي والنســائي وابــو ـ  233:  1الــدر المنثــور  (1)
عـــاد رجـــ  مـــن  (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وســـلةم )يعلـــا وابـــن حبـــان وابـــن أبي حـــاف في الشـــعب عـــن أنـــ  ان رســـول الله 

 ؟هــل كنــز تــدعو الله بشــيء (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )د صــار مثــل الفــرخ المنتــوف فقــال لــه رســول الله المسلمين ق
صــلةا الله عليــه )قال : نعم كنز أقول : اللهــم مــا كنــز معــاق  بــه في اةخــرة فعجلــه لي في الــدنيا ، فقــال رســول الله 

قلز : ربنا آتنــا في الــدنيا حســنة وفي اةخــرة حســنة  : سبحان الله إذن لا تطيل ذلك ولا تستطيعه فه   (وآله وسلةم 
 وقنا عثاب النار ودعا له فشفالا الله.

علــيهم )روالا الطبرسي في الإحتجابا عن موسا بن جعفر عن أبيه عن آباءلا عن الحسن بن علي عــن أبيــه و 
صــحابه فقــالوا يا رســول جــال  إذ ســأل عــن رجــل مــن أ (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )قال : بينما رسول الله   (السة م

فــ ذا هــو كهياــة الفــرخ لا ريــش  (صلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )الله انه قد صار في الب د كهياة الفرخ لا ريش عليه فأرلا 
 ...  قال : نعم كنز أقول  ؟عليه من شدة الب ء فقال له : قد كنز تدعو في صحتك دعاء
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ا يعلمنـا بعـداا كيـف نـدعولا ، تنديـدا  وكما علمنا الله مناسكنا ، ثم علمنا ذكرلا ، هكث 
بطــا  الــدعاء وتمجيــدا لصــالحها ، وهنــا أخــث الله يقســم الــثاكرين لــه الــداعين إيالا إ  قســمين  

 رئيسيين يعرف منهما سائر الأقسام.
نْياف   لِت ربَ  ََا ُتِ ََا لِ الََدُّ نْ يََقََت ودون تقيـد بحسـنة ، وانمـا إيتـاء في الـدنيا مـن مـال    وَََ
وَوََا لَََهت ية حـال ، أاـرت باةخـرة ام نفعتهـا ، فانمـا القصـد هـو الـدنيا لا سـواها  ومنال علا ا

 ٍْ ََه رَِْ وِنْ  َِ  إذ ا يدع لها ولا سعا سعيها.  لِ الْْ
ــمل   ــد يشـ ــا ك    «النـــاس»وقـ ــدعون لهـ ــا لا يـ ــرة كمـ ــعون ل خـ ــثين لا يسـ ــناس الـ ــا النسـ هنـ

نْيا وَنِيِ ََََها نتَ  َْ الدُّ يَا ْْ نَِ وَنْ  انَ يتريِدت ا مْ فِيهََا لا يتَْ خَسََت َُتمْ فِيهََا وَهََت كِِ ِ ليَْهِمْ أَمْلََا َِ  (11    :
في لفظـة قـول ، بـل في اامـة    «ربنـا»فدعاء ه لاء النسناس وهـم بـين كـافر ومشـرك لـي    (15

 تشمل الحال والفعال والقال ، دون اتجالا فيها ا  الله.
لا يســألون حســنة اةخــرة  كمـا يشــمل أشــبالا النــاس الــثين هــم لحـدة مــا م منــون ولكــنهم  

ٍْ فيمــا يســألون ، وانمــا يســألون الــدنيا ودون تقيــد بحســنتها   ه نْ ََََ رَِْ وََِ هنــا    وَوََا لَََهت لِ الَََِْْ
يخــص نصــيب الــداعين دون كــل العــاملين ، ودعــاء هــ لاء الأشــبالا للنــاس وان كــان يعــم مثلــث  

ه ا  الـــرب   ــة ــانا موجـ ــه أحيـ ــا»الـــدعاء ، ولكنـ ــيمن يـــدعولا مـــن    «..  ربنـ ــانوا  فـ ــا كـ ــداعين ، وكمـ الـ
اللهــم اجعلـه عـام غيــث وعـام خصــب وعـام ولاد حســن    يـدعون في الحـج مشــركين وموحـدين :
، ولـــي  هـــ لاء كشـــأن لنـــزول اةيـــة إلاة نمـــاذبا مكـــرورة    !، لا يـــثكرون مـــن حســـنة اةخـــرة شـــياا

ــن   ــغله عـ ــا الـــتي تشـ ــه إ  الله ، لأنهـ ــدنيا وحـــدها حـــتى حـــين يتوجـ ــال ، يـــثكر الـ ــر الأجيـ علـــا مـ
 اةخرة وتمس فراغ نفسه ووفاق س له ، وتحيث كل حياته وتغلقه عليه.

ــا ــدنيا هنـ ــإ الـ ــثـ    ولا تعـ ــا  ـ    فقـ ــراد منهـ ــتي يـ ــة الـ ــب الروحيـ ــل والمناصـ ــة ، بـ ــهوا ا الماديـ شـ
 نصيب الدنيا وحظو ا ، مهما كانز قيادة روحية إمامة او مرجعية
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 أمةاهيه ، بل هي أشها وأرغب من سائر نصيب الدنيا.
َابَ ال ََ ارِ وَ  َ ةً وَِ  ََا مَََ رَِْ حَسَََ َِ نْيا حَسََ ةً وَلِ الْْ لِت ربَ  ا ُتِ ا لِ الدُّ هتمْ وَنْ يََقت  201وِ َْ

ِْْسابِ  اِ وَاللهت فَريِ ت ا ْ  َِ ا َ سَ ت َُتمْ نَمِي  .201  أتولئِعَ 
ــول» ــا    «يقــ ــا كمــ ــال ، فهــــو في مثلــــث    «يقــــول»هنــ ــال إ  القــ ــال والفعــ ــاك تعــــم الحــ هنــ

َابَ ال ََ ارِ حوال يطلب مثنىة س له  الأ رَِْ حَسََ ةً وَِ  ا مَََ َِ نْيا حَسََ ةً وَلِ الْْ ،    ربَ  ا ُتِ ا لِ الدُّ
ولا    «حيـــاة»صـــفة لمحـــثوف معـــروف ، ولا أعـــرف مـــن  ـ    دون ريـــبـ    إنهـــا  ؟«حســـنة»ومـــا هـــي  

 !.عروفألل منها في حسنة او سياة ، فلو كان الموصوف خاصا لخص بالثكر لأنه غير م
ــة    «حســــنة»ف   ــية لله تعــــا  الــــتي تجمــــع كافــ ــي المراــ ــنة ، وهــ ــاة الحســ ــي الحيــ ــا هــ فيهمــ

اةخـرة ، كمــا حســنتها في  ـ    فيمــا يصــلحـ    الحسـنات ، فحســنة الحيــاة في الـدنيا هــي الــتي يصـلح
اةخرة لا تناحر حسنة تناسبها وتعدة لها في الـدنيا ، فـ ن دنيـا المـ من آخـرة ، وآخرتـه لا تصـدلا  

رته ، وا يبصـــر إليهـــا    «الـــدنيا مزرعـــة اةخـــرة»الا ، حيـــث  عـــن دنيـــ ومطيةتهـــا لمـــن أبصـــر هـــا فبصـــة
في الأخــرن ، بــل وعشــر أمثالهــا ، ثم يزيــد الله    «حســنة»في الأو  هــي    «حســنة»فأعمتــه. ف  

لمن يشاء ويراا ، فالإس م لا  صـر حسـنة الحيـاة في اةخـرة وهـي الأصـيلة فيهـا ، انمـا يخـربا  
الــدنيا المحســورين عــن اةخــرة عــن حصــرهم بأســرهم ، ويطلــل الإنســان مــن أســوار  المحصــورين في  

 هثلا الحياة الفانية ، ا  فسيح الحياة الأخرن ، رعا بين حسنى الحياتين.
فمــن حســنة الــدنيا العلــم النــافع والمــال الــثي يصــرف في مراــاة الله وزوجــة صــالحة وولــد  

 .(1)ية يتثرع ها ا  راوان من الله صالحون ، ثم والمنال من قيادة زمنية او روح
__________________ 

 ـ  في اةية قال : راوان الله والجنة في (عليه السة م)عن أبي عبد الله  199:   1نور الثقلين    (1)
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كمــا ومــن حســنة الــدنيا الفقــر دون الغــنى الــتي تبعــث الإنســان ا  عيــث الفســاد ، وكــل  
ورة ومــا أشــبهها ، إذا كانــز في ســلبيتها حســنة تحــافظ علــا  مــا يقابــل الحســنات الإيجابيــة المــثك

 كيان الإيمان في الدنيا ، والراوان في اةخرة.
أرــع دعــاء وأرلهــا ، حيــث تضــم حســنة الحيــاة في ميــزان الله وراــوانه علــا  ـ    إذاـ    فهـي

طول الخث ، فكل ما يصيب الم من بعد هثلا الـدعاء المسـتجابة هـو حسـنة مهمـا كانـز سـياة  
الظاهر ، وكما نرن الابت ءات تـترن علـا الصـالحين الأمثـل مـنهم فالأمثـل ، وهـي في الحـل  في 

هــــي المعنيــــة في ميــــزان الله دون    «حســــنة»حســــنة لهــــم في الأو  ، مهمــــا كانــــز تــــ لمهم ، فانمــــا  
 أهوائنا ورغباتنا.

ارِ ثم   َابَ ال ََََ  ــا للــــز    وَِ  ََََا مَََََ ــدنيا واةخــــرة ، كمـ ــمل النــــارين في الـ   «حســــنة»تشـ
النـورين فيهمـا ، فكمــا أن مـن نار الــدنيا العمـل السـوء الــثي هـو نار في اةخــرة ، كـثلك مزيــد  

 النعم التي تغفله وتترفه فتوردلا موارد السوء.
ا أشـبه ، هـو كـثلك   وكثلك الـنقم بـنف  القيـاس ، فـالفقر الـثي كـاد أن يكـون كفـرا أمـة

 من نار الدنيا التي ت جج نار اةخرة.
هنا وفي اةخرة ، منحسر عن كـل سـياة    «حسنة»وس اله منحصر في   إذا فس ل الم من

 تسيء حياته هنا ومن وراءها اةخرة.
ويا لها من دعاء عديمة النظير ، لحد يكررها البشير النثير علـا أيـة حـال كسمـير دعـاء ،  

وفي أقـــدس مكـــان    (1)  (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وســـلةم)ف كـــان أكثـــر دعـــاء يـــدعو هـــا رســـول الله  
، هـــثلا أفضـــل دعـــاء وتلـــك ارذلهـــا وبينهمـــا عـــوان ، ان    (2)  «مـــا بـــين الـــركن اليمـــاني والحجـــر»في

 حسنة الدنيا دون ـ   فقثـ  تطلب
__________________ 

 اةخرة والسعة في الرزق والمعاش وحسن الخلل في الدنيا.ـ 
ســائي وابــو يعلــا عــن أنــ  قــال :  أخــربا ابــن أبي شــيبة والبسمــاري ومســلم وابــو داود والنـ  233:  1الدر المنثور   (1)

 ... اللهم ربنا  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )كان اكثر دعوة يدعو ها رسول الله 
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 اةخرة ، او حسنة اةخرة دون الدنيا ، واةخرة خير وأبقا ، وانما حسنة الدنيا تعبةد لها.
ِْْسابِ  اِ وَاللهت فَريِ ت ا ْ  َِ ا َ سَ ت َُتمْ نَمِي  202  أتولئِعَ 

اِالــثين يطلبــون الحســنة فيهمــا    «أولاـك» ْ  َََِ ا َ سَََ ت ي مــن دعــاء وســواها ،    َََُتمْ نَمََِ
اِكما أولاـك الـثين يطلبـون الـدنيا   ْ  َََِ ا َ سَََ ت ي نْ ف    َََُتمْ نَمََِ ؤتلاءِ وََِ دُّ هََؤتلاءِ وَهَََ هًّ نَََّتِ  ََت

رِاً  َُْظََت ََكِعَ  ََكِعَ وَوََا  ََانَ مَطََاءت ربَ يب لــدعاء دون كســب ، كمــا لا يكفــي  ، فــ  نصــ  مَطََاءِ ربَ
وَأَنْ لَََيَْ  لِنِْنْسََانِ ِ لا  وََا كســب دون دعــاء ، فــ  يــ تا خــير الــدارين إلاة بســعي معــه دعــاء  

نْيا كســبا ودعــاء ، وهــو الإحســان الــثي يخلــةف حســنة :    فَََ َ ِ  الََدُّ َِ اِ لِ هََ ينَ أَحْسَََ ت َِ لِ ََ 
يْْ   ََ رَِْ  َِ رِ   (13:  13) حَسََ ة  وَلَدارت الْْ ِْ حَسََ ةً نزَدِْ لَهت فِيها حتسََْ اً ِ ن  اَلله غَفََت وَوَنْ يََقْأَِ

رِ    (.23:   42)  شَيت
اِولما ذا   ْ  َِ ا َ سَ ت اِدون   نَمِي ْ  َِ ا َ سَ ت  ككلة ، وعدل النصيب  نَمِي

__________________ 
والبسمــاري في رريخــه وأبــو داود والنســائي وابــن خزيمــة أخــربا الشــافعي وابــن ســعد وابــن أبي شــيبة واحمــد  المصــدر (2)

وابــن الجــارود وابــن حبــان والطــبراني والحــاكم وصــححه والبيهقــي في الشــعب عــن عبــد الله بــن ســائب انــه سمــع النــ  
 ...  يقول فيما بين الركن اليماني والحجر : ربةنا آتنا  ()صلةا الله عليه وآله وسلةم 

مــا مــررت علــا الــركن  (صلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )عباس قال قال رسول الله فيه اخربا ابن مردويه عن ابن و 
 ...  إلاة رأيز عليه ملكا يقول آمين ، ف ذا مررف عليه فقولوا : ربنا آتنا

 (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فيــه أخــربا احمــد والترمــثي وحســنه عــن أنــ  قــال : جــاء رجــل إ  رســول الله و 
قال : تسأل ربك العفو العافية في الدنيا واةخرة ، ثم أرلا من الغــد فقــال يا  ؟الدعاء أفضلفقال : يا رسول الله اي  

رســول الله أي الــدعاء أفضــل ، قــال تســأل ربــك العفــو والعافيــة في الــدين والــدنيا واةخــرة ، ثم أرلا مــن الغــد فقــال يا 
من اليوم الرابــع فقــال يا رســول الله اي الــدعاء  رسول الله أي الدعاء أفضل ، قال : تسأل ربك العفو والعافية ثم أرلا

أفضــل قــال : تســأل ربــك العفــو والعافيــة في الــدنيا واةخــرة فانــك إذا أعطيتهــا في الــدنيا ثم أعطيتهــا في اةخــرة فقــد 
 أفلحز.
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هنا قد تكون قدر الكسب دعاء وعم  او زاد كنصـيب اةخـرة    «نصيب»  ؟هو قدر الكسب
كنصيب الـدنيا ، فانـه لـي  إلاة قـدر المصـلحة والحكمـة الربانيـة ، إذا  ، ام قدرلا او نقص او زاد  

لهـا ، ونصـيب اةخـرة في مثـنى    «مـا كسـبوا»فنصيب الدنيا في مثلث حسب الحكمة من جـراء  
اثانيهمـــا قضـــية الفضـــل وهـــو دائـــب كمـــا وعـــد الله   ََِ رت أَوْثاَُ ََْ هت مَ َ َََ َ ةِ فََ َ َََ َْْسَ ََاءَ بَِ نْ اَ َََ و    وَ

ــرة  يشـــمل ذلـــك المسم  «نصـــيب» ــدنيا واةخـ ــل الـ ــيبين لأهـ ــا تشـــمل النصـ ــأتين وكمـ مـــة  في النشـ
نَِ نقَِيْاً  نْ نتريََِدت ثُت  اََ ْ  ََا ف  .وَلا يتظَْ لت وَنْ  انَ يتريِدت الْ ااَِ ةَ مَ  ْ  ا لَهت فِيها وََا نَ ََاءت لِلَََ

رََْ وَفَََ َ نْ أَرادَ الَََِْْ رِاً. وَوَََ وِاً وَدْحت وت َْ تَولئََِعَ  ََانَ  لَهت اَهَ  مَ يَمْهها وَ ؤْوِن  فَ َِ وََت ْ يَها وَهََت ا فَََ َََُ
رِاً  َُْظتََ نْ مَطََاءِ ربَكََِعَ وَوََا  ََانَ مَطََاءت ربَكََِعَ  ؤتلاءِ وََِ دُّ هؤتلاءِ وَهَََ رِاً.  تهًّ نَّتِ :    17)  فَْ يتَهتمْ وَْ يت

30.) 
ِْْسابِ  حساب نصيب الكسب دونما رخير هنـا وفي الأخـرن ، إذ لا   وَاللهت فَريِ ت ا

ــاب الكاســــبين : الســــاعين  مـــانع   ــا ذا التبــــاط  في حسـ ــه وفضــــله ، فلمـ لحســــابه ، ولا رادع لعدلـ
 الداعين.

ولحساب الله تعا  كل حساب ، حسـاب العـدل والفضـل في كـلة مـن الكسـب والجـزاء  
، دونمــا ظلــم ولا نقــير ، ودون أي رخــير عــن أجلــه اةجــل او العاجــل قضــية الحكمــة الربانيــة ،  

 الأخرن ، وحساب الأو  في الأو  ، إلاة ما يجازي به في الأخرن. فحساب الأخرن هو في
ذلـــك وكمـــا الله ســـريع الحســـاب في أصـــل الـــدعاء ، حيـــث يجيـــب دعـــوة الـــداع بحســـاها  
وحســاب المصــلحة ، واقعيــة وزمنيــة ، دون إجابــة فواــا لأنــك دعــوت ، فــ ذا كانــز الإجابــة  

 صالحة ف  رخير عن وقتها الصا .
رعة عليمة حكيمة قديرة جديرة بسـاحة الربوبيـة ، دون تسـرةع جاهـل ، ام  سـ  إذاـ  فهي

 تباطل قاحل.
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نْيا نتَؤْتََِهِ وِْ هََا ف  َْ الََدُّ رْ رَِْ نزَدِْ لَهت لِ حَرْثهِِ وَوَنْ  ََانَ يتريََِدت حَََ َِ َْ الْْ وَنْ  انَ يتريِدت حَرْ
 ٍْ رَِْ وِنْ نَمِي َِ  ساب.وكل بسريع الح  (30:   42)  وَوا لَهت لِ الْْ
ربَ  ََا ُتِ ََا هي حرع اةخـرة كمـا يتطلبهـا الصـالحون في  ـ    ككلـ    وحسنة الدنيا واةخرة

رَِْ حَسََ ةً وَِ  ا مََابَ ال  ارِ  َِ نْيا حَسََ ةً وَلِ الْْ  .لِ الدُّ
والحيــاة الــدنيا بأســرها دون حســنة صــالحة هــي حــرع الــدنيا ، مهمــا كانــز في صــور ا  

يـدون علـوا في الأرض بقيـادة روحيـة لا يريـدونها إلاة شـهوة الرئاسـة وزهـوة  روحية ربانية ، كمن ير 
المقــام ، إذا فبقــال او حمةــال او كنــةاس مــ من يريــد وجــه الله هــو مــن أهــل اةخــرة ، وقائــد روحــي  

ٍْ عظيم لا يبتغي وجه الله هو من أهل الدنيا  ََه رَِْ وِنْ  َِ  !.وَوا لَهت لِ الْْ
رتوا اَلله لِ  رَ فَََه ِ ثَُْ وَاذْ ََت  ََ نْ تََََ هِ وَوَََ وَيْنِ فَََه ِ ثَُْ مََ يََْ ِْ لَ لِ يََََ نْ تَََ  ََ  دتوداتٍ فَلَََ بٍ وَ ََْ  أَيا 

اِ أنَ يتمْ ِ ليَْهِ تُتَْ رتونَ  اِ اَلله وَامَْ لت  .203  مََ يْهِ لِلَنِ ات قَ وَاتَ قت
صـ ة  ـ    فقـثـ    يهـل هـ  ؟ترن وما هو ذكر الله هنا في ايام معدودات هي    ة التشريل

ام    !وهــو قبــل الأيام المعــدودات : يــوم الأاــحا ، ثم ونصــها الصــ ة دون مطلــل الــثكر  ؟العيــد 
ذلـك    علـةه هـي ، ولكنـه الـل منهـا ، وهـي القـدر المعلـوم مـن  ؟(1)هو التكبيرات دبر الصـلوات 

 الثكر.
 ظاهر الأمر هو الوجوب ، ومتعارض الرواية  ؟وترن التكبيرات واجبة

__________________ 
 .( ..صلةا الله عليه وآله وسلةم )أخربا المروزي عن الزهري قال : كان رسول الله ـ   234:   1( الدر المنثور 1)

عــن اةيــة قــال :  (عليــه الســة م)حســنة رمــد بــن مســلم قــال : ســألز أبا عبــد الله  306:  1وفي الكــافي 
وروي مثلــه صــحيحا عــن    ص ة الفجر مــن اليــوم الثالــث.التكبير في ايام التشريل من ص ة الظهر من يوم النحر ا

 التكبير في ايام التشريل في دبر الصلوات. :(عليه السة م)حسنة زرارة قلز لأبي جعفر  و   (عليه السة م)علي 
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تعـإ مـن هـثلا    «من تعجل في يومين»رع أقلة    ة ، ثم   «أيام»ولأن  (1)معرواة علا اةية 
تعــإ عــن يــومين ، فلــتكن هــثلا الأيام    ــة ، وهــي حســب    «ومــن رخــر»الأيام المعــدودات ،  

صـلةا الله عليــه  )كـان رسـول الله  »قــد  و مسـتفيض الروايـة أيام التشـريل الث  ــة بعـد يـوم النحـر ،  
يقــول كلمــا رمــا    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)كــان    كمــا  «يكــبر ايام التشــريل كلهــا  (وآلـه وســلةم

صــلةا  )قــال  و   (2)  «هــم اجعلــه حجــا مــبرورا وذنبــا مغفــورا وعمــ  مشــكوراالله أكــبر الله أكــبر الل»
فـ  صـيام فيهـا إلاة لمـن ا    (3)  «ايام التشريل ايام أكـل وشـرب وذكـر الله»:  (الله عليه وآله وسلةم

 يستطع علا صيام    ة ايام في الحج إلاة فيها.
هِ وكيـــف   ه ِ ثَُْ مََ يَََْ ــ  فََََ ــومين او رخـ ــل في يـ ــن تعجـ ــلة  ـ ــيرا  لكـ ــابا مخـ ــان الحـ ر ، ان كـ

 ؟.بينهما
مراحل عدة ، أولاها إزاحة الشك عمـن كـان يتعجـل ويـرن المتـأخر    فَه ِ ثَُْ مََ يْهِ ل 

 عن يومين آ ا رركا سنة الحج ، وعمن كان يتأجل ويرن المتعجل
__________________ 

: ســـألته عــن التكبــير ايام التشـــريل ا  قــال (عليـــه الســة م)فالمسمالفــة ل يــة صـــحيحة علــي بــن جعفـــر عــن أخيــه  (1)
روالا عمــار الســاباطي عــن أبي عبــد الله  ، والموافقة لها مــا قال : يستحب وإن نسي ف  شيء عليه  ؟واجب هو أو لا

وروايتــه  قــال : ســألته عــن التكبــير فقــال : واجــب في دبــر كــل صــ ة فريضــة او نافلــة ايام التشــريل ، (عليــه الســة م)
قــال : إن نســي حــتى قــام مــن  ؟قال : سألته عن الرجل ينسا ان يكبر في ايام التشريل (ه السة معلي)نه   الأخرن ع

 (.270:   5والأخريان فيه    488:   5الاو  في التهثيب )مواعه ف  شيء عليه.
المصــدر أخــربا البيهقــي في ســننه عــن ســاا بــن عبــد الله بــن عمــر انــه رمــا الجمــرة بســبع حصــيات يكــبر مــع كــل  (2)

كــان كلمــا رمــا بحصــاة يقــول مثــل مــا   (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )قــال : حــد إ أبي ان النــ  و  ... الله اكــبر حصــاة
 قلز.

 ...  :  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )( المصدر أخربا مسلم والنسائي عن نبيشة الهدبي قال قال رسول الله  3)
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يــومين ، فــ  يجــوز النفــر في اليــوم ،  آ ــا رركــا ســنة الحــج ، وتثبيتــا لــةثم علــا مــن تعجــل قبــل  
اللهم إلاة خروجا للطواف وأفضـله يـوم النحـر ، ثم إزاحـة لكـلة إثم سـابل للحـابا ، سـواء تعجـل  

نِ ات قَََاو رخر ، حيث ينفـر يـوم نفـرلا مغفـورا لـه ، ومـن ثم حصـر التسميـير بينهمـا   وإلاة    لِلَََ
 ولفظ اةية يتحمل كل هثلا الث  ة.فهو آثم لا خيرة له بينهما ، بل يتأخر إ  الثالث ، 

 لمحة ا  سعة التسمير بين التعجل والتأخر.  لِلَنِ ات قَوال م في 
نِ ات قَََوتــرن مــا هــي حــدود   هــل إنــه اتقــاء الصــيد والنســاء حالــة الإحــرام وفي    ؟لِلَََ

 !.وا يسبل ذكرلا بخصوصه  (1)  ؟الحرم
 !.وكثلك الأمر  (2) ؟حراماتقاء المحرمات في الحرم وحالة الإـ  فقثـ   ام هو

دالَ لِ بـــل هـــو مـــا ســـبل ذكـــرلا مـــن رظـــورات الإحـــرام   ََِ َْ وَلا اَ ِ ََت َِ وَلا فتسَ َََ ه رفََ َََ فَ
وَكِ  ْْ  ، فمن اتقا هثلا الث ع ف  إثم عليه في ذلك التسمير ،  (3)  ا

__________________ 
قــال : إذا أصــاب  (عليــه الســة م)في  ــثيب الأحكــام صــحيحة حمــاد عــن أبي عبــد الله  201:  1نــور الثقلــين  (1)

المحرم الصيد فلي  له ان ينفر في النفر الاول ، ومن نفر في النفر الاوةل فلي  له ان يصيب الصــيد حــتى ينفــر النــاس 
لَ وهــو قــول الله  نْ تَََ  ََ   (عليــه الســة م)رون رمــد بــن المســتنير عــن أبي عبــد الله  308:  1في الكــافي و  .... فَلَََ
 ا النساء في إحرامه ا يكن له ان ينفر في النفر الاول.قال : من أت

 أقول : وهثان من باب بيان مصداقين من أهم مصاديل ررمات الإحرام.
في اةية : لمن اتقــا الله عــزة  (عليهما السة م)المصدر عن الفقيه في رواية علي بن عطية عن أبيه عن أبي جعفر   (2)

 وجلة.
عليهمــا )ايــة ابــن ربــوب عــن أبي جعفــر الأحــول عــن ســ م بــن المســتنير عــن أبي جعفــر المصدر عن الفقيه في رو   (3)

 انه قال : لمن اتقا الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه.  (السة م
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 .(2)فهو مطلل في انط قه ونفرلا أيا من اليومين   (1)كما لا أثم عليه إط قا  
و فسوقا او جدالا في الحج ، ثم لا خـيرة لـه بـين اليـومين ،  ومن ا يتل ، فعليه إ ه رفثا ا

فليحـب  يومــا ثالثــا في مــنى ، تغــربا عــن أهــل النفــر المتقــين ، وتقــربا إ  الله عمــا أخطــأ ، حيــث  
يظلة في تلك المزبلة العنفة النتنة يوما زائدا علا يومي أهل النفر ، فيرمي الجمـرات الـث ع مـرة  

تكفه تجربة الإحرام ، ومعرفيات عرفات ، وشـعور المشـعر ، ولا الرميـات    ثالثة علةه يتقي ، إذ ا
( علــةه يتقــي مــن ذلــك  21)( مــرة ، فليــزد رميــات أخــرن هــي  49)الســبع في كــلة ســبعا ، بجمــع  

نِ ات قَََالدرس المرير ، حيث البقاء في ثالث التشـريل أمـر إمـر ، ولـي  التحلـل عنـه إلاة     لِلَََ
وهو زوال الثاني عشر ، وانما النفر الثاني وهو نهار الثالث عشـر في أيـة    ف  ينفر في النفر الأول

 ساعة كان.
ثم التعجل والتأخر هنا لا يختصان حالة حياة الحابا في النفـرين ، بـل ونفـرا عـن الحيـاة ،  

 .(3)  «من مات قبل ان يمضي ف  إثم عليه ومن رخر ف  إثم عليه لمن اتقا الكبائر»ف 
__________________ 

فيــه عــن أبي و  المصــدر عــن الفقيــه وروي انــه يخــربا مــن ذنوبــه كهياــة يــوم ولدتــه امــه ، وروي مــن وو وفي الله لــه ، (1)
عليــه )في تفســير العياشــي عــن أبي بصــير عــن أبي عبــد الله و  في اةيــة : يرجــع لا ذنــب لــه ، (عليــه الســة م)عبــد الله 
يتــه حاجــا لا يخطــو خطــوة ولا  طــو بــه راحلتــه إلاة كتــب الله لــه هــا قــال : إن العبــد المــ من حــين يخــربا مــن ب (الســة م

حسنة ورا عنه سياة ورفع ها درجة ، ف ذا وقف بعرفــات فلــو كانــز ذنوبــه عــدد الثــرن رجــع كمــا ولدتــه امــه ، يقــال 
 .... فَلَنْ تَََ   لَ له : استأنف العمل يقول الله : 

عن هثلا اةيــة قــال : ليبيــتنة هــو علــا أن ذلــك  (عليه السة م)صادق الفقيه قال وسال ال 223:   10الوسائل    (2)
 واسع إن شاء صنع ذا وإن شاء صنع ذا ، لكنه يرجع مغفورا له لا اثم عليه ولا ذنب له.

قال : ســأل رجــل أبي بعــد منصــرفه مــن الموقــف فقــال : أتــرن  (عليه السة م)المصدر في الكافي عن أبي عبد الله   (3)
فقال أبي : ما وقف هثا الموقف أحد إلاة غفر الله له ، م منا او كافرا إلاة انهــم في مغفــر م  ؟ا الخلل كلهيخيب الله هث

 ـ : منهم من غفر الله له ما تقدم منـ   ا  قولهـ   علا   ع منازل



 213  ..................................................................................... سورة البقرة 

لَ هنــا   نْ تَََ  ََ  دليــل علــا ان أصــل المقــام في مــنى بعــد يــوم النحــر هــو كــل الأيام    فَلَََ
ــا  المعـــدودات   ــن اتقـــا ، انط قـ ــاح التعجـــل لـــي  إلاة لمـ الث  ـــة ، وإلاة فـــ  دور للتعجـــل ، ثم سمـ

ل فيــه   وتحــررا عــن ذلــك الســجن العفــن لأنــه اتقــا ، وإذا رخــر فلــه أجــرلا فانــه الأصــل والمتعجــة
 بديله بدي  عن التقا.

  ثاني التشــريل ، فــ ذا  (1)ولا يصــدق التعجــل في يــومين إلاة إذا نفــر قبــل غــروب الشــم   
فــ ذا ابيضــز الشــم  فــانفر  »  غربــز الشــم  فقــد مضــا اليــوم ، فــا  اليــوم الثالــث عشــر ،

 ، وقد يكون التأخر لمن اتقا  (2) «علا بركة الله
__________________ 

نْ ذنبه وما رخر وقيل له أحسن فيما بقــي مــن عمــرك وذلــك قولــه تعــا  : ـ   وَيْنِ فََه ِ ثَُْ مََ يَْ فَلََ ِْ لَ لِ يَََ نْ تَََ  َ  هِ وَوََ
رَ فَه ِ ثَُْ مََ يْهِ   َ  يعإ من مات. تَََ

قــال : مــن تعجــل في يــومين فــ   (عليــه الســة م)صــحيحة الحلــ  عــن أبي عبــد الله  224:  10وســائل الشــيعة  (1)
 ينفر حتى تزول الشم  فان أدركه المساء بات وا ينفر.

النفــر الاوةل فــان شــاز أن تقــيم بمكــة وتبيــز هــا قــال : إذا نفــرت في  (عليــه الســة م)صــحيحته الثانيــة عنــه و 
 ف  بأس بثلك ، قال وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبز بمنى فلي  لك ان  ربا منها حتى تصبح.

قــال : لــه أن  ؟عــن الرجــل ينفــر في النفــر الاول (عليــه الســة م)في صــحيحة أبي بصــير ســألز أبا عبــد الله و 
ســفر الشــم  فــان هــو ا ينفــر حــتى يكــون عنــد غروهــا فــ  ينفــر وليبــز بمــنى حــتى إذا أصــبح ينفــر مــا بينــه وبــين ان ت

 وطلعز الشم  فلينفر متى شاء.
انا نريــد ان نتعجــل  (عليــه الســة م)عــن الكــافي عــن أبي أيــوب قــال قلــز لأبي عبــد الله  202:  1نــور الثقلــين  (2)

ـ  فقــال لي : مــا اليــوم الثــاني فــ  تنفــر حــتى تــزول الشــم  ؟رفــاي ســاعة ننف ـــ  وكانــز ليلــة النفــر حــين ســألتهـ  الســير
لَ  . فان الله تعــا  يقــول :.. واما اليوم الثالث ف ذا ابيضزـ    وكانز ليلة النفر نت تَـعَجــ  فلــو ســكز ا يبــل احــد  .. فَمــَ

رَ فَه ِ ثَُْ مََ يْهِ الا تعجل ولكنه قال    َ  انما هي لكم والناس سواد وأنتم الحابا.  ات قَ. فَه ِ ثَُْ مََ يْهِ لِلَنِ .. وَوَنْ تَََ
قــال : إذا أردت ان تنفــر  (عليــه الســة م)عــن معاويــة بــن عمــار عــن أبي عبــد الله  222:  10في الوســائل و 

في يومين فلي  لك ان تنفر حتى تزول الشم  وان رخرت ا  آخر ايام التشــريل وهــو يــوم النفــر الأخــير فــ  شــيء 
 ت قبل الزوال او بعدلا.عليك اي ساعة نفر 
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  أرجح ، ريااة زائدة علا واجبه ، وقد تكون التعجل أرجح رعاية لأهله الثين ينتظرونـه وكمـا
إذا قضــا أحــدكم حجــة فليعجــل الرحلــة إ   »  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)يــرون عــن الرســول  

 .(1)  «أهله ف نه أعظم لأجرلا
لتسمير لمن اتقا وسوالا لسوالا ، وجوب البيتوتـة ايام  في ا  فَه ِ ثَُْ مََ يْهِ ثم المستفاد من 

 التشريل بمنى ، ف  يجوز النفر فيها إلاة خروجا لأداء سائر المناسك أم لضرورة ررجة مخرجة.
اِ أنَ يتمْ ِ ليَْهِ تُتَْ رتونَ  اِ اَلله وَامَْ لت اِ اللهَ   وَاتَ قت علـا أيـة حـال إحرامـا وسـوالا ،    اتَ قََت

مْ فلــة لتقــواكم عــن طغــواكم  رقابــة كاملــة كا اِ أنَ يََت إليــه« لا  »ريعــا بتقــواكم وطغــواكم    وَامَْ لََت
 .«تحشرون »إ  سوالا 

قوله : »لتأخـثوا    (صلةا الله عليه وآله وسلةم)قد يرون عنه  و ذلك قسم عظيم من الحج 
وقــدر رون صـورة منهــا جــابر مهمــا    «مناسـككم فــاني لا أدري لعلــي لا أحــج بعـد حجــتي هــثلا

 .(2)نها ما هو بحاجة إ  جابر كطواف النساء والحلل ورميات ايام التشريل أما شابه  سقث م
__________________ 

 قــال: (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )أخــربا الحــاكم وصــححه عــن عائشــة أن رســول الله ـ  237:  1( الــدر المنثــور 1)
... 
صــلةا الله عليــه )ي عــن جــابر قــال : رأيــز رســول الله اخــربا مســلم وابــو داود والنســائـ  225:  1الــدر المنثــور  (2)

فيــه اخــربا ابــن أبي شــيبة وابــو داود والنســائي وابــن و  ... يــرن علــا راحلتــه يــوم النحــر ويقــول : لتأخــثوا (وآلــه وســلةم 
قــال : دخلنــا علــا جــابر بــن عبــد الله فقلــز : أخــبرني عــن  (عليهمــا الســة م)ماجــة عــن جعفــر بــن رمــد عــن أبيــه 

مكــث تســع ســنين ا  (صلةا الله عليه وآلــه وســلةم )فقال : إن رسول الله  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )الله  حجة رسول  
حــابا ، فقــدم المدينــة بشــر كثــير كلهــم  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم ) ــج ثم اذن في النــاس في العاشــرة ان رســول الله 

صــلةا الله عليــه وآلــه )يعمــل بمثــل عملــه ، فسمــربا رســول الله و  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )يلــتم  أن يأف برســول الله 
 ـ في المسجد  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )وخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة فصلةا رسول الله   (وسلةم 
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ل بــين أظهــرنا وعليــه ينــز  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )ثم ركب القصواء حتى استوت به ناقته علا البيداء ورسول الله ـ  
القرآن وهو يعلم رويله ، فما عمل بــه مــن شــيء عملنــا بــه فأهــل بالتوحيــد : لبيــك اللهــم لبيــك لا شــريك لــك لبيــك 
ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لــك ، أهــل النــاس هــثا الــثي  لــون بــه فلــم يــرد علــيهم رســول الله )صــلةا الله 

تلبيته حــتى أتينــا البيــز معــه اســتلم الــركن فرمــل  ( عليه وآله وسلةم صلةا الله)شياا منه ولزم رسول الله  (عليه وآله وسلةم 
نْ وَقَابِ ِ بَْراهِيمَ وتمََ ًَّ  ثا ومشا أربعــا ثم تقــدم ا  مقــام ابــراهيم فقــرأ  تَوا وَِ فجعــل المقــام بينــه وبــين البيــز  وَاتََِ 

  البيز فاستلم الركن ثم خــربا مــن البــاب فصلةا ركعتين يقرأ فيها بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون ، ثم رجع ا
نْ شََ ا رِِ اللهِ ا  الصفا ف  دك من الصفا قــرأ :  رْوََْ وَِ فا وَالْلََ فبــدأ بمــا بــدأ الله بــه فبــدأ بالصــفا فرقــا عليــه  ِ ن  المَ 

ويميــز وهــو علــا   لا إله إلاة الله وحدلا لا شريك له له الملك وله الحمد  يي)حتى رأن البيز فكبر الله وحدلا قال : 
، ثم دعــا بــين ذلــك وقــال مثــل  (كــل شــيء قــدير لا إلــه الا الله وحــدلا أاــز وعــدلا ونصــر عبــدلا وهــزم الأحــزاب وحــدلا

هــثا  ــ ع مــرات ثم نــزل ا  المــروة حــتى انصــبز قــدمالا رمــل في بطــن الــوادي حــتى إذا صــعد مشــا حــتى أتــا المــروة 
ان آخر الطــواف علــا المــروة قــال : إني لــو اســتقبلز مــن أمــري فصنع علا المروة مثل ما صنع علا الصفا حتى إذا ك

استدبرت ا اسل الهدن ولجعلتها عمرة فمن كان منكم لي  معــه هــدن فليحلــةل وليجعلهــا عمــرة فحــل النــاس كلهــم 
لحــج هلــوا با !ومن كان معه هــدن فلمــا كــان يــوم الترويــة وجهــوا ا  مــنى (صلةا الله عليه وآله وسلةم )وقصروا إلاة الن   
فصــلةا بمــنى الظهــر والعصــر والمغــرب والعشــاء والصــبح ثم مكــث قلــي   (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فركــب رســول الله 

ولا تشــك  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )حتى طلعز الشم  وامــر بقيــة لــه مــن شــعر فضــربز بتمــرة فســار رســول الله 
ــلةم )قـــريش ان رســـول الله  عنـــد المشـــعر الحـــرام بالمزدلفـــة كمـــا كانـــز قـــريش تصـــنع في واقـــف  (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وسـ

حــتى أتــا عرفــة فقــد لقيتــه قــد اــربز لــه بتمــرة فنــزل هــا حــتى  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )الجاهلية فأجار رسول الله  
إذا غربز الشم  أمــر القصــواء فرحلــز فركــب حــتى أتــا بطــن الــوادي فسمطــب النــاس فقــال : إن دمــاءكم وأمــوالكم 

حــرام كحرمــة يــومكم هــثا في شــهركم هــثا في بلــدكم هــثا ، ألا إن كــل شــيء مــن امــر الجاهليــة تحــز قــدمي علــيكم 
مواــوع ودمــاء الجاهليــة مواــوعة واوةل دم أاــعه دم عثمــان بــن ربيعــة بــن الحــرع بــن عبــد المطلــب ، وربا الجاهليــة 

 في النســاء فــانكم أخــثتموهن بأمانــة مواــوع واوةل ربا أاــعه ربا عبــاس بــن عبــد المطلــب فانــه مواــوع كلــه ، اتقــوا الله
 ـ  الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وان
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َِ ألََََدُّ  هِ وَهََت هِدت اَلله مَ َََ وََا لِ  ََْ  ََِ نْيا وَيت ََْ ِْ الََدُّ يَََا ْْ لتََهت لِ ا ِْ نْ يتَْ ِ  ََتعَ  ََ نَ ال ََ اسِ وَََ وَوََِ
س  فَ َ لِ الَْْرْضِ ليِتَفْسِدَ   (204) الِْْمابِ  َِ َْ وَال  سْلَ وَاللهت وَِ ذا تََ رَْ ْْ  فِيها وَيتَهِْ عَ ا

__________________ 
لكــم علــيهن ألاة يــوطان فرشــكم أحــدا تكرهونــه فــان فعلــن فااــربوهن اــربا غــير مــبرح ولهــن علــيكم رزقهــن وكســو ن ـ 

 ؟نــتم قــائلونبالمعــروف وإني قــد تركــز فــيكم مــا لــن تضــلوا بعــدلا ان اعتصــمتم بــه كتــاب الله وأنــتم مســاولون عــنى فمــا أ
قــالوا انشــهد انــك قــد بلغــز وأديــز ونصــحز قــال : اللهــم اشــهد ثم اذن بــ ل ثم اقــام فصــلةا الظهــر ثم اقــام فصــلةا 
العصــر وا يصــل بينهمــا شــياا ثم ركــب القصــواء حــتى أتــا الموقــف فجعــل بطــن ناقتــه القصــواء إ  الصــسمرات وجعــل 

تى غربــز الشــم  وذهبــز الصــفرة قلــي  حــتى غــاب القــر  حبــل الشــاة بــين يديــه فاســتقبل القبلــة فلــم يــزل واقفــا ح ــ
وقــد شــنل للقصــواء الزمــام حــتى أن رأســها ليصــيب  (صلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )وأردف أسامة خلفه فدفع رسول الله 

مبرك رحله وهــو يقــول بيــدلا اليمــنى الســكينة ايهــا النــاس كلمــا أتــا جــب  مــن الجبــال أرخــا لهــا قلــي  حــتى صــعد حــتى 
زدلفة فجمع بين المغرب والعشــاء باذان واحــد وإقــامتين وا يســبح فيهــا شــياا ثم ااــطجع رســول الله )صــلةا الله أتا الم

حتى طلع الفجر فصلةا الفجر حين تبين له الصبح ثم ركــب القصــواء حــتى أتــا المشــعر الحــرام فرقــا   (عليه وآله وسلةم 
ا حتى أسفر جــدا ثم دفــع قبــل ان تطلــع الشــم  حــتى أتــا عليه فاستقبل الكعبة فحمد الله وكبرلا وحدلا فلم يزل واقف

رشــرا فحــرك قلــي  ثم ســلك الطريــل الوســطا الــثي  رجــك ا  الجمــرة الكــبرن حــتى أتــا الجمــرة الــتي عنــد الشــجرة 
صــلةا الله عليــه وآلــه )فرماهــا بســبع حصــيات يكــبر مــع كــل حصــاة منهــا فرمــا بطــن الــوادي ثم انصــرف رســول الله 

حــر فنحــر بيــدلا  ــ ثا وســتين وأمــر عليــا فنحــر مــا غــبر وأشــركه في هويــه ثم أمــر مــن كــل بدنــة ببضــعة إ  المن (وســلةم 
صـــلةا الله عليـــه وآلـــه )فجعلـــز في قـــدر فطبسمـــز فـــأك  مـــن لحمهـــا وشـــربا مـــن مرقهـــا ثم ركـــب ثم أفـــاض رســـول الله 

انزعــوا بــإ عبــد المطلــب  فقــال :إ  البيز فصلةا بمكة الظهر ثم أتا بإ عبد المطلب وهم يسقون علــا زمــزم   (وسلةم 
 منه.  فلو لا أن يغلبكم الناس علا سقايتكم لنزعز عنكم فأدلولا دلوا فشرب



 217  ..................................................................................... سورة البقرة 

ُّْ الْفَسادَ   تْ بَِلِْْثُِْ فَحَسََْ تهت اَهَََ  مت وَلَ ََِئَْ  الْلِهََادت   (205)لا يَتِ ز  تََْهت الْ ََِ ََ ََ وَِ ذا ِ يََلَ لَََهت اتََ ِ  اَلله أَ
اسِ وَََ  (206) نَ ال ََ  ِ  بَِلِْ  ََادِ وَوََِ هت ابَِْغََاءَ وَرْضََاتِ اِلله وَاللهت رَتَ رِي نََفْسَََ ا  (207)نْ يَ ََْ يا أيََُّهَََ

دتوٌّ وت ََِين   مْ مَََ يْطانِ ِ نََ هت لَيََت اِتِ ال ََ  تَطتََ اِ  َ ِ  ََت ْ مِ َ افََ ةً وَلا تََ اِ لِ السََكِ تَ ََت اِ ادْ ينَ ُوَ ََت َِ (  208)الََ 
نْ نِلََْ تَمْ وِنْ بََْ دِ وا ااءَتْيت  اِ أَن  اَلله مَزيِز  حَيِيم  فٌَِ هَلْ يََْ ظترتونَ ِ لا  أَنْ  (209)مت الْ ََيكِ اتت فاَمَْ لت

رِت  رت وَِ سَ اِلله تتَرْاَََ ت الْْتوََت يَ الَْْوََْ ةت وَ تضََِ ِِ  (210)تَْتيََِهتمت اللهت لِ ظتَ لٍ وِنَ الْغَلابِ وَالْلَهِ يَََ لْ بَََ فَََ
دِيدت الِْ قََابِ   ِ فْرا يِلَ َ مْ ُتََيْ اهتمْ وِنْ  لْ نِْ لَةَ اِلله وِنْ بََْ دِ وا ااءَتََْهت فٌَََِن  اَلله شَََ ُيةٍَ بََيكَِ ةٍ وَوَنْ يتََ دكِ

بَ  (211) ِْ َََ ِْ ََهتمْ يَ ا فََََ ِْ ينَ اتَ قَََ َِ اِ وَالََ  ينَ ُوَ ََت َِ نَ الََ  خَرتونَ وََِ نْيا وَيَسََْ تْ الََدُّ يَََا ْْ رتوا ا ينَ َ فَََ َِ نِتيكََِنَ لِ ََ 
تْ وَنْ يَ اءت بِغَيِْْ حِسابٍ الْقِياوَةِ وَاللهت   (212)يََرْنِت
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هنا تقسـيم آخـر لمـن هـم في صـورة النـاس ا  نسـناس وناس في سـيرة النـاس ، ا  منـافل  
يعجبــك قولــه في الحيــاة الــدنيا وهــو ألــد الخصــام ، وإ  مــن يشــري نفســه ابتغــاء مراــات الله ،  

 ؟.واين ناس من ناس
شـرفة الربانيـة في القـرآن ، تجـد منهجـا قـديما للتربيـة  ففي  نـايا التوجيهـات والتشـريعات الم

والترقية الخلقية ، قائما علـا الخـبرة المطلقـة الربانيـة بالـنف  الإنسـانية ومسـارها ومفرهـا الظـاهرة  
ــحة الخصـــائص ،   ــة ، وااـ ــالحة والطالحـ ــاذبا مـــن البشـــرية الصـ ــم نمـ ــمن رسـ ــة ، وكمـــا يتضـ والخفيـ

 بثوات أعيننا. جاهرة السمات ، حتى كأنها حاارة ترن
نرن في هثا الدرس الحاار م مـح لائحـة لنمـوذجين مـن نمـاذبا النـاس ، المرائـي المنـافل  

 الشرير الثلل اللسان ، يعجبك قوله بمظهرلا ويس ك فعله بمسمبرلا :
هِ  هِدت اَلله مَ َََ وََا لِ  ََْ  ََِ نْيا وَيت ََْ ِْ الََدُّ يَََا ْْ لتََهت لِ ا ِْ نْ يتَْ ِ  ََتعَ  ََ نَ ال ََ اسِ وَََ َِ ألََََدُّ  وَوََِ وَهََت

 .204 الِْْمابِ 
نْيايروقــك ويســرك    «يعجبــك» ِْ الََدُّ يَََا ْْ لتََهت لِ ا ِْ عراــا لهــا واعرااــا في قالتــه عنهــا     ََ

عجـــابا مـــن ظـــاهر القـــول في    «يعجبـــك في الحيـــاة الـــدنيا»كزاهـــد مـــتحم  وتقـــي مخلـــص ، ام  
ذووك ، فـ  يعجبـك قولـه فيهـا  وأما الحياة العليا التي أنز تعيشها و  «قوله»ظاهرة الحياة الدنيا 

ْ ِ هِ ،  َِ ألََدُّ الِْْمابِ الحال انه    «و»أنه يوافل قوله    وَيتْ هِدت اَلله مَ َ وا لِ  ََ ، واللـدود    هت
هــو الشــديد اللــةدد : صــفحة العنــل ، حيــث لا يتلــون إ  حــل ، فضــ  عــن الألــد ، والخصــام  

صم اةخر وجانبه ويجثب خصـم الجوالـل  هم المسماصمون المنازعون ، حيث يتعلل كل واحد بخ
من جانب ، فجمع المعنى والمعنى الجمع : وهو أشد عنقا استق لا فيما يهون ، واسـتغ لا لـه  
كما هون في خصام الدنيا وزينتها ، مخاصما لدودا كـل حـل ، مجـاذبا كـل باطـل ، لا يأتي منـه  

 ألد الخصام في الحياة»  أي خير ، فحياة كلها تجمعها
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 .(1) «أبغض الرجال ا  الله الألد الخصمو » «ياالدن
نْياذلــك المنــافل الــنح  الــنج  لمــا يــتكلم   ِْ الََدُّ ََا يَ ْْ ِْ  لِ ا ََا يَ ْْ لََتهت لِ ا ِْ عَ  ََ يتَْ ِ  ََت

نْيا  ثالوع منحوس يشكل حياته بأسرها. «وهو ألد الخصام في الحياة الدنيا»  الدُّ
نْيالســـانه ذلـــل طلـــل   ََدُّ ِْ الَ ََا يََ ْْ وكأنـــه زاهـــد معـــرض عنهـــا ، وقلبـــه حـــالل خلـــل    لِ ا
مقـب  إليـه يقـول :    (صـلةا الله عليـه وآلـه وسـلةم)فحـين يواجـه النـ     حيث يبيـع الـدين بالـدنيا ،

جاـز أريــد الإسـ م ويعلــم الله اني لصـادق فيعجــب النــ  في ظـاهر قولــه ، ثم يخـربا مــن عنــدلا  »
 .(2) «قر الحمرفيمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر فيحرق الزرع ويع

يا ويح هـ لاء المقتـولين الـثين هلكـوا  »  وحين يغيب عنه يضلل من معه في حقل الجهاد
 .(3) «لا هم قعدوا في أهلهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم !هكثا

ــا كـــل المســــلمين ــب هنـ ــدرجا مـ    فالمسماطـ ــالي ، لا خصــــو   ـ    بـ علـــا مــــدار الـــزمن الرسـ
فـــة المنـــافقين بـــدركا م علـــا مـــدار الـــزمن الرســـالي ،  هـــم كا  «النـــاسو »الرســـول ام ومعاصـــرولا ،  

والــدين معــه في زمنــه ،    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)مهمــا واجــه احــد مــنهم أم راعــة الرســول  
 فاةية تنزل في رجل أو رجال ثم تكون عامة

__________________ 
 ... قال :  (لةم صلةا الله عليه وآله وس)عن عائشة عن الن    239:   1( الدر المنثور 1)
في الــدر المنثــور وفي نــور الثقلــين ان اةيــة نزلــز بشــأن الأخــن  بــن شــريل الثقفــي حليــف لبــإ  ( هنــا روايات عــدة2)

 . فانزل الله اةية... المدينة وقال : جاز أريد الإس م  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )زهرة اقبل إ  الن   
بــاس قــال : لمــا أصــيب الســرية الــتي فيهــا عاصــم ومر ــد قــال رجــال مــن عــن ابــن ع 228:  1ففــي الــدر المنثــور  (3)

 .... وَوِنَ ال  اسِ . فأنزل الله  .. المنافقين :
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بعـد كلمــا وســع نطــاق لفظــه ، ف نمــا العـبرة بمطلــل اللفــظ او عمومــه ، لا خصــو  المــورد ، وإلاة  
 لمات القرآن كله ، إذ مات الثين ورد بشأنهم.

  ائن في كتـب السـماء كتفصـيل لهـثلا اةيـة أحاديـث قدسـية ، منهـاولقد ورد بشأنهم الشـ
ان الرب تبارك وتعا  قال لعلماء بـإ إسـرائيل : يفقهـون لغـير الـدين ويعلمـون لغـير العمـل ،   :

ويبتغون الدنيا بعمل اةخرة ، يلبسون مسوك الضـأن ويخفـون أنفـ  الـثئاب ، ويقفـون القـثن  
مـن المحـارم ، ويثقلـون الـدين علـا النـاس أمثـال الجبـال ، ولا  من شرابكم ويبتلعون أمثال الجبال  

يعينونهم برفع الخناصر ، يبةيضون الثياب ويطيلون الص ة وينتقصون بثلك مـال اليتـيم والأرملـة  
 .(1)، فبعزتي حلفز لأاربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم  

ــامـ    ويا لمنـــافل ــن ألـــد الخصـ ــاد يضـــلل الصـــالحين  مـــن شـــيطنة مد ـ    هـــو مـ ــة حـــتى ليكـ روسـ
بقولتــه اللينــة المرنــة ، يصــور نفســه إليــك خ صــة مــن الخــير وك ســة مــن الإخــ   لله والتجــرد  

هِدت اَلله والحــب والترفــع عــن دانيــة الــدنيا ، تعجبــك ذلاقــة لســانه ونــبرة صــوته ببيانــه ، ثم   وَيت ََْ
َِ زيادة في الإ ـاء الإغــواء    مَ َََ وََا لِ  ََْ  ََِهِ  تـزدحم نفســه بكـل خصــومة     ألََََدُّ الِْْمََابِ وَهََت

 ولدد ، وهو من كل خير بدد.
 ذلك ، ومن ثم لمةا يأتي دور الامتحان ، الثي به يكرم المرء أو يهان ترالا :

__________________ 
بــن فيــه اخــربا ســعيد و  ... أخربا احمــد في الزهــد عــن وهــب ان الــرب تبــارك وتعــا  قــالـ  238:   1الدر المنثور    (1)

منصور وابن جرير والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد المقبري انه ذاكر رمد بن كعــب القرظــي فقــال : ان في بعــض  
كتب الله أن لله عبادا ألسنتهم احلا من العسل وقلوهم امر من الصبر لبسوا لبــاس مســوك الضــأن مــن اللــين يجــترةون 

وعــزتي لأبعــثن علــيهم فتنــة تــترك الحلــيم مــنهم حــيران فقــال رمــد بــن  الدنيا بالدين قال الله : أعلةي يجــترةون وبي يفــترون 
 .... وَوِنَ ال  اسِ كعب هثا في كتاب الله  
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 ُّْ ََتِ لَ وَاللهت لا يََََ ََْ َْ وَال  سَََ رْ َََْ عَ اَََْ ََِ ََا وَيتَهْ َََ دَ فِيهَََ ََِ َََ َ لِ الَْْرْضِ ليِتَفْسَََ س  فَََ َِ َََ وَِ ذا تََََ
 .205  الْفَسادَ 

س  ِ سَ ك    «ا »، تتـو  كـ ة مـن الانصـراف  الطليقـة هنـا عـن كـل تعلـل    «تـو » َِ ثُت  تََََ
َََْْ كِ :    «عــن»او    الظََكِلكِ  نَ ا اِ وََِ نَ الََد وِْ  َََِ ا مَرَفََت يضت وََِ ( واــا  92:    9)  تَََرى أَمْيَََت ََهتمْ تَفََِ

  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)الخــروبا مــن عنــد مــن كنــز عنــدلا ، كمــا تــو  الأخــن  عــن النــ   
كــل نســـناس خنــاس ، وكــثلك تــولي الحكــم تقـــب  للولايــة بتكلــف عــارم وهـــمة  وفعــل مــا فعــل ك

اِ أَرْحََاوَيتمْ صــارم ك   دتوا لِ الَْْرْضِ وَتتَقَطكِ ََت تَمْ أَنْ تتَفْسََِ ل يَْ َِ َََ تَمْ ِ نْ تَ يَْ لْ مَسَََ   (22:    47)  فََهَََ
ع ، فــ ن  حيــث التــولي المطلــل ظــاهرة في الولايــة والزعامــة ، ولكــن الثــاني ألمــح مــن جــوة اةيــة وألمــ

تْ الإفساد في الأرض وإه ك الحرع والنسل بحاجة إ  سلطة علا أية حـال ، ثم   ز  تْهت الْ ََِ ََ ََ أَ
ا هـا يسـتطيع   بَِلِْْثُِْ  دليل ثان علا تـولي الحكـم مهمـا كـان قلـي  ، إذ العـزة هنـا هـي سـلطة مـة

 علا الإفساد قدرها.
قتضــية لةفســاد والإهــ ك تقــدر  إلاة أن لفــظ اةيــة يشــملهما ، حيــث الســلطة الم  !هــثا

بقــدراا ، فقــد تكــون قـــدر الإفســاد الــثي يســطعه ككـــل مفســد في الأرض ، وأخــرن إفســـادا  
 واسعا في بلد او قطر أما زاد حسب سعة السلطة.

س  إذا فكل تولة فاسد مفسد تشمله   َِ وأصدق مصاديقها السـلطات الشـريرة    وَِ ذا تََ
َْ وَال  سْلَ فَ علا مرة الزمن فانها بدورها   رَْ ْْ  .َ لِ الَْْرْضِ ليِتَفْسِدَ فِيها وَيتَهِْ عَ ا

ـ    إذاـ    إه ك الحرع والنسل اا من أنحـ  مصـاديل الإفسـاد في الأرض ، وتـرن الحـرع
 تص بحرع الـزرع حنطـة وشـعيرا ومـا أشـبه ، وإهـ ك حـرع الـدين والعقيـدة أهلـك وأحلـك ،  

 !.كل حيويتهاتسويدا لصفحة الإنسانية ، وإه كا ل
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نْ  ََانَ يتريََِدت   هنــا تعــم كــل المحاصــيل الإنســانية الصــالحة ، ماديــة وروحيــة :  «الــزرع» وَََ
نْ  رَِْ وََِ هت لِ الَََِْْ َََ هِ وِْ هََا وَوََا ل نْيا نتَؤْتََِ ََدُّ َْ ال رْ ََدت حَََ نْ  ََانَ يتريِ هِ وَوَََ ََِ هت لِ حَرْث َََ َََزدِْ ل رَِْ ن َْ الَََِْْ رْ  حَََ

 ٍْ و الإيمـان والعمـل الصـا  المعـبر عنهمـا ب »الـدين«  ، وحرع اةخرة هـ  (20:   42) نَمِي
  (2)هنـا الـزرع    «الحـرع»وهو الحياة الإيمانية المحلقة علا حسنة الدنيا واةخرة ، فمهما لـل   (1)

 ، ولكنه لي  ليسمتص به.
تَمْ ثم ومن الحرع النساء :  ئَْ اِ حَرْثَيتمْ أَنَّ  شََِ َْتت ْ  لَيتمْ فَ تَ تمْ حَرْ   ( ،223:    3)  نِسا

ومــن إه كهــن هــو إهــ ك الأنثويــة الصــالحة لهــن بــدعارة و لــةف جنســي ، ام نشــوز رــاعي ،  
ولا ســيما في حقــل الزوجيــة وبالنســبة للناشــاة الوليــدة ، والنســل هــو الثريــة المنتســلة ، وإهــ ك  

ككــل فــ نهم متنســلون عــن الأبــوين الأولــين ومــن بعــداا مــن اةباء ،    (3)  «النــاس»النســل يعــم  
 إبادة الناس بحرب وسواها.ـ   اإذـ   فهو

وكــــثلك ذريــــة النــــاس إجهااــــا لسجنــــة ، أم قــــت  لهــــم بعــــد الــــولادة صــــغارا وكبــــارا ، ثم  
ــا   ــا خلقيـ ــن ثم إه كـ ــاحقة وزنا ، ومـ ــا ومسـ ــية لواطـ ــات الجنسـ ــروب التسملفـ ــل بضـ ــادا للنسـ وإفسـ

ا يخـتص    وعقائديا للناشاة ، هثا وقد يشمل النسل الصا  لسائر الحيوان ، حيـث النسـل هنـا
بنســل الإنســان ، فقــد انتظمــز اةيــة أصــول الإفســاد في الأرض بثالو هــا : عقائــديا واقتصــاديا  

ُّْ الْفَسادَ وأنفسيا ، في كل أبعاد الفساد   .وَاللهت لا يَتِ
__________________ 

 ان الحرع هنا الدين.  (عليه السة م)عن المع وروي عن الصادق   304:   1نور الثقلين    (1)
 والحرع الأرض.  (عليهما السة م)فيه عن الصادقين  و   والحرع الزرع ، (عليه السة م)المصدر عن أبي الحسن   (2)
 .«والنسل الناس» (عليه السة م)المصدر عن المع عن الصادق    (3)
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واصــول الحرمــات والنــوامي  وهــي نامــوس الــنف  والعقــل والعــرض والــدين والمــال ، كمــا  
عَ وهــي أرض الحيويــة الإنســانية ، كــثلك تشــمله    «في الأرض  يفســد »هــي مشــمولة ل   وَيتَهْ ََِ
َْ وَال  سْلَ  رَْ ْْ فاي حرع لةنسان أحرع من دينه ، وعقله الثي يعرف به دينـه ، وعراـه   ا

 الثي هو أهم من ماله او نفسه ، ومن ثم ماله وكل ما له حاجية لحياته.
َْ انتسـالا وتربيـة ، ف  وإي نسل أنسل من حياته ، ومـن ذريتـه الصـالحة   َََْْرْ يتَهْ ََِعَ ا

 هو هو الإفساد في الأرض ككل ، ام اا أهم ما فيه من إفساد. وَال  سْلَ 
وهـــــ لاء الســـــاعون في الأرض إفســـــادا يقـــــرر جـــــزاءهم باستاصـــــال أيـــــدي الفســـــاد قـــــدر  

نَ الإمكـــان :   ِْ  َ ََْ لَِهت وَيَسَ ََت نَِ اَلله وَرَفَ اربِت ََت َِينَ يََ  ََ زاءت الَ َََ ا اَ  ََ اِ أَوْ ِ نََّ ََت ََاداً أَنْ يتَقَََ  َ لِ الَْْرْضِ فَسَ
نَ الَْْرْضِ  ا وََِ ِْ فَََ ٍِ أَوْ يتَ َْ ه نْ َََِ اِ أَوْ تتَقَط َ  أيَْدِيهِمْ وَأَرْات تهتمْ وََِ ِْ لا ( ـ  33:    5)  .. يتمَ   ت وَلَََ

 (.251:    2)  دَفْ ت اِلله ال  اسَ بََْ ضَهتمْ بِ ََْ ضٍ لَفَسَدَتِ الَْْرْضت 
تْ بَِلِْْثُِْ فَحَسْ تهت اَهَ  مت وَلَِ ئَْ  الْلِهادت وَِ ذا ِ يلَ لَ  تْهت الِْ ز  ََ ََ  .206  هت ات ِ  اَلله أَ

فمـــن الســـيابا علـــا  لفـــات المفســـدين هـــو الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، وقـــد  
 ومن ثم الثورة الجماهيرية اجتثاثا لجر ومة الإفساد. ات ِ  اللهَ ينتظمهما  

ِ ذا ِ يََلَ لَََهت اتََ ِ  الخصيم ، المنافل اللايم ، حين يتو  فيسعا فيما يسعا   وهثا اللدود
تْ بَِلِْْثُِْ في أرض الله وبــــين عبــــاد الله    اللهَ  ز  هت الْ ََََِ تََََْ ََ ََ فعــــزة التــــولي الحاصــــلة بالإثم أخثتــــه    أَ

 بالإثم.
  إ»فالباء في الأو  للسببية والثانية للتعدية ، وقضيتها إن عنيز وحدها  
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 إلاة أن عنايتهما مع بعض تقتضي الباء.  «الإثم 
وبطبيعــة الحـــال العـــزة الحاصــلة بالإثم ، ودون حـــل إلاة رعونـــة الســلطة وحظـــوة الرئاســـة ،  
هي رخث صاحبها كل مأخث من إثم ، ليةا لعنل الغي ، وإصرارا علا الإفسـاد أو يزيـد ، كيـف  

رخث صاحبها اخـثة الغـرور والاسـتكبار  ـ    حوبحل وص ـ    وقد رخث العزة الحاصلة بغير إثم  ؟لا
عَ ، فتحمله علا الإفسـاد ، ولكـن أيـن أخـثة مـن أخـثة ، وأيـن إفسـاد مـن إفسـاد ف :   تِ ََْ

ينَ  َ قََِ ةت لِْ لت َََ ًِّا لِ الَْْرْضِ وَلا فَسََاداً وَالْ اِ   ََت ََدتونَ مت  َِينَ لا يتريِ  ََ َََْ  تهََا لِ  رَتْ  :    28)  الََد ارت الَََِْْ
83.) 

رخـــث بالإثم ، وأحيـــانا رخـــثك إليـــه عـــزة التقـــون ،  ـ    هـــي بطبيعـــة الحـــالـ    الطغـــونعـــزة  
ولكـن التقـي الصـا     اتََ ِ  اللهَ كمن اتقا ويرن نفسه فوق العظة فيتأنف علا من يقول له  

لــي  ليتجــبر بتقــوالا ، فتحملــه علــا طغــوالا أمــام مــن يعظــه ، بــل هــو صــاغ لــه بكــلة إنصــات ،  
نه في عظته ، او يفتري عليه فيها ، يقول له اتـل الله وصـم حـال أنـه غـير  اللهم إلاة لمن يسسمر م

 صائم ، فهو هنا وهناك يعظه لكي يردعه عن عظته الطالحة ا  عظة صالحة.
فكما علا التقي النقي ان يصـغي ا  عظـة ربـه ، كـثلك إ  عظـة الـواعظين عـن ربـه ،  

، وخلقـــا لجـــوة العظـــة الصـــالحة مـــن  استصـــ حا لنفســـه ، وتعبيـــدا لســـبيل الإصـــ ح للمصـــلحين  
 الصالحين مهما كانوا فقراء اعفاء لا دور لهم في دنيا الحياة.

فلــتكن العظــة الصــالحة بشــروطها طليقــة في كــل الوجــولا وبكــل الوجــولا ، إنارة للوجــولا ،  
 وإااءة لسجواء بصا  الأخ ق.

الحيـــاة الـــدنيا ثم    فـــثلك النســـناس الخنـــاس الـــثي رخـــثلا العـــزة بالإثم ، عليـــه مـــا عليـــه في
ئَْ  الْلِهََادت  د ، ومعـدةة بمـا أعــدة ، فانـه بنفسـه ونفســياته    فَحَسََْ تهت اَهَََ  مت وَلَ ََِ دة لـه بمـا مهــة  هــة

 هنا جهنم ، فحسبه نفسه البارزة في الأخرن جهنم يص ها
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زات النـــاس أي نـــبراس   وبـــا  المصـــير ، هـــ لاء ناس هـــم في الحـــل نســـناس ، ليســـز لهـــم مـــن ميـــة
 ثم :ـ  سومترا

ِ  بَِلِْ  ادِ   .207  وَوِنَ ال  اسِ وَنْ يَْ رِي نََفْسَهت ابَِْغاءَ وَرْضاتِ اِلله وَاللهت رَتَ
شــراء الــنف  لــه درجــات أدناهــا أن يشــري نفســه خوفــا مــن النــار ، ثم مــن يشــري نفســه  

ــة ، ف   ــا في الجنـ رَِْ طمعـ نْيا بَِلََََِْْ َْ الَََدُّ يََََا ْْ رتونَ ا ينَ يَ َََْ َِ ــملهما حيـــث    (74:    4)  الَََ  تشـ
أَى وقـد  ـتص بالفريـل الثـاني    اةخرة الصالحة تتبدد بالبعد عن النـار ثم إ  الجنـة. ِ ن  اَلله اشََْ

ةَ  َُتمْ بَِِن  ََََُتمت الَْْ َََ  اِ هتمْ وَأَوَََْ ؤْوِِ يَن أنََْفتسََََ نَ الْلَََت ، كمـــا وينــادن لهـــم علـــا طـــول    (111:    9)  وَََِ
َِ الخـــث في أخـــرن :    ََ ا الَ يمٍ. يا أيََُّهََََ ََِ َابٍ ألََ نْ مََََ ييتمْ وَََِ ارٍَْ تتَْ  َََِ ََِ مْ مَ ََََ َْ لْ أَدتلُّيَََت اِ هََََ ََت ينَ ُوَ َ

 ََْ مْ ِ نْ  ت ََ ََت يْْ  لَيَ َََ مْ ََ ََت يتمْ ذلِيَ ََِ اِلِيتمْ وَأنََْفتسَ ََْ ِ يلِ اِلله بَِِوَ َََ دتونَ لِ فَ ََِ اهَ لِِهِ وَتْ ََت نَِ بَِلِله وَرَفَ ََت تَمْ تتَؤْوِ َ
 ْ َِ بَِيتمْ وَيتدْ نَِ. يََغْفِرْ لَيتمْ ذتنت ارت وَوَسََاِ نَ طيَكِ َََةً لِ اَ ََ اتِ تََْ َ لت ا الَْْنَََّْ نْ تََُِْهَََ يتمْ اَ ََ اتٍ َََْْرِي وََِ

نِت الَْ ظِيمت  ِْ  (.12:   61)  مَدْنٍ ذلِعَ الْفَ
فالفريل الأول المتةقون من خوف النـار هـم العبيـد ، واةخـرون المتقـون رغبـة في الجنـة هـم  

هت االتجار ، وهنا فرقـة ثالثـة   رِي نََفْسَََ لا بابتغـاء البعـد عـن النـار ، ولا    بَِْغََاءَ وَرْضََاتِ اللهِ يَ ََْ
ابَِْغََاءَ وَرْضََاتِ بابتغــاء الجنــة ، حــتى ولا بابتغــاء مراــات الله ، ان يجعلهــا  نــا لشــراءلا ، فانمــا  

مترفعــين عــن كــل بــديل و ــن ، متحــررين في شــراء أنفســهم كــل تجــارة وبغيــة مبادلــة ، إلاة    اللهِ 
حــتى لــو ا يــدخل بــه الجنــة او يــدخل بــه النــار ، فانمــا    غََاءَ وَرْضََاتِ اللهِ ابَِْ غايـة واحــدة هــي  

 لا سواها ولا سوالا ، وه لاء هم أفضل الأحرار.  وَرْضاتِ اللهِ بغيتهم في شراءهم هي فقث 
 صلةا الله عليه وآله)وأصدق المصداق منهم في المتقين بعد الرسول 
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صـلةا  )ليلـة المبيـز إذ صـان بنفسـه نفـ  الرسـول    ( معليـه السـة )هو علي أمير الم منين  (وسلةم
هت ابَِْغََاءَ وَرْضََاتِ فاسـتحل بـثلك النـزول :    (الله عليه وآله وسلةم رِي نََفْسَََ نْ يَ ََْ نَ ال ََ اسِ وَََ وَوََِ

ِ  بَِلِْ  ادِ   !اِلله وَاللهت رَتَ
يمـــا  ف  (عليـــه الســـة م)وقـــد أخـــربا قصـــة ليلـــة المبيـــز ونـــزول آيـــة الشـــراء بشـــأنها في علـــي  

 بمسمتلف  (1)حضر عندنا واحد و   ون من م لفي إخواننا السنة  
__________________ 

باربعــة أســانيد والحــاكم  (140:  9)والطــبري في تفســيرلا  2 (331:  1)أحمــد بــن حنبــل في مســندلا  1( وهــم : 1)
والثعلــ  في  5 (4:  3)والــثه  في تلسمــيص المســتدرك  4( 1) 3والحــافظ الحــاكم في المســتدرك با  3في المســتدرك 

ـ  والحــافظ ابــو نعــيم الاصــفهاني في كتابــه : مــا نــزل في شــأن علــي 6 (376:  2)تفســيرلا علــا مــا في تفســير اللوامــع 
ــاء العلـــوم  7 (375:  3)علـــا مـــا في اللوامـــع  ــا في  8والغـــزالي في إحيـ ــل بـــن احمـــد الخطيـــب الخـــوارزمي علـــا مـ وموفـ

وعز الدين الجزري المعــروف بابــن الأ ــير في اســد  10 (223:  5)فسيرلا والفسمر الرازي في ت 9 (375:   2)اللوامع  
 114واللجــي الشــافعي في كفايــة الطالــب    12 208والسبث بن الجوزي في التــثكرة     11  (25:    4)الغابة  
والنيشــابوري في  15 (377:  2)والحمــويإ علــا مــا في اللوامــع  14 3والقــرط  في الجــامع لأحكــام القــرآن با  13
والشــيا رمــد الكــازروني  17 (118:  2)وابــو حيــان المغــربي الأندلســي في البحــر المحــيث  16 (208:  2)فســيرلا ت

وم ة معين الكاشــفي في معــاربا النبــوة في  19 30وابن صباغ المالكي في الفصول المهمة    18في السيرة المحمدية 
وصاحب كتــاب المــع  21( 377)ا ما في اللوامع والقسط ني في المواهب اللدنية عل 20 (4:    1)مداربا الفتوة  

والمــ رخ الشــهير غيــاع الــدين اــام المعــروف بخوانــدمير في حبيــب الســير  22 (377:  3)والمباني علــا مــا في اللوامــع 
 25 33والترمــثي في مناقــب المرتضــوي    24 79والشالا عبد الحل الدهلوي في مداربا النبوة    23  (2:    2)

 27 (306:  1)والســــيد احمــــد زيــــإ دحــــ ن في الســــيرة النبويــــة  26 (83:  3) روح المعــــاني والالوســــي في تفســــير
:  9)والشـــيا عـــز الـــدين عبـــد الـــرزاق المحـــدع الحنبلـــي علـــا مـــا في البحـــار  28 92والقنـــدوزي في ينـــابيع النبـــوة   

حمــة علــا مــا في وابــن عقــب في المل 30 (92:  9)وصاحب كتاب فضائل الصحابة علا مــا في البحــار   29  (91
 (.92:   9)وابو السعادات في فضائل القرة علا ما في البحار   31  (92:   9)البحار  

 للعلم الحجة السيد شهاب الدين المرعشي النجفي دام ظله.  3ننقلهم عن ملحقات احقاق الحل با 
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 التعابير القيمة عن ذلك الموقف العظيم.
ــو ــاة الله»  فهـ ــاء مراـ ــه ابتغـ ــد    (1)  «أول مـــن شـــرن نفسـ ــ  الله قـ ــائ  لأبي بكـــر : ان نـ قـ

صـلةا الله عليـه  )وقـد أمـرلا رسـول الله    (2)انطلل نحو بار ميمون فأدركه فانطلل فدخل معه الغـار  
فلمــا نام قــام جبرئيــل عنــد رأســه وميكائيــل عنــد رجليــه وجبرئيــل    (3)ان ينــام مكانــه    (وآلــه وســلةم

 .(4)بك الم ئكة ونزلز اةيةينادي : با با من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله  
__________________ 

وفيــه قــال علــي عنــد مبيتــه علــا فــراش  (عليهمــا الســة م)أخرجه احمد بن حنبل في مسندلا عن علي بن الحســين   (1)
 :  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )رسول الله 

 وقيــــــــــــــز بنفســــــــــــــي خــــــــــــــير مــــــــــــــن وطــــــــــــــل الحصـــــــــــــــا

 ومـــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــاف بالبيـــــــــــــــــــز العتيـــــــــــــــــــل وبالحجـــــــــــــــــــر   

  
 ه خــــــــــــــــــــــــاف ان يمكــــــــــــــــــــــــروا بــــــــــــــــــــــــهرســــــــــــــــــــــــول إلـــــــــــــــــــ ـــــ

 فنجـــــــــــــــــــــالا ذو الطـــــــــــــــــــــول الإلـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن المكـــــــــــــــــــــر   

  
 وبات رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الله في الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار آمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 مــــــــــــــــــــــــــــوقا وفي حفــــــــــــــــــــــــــــظ الألــــــــــــــــــــــــــــه وفي ســــــــــــــــــــــــــــتر   

  
 وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة أراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم وا يتهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونإ

 وقــــــــــــــد وطنــــــــــــــز نفســــــــــــــي علــــــــــــــا القتــــــــــــــل والأســــــــــــــر   

  
فــأمر عليــا فنــام مكانــه  وعن القسط ني : فلما كان الليل اجتمعوا علــا بابــه يرصــدونه حــتى ينــام فيثبــوا عليــه

 ... وتغطا ببرد أخضر فكان اوةل من شرن نفسه مراات الله
 أقول : اوةل من شرن يأتي في اغلب الروايات عن ليلة المبيز.

 ( أخرجه الحاكم في المستدرك عن علي بن الحسين.2)
 ( أخرجه الثعل  في تفسيرلا.3)
 ...  مأخرجه فسمر الدين الرازي في تفسيرلا ويرون انه نا  (4)

ــا قـــال حـــد نا عبـــد الله حـــد إ أبي  (331:  1)أخرجـــه احمـــد بـــن حنبـــل في مســـندلا  أقـــول : هنـــا نكتفـــي بمـ
حد نا  س بن حماد  نا ابو عوانة ابو يلح  نا عمــرو بــن ميمــون قــال : اني لجــال  إ  ابــن عبــاس إذ أرلا تســعة رهــث 

ء قــال فقــال ابــن عبــاس : بــل أقــوم معكــم ، قــال : وهــو فقــالوا : يا ابــن عبــاس إمــا ان تقــوم معنــا وامــا ان  لــون هــ لا
يوماث صحيح قبل ان يعما قال فابتدءوا فتحد وا ف  ندري ما قالوا ، قال : فجاء يــنفض  وبــه ويقــول : أف وتــف 

ثم نام  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )وقعــوا في رجــل لــه عشــر فعــد العشــرة وقــال : وشــرن علــية نفســه لــب   ــوب النــ  
فجاء ابو بكــر وعلــي نائــم قــال وابــو بكــر  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )ال : وكان المشركون يريدون رسول الله مكانه ق

 ـ  سب أنه ن  الله
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وللــربا  الو يــل بــين هــثلا اةيــة وآيــة الغــار ، قــد نأتي علــا تفصــيل هامــة الهجــرة في آيــة  
ه واكثــر شــاريا إياهــا ابتغــاء  الغــار ، هنــا نقــارن بــين صــاحب الغــار والفــراش أيهمــا أفــدن بنفســ

 ؟.مرااة الله
حالــة الفــرار ، وصــاحب    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)صــاحب الغــار صــاحب الرســول  

تقــب  وتحمــ  لكــل الأخطــار ،    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)الفــراش ظــل علــا فــراش الرســول  
 ؟.أفدن بنفسهـ   إذاـ   فأيهما

صـلةا  )لنهار ، فرقد الليل يرقـد علـا فـراش الرسـول  واا هنا فرقدان ، فرقد الليل وفرقد ا
صـلةا الله عليـه  )في الخطر القائم الهـاجم ، وفرقـد النهـار يصـاحب الرسـول   (الله عليه وآله وسلةم

 ؟.والخطر ناجم ، وترن هاجم الخطر أشجا أم ناره (وآله وسلةم
ِ  بَِلِْ  ادِ  عن بأس أولاك الطـالحين  إذ يبعث رجالا صالحين هكثا ليدفعوا   وَاللهت رَتَ

لٍ وكمـا قـال الله :   دَتِ الَْْرْضت وَليََِن  اَلله ذتو فَضََْ هتمْ بََِ ََْ ضٍ لَفَسَََ ِْ لا دَفََْ ت اِلله ال ََ اسَ بََْ ضَََ وَلَََ
 .مََ َ الْ الَلِينَ 
 فانه  (1)وقد لا تنطبل اةية علا من يشترن نفسه بماله كصهيب ـ  هثا

__________________ 
قد انطلل نحو باــر ميمــون فأدركــه  (صلةا الله عليه وآله وسلةم ) ن  الله ، قال فقال له علي ان ن  الله قال فقال : ياـ  

قال : فانطلل ابو بكر فدخل معه الغار قــال : وجعــل يرمــي بالحجــارة كمــا كــان يرمــي نــ  الله وهــو يتضــوةر وقــد لــف 
انــك للاــيم كــان صــاحبك نراميــه فــ  يتضــور  :رأســه في الثــوب لا يخرجــه حــتى أصــبح ، ثم كشــف عــن رأســه فقــالوا 

 وأنز تتضور وقد استنكرنا ذلك الحديث.
صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم( )عن سعيد بن المسيب قال اقبــل صــهيب مهــاجرا نحــو النــ   240:  1الدر المنثور   (1)

علمــتم أني مــن أرمــاكم رجــ  فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وانتشل ما في كنانته ثم قال : يا معشر قريش قــد 
وأ  الله لا تصــلون إلي حــتى أرمــي بكــل ســهم في كنــانتي ثم أاــرب بســيفي مــا بقــي في يــدي فيــه شــيء ثم افعلــوا مــا 

صــلةا الله عليــه )قــالوا : نعــم ، فلمــا قــدم علــا النــ   ؟شــاتم وان شــاتم دللــتكم علــا مــالي وقنيــتي بمكــة وخليــتم ســبيلي
 ربح البيع ونزلز اةية. قال : ربح البيع  (وآله وسلةم 
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 اشتراء ولي  شراء ، وهو بمال ولي  ابتغاء مرااة الله مهما كان في مرااة الله.
إنهـا منطبقــة علــا كــل مـن شــرن نفســه ابتغــاء مراـاة الله علــا مــدار الــزمن بــدرجا م في  

الرجـل يقتـل علـا الأمـر  »المروي عـن أصـدق مصـداق لهـثلا اةيـة   ذلك الشراء ، ومنهم حسب
 .«عروف والنهي عن المنكربالم

دتوٌّ  مْ مَََ اِتِ ال  يْطانِ ِ ن هت لَيََت تَطت اِ  َ ِ  ت ْ مِ َ اف ةً وَلا تََ اِ لِ السكِ تَ ت اِ ادْ ينَ ُوَ ت َِ يا أيََُّهَا ال 
 .208  وتِ ين  

لم»هنــا   فــالأخير هــو تســليم الــنف  حالــة الحــرب ،    «الســلم والســلم»وفي غيرهــا    «الســة
لم»هــو لائــح مــن آياتــه الســز وكــثلك الثــاني مــن آيتــه ولكــن  وهــو عــرض الصــلح كمــا   ـ    «الســة

ــه ، فـــان  ـ    وهـــو الوحيـــد في كـــل القـــرآن  ــد يزيـــد عليهمـــا لازمـــه ا  متعديـ هـــو قيـــاس    «الفعـــل»قـ
يأتي لازمـــا ومتعـــديا ، فقـــد    «الفعـــل»هـــو هـــو متحركـــا ، ولكـــن    «الفعـــلو »مصـــدر المعـــدةن ،  

لإنسـان سـليما في ذات نفسـه مـع فطرتـه وعقليتـه ،  لازمه ومتعديـه ، أن يكـون ا «السةلم»يعإ 
ومع حواسه وأعضاءلا وكل نفسياته وذاتياته دونما نشوز وشثوذ ، ومن ثم تسليما كـام  للحـل  
لم ، وإنمــا يســلم أمــام القــوة خوفــة   ، فقــد يتســلم ظــاهرا ولــي  مســلما في نفســه كمــن يجــنح للســة

ول أنفسـية وآفاقيـة ولخـالل اةفـاق والأنفـ   علا نفسه ، وأما السةلم فهو الس مة في كافة الحق
 كأصل للسةلم.

ــا يـــ مر   اِوهنـ ينَ ُوَ ََََت َِ ةً أن  ـ    وهـــم درجــــاتـ    الََََ  ْ مِ َ افََََ  اِ لِ السََََكِ تَ ََََت حيــــث    ادْ
لم وهــم م منــون ، أم داخلـــون فيــه ولــي  كافــة ، أم وكافـــة  ـ    بعـــد ـ    الــبعض غــير داخلــين في الســة

  رجهم عن كافة السلم ام عن السلم كافة.  ولكنهم يتبعون خطوات الشيطان ، التي
يْطانِ   و :ـ  كافةـ   الدخول في السلم»فمثلز  اِتِ ال ََ  تَطتََ اِ  َ ِ  ََت هنـا مطلـوب    وَلا تََ

اِمن  ينَ ُوَ ت َِ  فيه ك  او بعضا ، ام اـ    بعد ـ   وا يدخلوا  ال 
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 يكملولا بعد حيث الإيمان درجات.
اِيافكما ي مر الم منون أن ي منوا :   اِ ُوِ ََت ينَ ُوَ ََت َِ ا الََ  كـثلك    (136:    4)  ..  أيََُّهَََ

لم كافـة ، حيـث الإسـ م ولا سـيما مثلتـه الجهـات ، هـو  ـ  وبأحرنـ  ي مرون  ان يـدخلوا في السـة
 مرحلة بعد الإيمان ، كما ان إس م التسليم إقرارا باللسان هو قبل الإيمان.

لم كافـة ، وهـو  فهثلا دعوة للم منين باسم الإيمان وسمتـه ان يسـت زيد وافيـه دخـولا في السـة
الإس م بكل أبعادلا دونما شثوذ او نشوز ، بسـلم الـنف  في ذات نفسـها ، وأمـام الله بشـرعته  

 السليمة ، وأمام رسالات الله والم منين بالله كما حدةلا الله وعدةلا.
منــة مــا  وتوجيــه هــثلا الــدعوة ا  الــثين آمنــوا  ــا يشــي لارــة بأنــه كانــز هنــاك نفــوس م  

لم المطلـــل : مـــن مشـــرك أســـلم وعنـــدلا بقيـــة مـــن الطقـــوس   تـــزال يثـــور فيهـــا بعـــض الـــتردد في الســـة
نَِ الشركية :   .(1)  (106:   12)  وَوا يتَؤْوِنت أَْ ثََرتهتمْ بَِلِله ِ لا  وَهتمْ وتْ رِ ت

والنصــارن ،    (2)أم كتــابي أســلم ولــه بقيــة مــن الطقــوس الكتابيــة المنســوخة كــبعض اليهــود  
 م من ا يسلم بعد بكل أعماله وأفكارلا وإن آمن حدا مةا ومن

__________________ 
 ال ت والعزن!  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )( كعدد من المشركين آمنوا واشترطوا في ايمانهم أن لا يكسر الرسول  1)
علبــة وعبــد الــدين ســ م وابــن أخربا ابن جرير عن عكرمة في اةيــة قــال : نزلــز في  ـ  241:  1في الدر المنثور   (2)

صــلةا الله عليــه وآلــه )يامين وأسد وأسيد بإ كعب وسعيد بن عمرو وقي  بن زيد كلهم من يهود قالوا يا رسول الله 
 يوم السبز يوم سن نعظمه فدعنا فلنسبز فيه وان التوراة كتاب الله فدعن فلنقم ها بالليل ، فنزلز.  (وسلةم 
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ــل   ــ م يزيـ ــه ، حيـــث الإسـ ــع  بقلبـ ــليم ناصـ ــوخة ، ا  تسـ ــة المنسـ ــركية والكتابيـ ــل الرواســـب الشـ كـ
ــل ،   ــل المطبـ لم المطلـ ــة ــه ا يـــدخل في السـ ــد إيمانـ ــلم بعـ ــاء ، ثم ومـــن مسـ ــة دون إبقـ ــرعة القرآنيـ للشـ
لم ولـي  كافـة ، في   حيث يشث عقائديا او عمليـا بخطـوات مـن الشـيطان ، ومـن داخـل في السـة

 زوايالا الث ع كافة.
بعــد في خطــر اتبــاع خطــوات الشــيطان ، فلــي  إذا دخــولا كافــة    ومــن داخــل كافــة وهــو

كمـــا يـــرام ، والمطلـــوب هنـــا مـــن المـــ منين كافـــة ان يـــدخلوا في الســـلم كافـــة دون اتبـــاع لخطـــوات  
ــ    ــتى يبلـ ــان حـ ــان ا  مكـ ــن مكـ ــا مـ ــدم في نقلهـ ــو القـ ــن خطـ ــوة هـــي مـ ــيطان ، حيـــث الخطـ الشـ

ــن   ــان مـ ــو بالإنسـ ــاول دومـــا ان يخطـ ــيطان  ـ صـــغيرة ا  كبـــيرة وا  كـــبرن حـــتى  مقصـــدلا ، والشـ
بكبـيرة وسـواها    يوردلا موارد الض لة الكبرن ، ولا سيما الإنسان الم من المسلم الـثي لا يراـا

، فانه يوردلا في صغيرة قد يزينها له أنها ليسز رظورة حين يترك كبائر المحرمات وإ  خطـوات  
 أخرن حتى يأخث منه حظةه الأوو.

كف ، وانما يقال لموعـة كافـة لأنهـا تكـف بطبيعـة الحـال عمـا  هي مبالغة ال «كافةو »
 لا يكف عنه الواحد.

ــلم    «كافـــة»ف   ــا سـ ــل المطبـــل ، فهـــي هنـ ــل الكـــف المطلـ ــا تعـــإ في الأصـ ــا وفي غيرهـ هنـ
لم عــن التفــرق   لم ، ويكــف الجمــع الــداخل في الســة لم مــا ســون الســة يكــف عــن الــداخل في الســة

 ، كما يكفهم عن خطوات الشيطان.  والتمزق في تمسكهم بحبل الله ريعا
فليكن دخول الم من في السةلم كافـة في كافـة الجهـات والجنبـات ، دونمـا إبقـاء علـا  غـرة  
ينفــث فيهــا الشــيطان ، إســ ما طليقــا في الســلم بعــد الإيمــان يكــف عــن كتلــة الإيمــان كــل بأس  

النيـة والطويـة ، وفي  وأذن ، وكل نشـوز عـن شـرعة الله في دواخـل أنفسـهم علميـا وعقائـديا وفي  
 أعمالهم فردية وراعية ، وفي كافة الحقول
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 الحيوية التي رسم الإس م السةلم رسمها.
فالإس م يتطلب من الم منين به ككل ان يدخلوا في السـلم كافـة ، دخـولا كافـة وسـلما  
كافـــة وتركـــا لاتبـــاع خطـــوات الشـــيطان كافـــة ، وحـــين تكتمـــل هـــثلا الـــزوايا الـــث ع مـــن مثلـــث  

 في القمة المرموقة من الكمال والقوة والسيادة.ـ   إذاـ   س م السلم وسلم الإس م فهمالإ
فـالم من حـين يسـتجيب ذلـك النـداء الحبيـب الرقيـب ، يـدخل في عـاا كلـه سـلم وســ م  
وإســ م ، كلــه  قــة واســتقرار ، ســلم مــع نفســه وســلم مــع ربــه وســلم مــع عبــاد الله ، وســلم مــع  

، فـان السـلم مـع معانـد الحـل المتطـاول علـا أهـل الحـل حـرب مـع   الكون كله حيـث يسـمح بـه
 الإس م.

ََا وذلــك الســلم هــو لمحــة او لمعــة مــن الإســ م الــثي كــان يتطلبــه النبيــون لأنفســهم   ربَ  
عَ  ِ لَةً لََََ ةً وتسَََْ  ََ ََا أتوَ نْ ذتركيِ َِ َ عَ وَوَََِ َََ ِ لَيْنِ لَ ََْ كمـــا ان رســـول الإســـ م    (128:    2)  وَااَْ ْ  َََا وتسَ

َ مَ اوةل المسـلمين :   ( عليه وآله وسـلةمصلةا الله) نْ أَفََْ نَِ أَو لَ وَََ رْتت أَنْ أَ ََت :    6)   تََلْ ِ أكِ أتوََِ
ََالَلِينَ ،    (14 رَبكِ الْ َ ََِ ِ مَ لَ ََْ رْتت أَنْ أتفَ ََِ َ مَ ،    (66:    40)  وَأتوَ ََْ نْ أَفَ  ََِ ََاً ََ نت دِي َ َََ نْ أَحْسَ َََ وَوَ

تُْسِن    َِ عَ وَ ،    (145:    4)  وَاْهَهت لِِلِّ  وَهت دِ افََْلْسَََ ن  فََقَََ تُْسََِ  َِ وَنْ يتسِْ مْ وَاْهَهت ِ سَ اِلله وَهََت
تِثْقَ  (.22:  31) بَِلْ ترْوَِْ الْ
إســ م الإقــرار باللســان ، ثم الإيمــان وهــو التصــديل بالجنــان وعمــل  ـ    في البدايــةـ    فهنــاك

خطــوات الشــيطان ،    بالأركــان ، ثم إســ م الســرة والعلــن لله دخــولا في الســلم كافــة وتركــا لاتبــاع
وهو آخر المطاف في التطواف حول الحل المرام مهما كان درجـات كمـا أن لكـلة درجـات ، ثم  

يْطانِ  اِتِ ال ََ  تَطََت اِ  َ ِ  ََت ةً بعــد    وَلا تََ ْ مِ َ افََ  اِ لِ السََكِ ََت تَ  اِ ادْ ََت ينَ ُوَ  َِ  ََ ا ال دليــل    يا أيََُّهَََ
ون كافــة ، إنــه معــرض لخطــوات الشــيطان ،  علــا أن الإيمــان دون الــدخول في الســلم ، ام اــا د

 بل هو نفسه خطوة شيطانية.
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أجل وإنه ليسز هناك مناهج عدة في مسلك الإيمان ، فللمـ من ان يختـار واحـدا منهـا  
او يخلث بعضها ببعض ، بل هو منهج واحد هو الدخول بأقـدام الإيمـان في السـلم كافـة ، ومـا  

وسـث ومـنهج فيمـا بـين ، ولـثلك يقـول الله عـن    وراءلا من خطوات الشيطان ، فلـي  هنـا حـلة 
نَِ مجرد الإيمان دون الإيمان الرد    .وَوا يتَؤْوِنت أَْ ثََرتهتمْ بَِلِله ِ لا  وَهتمْ وتْ رِ ت

إنمــا هــو حــل واحــد وباطــل بمظــاهر عــدة ، خالصــا ام خليطــا بحــل ك اــا مــن خطــوات  
الشـــــيطان ، والله يأمـــــر المـــــ منين  الشـــــيطان ، هنـــــا إســـــ م وجاهليـــــة ، مـــــنهج الرحمـــــان ومـــــنهج  

بالـــدخول في الســـلم كافـــة تركـــا لاتبـــاع خطـــوات الشـــيطان وهـــو كلمـــا وراء الإيمـــان ووراء دخـــول  
 الم من في السلم كافة مهما كانز دركات كما الإيمان درجات.

ــة ، ويســـــتثير مخــــاوفهم قبـــــل   ــاعر المـــــ منين ، دخــــولا في الســـــلم كافــ ــالله يســـــتجيش مشــ فــ
دتوٌّ وت ََِين  ا بعداء عارم للشيطان  الدخول وبعدلا تثكير  مْ مَََ ثم يخـوفهم عاقبـة الزلـة بعـد    ِ نََ هت لَيََت

 البيان :
اِ أَن  اَلله مَزيِز  حَيِيم   نْ نِلََْ تَمْ وِنْ بََْ دِ وا ااءَتْيتمت الْ ََيكِ اتت فاَمَْ لت  .209  فٌَِ

نْ نِلََْ تَمْ  ام بعـد كونـه او كـونكم    عن الدخول في السلم ، ام بعـد مـا دخلـتم فيـه ، فٌَِ
دِ وََا اََاءَتْيتمت بخطوة او خطا من خطوات الشيطان ، وكل ذلك    «زللتم»كافة ، او   وِنْ بََ ََْ
لــة ودون علــة إلاة عليلــة    الْ ََيكِ ََاتت  فيمــا زللــتم فيــه ، فهنالــك الطامــة الكــبرن ف نهــا زلــة بعــد الدة

اِ أَن  اَلله مَزيِز   قمته ، وهنا نعـرف ألا عقـاب بعـد زلـة إلاة  علا ن  «حكيم»ذو انتقام   فاَمَْ لت
فـ  مجـال لعقـاب او عتـاب قبـل البيـان ، ثم الحكمـة الربانيـة بعـد   بََْ دِ وََا اََاءَتْيتمت الْ ََيكِ ََاتت 

يم  العــــزة هــــي الكافلــــة للغفــــران بعــــد الزلــــة والتوبــــة   اِ أَن  اَلله مَزيََََِز  حَيََََِ امَْ لت عــــزة بحكمــــة    فَََََ
 دون إبقاء ، ولا يبقيه دون عثاب ، فلكلة مجاله الحكيم. وحكمة بعزة ، لي  يعثب من زل



 الجزء الثاني  .....................................................................................   234

ولي  المهدةد هنا إلاة مـن زل بخطـوات الشـيطان عـن أصـل عقائـدي او عملـي في شـرعة  
الحل ، تبقةيا لرواسب شركية أم كتابيـة أماهيـه  ـا يوعـد عليـه النـار ، دون الصـغائر المعفـوة بـترك  

يطان ا  الكبـائر ، كالإصـرار علـا الصـغائر أو تـرك  الكبائر اللهم إلاة ما هـي مـن خطـوات الشـ
ــا ، ف   ــدم منهـ يْطانِ النـ اِتِ ال َََ  ــالتي    تَطََََت ــوأ كـ ــيء وأسـ ــان ا  سـ ــير بالإنسـ ــا تسـ ــم كلةمـ تعـ

 .(1)جعلز مالها هديا وكل  لوك لها حرا ان كلز أختها أبدا 
ــباهما ف   ــائر المعفـــوة بأسـ ــا الكبـ ََز  هـــثا ، وامـ ــا هـــو    أَن  اَلله مَزيَِ ــيمح»كمـ ــا    «كـ وكمـ

 يشهد لثلك التحديد :
رت وَِ سَ اِلله  يَ الَْْوََْ ةت وَ تضََِ نَ الْغَلََابِ وَالْلَهِ يَََ لٍ وََِ يََهتمت اللهت لِ ظت َََ ََِ لْ يََْ ظََترتونَ ِ لا  أَنْ تَْت هَََ

رِت   .210  تتَرْاَ ت الْْتوت
َِينَ لا يََ إتيــان الله في ظلــل مــن الغمــام قــد يعــإ صــورته المســتحيلة كمــا    ََ نَِ  ََالَ ال رْاََت

ًِّا   ََت ا متََ ِْ َََ هِمْ وَمَََ ََيْبَّتوا لِ أنََْفتسََِ دِ افََْ ةت أَوْ نَََرى ربَ  ََا لَقَََ ا الْلَهِ يَََ زِلَ مََ يَْ َََ ِْ لا أتنََْ يْاً لِقََاءَن لَََ ََِ  َ  
ْ ، وأخــرن الواقعيــة يـــوم القيامــة بإتيــان العـــثاب ، كمــا    (21:    25) َْ تِ  نْ حَيَََْ ََتاهتمت اللهت وَََِ فََََ

اِ اِمِدِ ( ـ 3:  92) يََََْسِ ت ، هنـا ، ويأتـيهم بعثابـه    (26:    16)  فََتَََ اللهت بتَْ يانََّتمْ وِنَ الْقَ
ضت ُياتِ الأكــبر في الأخــرن :   ةت أَوْ تَْتَِ ربَََُّعَ أَوْ تَْتَِ بََ ََْ لْ يََْ ظََترتونَ ِ لا  أَنْ تََْتََِيََهتمت الْلَهِ يَََ هَََ

ََكِعَ لا ضت ُياتِ ربَ بَ تَْتِ بََ ََْ ِْ َََ عَ يَ ََكِ َ ْ  لِ ربَ لت أَوْ َ سَََ ََْ نْ  ََ  ْ  وََِ َََ نْ ُوَ  ْ تَيََت َْ ا  فَََ ت نََفْسََاً ِ يمانَََّت  يََ َْ
ََظِرتونَ  ََظِرتوا ِ ن  وت َْ يْْاً  تلِ انَْ ََ   علا وجه إتيان أمر ربك من إتيـان ربـك :  (158:    7)  ِ يمانَِّا 

 هَلْ 
__________________ 

انــه ســال عــن  (عليهمــا الســ م)مــد بــن مســلم عــن أحــداا عن الفقيه رون العــ  عــن ر 207:   1نور الثقلين    (1)
 ... . قال تكلمها ولي  هثا بشيء ، انما هثا وشبهه من خطوات الشيطان..  امرأت جعلز مالها هديا

 ـ حديث طويل وفيه : وان حلف علا شيء والثي (عليه الس م)فيه عن الكافي عن أبي عبد الله و 
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مت اللهت يََْ ظترتونَ ِ لا  أَنْ تََْتيََِ  ْ ِ هِمْ وَوََا ظََ لَهََت نْ  ََََ ينَ وََِ َِ هتمت الْلَهِ يَةت أَوْ تَْتَِ أَوْرت ربَكِعَ َ َلِعَ فَََ لَ الََ 
نَِ  اِ أنََْفتسَهتمْ يَظِْ لت فًّا( ـ  33:    16) وَليِنْ  انت فًّا صَََ   (22:  89)  وَااءَ ربَُّعَ وَالْلَ َََعت صَََ

ــزاء وا ت ــوم الجـ ــزاء يـ ــة الجـ ــة في  وهـــو مجـــيء ربوبيـ ــوم التكليـــف في الأو  ، وهـــي آتيـ ــة يـ كـــن جائيـ
 الأخرن.

فــــالنظرة الأو  مســــتحيلة الــــثات في المكــــان فــــان الله لــــي  لــــه مكــــان دون آخــــر حــــتى  
نَ الْغَلََابِ  ام أيا كـان مـن مكـان ، كمـا تطلةبـه راعـة مـن الـثين كفـروا    تَْتََِيََهتمت اللهت لِ ظت َََلٍ وََِ

رجــة مرجــة مــن الــثين آمنــوا افــتراء فيمــا يــروون علــا رســول  واليهــود ، واختلقتــه أقــ م ســامة ح
ف نمــا    (2)، ام تحريفــا ل يــة خوفــة الدلالـة علــا إتيــان الله    (1)  (صــلةا الله عليــه وآلــه وسـلةم)الهـدن  

 وهو الله فيما استحال وكانوا ينظرونه.  (3)اةتي في ظلل من الغمام هو أمر الله فيما أمكن  
__________________ 

 إتيانه خير من تركه فليأت الثي هو خفير ولا كفارة عليه انما ذلك من خطوات الشيطان.  عليهـ 
قــال : يجمــع  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )أخربا ابن مردويه عــن ابــن مســعود عــن النــ  ـ  241:    1الدر المنثور    (1)

نظرون فصل القضــاء وينــزل الله في ظلــل الله الأولين واةخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم ا  السماء ي
صــلةا الله عليــه وآلــه )فيــه أخــربا ابــن جريــر والــديلمي عــن ابــن عبــاس أن النــ  و  .. من الغمام ا  العــرش ا  الكرســي

 ....  هَلْ يََْ ظترتونَ قال : ان من الغمام طاقات يأتي الله فيها رفوفا بالم ئكة وذلك قوله :    (وسلةم 
في اةيــة قــال : ينــزل في  (عليــه الســة م)ظلمــة كهــثلا روايــة عــن جــابر عــن البــاقر  206:  1في نــور الثقلــين و 

 سبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو حين ينزل في ظهر الكوفة فهثا حين ينزل.
أن يأتــيهم بالم ئكــة في »حــين ســال عــن اةيــة قــال : هــل ينظــرون  (عليه الســة م)المصدر عن العيون عن الراا   (2)
 هثا نزلز ، وقد يعإ نزول المعنى.  «ل من الغمامظل
قال سمعته يقــول ابتــداء منــه : ان الله إذا بــدا لــه أن  (عليهما السة م)المصدر عن عمرو بن شيبة عن أبي جعفر   (3)

يبــين خلقــه ويجمعهــم لمــا لا بــد منــه أمــر منــاديا ينــادي فــاجتمع الإنــ  والجــن في أســرع مــن طرفــة عــين ثم أذن لســماء 
نيا فتنــزل وكــان مــن وراء النــاس وأذن للســماء الثانيــة فتنــزل وهــي اــعف الــتي تليهــا فــ ذا رآهــا أهــل الســماء الــدنيا الــد

 ـ  قالوا جاء ربنا ، قالوا : لا وهو آت يعإ امرلا حتى تنزل كل سماء
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رت والثانيــة مســتحيلة في حااــر الزمــان قبــل ان  ــين حينــه وكمــا قــال الله   يَ الَْْوَََْ وَ تضََِ
رِت وَِ سَ  لا اجابــة عــن النظــرة الثانيــة ثم عــن الأو  ســائر اةيات المحكمــة ان     اِلله تتَرْاَََ ت الْْتوََت

يط  وهو  »ـ  تتدْرِ تهت الْْبَْمارت  تُِ  أما أشبه.  ليََْ  َ لِثِْ هِ شَيْء  ـ    بِيتلكِ شَيْءٍ 
نيـة ،  ـا يلمـح  ناظرة إليهمـا معـا مهمـا كانـز الإجابـة الحااـرة للثا  هَلْ يََْ ظترتونَ ف 

بأنهــا هــي الأصــيلة في ذلــك الــال ، مهمــا كانــز الأو  هــي المحــال ولكنــه لــه مجــال آخــر غــير  
 الحال ، وقد اشارت إليها سابقة اةيات.

ثم ومــن النظــرة الثانيــة تعجيــل الأجــل ام نظــرة ان يأتــيهم الأجــل فهــم ا  أجلهــم وإتيــان  
لْ يََْ ظتََرتونَ و  ،  العــثاب في زلــتهم باقــون وعلــا اــ لتهم عــاكفون   بكــل  ـ    ككــلـ    تنديــدة  هَََ

هــثلا النظــرات الخاطاــة وكمــا فصــلز في آيا ــا الأخــرن ، انتظــارات قاحلــة جاهلــة ، وعلــا أيــة  
رتونَ حــال ف   لْ يََْ ظَََت  ديـــدة رهيبـــة بتلـــك النظـــرة ، إتيـــانا في مكـــان أم إتيـــانا في زمـــان ،    هََََ

ه لوقــــز معلــــوم لا يأتي إلاة يــــوم القيامــــة  لاســــتحالته لــــثات الله ، مهمــــا أمكــــن لأمــــر الله ولكنــــ
الكــبرن ، فــ  يبقــا مجــالا لواقــع إتيانــه تعــا  بثاتــه في ظلــل مــن الغمــام ، ام امكانيتــه ، مهمــا  

رِت الم ئكة يأتون فيها لوقته ، كما    .وَ تضِيَ الَْْوْرت وَِ سَ اِلله تتَرْاَ ت الْْتوت
وهـو مسـتحيل    ؟فـة ان يأتـيهم الله بنفسـهفهل ينتظر ه لاء الثين ا يـدخلوا في السـلم كا

ام ينظــرون إتيــان أمــرلا في ظلــل مــن الغمــام يــوم القيــام وهــو مســتحيل عجالــة قبــل الوقــز    !ذاتيــا
رِت المعلوم ، ثم ولا ينفعهم يوماث إذ   وكمـا أوعـدوا مـن قبـل:     تضِيَ الَْْوْرت وَِ سَ اِلله تتَرْاَ ت الْْتوََت

 .وَاللهت مَزيِز  حَيِيم  
__________________ 

يكون واحدة منهما من وراء الأخرن وهــي اــعف الــتي تليهــا ثم ينــزل امــر الله في ظلــل مــن الغمــام والم ئكــة وقضــي ـ  
 ... الأمر وا  ربكم ترجع الأمور ثم يأمر الله مناديا ينادي : يا معشر الجن والأن  ان استطعتم أن تنفثوا
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ــان ا  دخــــول أ ــن الإيمــ ــة مــ ــزة لطيفــ ــا قفــ ــاع لخطــــوات  وهنــ ــة دون اتبــ ــلم كافــ ــه في الســ هلــ
ينَ الشيطان ا  زلتهم بعـد مـا جـاء م البينـات و ـددهم بعـزة الرحمـان وا  كفـر :   َِ ا الََ  يا أيََُّهَََ

اِ  .يََْ ظترتونَ  . هَلْ .. ُوَ ت
وهــثلا إيقاظــة ناهــة لكتلــة الإيمــان أن ليســز صــبغة الإيمــان بمجردهــا كافيــة عــن الــزلات  

 اجة ا  سيابا الدخول في السلم كافة وترك اتباع خطوات الشيطان.والمض ت ، بل هي بح
لْ يََْ ظََترتونَ وقــد تعــإ   اِاعــمة مــن    هَََ ينَ ُوَ ََت َِ بضــالة ، او الــثين ا ي منــوا وهــم    الََ 

تَمْ علــا أشــرافه ، ام والبعيــدين عــن الإيمــان ، وقــد تعنــيهم أرــع   زلــة عــن الإيمــان    .. فٌَََِنْ نِلََ ََْ
ــه ، ام   ــد واقعـ ــرائيل  بعـ ــإ إسـ ــين بـ ــثا البـ ــور في هـ ــة تمحـ ــة التاليـ ــ ة ، واةيـ ــع ام كـ ــه ولمةـــا يقـ ــة عنـ زلـ

 العاكفين علا عنصريتهم وقوميتهم :
دِ وََا ااءَتََْهت فٌَََِن   نْ بََ ََْ لْ نِْ لَةَ اِلله وََِ ِِ ِ فْرا يِلَ َ مْ ُتََيْ اهتمْ وِنْ ُيةٍَ بََيكَِ ةٍ وَوَنْ يتََ دكِ فَلْ بَ

 .211  اَلله شَدِيدت الِْ قابِ 
لـي  اسـتع ما عـن جهـل ، فكثـير مـن اةيات  ـ    والسائل هو النـ ـ  وس ال بإ إسرائيل

مكيــــة ومدنيــــة استعراــــز آيا ــــم البينــــات ، فانمــــا القصــــد إ  اســــتجواهم اعترافــــا مــــنهم ومــــن  
ةٍ كتــابا م   ةٍ بََيكِ َََ نْ ُيَََ مْ ُتََيْ ََاهتمْ وََِ   وقــد أوتــوا أكثــر مــن كــل الأمــم ومنهــا آيات موســا  ؟ َََ

التسع وستة اخرن او تزيد ا  فرعون وملاه ، وهم بالـرغم مـن تلكـم اةيات البينـات ا يـدخلوا  
في الســلم كافــة ، ولا حــتى في الســلم التــوراتي فضــ  عــن القــرآني ، حيــث ظلــوا فيمــا اــلوا بكــل  
تردد وتلك  وتعنز ونكو  عن كل سـلم لـرب العـالمين ، الـثي يضـلةل كنـف الإيمـان وحنفـه ،  

 تبديل نعمة الله كفرا ونعمة : وذلك من
لْ نِْ لَةَ اِلله وِنْ بََْ دِ وا ااءَتْهت فٌَِن  اَلله شَدِيدت الِْ قابِ   .211  وَوَنْ يتََ دكِ

 : نِْ لَةَ اللهِ : اةيات البينات ، وعلا اوءها  نِْ لَةَ اللهِ وانها هنا 
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ةَ اللهِ الإيمـــان ، ومـــن ثم علـــا اـــوء الإيمـــان   دخول في الســـلم كافـــة وتـــرك خطـــوات  : الـــ  نِْ لََََ
 الشيطان.

نعم   ع بدةلز بنقم   ع ، نكـرانا للبينـات تجـاه  عنهـا ، وتثـاق  عـن الإيمـان علـا  
ســلم في كافــة الحقــول العلميــة   اــوءها ، ونشــوزا عــن الــدخول في الســلم كافــة ، تــدخ  في ال ة

 والعقيدية والأخ قية والسياسية والاقتصادية أمةاهيه.
جزاء وفاقا عن شـدة التبـاب ، عـثابا فـوق العـثاب ، ولـي    ن  اَلله شَدِيدت الِْ قابِ فٌَِ 

ل ةت أيَََْنَ وََا   في الأخرن ، بل وفي الأو  كما.ـ    فقثـ    العقاب الموعود عليهم كَِ ضتربَِْ  مََ يْهِمت ال
اِ ِ لا  بَِْ لٍ وِنَ اِلله وَحَْ لٍ وِنَ ال  اسِ   .(112:    3)  ... ثتقِفت

وهــا هــي البشــرية الشــريرة النكــدة الما لــة أمامنــا في أنحــاء البســيطة تعــاني العقــاب الشــديد  
والعـــثاب المديـــد ، قلقـــة رتـــارة ، ركـــل بعضـــها بعضـــا ، وكـــل يأكـــل نفســـه ويطاردهـــا مطـــاردة  
بالأشــباح المطلقــة المطبقــة والخــواء القاتــل الغائــل ، رغــم مــا تحــاول الحضــارة ان يمسهــا بمســكرات  

 ات أخرن.ورثر 
ــة ،   ــة ، وأغـــانيهم المحمومـ ــة التائهـ ــتهم النونـ ــاة ورقاصـ تنظـــر ا  تعاســـتهم في حيونـــة الحيـ
وأواــــاعهم المتكلفــــة الشــــائهة ، مــــن مائلــــة برأســــها وكاشــــفة عــــن صــــدرها ورافعــــة ذيلهــــا ، ا   

ا  لابـ     !مبتدعة قبعة غريبـة كهياـة حيـوان ، ا  وااـع ربا  عنـل مرسـول عليـه تيتـل او فيـل
النونـة في    تربعز عليـه صـورة اسـد او دب امـا شـاهه مـن حيـوان ، كـل هـثلا الفواـوية قميص

حيـاة البشـرية ، هــي مـن نتــائج الهـروب عــن الحقيقـة وبغــروب الفطـرة والعقليــة الإنسـانية ، جــزاء  
 يوم الدنيا ، ومن ثم يوم الأخرن يجزون الجزاء الأوو.

تْ الََدُّ  يَََا ْْ رتوا ا ينَ َ فَََ َِ بَ نِتيكََِنَ لِ ََ  ِْ ِْ ََهتمْ يََََ ا فََََ ِْ ينَ اتَ قَََ َِ اِ وَالََ  ينَ ُوَ ََت َِ نَ الََ  خَرتونَ وََِ نْيا وَيَسََْ
تْ وَنْ يَ اءت بِغَيِْْ حِسابٍ   .212  الْقِياوَةِ وَاللهت يََرْنِت
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تلمـــح ا  واقـــع    «زيـــن»إن قضــية تـــزيين شـــيء هـــو كونـــه قبيحـــا ام قليــل الزينـــة ، ولكـــن  
فأعمتـه ، دون مـن أبصـر همـا فبصـرته حيـث الـدنيا مزرعـة  القبح للحيـاة الـدنيا لمـن أبصـر إليهـا  

 اةخرة.
فقــد يعــإ تــزيين الحيــاة الــدنيا تصــويرها بغــير صــور ا الحقيقيــة ، ان تصــوةر كأنهــا الهــدف  
الأسمــا مــن الحيــاة وهــي الحيــاة الــدنيا ، وكــل شــيء تجــاوزلا حــدلا المحــدود لــه هــو متجــاوز طــورلا  

نيا مجاوزة حـدةها ، تجـاه  عـن غايتهـا الأخـرن وهـي الحيـاة  المقصود منه ، فحين تزيةن الحياة الد 
 الأخرن فهنالك الطامة الكبرن.

رتواو  ينَ َ فَََ َِ تشـمل كـل المحجـوبين عـن واقـع الحيـاة الـدنيا ملحـدا او مشـركا ، او   لِ  
موحدا : كتابيا او مسلما او م منا ، حيث المعاصي ككل هي من خلفيات تـزين الحيـاة الـدنيا  

ا ولهوا ــــا علــــا دركا ــــا ، مــــن الأدك ككــــل صــــغيرة ، ا  كبــــيرة عمليــــة وا  عقائديــــة  بشــــهوا 
مــن  ـ    فقــثـ    أماهيــه مــن راصــيل ذلــك التــزيين ، وتــرن ذلــك التــزيين وهــو إغــراء وتمويــه هــل هــو

إن الـدنيا لهـا زينتهـا ابـت ء لمـن يعيشـها علـا حـدها كمـا حـدلا    ؟فعل الشيطان ، ام ومن الرحمن
اِ لِ   تََلْ الله :   ينَ ُوَ ََت َِ يَ لِ ََ  ِْ  تََلْ هََِ نَ الََركِنِْ رََ  لِِ  ََادِِ  وَالط يكِ ََاتِ وََِ ََْ ةَ اِلله الََ ِ  أََ ر بَ نِيِ َََ نْ حَََ وَََ

بَ الْقِياوَةِ  ِْ ِْ الدُّنْيا َالِمَةً يََ يَا ْْ  (.32:    7)  ا
بكِ  ََالَ رَ   ولكن تزيينها أكثر  ا هي عليها من زينتها هو إغراء وتمويـه مـن الشـيطان :

ينَ  هتمت الْلتخَْ مََِ ََادََ  وََِ َْ يَن. ِ لا  مِ  ََِ َْْ يََِِ َ هتمْ أَ َ ن  َََُتمْ لِ الَْْرْضِ وَلَْتغََْ ََكِ ََِِ لَْتنِيَ يَْ َِ ا أَغََْ :    15)  بََِِ
40.) 

ثم الله لا يصــدة عــن ذلــك التــزيين ، الــثين هــم مــن الغــاوين ، جــزاء بمــا كــانوا يعملــون :  
نَِ بَِ  َِينَ لا يتَؤْوِ ت نَِ ِ ن  ال  َُتمْ فََهتمْ يََْ لَهت َُتمْ أَمْلا رَِْ نِيََ   ا  َِ اِ أَنِاغَ ( ـ  4:    27)  لْْ فَََ ل ا نِاغت

اِوذلك بان   اللهت  تَ تِحَتمْ  َُتمْ  تَرَنءَ فََزَيَ  ت   ََي ضْ ا 
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 ََ لت لِ أتوَمٍ َ دْ  ِْ ْ فَهتمْ وَحَ   مََ يْهِمت الْقَ ََ نََِْ  َُتمْ وا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَوا  نَ الََِْْنكِ وَالِْْ ْ ِ هِمْ وََِ َ ْ  وِنْ  ََ
اِ َافِريِنَ   (.25:    41)  ِ نَّ تمْ  انت

فالشــــيطان يــــزين لهــــم الحيــــاة الــــدنيا وأعمــــالهم فيهــــا عــــداء وكمــــا أوعــــد ، والرحمــــان يــــزين  
ِ ن  ويقيض لهم قرناء جزاء ، ثم الله يصـد كيـد الشـيطان عـن كتلـة الإيمـان علـا قـدر الإيمـان :  

  ََ رتونَ الَ ََِ مْ وتْ مَ ََت ٌِذا هَ َََ ََ  رتوا فَ َََ يْطانِ تَ  ََ نَ ال َ ََِ ََاِ ف  وَ هتمْ طَ  ََ ا ِ ذا وَسَ ِْ َََ ينَ اتَ قَ بـــل    (304:    7)  َِ
اِهتمْ  ينَ اهََْدَوْا نِادَهتمْ هتدىً وَُتاهتمْ تََقْ َِ  .وَال 

اِ ينَ ُوَ ََت َِ نَ الََ  خَرتونَ وََِ حيــث هــم يخــالفونهم في عشــرة الحيــاة الــدنيا ، ســاخرين    وَيَسََْ
هم انكـم لسـتم علـا شـيء مـن نعمـة ربكـم إذ نحـن منهـا مـزودون وأنـتم مقلـون ، ونحـن نحظـو  من

حظو ا منها كاملة وأنتم تتزهدون فيهـا منفقـين إياهـا ، ونحـن وأنـتم وأنـتم ونحـن مـن أمثـال هـثلا  
 الأقاويل الساخرة.

ا ِْ ينَ اتَ قَ َِ ِْ من الم منين زهرة الحياة الدنيا هـم    وَال  ِْ ََهتمْ يََََ ةِ فََ فـوق الـثين    بَ الْقِياوَََ
 كفروا ككل ، وفوق الم منين غير المتقين منهم.

ــة حيـــث   ــوم القيامـ ــة يـ ــو الفوقيـ ــوق هـ ــالميزان في التفـ ــرار فـ ــي دار القـ ــرة هـ ــدار اةخـ ولأن الـ
يسسمر فيه منهم كما سـسمر وامـن المـ منين ، ولـي  زائـد الـرزق هنـا دلـي  لفـائل السـودد والمنزلـة  

 وعناء.  للمتفوقين ، بل هو ب ء
تْ وَنْ يَ ََاءت بِغَََيِْْ حِسََابٍ  في الأو  والأخـرن وهـي أحـرن ، وكيـف يكـون   وَاللهت يََرْنِت

دارٍ رزق بغير حساب ومقـدار  دَ ت بِِقََْ يْءٍ مِ ََْ لُّ شَََ زا ِ ََتهت وَوََا  وَ ََت ََ دَن  يْءٍ ِ لا  مِ ََْ نْ شَََ وَِ نْ وََِ
بٍِ  ا  ـ  نتَ ََزكلِتهت ِ لا  بِقَدَرٍ وَْ  ت ِْْسََابت فٌَِنَّ  عَ الَََْ هغت وَمََ يَْ َََا ا ، فـاةخرة دار    (40:    13)  مََ يََْ

 حساب وكما سمةي بيوم الحساب ، وكثلك الأو  مهما اختلف حساب عن حساب؟.
حساب ، وانما  بِغَيِْْ حِسابٍ   في الأو  لا تعإ الفواا المطلقة ال ة
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المـ من بحسـاب إيمانـه والا لاخـتص الــرزق    الإيمـان وال إيمـان ، فـ  يــرزق فيهـا  بِغَََيِْْ حِسََابٍ 
بالمـ منين ، ولا  ـرم الكــافر بحسـاب كفــرلا وإلاة حـرم عنــه الكـافرين ، بــل قـد يعــاك  امـر الــرزق  

ًْ لَََْ ْ  ا لِلَنْ يَيْفترت بَِلر حْْنِ لِ تَيتِتِِِمْ فتقتفاً وِنْ هنا فانه ابت ء   نَِ ال  است أتو ةً واحِدَ ِْ لا أَنْ يَيت  وَلَ
لُّ ذ رتفََاً وَِ نْ  ََت َْ ؤتنَ. وَنِت رتراً مََ يْهََا يَََ يََِ اِبًَ وَفََت يََتِتِِِمْ أبَََْ رتونَ. وَلِ تَ ةٍ وَوَ ََارَِ  مََ يْهََا يَظْهَََ ا فِضََ  لََِعَ لَلََ 

َ قِينَ  رَتْ مِْ دَ ربَكِعَ لِْ لت َِ نْيا وَالْْ ِْ الدُّ يَا ْْ  (.35:    43)  وََاعت ا
رزق الم منين فان الكـافرين هنـاك لا رزق لهـم  ـ    فقثـ    في اةخرة هو بِغَيِْْ حِسابٍ ثم 

إلاة الجحــيم ، والمــ من يــرزق فيمــا يــرزق دون ان  اســب فيــه بصــالحاته ، بــل عشــرا ويزيــد ، بــل  
َُّ الَْْمْينتت   .فِيها وا تَْ ََهِيهِ الْْنََْفت ت وَتَََ 

ــاك وراــــوان مــــن الله ، هــــي ــة والمعرفيـــــة هنــ ــا كانــــز الأرزاق الروحيــ كلهـــــا    ذلــــك ، مهمــ
بحســـاب الصـــالحات ، كـــل علـــا قـــدرلا بالنســـبة لبعضـــهم الـــبعض ، ولكنهـــا ايضـــا ليســـز علـــا  

 أقدار الصالحات مث  بمثل ، بل يزيد الله من فضله ما يشاء بغير حساب.
ــا   ــاء»فكمـ في الأخــــرن لـــي  فواــــا جـــزاف بــــل هـــو بحســــاب الصــــالحات ،    «مــــن يشـ

 وانما فضله بعد عدله.  كثلك الرزق هنا بغير حساب لا يعإ فواا ال حساب ،
َ كِ  ْْ َِريِنَ وَأنََْزَلَ وََ هتمت الْيَِابَ بَِ َِ اللهت ال  ِ يكِيَن وتَ  كِريِنَ وَوتْ  ًْ فََ َََ    انَ ال  است أتو ةً واحِدَ

 ليَِحْيتمَ بَيْنَ ال  اسِ 
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نْ  ِ ت وََِ ينَ أتوتََت َِ  ََ ََهِ ِ لا  ال فَ فِي َََ َََ َْ ا ا ََهِ وَوَََ اِ فِي ََََ فََت َْ ا ا ََْ ََهتمْ  فِيلَََ ََاً بََيَ دِ وََا اََاءَتِْتمت الْ ََيكِ ََاتت بََغْي بََ ََْ
راطٍ  ََِ نْ يَ َََاءت ِ س صَ دِي وََََ هِ وَاللهت يََهَََْ نَ اََََْْ كِ بِِِذْنَََِ ََِ اِ فِيَََهِ وَ ََََ فَََت َْ ا ا اِ لِلََََ ينَ ُوَ َََت َِ دَى اللهت الَََ  فََهََََ

مْ   (213)وتسََْقِيمٍ   ا تَْتِيََت اِ الَْْ ََ ةَ وَلَلََ  تَ ت تَمْ أَنْ تَدْ هتمت أَبْ حَسِ َْ ََْ ْ ِ يتمْ وَسََ  نْ  ََََ ا وََِ ِْ َََ ََ ينَ  َِ وَثَََلت الََ 
رت اِلله أَلا ِ ن  نَمََْ  تَّ نَمََْ هت وَََ اِ وَ َََ ينَ ُوَ ََت َِ لِت وَالََ  لَِ الر فََت تَّ  يََقََت اِ حَََ ََت ر اءت وَنِتلْزلِ َْفََاءت وَالضََ  رَ اِلله الَْ 

  ْ تَمْ وََِ  (214)َ ريََِ نَِ  تََلْ وََا أنََْفَقََْ نَِعَ وََا ذا يتَْ فِقََت ئََ ت رَبِيَن وَالْيََََاوَ يَسََْ اِلََِدَيْنِ وَالَْْ َََْ يٍْْ فَِ ْ  نْ ََََ
يم   يٍْْ فٌَََِن  اَلله بََِهِ مَ ََِ نْ ََََ اِ وََِ ِ يلِ وَوََا تََفَْ  ََت نِ السََ  يْيتمت الْقَََِالت (  215)وَالْلَسََاِ يِن وَابََْ َْ مَ َََ  تَََِ

يْْ  لَيتمْ وَمَ  ََ  َِ اِ شَيْئاً وَهت َِ  ترْ   لَيتمْ وَمَسَ أَنْ تَيْرَهت مْ وَاللهت وَهت رٌّ لَيََت َِ شَََ يْئاً وَهََت اِ شَََ سَََ أَنْ تُتِ ََُّ
نَِ   تَمْ لا تََْ َ لت دٌّ   (216)يََْ َ مت وَأنََْ رَابِ ِ َََالٍ فِيََهِ  تََلْ ِ َََال  فِيََهِ َ  ََِيْ  وَصَََ ْْ نَِعَ مَنِ ال  هْرِ ا يَسْئََ ت

را ت  َْ رَابِ وَِ  ْْ  مَنْ فَِ يلِ اِلله وَ تفْر  بِهِ وَالْلَسِْ دِ ا
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نَِيتمْ حَتَّ  يََرتدُّو تمْ مَنْ أَهْ ِ  نَِ يتقاتِ ت َْلِ وَلا يزَالت َ ةت أَْ بَّت وِنَ الْقَ دِيََِ يتمْ ِ نِ  هِ وِْ هت أَْ بَّت مِْ دَ اِلله وَالْفََِْ
تُتمْ لِ الَََدُّ  ْ  أَمْلََا عَ حَِ طَََ تَولئََِ َِ  َََافِر  فَ ْ  وَهََت هِ فََيَلََت نْ دِي ََِ ْ يتمْ مََََ دِدْ وََِ نْ يََرْتَََ اِ وَوَََ ََطامت نْيا افََْ

دتونَ  مْ فِيهَََا َالَََِ ارِ هَََت حابت ال َََ  عَ أَصَََْ رَِْ وَأتولئَََِ ينَ هَََااَرتوا  (217)وَالََََِْْ َِ اِ وَالَََ  ينَ ُوَ َََت َِ ِ ن  الَََ 
رِ  رحَِيم   نَِ رَحََْْ  اِلله وَاللهت غَفت رِ  (218)وَااهَدتوا لِ فَِ يلِ اِلله أتولئِعَ يََرْات نِ الْْلَََْ نَِعَ مَََ ئََ ت يَسََْ

نَِ   وَالْلَيْسِرِ  نَِعَ وََا ذا يتَْ فِقََت ئََ ت نْ نََفِْ هِلََا وَيَسََْ بَّت وََِ  تلْ فِيهِلا ِ ثُْ  َ  ََِيْ  وَوَ ََافِ ت لِ  ََ اسِ وَِ اْتهتلََا أَ ََْ
رتونَ  مْ تَََََفَيََ  مت الْْياتِ لََ   يََت ت اللهت لَيََت َِ َ َلِعَ يتََ ينكِ نَِعَ  (219) تلِ الَْ فْ ئََ ت رَِْ وَيَسََْ نْيا وَالَََِْْ لِ الََدُّ

ِ حِ وَلَََ مَنِ  نَ الْلتمََْ دَ وََِ اِنتيتمْ وَاللهت يََْ َ مت الْلتفْسََِ َْ هتمْ فٌَِ الِطتِ يْْ  وَِ نْ تَت ََ َُتمْ  ِْ  الْيََاوَ  تلْ ِ صْه   
اِ الْلتْ رِ اتِ حَتَّ  يتَؤْوِن  وَلََْوَة   (220)شاءَ اللهت لََْمْ ََََيتمْ ِ ن  اَلله مَزيِز  حَيِيم    وَلا تََْ يِحت
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يْْ  وََِ وتؤْوِ َ  ؤْوِن  ََََ د  وََت اِ وَلََ  ََْ تَّ  يتَؤْوِ ََت رِِ يَن حَََ اِ الْلت ََْ َْيتمْ وَلا تتَْ يِحََت ِْ أَمَْ  ََ يْْ  وِنْ وتْ رَِ ةٍ وَلَ ََ نْ ة  
رَِْ بِِِذْنََِهِ وَ  اِ ِ سَ الَْْ ََ ةِ وَالْلَغْفََِ نَِ ِ سَ ال ََ ارِ وَاللهت يَََدْمت َ يتمْ أتولئََِعَ يَََدْمت ِْ أَمْ َََ رٍِ  وَلَََ ت ُياتََِهِ يتَ وت ََْ  َََينكِ

ََ  رتونَ  مْ يَََََََ اسِ لََ   هَََت اِ ال كِسَََاءَ لِ  (221)لِ  َََ  امََْزلِت َِ أَذىً فََََ لْ هَََت يضِ  َََت نِ الْلَحَََِ نَِعَ مََََ ئََ ت وَيَسَََْ
رَ تمت اللهت ِ ن  اللهَ  َََ تِ أَوَ ََْ نْ حَيَ ََِ هتن  وَ َْتتِ َََ رْنَ فَ ٌِذا تَطَهَََ  َََ رْنَ فَ ََت تَّ  يَطْهَ ِهتن  حََََ يضِ وَلا تََقْرَبَََت ُّْ الْلَحَََِ ََتِ  يََ

ريِنَ  ََكِ ََطَهََ ُّْ الْلت ََتِ ِ ابِيَن وَيَََ  ََ اِ  (222)الََََ وت دكِ َََ تَمْ وَ ََ ئَْ ََِ رْثَيتمْ أَنَّ  شََ َََ اِ حََ َْتت َََ مْ فََ ََت ْ  لَيََ رْ َََ تَ تمْ حََ ََا نِسََ
رِ الْلتؤْوِِ يَن  ِ ت وَبَ كِ اِ أنَ يتمْ وته ت اِ اَلله وَامَْ لت (223)لِْنََْفتسِيتمْ وَاتَ قت

َ كِ  انَ ال  است أتو ةً واحِدَ  ْْ َِريِنَ وَأنََْزَلَ وََ هتمت الْيَِابَ بَِ َِ اللهت ال  ِ يكِيَن وتَ  كِريِنَ وَوتْ  ًْ فََ َََ 
دِ وَََا اَََاءَتِْتمت  نْ بََ ََْ ِ ت وَََِ ينَ أتوتََت َِ فَ فِيَََهِ ِ لا  الَََ  َََ َََ َْ ا ا اِ فِيََهِ وَوََََ ََََ فَََت َْ ا ا اسِ فِيلََََ يْنَ ال ََ  يَحْيتمَ بََََ  لََِ

نْ الْ ََيكِ ََاتت بََغْيََاً بََيَََْ ََهت  دِي وَََ َََْْ كِ بِِِذْنََِهِ وَاللهت يََهََْ نَ ا اِ فِيََهِ وََِ ََََ فََت َْ ا ا اِ لِلَََ ينَ ُوَ ََت َِ دَى اللهت الََ  مْ فََهَََ
 213  يَ اءت ِ س صِراطٍ وتسََْقِيمٍ 

 الأمة هي من الأم : القصد ، فهي راعة ذات قصد واحد ، وقد تطلل
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راعــة ، ولــه الهمــة العاليــة الــتي    علــا الفــرد الــثي لــه اامــة راعــة ذات قصــد واحــد ، أم إمامــة
ــراهيم :   ــنهم إبـ نَ  لـــل أمـــة علـــا منهجـــه ومـ ََِ عت وَ َََ ْ يَ ََاً وََْ ََاً لِِلِّ  حَِ يفَ ةً  انََِ  ََ ََانَ أتوَ راهِيمَ  َ ََْ ِ ن  ِ بَ

 (.120:  16)  الْلتْ رِِ ينَ 
دًَْ وتــرن   ةً واحََِ هــي أمــة الهدايــة ، أنهــم كلهــم كــانوا  ـ    بالنســبة للنــاس ككــلة ـ    هنــا  أتوََ 

وهثلا مستحيلة في نف  الثات ، فان مختلف الأهـواء والرغبـات   ؟هدن قبل بعث النبيين علا
لــن  ـ    ووحــين ا تجمــع النــاس    !الإنســانية هــي أســ  عوامــل الاخت فــات الشاســعة بــين النــاس

 !.دون دعوة رساليةـ   إذاـ    علا هدن بدعوات الرسل ، فكيف تجتمع ـ  يجتمعوا
 القضاء علا الخ فات الإنسانية ، فمـا هـي الحاجـة  ثم إذا كان القصد من بعث النبيين

ا رغـم أن الرسـالات جعلـز النـاس في شـطري الهدايـة والضـ لة :    !إليهم وهـم علـا هـدن وَوَََ
ِ ت  ينَ أتوتت َِ ََََ فَ فِيهِ ِ لا  ال  َْ مت الْيَََِابَ وأنهم جاءوا لرفع خ فات دائبة بينهم :    ا وَأنََْزَلَ وََ هََت

َ كِ ليَِحْ  ْْ اِ فِيهِ بَِ ََََ فت َْ  ؟!.فما هي الهدن الواحدة بينهم  !يتمَ بَيْنَ ال  اسِ فِيلَا ا
وتــراهم كلةهــم بمــا ذا كفــروا وا يبعــث بعــد    ؟أم هــي أمــة الضــ لة ، أنهــم كــانوا ككــلة كفــارا

َِ اللهت ال  ِ يكِينَ نبيون حيث :  ثم وكيف يمكن الإرـاع علـا اـ ل الكفـر لـو كفـروا    !.. فََ َََ 
  لـو كانـز رسـلـ    عة إلهية ، وحملة الشةرعة هم علا هدن من رهم ، ولا يخلـوا المرسـل إلـيهمبشر 
ا للرســـالاتـ   وحـــتى قبـــل الـــدعوات الرســـالية ، لـــي  النـــاس كلهـــم كفـــارا بمبـــدإ    !مـــن اســـتجابة مـــة

 !.الفطرة والعقلية الإنسانية
نين ولا كــافرين ولا  كــانوا اــ لا لا مــ م»  لا مهتــدين ولا كفــارا ، بــلـ    إذاـ    فلــم يكونــوا

 حيث الدعوات الرسالية هي التي  لل هثلا الأمم  (1) «مشركين
__________________ 

 ـ في تفسير العياشي عن يعقوب بن شعيب قال سألز أبا عبد الله 208:   1نور الثقلين    (1)
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دًَْ الـــث ع ، والبشـــرية قبلهـــا   ََِ ةً واحَ  ََ ســـالية ،  متمـــا لين في أصـــل الضـــ لة عـــن الهـــدن الر   أتوَ
َِ اللهت ال  ِ يََكِيَن وهثا هو الـثي يسـتتبع بيـنهم خ فـات حسـب مختلـف الأهـواء والرغبـات   فََ ََ َََ

اِ فِيهِ  ََََ فت َْ َ كِ ليَِحْيتمَ بَيْنَ ال  اسِ فِيلَا ا ْْ َِريِنَ وَأنََْزَلَ وََ هتمت الْيَِابَ بَِ علـا كـونهم    وتَ  كِريِنَ وَوتْ 
دي الوحي ، مهما كانوا مهتـدين برسـل الفطـر والعقـول ، ف نهـا  أمة واحدة ، في الض لة عن ه

لا تكفــي هــدن لابقــة لائقــة بالإنســان بحيــث تصــبح الإنســانية أمــة واحــدة كاملــة ، إذا فوحــدة  
الأمــة البشــرية قبــل بعــث النبيــين لا تعــإ عــدم الاخــت ف بأســرلا ، بــل وحــدة في الضــ لة عــن  

 وحي به يكفرون.هدن الوحي كما وا يكونوا كافرين إذ لا 
  ؟ولكن ما هو الجـواب عـن سـ ال : مـتى كـان النـاس أمـة واحـدة فبعـث الله النبيـين !هثا

وقد بزغز الإنسانية برسالة الوحي ، ففدم الرسول هو أوةل إنسـان مـن هـثلا السلسـلة ، ثم مـن  
رْ لِ الْيَََِابِ ِ دْريََِ َ ولدلا وأحفادلا كشيث وإدري  ، وقد كـان نبيـا حسـب الـنص    ِ نََ هت  وَاذْ ََت

يقاً نَِ يًّا ينَ وكما تلمح آيات أو تصرح بأنبياء قبل نـوح :    (56:    19)   انَ صِدكِ َِ أتولئِعَ الََ 
 ٍ ِ َ  نتََ نْ ذتركيََِ ةِ ُدَبَ وََََِ نْ حََْْ  ََا وَََ ، ثم وكيـف يجـوز    (58:    19)  أنَََْ مَ اللهت مََ يْهِمْ وِنَ ال  ِ يكِيَن وََِ

البشــرية ردحــا مــن الــزمن أمــة واحــدة في اــ ل ثم يبــدو الله أن  في حكمــة الله ورحمتــه أن تظــل  
نْ علــا الله كمــا قــال الله :  ـ    إذاـ    يبعــث النبيــين ، فيحتجــون  عَ وََِ دْ َ مَمََْ اهتمْ مََ يََْ هً  َََ وَرتفََت

ريِنَ وَوت  هً وتَ  ََكِ فَََِ تَيِْ يلََاً. رتفََت مَ اللهت وت عَ وََ  ََ  هتمْ مََ يََْ ْ نََقْمتمََْ َْ هً  لت وَرتفََت نَِ  ََ ََْ ئَه  يَيََت َِريِنَ لََِ ََْ 
لِ وَ ََانَ اللهت مَزيََِزاً حَيِيلََاً  دَ الرُّفََت ة  بََ ََْ ِْ أَن  أَهَْ يْ ََاهتمْ   (165:    4)  لِ  ََ اسِ مَ ََََ اِلله حت ََ  وَلَََ

ِْ لا اِ ربَ  ا لَ ْ ِ هِ لَقالت  بَِ َابٍ وِنْ  ََ
__________________ 

قبــل نــوح امــة واحــدة فبــد الله فأرســل الرســل قبــل نــوح ، قلــز : ا علــا عن اةية فقــال : كــان النــاس   (عليه الس م)ـ  
 قــال : كــانوا علــا اــ لة قــال : بــل كــانوا اــ لا لا مــ منين ولا كــافرين ولا مشــركين. ؟هــدن كــانوا ام علــا اــ لة

مهتــدين ولا انه قال : كانوا قبــل نــوح امــة واحــدة علــا فطــرت الله لا  (عليه الس م)فيه عن المع وروي عن الباقر و 
 ا لا فبعث الله النبيين.
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َِل  وَنََْزى لًِا فََ َََ ِ َ  ُياتِعَ وِنْ  ََْ لِ أَنْ نَ  (.134:    20)  أَرْفَْ َ  ِ ليَْ ا رَفت
وإ  آيات أخرن تنص علا تحليل الرسالات الإلهية علا الأمـم كلهـا دون إبقـاء   !ذلك

لاً :  لِ  فٌَََِذا اََاءَ ( ـ  36:    16)  أَنِ امْ تدتوا اللهَ   وَلَقَدْ بَََ ثْ ا لِ  تلكِ أتو ةٍ رَفت ةٍ رَفََت لكِ أتوََ  وَلِيََت
ِ ت ( ـ  47:   10) رَفتِتُتمْ  تضِيَ بََيَْ ََهتمْ  يت مْ نفََِ ياً هََت ةٍ اََ ْ  ََا وَْ سَََ لكِ أتوََ  ( ـ  67:    22)  لِيََت

َِير   ََه فِيها نَ  (.24:    35)  وَِ نْ وِنْ أتو ةٍ ِ لا  
لا فبعث الله النبيينـ   إذا ـ  فمتى كان الناس  ..؟!  أمة واحدة ا ة

ــإ   ــد تعـ دًَْ قـ ةً واحََََِ ــ لة :  أتوَََ  ــد م في الضـ ــاس ، وحـ ــة ولا  ـ    للنـ ــدن كاملـ ــا هـ لا علـ
ــافرين ــوح  ـ    كــ ــولية بــــين آدم وإدريــــ  ، ام وبــــين إدريــــ  ونــ ــترة الرســ ــانوا في الفــ ــم كــ ــيهم  )انهــ علــ
عة ولا نبـوة ، وانمــا دعـوة رســالية لا  ، فلـم يكــن في تلـك الفـترة نــ  صـاحب كتــاب شـر   (السـة م

لا قاصـرين بتقصـيرهم   رسولية في فترة بعيدة من الزمن جعلـز النـاس في الأكثريـة السـاحقة اـ ة
 في التحري عن الدعوة الرسالية الموجودة ، مهما كان الوصول إليها والحصول عليها صعبا.

ينَ  َِ اللهت ال  ِ يَََكِ يـــه تفاصـــيل زائـــدة علـــا وحـــي  أصـــحاب كتـــاب الشـــرعة الـــثي ف  فََ ََ ََََ
 الرسالة الخاصة بإرشاد الفطرة والعقلية الإنسانية إ  هدااا الخالصة.

فقــد كانــز في مثــل هــثلا الرســالة كفايــة لةنســان البــدائي ، دون حاجــة ماســة اــرورية  
 إ  تفاصيل أحكام النبوة المثكورة في كتابات النبوات.
للشــرعة الأحكاميــة زيادة علــا الرســالة    فالأنبيــاء هــم أصــحاب كتــابات الــوحي الحاملــة

الفطريــة والعقليــة ، ولــي  الرســل كلهــم  ملونهــا ، كمــا ويــثكر النبيــون مــع الكتــاب دون الرســل  
 إلاة النبيون منهم.

نَِ لِ   اسِ مََ َ اللهِ إذا فلم تمض علا البشرية زمن الفترة الرسالية   لئَِه  يَيت
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أم فترة الأنبياء أو والنبوات ، كما الأخيرة كانز بين المسـيح   بل هي إما فترة رسولية ، حت  ة  
نْ  ََْ  ََِعَ ورمد صلوات الله عليهما :   يرٍ وََِ َِ نْ نَََ مْ وََِ وََاً وََا أَتاهََت ِْ رَ  ََ َِ  ْ تََ وََاً ـ    .. لِ ِْ رَ  ََ َِ تََ ََْ لِ
نَِ  رَ ُبَتَهتمْ فََهتمْ غافِ ت َِ  .وا أتنْ

  ؟كـانوا مـن أو  العـزمـ    صحاب كتبوهم اـ    ولان سأل سائل هل كان النبيون قبل نوح
  قلنـا :  !فكيف كانز لهم شرائع مستقلة مهما كانز لواحد مـنهم كـ دري   ؟ام لا !وهم خمسة

النبوة مهما استلزمز كتـاب الـوحي ولكنهـا كتـاب أكمـل مـن كتـاب الرسـالة واـا مشـتركان في  
  في الخمسة.عدم حمل شرعة سون تدليل العقل والفطرة ، أم ان العزم بكامله لي  إلاة 

إ  كيــــان  ـ    فقــــثـ    فيمــــا عنــــز كــــونا منســــلسما عــــن الزمــــان ، ناظــــرا  «كــــان »وقــــد تعــــإ  
دًَْ الإنسان ، أنه  مـا ا  ـ    وعلـا طـول خـث الحيـاة بخطوطهـا وخيوطهـاـ   في الضـ ل أتو ةً واحََِ

لضـ لة  يهتد بوحي النبوات الربانية ، ف  تكفيه الفطرة والعقلية الإنسانية لإخراجه عن متاهة ا
وتيه الغواية ، كيف وا يخربا عنها تماما علا اوء الدعوات الرسالية ، ففريـل ا ي منـوا ، وفريـل  

 آمنوا ثم تفرقوا واختلفوا في نف  الشرعة التي هي عامل الوحدة.
ثم الاخت ف ا نان ، اخت ف قبل النبوات هو طبيعـة الحـال القاصـرة ، فطـرة بعصـمتها  

اة غير معصومة ، واخت ف بعد النبوات بين حملة الشرائع بعـد النبيـين  الإرالية ، وعقلية خاط 
 ، وبين المحمول إليهم من جرةاء خ فا م في كل شرعة شرعة.

اِو  هــثا ، كمــا   ََََ فت َْ ا ًْ فَََ دَ ةً واحََِ است ِ لا  أتوََ  قــد تنظــر إ     (19:    10)  وََا  ََانَ ال ََ 
 الأول الثي اقتضا بعث النبيين.الاخت ف الثاني وهو في الدين ، بعد الاخت ف  

 ليَِحْيتمَ بَيْنَ كما وآيتنا تصرح هثين الاخت فين فالأول هو المستفاد من : 
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اِ فِيََهِ  ََََ فََت َْ ا ا اخت فـا علـا وحـد م في أمـة الضـ لة ، فالهـدف الأقصـا والأسمـا   ال  اسِ فِيلَََ
ئهم ورغبا م ، والثاني يستفاد مـن:  من بعث الله النبيين هو الحكم بين الناس المسمتلفين في أهوا

ََََ فَ فِيهِ  َْ ِ ت ـ    اي في كتاب النبوةـ  وَوَا ا ينَ أتوتت َِ علماء وجهـالا ، حيـث تـثرعوا    ِ لا  ال 
بعامل الوحدة لبثة الاخت ف فيما هـو الـداعي إ  الوحـدة ، كمـا اختلفـوا في القـرآن في أبعـاد  

 .أخراها الرجوع إليه كأصل ورأس للزاوية
فهنـــاك قبـــل إنـــزال الكتـــاب ، أم قبـــل النظـــر المهتـــدي إ  الكتـــاب ، اخـــت ف اوةل هـــو  
 طبيعة الحال ، قضية مختلف الأهواء والرغبات من ناحية ، وقصور الفطر والعقول من أخرن.

ثم هنــا اخــت ف ثان هــو في الكتـــاب ، اخت فــا في تصــديقه ، فمـــنهم مــن آمــن ومـــنهم  
تصـديقه ، تثـاق  عليـه دون انتقـال إ  الشـرعة التاليـة ، كـاليهود  من كفر ، واخت فا آخـر بعـد  

المتثاقلين علا شرعتهم تكثيبا للمسيح ، والمسيحيين المتثاقلين علـا شـرعتهم تكـثيبا للقـرآن ،  
أم اخت فــا في الكتــاب في حقلــه نفســه ، إرجاعــا إليــه كأصــل ، أم تركــا لــه إ  روايات وأقاويــل  

في الإرجــاع ، تحمــي  عليــه آراء زينوهــا وراء الكتــاب ، ام رجوعــا إليــه    لا أصــل لهــا ، ثم اخت فــا
 كما هو ، تفسيرا بنفسه.

ََْ ََهتمْ  دِ وََا اََاءَتِْتمت الْ ََيكِ ََاتت بََغْيََاً بََيَ نْ بََ ََْ ِ ت وََِ ينَ أتوتتََ َِ فَ فِيََهِ ِ لا  الََ  َََ َََ َْ ا ا فالــثين    وَوَََ
حا إلـيهم إذ لا اخـت ف بيـنهم ولا بغـي  هم علمـاء الكتـاب ، لا المـو ـ    بطبيعة الحالـ  أوتولا هنا

 ، ولا الناس الجهال حيث ا ي توا إلاة تكليفا به ببيان علماء الكتاب.
فقد حملهم البغي بينهم علا الاخت ف فيه ، بين تكـثيب واخـت ف وإرجـاع ا  غـيرلا  

 ، ثالوع يجمعه إاال الكتاب عن أصالته في حقل الشرعة الإلهية.
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قـد يكــون بغيــا وتقصـيرا ، وهــو المنــدةد  ـ    أصــ  وفرعــاـ    اب : الشـرعةوالاخـت ف في الكتــ
بــه هنــا وفي ســوالا ، وأخــرن قصــورا ، ثم القصــور قــد يكــون مــن مخلةفــات التقصــير مــن القاصــرين  
او الثين سبقوهم ، أم هـو قصـور مطلـل مطبـل ، ولا يعـثر إلاة اةخـرون ، ولـو روعـي الكتـاب  

 شاور في تفهمه ، لقلز الخ فات في الكتاب.كأصل في كل فرع وأصل ، لا سيما بت
وإنما تنشأ الاخت فات الكثـيرة في الكتـاب مـن عـدم الرجـوع ا  الكتـاب كمـا هـو حقـه  
، وعدم التأمل فيه حقه ، ومن هنـا تقبـل الفـتن علـا أهـل الكتـاب ثم لا تـزول إلاة بالرجـوع ا   

فـ ذا أقبلـز علـيكم الفــتن  »:    (لةمصـلةا الله عليـه وآلـه وســ)كمـا يـرون عــن النـ   و الكتـاب حقـه  
كقطع الليـل المظلـم فعلـيكم بالقـرآن فانـه حبـل الله المتـين وسـببه الأمـين لا يعـوبا فيقـام ولا يزيـ   

 .«..  فيستتب من جعله خلفه ساقه ا  النار ومن جعله أمامه قادلا إ  الجنة
ليسـز إلاة علـا اـوء  ـ    الثين أوتولا بغيا بيـنهمـ   والهدن الإلهية للثين آمنوا لما اختلفوا :

الإيمــان بالكتــاب ، والرجــوع اليــه كــرأس الزاويــة في شــرعة الله ، والعمــل بــه وتطبيقــه ، فهنــا يأتيــه  
اِ اَلله يَََْ لْ لَيتمْ فتَرْ انً الهدن الفرقان :   .... ِ نْ تََََ قت

يوقد أمر الله بالوحدة علا اوء كتاب الشرعة وندد بالمسمتلفين :   َِ اِ وَِ ن  الََ  ََََ فََت َْ نَ ا
ٍْ بَِ يدٍ  دِ وََا  (176:    2) لِ الْيَِابِ لَفِي شِقا نْ بََ ََْ اِ وََِ ََََ فََت َْ اِ وَا ينَ تََفَر  تََ َِ اِ َ الََ  نِتََ وَلا تَيت

اِ فِيََهِ   (105:  3)  ااءَهتمت الْ ََيكِ اتت  ََََ فََت َْ َِي ا َ َََُتمت الََ  تَََ ينكِ  وَوا أنََْزَلْ ا مََ يْعَ الْيَِابَ ِ لا  لِ
نَِ   (64:  16) مْ فِيََهِ يَََُِْ فََت َِي هََت رَ الََ  ِِ ِ فْرا يِلَ أَْ ثََََ ا الْقترُْنَ يََقتصُّ مَ َ بَ ََ :    27) ِ ن  ه

76). 
ولقــــد أخــــث حملــــة القــــرآن الــــثين حمةلــــولا يختلفــــون فيــــه لحــــد أخــــثوا يبحثــــون عــــن تحريفــــه  

ف شــهرة او  وصــيانته ، وعــن حجيــة ظــاهرة أم عــدمها ، وعــن الإفتــاء بنصــه او ظــاهرلا إذا خــال
 اراعا أو روايات ، وإ  أن ألغولا عن بكرته سنادا إ  أنه لا
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يفهم منه مرادلا ، أم خوفة من الانـزلاق في تفسـيرلا بالـرأي ، ومـا أشـبه ذلـك مـن عوامـل إبعـادلا  
لِت يا رَبكِ ِ ن    عن حوزاته ، وإق عه عـن رواـاته ، وهنـا يتجلـا شـكاة الرسـول : وَ ََالَ الر فََت

وِي اتَ َ  ِْ رِاً  ََ ا الْقترُْنَ وَهْ ت ََ  .تَوا ه
وفي خضــمة الخ فــات في كتــاب الشــرعة ، بادئــة مــن حملتهــا ومنتهيــة ا  ســائر المكلفــين  

َََْْ كِ  نَ ا اِ فِيََهِ وََِ ََََ فََت َْ ا ا اِ لِلَََ ينَ ُوَ ََت َِ دَى اللهت الََ  لْ وكمــا وعــد الله :    فََهَََ اِ اَلله يََْ َََ ِ نْ تََََ قََت
مْ فتَرْ ََانً  يمــان الصــا  غــير الــدخيل ولا المصــلحي التجــاري ، إنــه أســاس الفرقــان عنــد  فالإ  لَيََت

راطٍ اخـــت ف النـــاس في كتـــاب الهـــدن ، حملـــة ورمـــولا إلـــيهم   ََِ ََاءت ِ س صَ نْ يَ َ دِي وََََ ََْ وَاللهت يََهَ
: من يشاءلا الله وهو من يشاء هدن بعد هـدن في الفـتن الدينيـة العارمـة الـتي تجعـل   وتسََْقِيمٍ 

الا فضـــ  عـــن الجهـــال إلاة مـــن هـــدن الله هـــدالا الصـــالحة المعـــبر عنهـــا هنـــا ب  مـــن العلمـــاء جهـــ
اِ ََت ينَ ُوَ  َِ  ََ ، فــ  يخلــو أي مكلــف في أي عصــر او مصــر عــن هــدن ربانيــة في مثلثهــا ،    ال

ا دونهـا كمـا   فطرية وعقلية ، وعلا اـوئهما هـدن شـرعية ، مهمـا كانـز شـرعة أولي العـزم ، أمـة
 (.ا السة معليهم)كانز بين آدم ونوح  

ففي زمن الفترة الرسولية لا تجد فترة رسالية ، حيث الشريعة السابقة ركةمـة فيهـا مهمـا  
 .«أفضل الأعمال أحمزها»صعب الوصول إليها والحصول عليها ، ف ن 

دًَْ وقــد تعــإ   ةً واحََِ فيمــا عنــز أنهــم كــانوا اــ لا لــردح مــن الــزمن ،     ََانَ ال ََ است أتوََ 
فـان إدريـ  أوةل النبيـين ومـا كـان آدم إلاة رسـولا    (عليهما السـة م)إدري   وقد يكون بين آدم و 

ـ    إذاـ    ، حيـث النبـوة هـي الرفعـة فهـم  (1)، ومن ثم نوح ومن بعدلا مـن أو  العـزم وسـائر النبيـين  
 اولوا الرفعة والمنزلة بين المرسلين ،

__________________ 
في اةيـــة فقـــال كـــان  (عليـــه الســـة م)ن مســـعدة عـــن أبي عبـــد الله في تفســـير العياشـــي ع ـــ 208:  1نـــور الثقلـــين ( 1)

لا وذلك بانه لما انقرض آدم ؟ذلك قبل نوح ، قيل : فعلا هدن كانوا  ـ  قال : لا كانوا ا ة
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َ كِ ومن ميةزا م أن لهم كتبا :   ْْ  ... وَأنََْزَلَ وََ هتمت الْيَِابَ بَِ
كمــا دلــز عليــه آيات ،    (عليــه الســة م)نــوح  ولقــد بزغــز النبــوة القويــة بولايــة العــزم مــن  

أصـحاب  ـ    فضـ  عـن المرسـلينـ    فهم حملة الشرائع المستقلة ، فلم يكن أحد من النبيين سـواهم
 (.عليه السة م)وجهة الشرعة الإلهية قبل نوح    (1)شرائع مستقلة ، وقد شرحنا في سورة نوح 

صـلةا الله عليـه وآلـه  )دة قبـل رمـد  وقد تشبه هثلا الأمة الواحدة قبل نوح ، الأمة الواح
ل. (وسلةم ل عن ا ة  زمن الفترة بينه وبين المسيح ، مهما اختلفز فترة عن فترة وا ة

ولقــد كانــز النبــوات المصــحوبة بكتــابات الــوحي ، ولا ســيما لأو  العــزم ، هــي رــاور  
وهــو رســول ولــي   الــدعوات الربانيــة ، والنبيــون هــم أقــل مــن المرســلين بكثــير ، فكــل نــ  لا بــد  

 كل رسول نبيا.
ذلك ، ولقد بحثنا في طيات الفرقان حول الرسالات والنبـوات وتحليقهـا علـا كـل الأمـم  

 علا اوء آيا ا ف  نعيد.
__________________ 

وصــا  ذريتــه بقــي شــيث وصــيه لا يقــدر علــا اظهــار ديــن الله الــثي كــان عليــه آدم وصــا  ذريتــه  (عليــه الســة م)ـ 
قابيل توعدلا بالقتل كما قتل أخالا هابيل فسار فيهم بالتقية والكتمان فازدادوا كل يوم اــ لا حــتى ا يبــل وذلك ان  

علا الأرض معهم إلاة من هو ســلف ولحــل الوصــي بجزيــرة في البحــر يعبــد الله فبــدا الله تبــارك وتعــا  ان يبعــث الرســل 
ل  .. ا هــو شــيء  كــم بــه الله في كــل عــامولو سال ه لاء الجهال لقــالوا قــد فــرغ مــن الأمــر فكــثبوا انم ــ . قلــز ا فضــ ة

قال : ا يكونــوا علــا هــدن كــانوا علــا فطــرة الله الــتي فطــرهم عليهــا لا تبــديل لخلــل  ؟كانوا قبل النبيين ام علا هدن
نَِ  لئَِنْ الله وا يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الله أما تسمع يقول ابراهيم :  ْ يََهْدِأِ رَبِكِ لََْ ت الكِينَ َْ بِ الضَ  ِْ اي  ن  وِنَ الْقَ

 ناسيا للميثاق.
 حيث تحد نا فيها حول او  الشرائع الإلهية المستقلة. 145الفرقان      29با   .(1)
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َََْ كِ  .. نَ اََْ ََِ ََهِ وََ اِ فِيََ ََت ََََ فََ َْ ا ا َََ اِ لِلََ ََت ينَ ُوَ ََ َِ  ََ دَى اللهت الََ َََ ــة    فََهََ ــة المهتديــ ومــــنهم الأمــ
مـن الحـل ، إذ أوتـوا القـرآن المهمـين  ـ    هـ لاء الكتـابيون ـ    لفـواالإس مية حيث هداهم الله لمـا اخت

نحـن الأولـون واةخـرون ، الأولـون يـوم  »يرون عن حامل لواء الحـل :    علا كل ما سبل ، وكما
القيامة وأول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب مـن قبلنـا وأوتينـالا مـن بعـدهم فهـدانا الله  

فهثا اليوم الثي اختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيـه تبـع فغـد لليهـود    لما اختلفوا فيه من الحل
فالـثين آمنـوا ملحـدين او مشـركين ام هـودا او نصـارن ، آمنـوا بشـرعة    (1) «وبعد غـد للنصـارن

الإس م المتمثلة في القرآن ، فهم المهديون لما اختلفوا من الحل بإذنه ، حيث القـرآن هـو ميـزان  
 الحل.

ثين كفــروا مــن اهــل الكتــاب وســواهم فظلــوا فيمــا اــلوا مرتكســين ، ا يكــن الله  وأمــا الــ
ليهــديهم إذ ا ي منــوا بالهــدن الــتي  ــديهم ، مهمــا ســاد الفــرق بــين العلمــاء المقصــرين والأميــين  
عـثاب ، دون ان يهـدن القاصـرون ، ثم فرقـة ثالثـة هـم   القاصرين ، ولكنه فرق في العثاب وال ة

 ذ قلدوا علمائهم وهم يعلمون أنهم خائنون.عوان بين ذلك ، إ
: يهدي من يشاء الهدن فيشاء الله هدالا    وَاللهت يََهْدِي وَنْ يَ اءت ِ س صِراطٍ وتسََْقِيمٍ 

 ، وجهان موجهان حيث المفعول مقدر يتحملهما دون اختصا .
 ووعـدها  فالهدن الربانية في خضم الخ فات العارمة الضالة المضـللة ، إنهـا فرقـان مـن الله

اِ اَلله يَََْ لْ لَيتمْ فتَرْ انً الم منون المتقون :   اِ ِ نْ تََََ قت ينَ ُوَ ت َِ  (.29:    8)  يا أيََُّهَا ال 
 فهنالك فرقان علا اوء الإيمان بالقرآن فانه فرقان بين كل حل وباطل ،

__________________ 
ر وابــن المنــثر وابــن أبي حــاف عــن أبي هريــرة في اةيــة قــال اخــربا عبــد الــرزاق وابــن جري ـــ  242:  1الــدر المنثــور  .(1)

 ...  :  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )قال الن  
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وثم هنا فرقان فوقه علا اـوء التقـا بعـد الإيمـان ، ف نهـا فرقـان بـين مختلـف المـثاهب الإسـ مية  
 ، وفرقان بين كل المسالك الإيمانية.

طــير همــا المــ من التقــي إ  آفــاق الفرقــان ، كلمــا  فــالتقا والإيمــان الصــا  اــا جناحــان ي
 .وَاللهت يََهْدِي وَنْ يَ اءت ِ س صِراطٍ وتسََْقِيمٍ ازدادا ازداد وكلما نقصا نقص 

صرفز عن جهات أشراعها ، وهيمنة القـرآن عليهـا  ـ    سون القرآن ـ    إن كتابات السماء
 يبين الغث عن السمين والخائن عن الأمين.

 كـل أمــة هــو المحـور الأصــيل يقــاس عليـه كــل مــا سـوالا فيعــرف الأصــيل  وكتـاب الــوحي في
عن الدخيل ، فلم ينزل كتاب الوحي ليمحو فوارق الاستعدادات والمواهب والطرائل والوسـائل  

 ، إنما جاء ليحتكم الناس إليه فيما هم فيه مختلفون.
يـه قضـية اخـت ف  فيمـا اختلفـوا فـ    كل الناسـ    فالإس م يضع القرآن ليحكم بين الناس

الرغبات ، ثم  كم بين من أوتوا الكتـاب فـاختلفوا فيـه ام اختلفـوا عنـه ، لـيحكم بيـنهم ، فهـو  
قاعــدة البشــرية رعــاء ، فمــا قامــز البشــرية علــا القــرآن فوحــدة علــا الحــل ، ومــا أن خرجــز  

فـه في  عنها وقامز علا قواعد اخرن فهثا هـو الباطـل علـا قـدر انحرافـه عـن حـل القـرآن واارا
الـــبط ن ، ولـــو ارتضـــالا النـــاس ريعـــا في فـــترة مـــن فـــترات التـــاريا الســـوداء ، فلـــي  النـــاس هـــم  
أنفسهم الحكم في الحل والباطـل ، إنمـا هـو إلـه النـاس فيمـا ينـزل علـا رسـله إ  النـاس ، وسـائر  

فااـية  حملة الدين الحنيف تبيينا للقرآن وما وافـل القـرآن مـن السـنة ، دونمـا اي تـدخل لـ راء ال
 عن برهان الحل وحل البرهان.

ومـــن أعضـــل الـــداء بـــين راعـــة  ـــن أوتـــوا الكتـــاب ان يختلفـــوا فيـــه مـــن بعـــد مـــا جـــاءهم  
 البينات بغيا بينهم ، فهم في الحل ليسوا بم منين ، إنما هم المرتكنون علا
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حــل الــوحي في الكتــاب مــا وجــدوا إليــه ســبي  ، وهــو الــثي  ــل الحــل بكلماتــه ويقطــع دابــر  
الكـافرين ، حيــث البشـارات الــوفيرة في كتــابات الـوحي ترشــد المــ منين الحقيقـين إ  ميــزان الحــل  

 وقسطه وقسطاسه المطلل القرآن العظيم ، كما يرشد حل الكتاب إ  كل حلة لأمدلا.
نَِ ُياتِ اِلله ُنءَ ال  يَََْ لـــثلك   ََت ة  يََََْ َ ة   ا لََََِ  ََ لِ الْيََََِابِ أتوَ نْ أَهَََْ ََِ اِءً وَ اِ فََََ ََت مْ ليَْسَ ََت لِ وَهَ

نَِ  رِ وَيتسََارمِت نِ الْلتْ يَََ نَ مَََ ِْ هَََ ِِ وَيََ َْ رتو رتونَ بَِلْلَ ََْ رِ وَتَْوََت بِ الَََِْْ ِْ نَِ بَِلِله وَالْيََََ  لِ يَسََْ تدتونَ. يتَؤْوِ ََت
  َ رتو ت وَاللهت مَ ََِيم  بَِلْلت يٍْْ فََ َََنْ يتيْفَََ نْ ََََ اِ وََِ ِِْيَن. وَوََا يََفَْ  ََت ا نَ المََ  ينَ الَْْيْْاتِ وَأتولئََِعَ وََِ :    3)  قََِ

115.) 
بغــي الطمــع والحــر  وبغــي الأهــواء  ـ    ولكــن البغــي فــيمن بغــا مــن أهــل الكتــاب  !ذلــك

هـــو الـــثي يقـــود أصـــحابه بأصـــحاهم إ  المضـــي في الاخـــت ف علـــا اصـــل التصـــور  ـ    الطائشـــة
ل الـثين   والمنهج ، والمضي في التفرق واللجابا والعناد ، ما يجعل أهليه أاـل وأطغـا مـن الضـ ة

 عرفون شرعة من الحل.لا ي
اِثم    !ذلــك ينَ ُوَ َََت َِ دَى اللهت الَََ  ا أيا كـــانوا : هــودا او نصـــارن او مســلمين    فََهََََ لِلََََ

َََْْ كِ بِِِذْنََِهِ  نَ ا اِ فِيََهِ وََِ ََََ فََت َْ هــداهم بمــا في نفوســهم مــن تجــرد وصــفاء ووفــاء ، وبمــا في قلــوهم    ا
 .س صِراطٍ وتسََْقِيمٍ وَاللهت يََهْدِي وَنْ يَ اءت  ِ من الرغبة ا  الحل  

وقـــد تنتهـــي هـــثلا التوجيهـــات الـــتي تســـتهدف إنشـــاء تصـــور إيمـــاني صـــا  ، بالتوجـــه إ   
الم منين الثين كانوا يعانون في واقعهم مشقة الاخت ف والشقاق بيـنهم وبـين أعـداءهم الألـداد  

 ، فيطمانهم أن لي  ذلك مزرئة في الإيمان ، بل هو مزرعة لنمو الإيمان.
ا وِنْ  ََْ ِ يتمْ  أَبْ  ِْ  َ ََ ينَ  َِ اِ الَْْ  ةَ وَلَل ا تَْتِيتمْ وَثَلت ال  تَ ت تَمْ أَنْ تَدْ  حَسِ َْ



 الجزء الثاني  .....................................................................................   256

اِ وََ هت وَتَّ نَمْرت اِلله أَلا ينَ ُوَ ت َِ لِت وَال  لَِ الر فت اِ حَتَّ  يََقت َْفاءت وَالض ر اءت وَنِتلْزلِت هتمت الَْ  رَ وَس ََْ  ِ ن  نَمََْ
  ْ  .214 اِلله َ ريِ

َِينَ ااهَدتوا وِْ يتمْ وَيََْ َ مَ الم ابِريِنَ  اِ الَْْ  ةَ وَلَل ا يََْ َ مِ اللهت ال  تَ ت تَمْ أَنْ تَدْ   3)  أَبْ حَسِ َْ
نْ دتونِ اللهِ ( ـ 142:  تَوا وََِ ْ يَََ خََِ ْ يتمْ وََْ دتوا وََِ َِينَ ااهَََ ا يََْ  َََمِ اللهت الََ  اِ وَلَلََ  تَمْ أَنْ تتأَْ ت  أَبْ حَسِ َْ

نَِ  ا تََْ لَ ََت يْ  بََِِ ََِ ََ ةً وَاللهت  ؤْوِِ يَن وَليِ َََ لِِهِ وَلَا الْلََت َْ ( ـ  16:    9)  وَلا رَفََت است أَنْ  (1)أَحَسََِ ال ََ 
يََْ َ لَن  اللهت الََ   ْ ِ هِمْ فََ َََ نْ  ََََ ينَ وََِ َِ دْ فَََََ ََ ا الََ  نَِ. وَلَقَََ اِ ُوَ  ا وَهتمْ لا يتَفَََْ ت لِت اِ أَنْ يََقت اِ َِينَ صَََ يتأَْ ت دَ ت

 (.3:   29)  وَليَََْ َ لَن  الْياذِبِينَ 
وانــه حســبان قاحــل باطــل والــدار دار الامتحــان ، وعنــد الامتحــان يكــرم المــرء او    !كــ 

الإيمــان هــو الكافــل لهــدن الصــرا  المســتقيم ، بــل وصــمود الإيمــان عنــد  ـ    فقــثـ    يهــان ، فلــي 
مــــم ورســــالتها أكمــــل الرســــالات ،  كــــل ابــــت ء وإمتحــــان ، ولأن الأمــــة المرحومــــة هــــي آخــــر الأ

وَثَََلت جامعة لها أرع وزيادة ، فلتحلـةل عليهـا ابـت ءات الأمـم كلهـا علـا ألوانهـا حيـث الـنص  
ا وِنْ  ََْ ِ يتمْ  ِْ  َ ََ ينَ  َِ صـلةا الله  )الشامل لكل الأمم الرسالية برسلهم ، وكمـا ابتلـي الرسـول   ال 

ا، كـثلك أمتـه ، فليأ ـا  بكل ما ابتلي به كـل الرسـل   (عليه وآله وسلةم ِْ َََ ََ ينَ  َِ   .. وَثَََلت الََ 
نْ طَ َََََ ٍ ككــــلة ودون إبقــــاء : ف   ســــنن مــــن كــــان قــــبلكم ،    (19:    84)  لَأَْ َََََ ت  طََ قََََاً مَََََ

 ولأنكم تحملون أعظم الرسالات الإلهية ، وانما يقدةر الابت ء بقدر الحمل والثقل.
  (1)يـوم الأحـزاب وأصـحابه بـ ء وحصـر  (مصـلةا الله عليـه وآلـه وسـلة )ولقد أصـاب النـ   

ِ يتمْ وَوِنْ أَفْفَلَ وِْ يتمْ وَِ ذْ   وكما قال الله : ِْ تَ تمْ وِنْ فََ  ِ ذْ اا
__________________ 

 اخربا عبد الرزاق وابن جرير وابن المنثر عن قتادة في اةية قال نزلز في يــوم الأحــزابـ  243:   1الدر المنثور    (1)
... 
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اِ نِاغَِ  الَْْ  نَِ وَنِتلْزلِتََ تَ ََِيَ الْلتؤْوِ ََت نَِ. هت الََِعَ ابَْ نَِ بَِلِله الظُّ ََت َ ََااِرَ وَتَظت ََُّ ْْ بْمََارت وَبَََ غَََِ  الْقت ََتِبت ا
لِتهت ِ لا  غََت  دَنَ اللهت وَرَفََت رَض  وََا وَمَََ ينَ لِ  تَ تِحِِمْ وَََ َِ نَِ وَال  لِت الْلت افِقت   رتوراً نِلِْزالًا شَدِيداً ، وَِ ذْ يََقت

(33    :12.) 
  ؟لا تـــدعو الله لنـــاألا تستنصـــر لنـــا  أقلنـــا يا رســـول الله    وفي مواقـــف أخـــرن لا نحصـــيها ،

فقال : إن من كان قبلكم كان أحدهم يواع المنشـار علـا مفـرق رأسـه فـيسملص إ  قدميـه لا  
يصرفه ذلك عن دينه ، ويمشث بأمشا  الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصـرفه ذلـك عـن دينـه  

ليـتمن هـثا الأمـر حـتى يسـير الراكـب مـن صـنعاء ا   »:    (صلةا الله عليـه وآلـه وسـلةم)ال ، ثم ق
صــلةا الله  )، وقــال    (1)  «حضــرموت لا يخــاف إلا الله والــثئب علــا غنمــه ولكــنكم تســتعجلون 

ان الله ليجـــرب علـــيكم بالـــب ء وهـــو اعلـــم بـــه كمـــا يجـــرب أحـــدكم ذهبـــه  »:    (عليـــه وآلـــه وســـلةم
ربا كالــثهب الإبريــز فــثلك الــثي اــالا الله مــن الســياات ومــنهم مــن يخــربا  بالنــار فمــنهم مــن يخــ

 .(2)كالثهب الأسود فثلك الثي قد أفتتن 
ــلمة الأو  ــة المســ ــثا يخاطــــب الله الجماعــ ــيرةـ    وهكــ ــتى الأخــ ــة حــ ــا إ   ـ    وا  البقيــ توجيهــ

سمتــارين ،  تجــارب الجماعــات الم منــة الــتي خلــز مــن قبــل ، وإ  ســنته الســنية في تربيــة عبــادلا الم
الثين يكل إليهم راية الإيمان ، وينو  هم أمانـة الإيمـان ، خطـابا مطـردا لكـل مـن يختـار لـثلك  

 الدور العظيم.
وإنهـــا تجربـــة حلـــوة مـــرة مـــرت مـــع الـــزمن الرســـالي علـــا مـــدار الـــزمن ، ان تمســـهم البأســـاء  

 فيزلزلوا  (3)والضراء : الشدة التي تصيب الإنسان خاربا نفسه او داخلها  
__________________ 

صــلةا الله عليــه )( المصدر اخربا احمد والبسماري وابو داود والنسائي عن خبــاب بــن الأرت قــال قلنــا يا رســول الله 1)
 .( ..وآله وسلةم 

 .( ..صلةا الله عليه وآله وسلةم )( المصدر اخربا الحاكم وصححه عن أبي مالك قال قال رسول الله 2)
 ـ  المدينة اشتد الضرر عليهم لأنهم   (صلةا الله عليه وآله وسلةم )ول الله قال ابن عباس : لما دخل رس  (3)
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رت اللهِ علا صامد إيمانهم  تَّ نَمََْ هت وَََ اِ وَ َََ ينَ ُوَ ََت َِ لِت وَالََ  لَِ الر فت أَلا ِ ن  فيجـابوا :    حَتَّ  يََقت
  ْ رَ اِلله َ ريََِ ثين ينصــرون  مهمــا بعــدت مدتــه ، فــان كــل آت قريــب ، ولا ســيما لهــ لاء الــ  نَمََْ

 الله فانه هو ناصرهم قريبا ام بعيدا وهو علا أية حال قريب.
إن نصــر الله مــدخر لمــن يســتحقونه ، موعــود لهــم حــين يســتحقونه ، وهــم الــثين لا تــزل  
هــم الــزلازل ، ولا تزعــزعهم عــن إيمــانهم الق قــل ، ولا  نــون رؤوســهم للعواصــف ، ولا تكســـر  

ساء والضـراء والزلـزال ذرو ـا ، فملاـز الأرض ظلمـا وجـورا  ظهورهم بالقواصف ، حتى تبل  البأ
، فهنالــك يبعــث الله مهــدي الأمــم وصــاحب الكلــم صــاحب العصــر وإمــام الــدهر الحجــة بــن  
الحســن القــائم عجــل الله تعــا  فرجــه الشــريف ، الــثي بــه يمــس الله والأرض قســطا وعــدلا كمــا  

 ملاز ظلما وجورا.
وَأَنْ  لــه نصــر قبلــه قــدر مــا حــاولوا وجاهــدوا في الله  ذلــك نصــر الله المطلــل المطبــل ، ثم 

 .ليََْ  لِنِْنْسانِ ِ لا  وا فَ َ
ِْ فلقــد وعـــد الله المرســلين والمـــ منين النصــر :   يََََا ْْ اِ لِ ا ينَ ُوَ َََت َِ َ  ا وَالَََ  رت رتفَََت ِ ن  لَ ََْ مَََت

هادت  بِت الَْْشَََْ بَ يََقَََت ِْ نْيا وَيَََََ الضـــراء قـــد تزلـــزلان المـــ منين حـــتى  ولكـــن البأســـاء و   (51:    40)  الَََدُّ
اِ يضـــطر الرســـول ان يقـــول : مـــتى نصـــر الله   بت َِ ََت دْ  َ َََ مْ  َ ََ ت اِ أَنََّ ََُّ لت وَظَ َ ََت ََسَ الرُّفَ َََيْ ََْ تَّ  ِ ذَا افَ َََ حَ

وذلك استيااس من إيمان من كفر واطمانـان مـن آمـن ، فعنـد    (.110:  12) ااءَهتمْ نَمْرتن
 .ااءَهتمْ نَمْرتنذلك 

__________________ 
صــلةا الله عليــه وآلــه )خرجوا ب  مــال وتركــوا ديارهــم وأمــوالهم في ايــدي المشــركين وأظهــرت اليهــود العــداوة لرســول الله ـ  

وقــال قتــادة والســدي : نزلــز في غــزوة الخنــدق حــين أصــاب المســلمين مــا أصــاهم  «.. فأنزل الله : ام حســبتم   (وسلةم 
 لغز القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.من الجهد والحزن وكان كما قال الله : وب
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اِ أَنَّ تمْ وهنا امير الجمع في  راجعان ا  المرسـل إلـيهم الـثين أيأسـوا الرسـول مـن   ظَ ُّ
رى إيمــانهم إذ تســبقهما :   لِ الْقَََت نْ أَهَََْ يْهِمْ وَََِ حِِي ِ لََََ عَ ِ لا  راَََِالًا نَََت نْ  ََْ  َََِ ْ  ا وَََِ مْ أَ وَوَََا أَرْفََََ فََ ََََ

يْتوا لِ  ا يَسََِ ِْ ينَ اتَ قَََ َِ يْْ  لِ ََ  رَِْ ََََ ْ ِ هِمْ وَلَََدارت الَََِْْ نْ  ََََ ينَ وََِ َِ ةت الََ  فَ  ََانَ ماِ  َََ الَْْرْضِ فََيََْ ظتََرتوا َ يََْ
نَِ أَ   .فَه تََْ قِ ت

ــيهم   ــتيأس الرســـل مـــن المكـــثبين ومـــن تقـــدم دعـــو م فـ ــم أولاء    «و»لـــثلك اسـ الحـــال انهـ
اِالمكثبين  بت َِ اِ أَنَّ تمْ َ دْ  ت هثلا الرسالات ، أن كثهم الرسـل فيمـا جـاؤا بـه ، وذلـك   في ظَ ُّ

لأنهــم لا يملكــون أيـة حجــة ت كــد لهــم  ـ    وهــو هنــا الحسـبان ـ    تكـثيب لرســالا م ، والتعبــير بالظـن
كثهم ، بل الحجج الصادقة تصدقهم ، ف نمـا ظـن هـ لاء الأوغـاد المناكيـد كمـا يظـن الـدهريون  

ة حجــة حــتى علـا الــوهم ، فضــ  عمـا فوقــه أو راجــح  ، ظنـا هــو أدك مـن الــوهم إذ لا يملــك أيـ
 الإعتقاد.

بخارقة ربانيـة تثبـز    ااءَهتمْ نَمْرتنوعند استيااس الرسل وذلك الظن الكافر البائ   
نْ نَ ََاءت حقهـم وباطــل منــاوئيهم   يَ وَََ بِ رســ  ومصــدقين لهــم    فََ ت ََكِ ِْ نِ الْقَََ رَدُّ بَِْفََت ا مَََ وَلا يَََت

 لرسل والرسالات.بحل ا الْلتْ روِِينَ 
اِ أَنَّ تمْ وقد تعإ  الرسل ، أنهم لطول استيااسهم عن المرسل إلـيهم  ـ    فيما عنزـ   فَظَ ُّ

اِ أَنَََّ تمْ  َََدْ ـ    كفــرا مــن بعــض ونفاقــا مــن آخــرين ، وزلــزال الإيمــان مــن رــع مــن المــ منينـ    ، ََُّ ظَ 
اِ بت َِ  كثهم كل ه لاء.   ت

قون نفاقـا ، والم منـون اـعفا في الإيمـان ، وإنمـا جــاء  فالكـافرون كـثبوهم صـراحا ، والمنـاف
الظــن ليشــمل الكــل ، مهمــا كــان ظــنهم بالنســبة للكــافرين يقينــا وبالنســبة للمنــافقين ظنــا قــويا  
ااربا إ  علم ، وبالنسبة للمزلزلين من المـ منين ظنـا خفيفـا طفيفـا ، إذ إنهـم إن كـانوا صـادقين  

 في إيمانهم لما زلزلوا.
اِبعد  وَتَّ نَمْرت اللهِ ان  كما و ـ   ذلك  قد ت يد ذلك الظن.  وَنِتلْزلِت
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والجمع بين المحتملين أرع وأرل ، ظنا من الرسل هكثا وظنا من غـير المـ منين ،   !هثا
 بل والم منين الضعفاء ، وهكثا يبتلا الم منون بزلازل الإيمان تمحيصا لهم.

ــثا ــون    !هــ ــه ان يكــ ــل بجنبــ ــا  تمــ ْ  أَلا ِ ن  نَ وكمــ رَ اِلله َ ريََََِ مــــن الله ا  الرســــول    مََََْ
لَ فأجاب بما قال الله ، وقد اد لثلك اللف والنشر نظائر في القرآن منها :   نْ رَحََََِْْهِ اَ َََ وَوََِ

ِ هِ  اِ وِنْ فَضََْ َََغت اِ فِيهِ وَلَََِ َْ حيـث الأول لـسول والثـاني    (73:   28) لَيتمت ال  يْلَ وَال  هارَ لََِسْيت ت
هت في آيتنا عك  الأمر رعاية لحرمـة الرسـول  للثاني ، و  اِ وَ َََ ينَ ُوَ ََت َِ لِت وَالََ  لَِ الر فََت تَّ  يََقََت   حَََ

رت اللهِ ثم قدم مقالة المـ منين  تَّ نَمََْ أَلا ِ ن  لأنهـا سـ ال يتقـدم علـا الجـواب ، ثم الجـواب    وَََ
  ْ رسـول : مـتى نصـر  وقـد يكفـي هـثا جـوابا ويفـي عـن السـ ال : كيـف يقـول ال  نَمْرَ اِلله َ ريََِ

حيث الرسول لا يقول قوله هثا إلاة رعاية للثين آمنـوا معـه خوفـة    ؟استبعادا له واستعجابا ؟الله
علا تزعزعهم ، ولا يعدو قوله هثا عن كونه دعاء واسـتدعاء وكمـا امـر الله : ادعـوني اسـتجب  

فـاني ، كمـا نعرفـه  لكم ، ولو لا جانب الم منين المتزلزلين لكانز حالـه : علمـه بحـالي حسـ  وك
زْبِ من صبرلا العظيم أمام الرزايا الفادحة والب يا القادحة وكما أمـر   اِ الْ َََ بََّ أتولتََ بِّْ َ لََا صَََ فاَصََْ

 استرحاما لهم في زلازلهم. «وصل عليهم»ولكنه مع ذلك ي مر للم منين :   وِنَ الرُّفتلِ 
ْ  من الثين آمنوا معـه ، ثم    وَتَّ نَمْرت اللهِ وقد يكون   جـوابا    أَلا ِ ن  نَمْرَ اِلله َ ريِ

للرســول عــن ســ الهم ، ولــو كــان الســ ال منــه كمــا مــنهم لكــان صــحيح التعبــير او أصــحه »مــتى  
 .«نصرك يا رب

رَبِيَن وَالْيََََََاوَ  دَيْنِ وَالَْْ َََََْ اِلََََِ يٍْْ فَِ ْ  نْ ََََََ تَمْ وََََِ لْ وََََا أنََْفَقََََْ نَِ  ََََت نَِعَ وََََا ذا يتَْ فِقََََت ئََ ت يَسََََْ
يٍْْ فٌَِن  اَلله بِهِ مَِ يم    وَالْلَساِ ينِ  ََ اِ وِنْ   .215  وَابْنِ الس ِ يلِ وَوا تََفَْ  ت
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 َِ نَِ  تلِ الَْ فْ نَِعَ وا ذا يتَْ فِقت وََا س الان ا نـان في كـل القـرآن    (219:    2)  وَيَسْئََ ت
نَِ  لعفـو :  لا ثالث لهما ، وجواب الثاني وااح لا مرية فيـه ، أن مـادة الإنفـاق هـي ا ذا يتَْ فِقت

 الزائد عن الحاجة المتعودة ، دون تبثير ولا إسراف ولا كنز.
ولكــن في الأول بعــض الغمــوض ، حيــث الظــاهر البــادي مــن الجــواب هــو التحــول عنــه  

ومــا  ـ    مــا أنفقــتم مــن خــير»ا  امــر آخــر غــير مســاول ، ولكنــه إجابــة اــمنية عــن الســ ال ب  
لســــ ال ، فــــان مــــادة الإنفــــاق وكيفيتــــه  ثم اصــــلية ا يســــألوها وهــــي أحــــرن با  «تفعلــــوا مــــن خــــير

مســرودة في القــرآن وهــم هــا عــارفون ، فلتــثكر هنــا كمعــروف لــديهم بصــيغة تشــمل كــ  المــادة  
 والكيفية.

يٍْْ ف   نْ ََََ تَمْ وََِ هــو المــال الحــ ل حيــث الحــرام لــي  خــيرا ، والمحبــوب عنــد    وََا أنََْفَقََْ
ِ المنفــل :   تَّ  تتَْ فِقَََت بِّ  حَََ اِ الَََْ نْ تَ ََالت نَِ لََََ والمنفــل لوجــه الله دون مــنة ولا    (92:    3)  ا َََِ ا تُتِ َََُّ

ــراف   أذن ، والعفـــو الوســـث بـــين الإفـــرا  والتفـــريث ، الزائـــد خارجـــا عـــن ثالـــوع التبـــثير والإسـ
 والكنز.

اجابة عما ذا ينفقون هي خير كلمة تشمل كـل شـروطات الإنفـاق ، ثم    «خير»فكلمة 
حيــث الإنفــاق    «خــير»في الجــواب ، وهــم داخلــون في  يبقــا المنفــل علــيهم ، المــثكورون كأصــل  

نَِ لغــير المســتحل لــي  خــيرا ، وعــل   ايضــا تعــإ ماهيــة الإنفــاق الطليقــة بكــل    وََا ذا يتَْ فِقََت
 .(1)أبعادها مادة وكيفية وموردا  

ـ    إذاـ    إذا فسمــير الإنفــاق يشــمل مادتــه وحالتــه وكيفيتــه وقــدرلا ومــوردلا ، فلسمــير الإنفــاق
يٍْْ  ة لها بجزاءلا الأوو :أبعاد نفسية تزكي ََ اِ وِنْ   وَوا تتَْ فِقت

__________________ 
صــلا الله عليــه )اخربا ابن المنثر عن ابن حبان قال : ان عمرو بن الجموح سأل الن  ـ   243:    1الدر المنثور    (1)

المنــثر عــن ابــن جــريح قــال  فيه اخربا ابــن جريــر وابــنو ،  فنزلز اةية ؟ما ذا ننفل من أموالنا واين نضعها (وآله وسلم 
 اين يضعون أموالهم فنزلز اةية.  (صلا الله عليه وآله وسلم ): سأل الم منون رسول الله  
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نَِ  تَمْ لا تتظَْ لََت ِ  ِ لَََيْيتمْ وَأنََََْ َِ يٍْْ يَََت نْ ََََ اِ وََِ وأخـرن راعيـة    (272:    2)  فَلِِنََْفتسِيتمْ وَوََا تتَْ فِقََت
 من الله.  تزكية وتراية راعية ، وثالثة راوانا

وََا ولأن نصــابات الزكــوة ا تقــرر بعــد وهــي مــن الفــرائض منــث العهــد المكــي ، لــثلك  
يٍْْ  نْ َََََ تَمْ وَََِ مــن اي الأمــوال كــان قـــدر المقــدور ، هــو المقــدةر بالفعـــل حــتى تحــدد الزكـــاة    أنََْفَقَََْ

 بنصابا ا كما حددت في أواخر العهد المدني.
ية هـي مـن آيات الإيمـان بالشـرعة الإلهيـة ،  وحساسية الس ال المرهفة عن المسائل الشـرع

ان يتحــرن المســلم حكــم الإســ م في كــل صــغيرة وكبــيرة مــن الشــ ون الحيويــة لكــي لا  يــد عــن  
الحل المرام وحل المرام ، والقرآن يتنزل فيها بقول فصـل مرشـدا للكيفيـة الأخـرن مـن الاسـاولة ،  

 في الحياة الإيمانية اةمنة.ومجيبا بالأخرن الأجوبة التي تنفع الكتلة الم منة  
ــة   ــ م ، راطـ ــة الإسـ ــا دولـ ــأت فيهـ ــتي نشـ ــيما في الظـــروف الـ ــام ولا سـ ــاق دورلا الهـ ولةنفـ
ــا ، ومـــن ناحيـــة التضــــامن   ــا وتفــــرض عليهـ ــز تكتنفهـ ــتي كانـ ــاق مـــن الحــــروب الـ ــعاب ومشـ بصـ

ضــوا  والتكافــل بــين أفــراد الجماعــة الم منــة وإزالــة الفــوارق الشــعورية بحيــث يجــد كــل احــد نفســه ع
ســليما مــن ذلــك الهيكــل الجمــاعي ، لا  ــتجن دونــه شــياا ولا  تجــز عنــه شــياا ، وهــو أمــر لــه  

 قيمته الكبرن في قيام الجماعة الم منة شعوريا ، كما لسد الحاجة قيمته في قيامها عمليا.
مـن خـير الإ ـاء العـام الشـامل لكـل جنبـات الخـير في الإنفـاق بمادتـه    «من خـير»ويا ل 

 وردلا وقدرلا ، إ اء يعالج تطويع النفوس للبثل ، ومن ثم مصرفه الخير.وكيفيته وم
وهم الرتبة الأو  في خير الإنفاق لأنهمـا دعامتـان لـسولاد إيجـادا وإاـادا ،   «فللوالدين»

وواجــب الإحســان إليهمــا يقتضــي واجــب الإنفــاق دون ســ ال منهمــا ، حيــث الســ ال مــزرءة  
 ف ساءة إليهما.
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ليك بعداا نسبا كالأولاد والإخـوة والأخـوات ، الأقـرب مـنهم فـالأقرب  إ «الأقربين»ثم 
كمــا هــو رــدد في طبقــات المــيراع ، وكــثلك ســببا كــالأزوابا زوجــة وزوجــا ، ثم أولادهــم ومــن  
ــثلك الأقــــربين   ــداقة الإيمانيــــة ، وكـ ــبب ، ثم الأقــــربين في الأخـــوة والصـ ــدهم مـــن طبقــــات السـ بعـ

طبقــة الأو  نســبا وســببا بعــد الوالــدين ، وانمــا الأقــرب  فقــث ال  «الأقــربين»حاجــة ، فــ  يخــص  
 فالأقرب نسبا وسببا وإيمانا وحاجة.

وهــم المنقطعــون عــن آباءهــم الكــافلين لهــم ، ام والمنقطعــين عــن الأمهــات    «اليتــاما»ثم  
ــاف ت حيـــــــث اةباء لا يتكفلـــــــون ام لا يســـــــتطيعون ، وبأحـــــــرن منهمـــــــا اللةطـــــــاما وهـــــــم   الكــــ

م الصغار والضعاف الثين لا يسـتطيعون حيلـة ولا يهتـدون سـبي . وقـد  المنقطعون عنهما ، وه
كــل منقطــع عمــن يكفلــه وهــو بحاجــة ا  مــن يكفلــه ، علــا مــراتبهم في اليــتم    «اليتــاما»تعــم  

 والحاجة ا  الإنفاق.
كــان  أوهــم كــل مــن أســكنه العــدم عــن حركــات الحيــاة الضــرورية ، ســواء    «المســاكين»ثم  

لا ، فالمســـكين يعـــم الفقـــير ولا عكـــ  ، ولـــو كـــان المســـكين هـــو الأســـوء  فقـــيرا أفقـــرلا العـــدم ام  
 حتى تشمل كل رتابا لا خصو  التاح.  «الفقير»حالا من الفقير لكان التعبير الصا  

ولــي  الســـبيل  ـــا يشــمل ســـبيل الشـــيطان ، انمــا هـــو ســـبيل الله ، ام    «ابــن الســـبيل»ثم  
 لا كافــل لــه الا ســبيل الله ، فلــيعث في ســبيل الله  الســبيل المباحــة غــير المحظــورة ، فــابن ســبيل الله

 حين حالز دون ماله الحوائل ، فغالز عليه الغوائل ، وقد كانوا كثيرين في المهاجرين
المنقطعين عن أموالهم وعن كل مالهم ، رركـين وراءهـم كـل شـيء الا إيمـانهم الـثي هجـر  

 هم من جوة الشرك ا  جو الإيمان.
 تقسيم هنا كل الأقسام الثمانية المثكورين في آيةوانما ا  لل ال
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صـــلةا الله عليـــه وآلـــه  )كضـــريبة يأخـــثها مـــنهم الرســـول  ـ    بعـــد ـ    الصـــدقات ، إذ ا تفـــرض الزكـــاة
فــ  حاجــة إذا للعــاملين عليهــا إذ لا عامــل عليهــا ، ولا الرقــاب إذ ا تحصــل بعــد رقــاب    (وســلةم

ــر  ام ا يقـــو المســـلمون بعـــد علـــا هكـــثا إنفـــاق يك فـــي الرقـــاب ام والم لفـــة قلـــوهم ، فانمـــا  تصـ
ـ    الإنفاق في بداية العهد المدني علـا الأحـوبا فـالأحوبا وهـم الخمـ  المـثكورون في آيـة الإنفـاق

 ـ.  هثلا
ــتفاد   ــبيل الله»وقــــد يســ ــبيل»مــــن    «في ســ ــن الســ ــع    «المســــاكينو »وبأحــــرن ،    «ابــ تجمــ

ــراء والمســـاكين» ــا بخ  «الفقـ ــا ا يصـــرح همـ ــان مهمـ ــثان ا نـ ــهما ، ثم  فهـ الْ َََاوِِ يَن مََ يْهَََا صوصـ
ِحتتمْ  ََت ةِ  تَ َََ َََ ََاروِِينَ  وَالْلتؤَل فَََ و    «ابـــــن الســـــبيل»المســـــتفادة مـــــن    «في ســـــبيل الله»تشـــــملهم    وَالْغَََ

اِلِدَيْنِ وَالَْْ َْرَبِيَن وَالْيََََاوَ في آيـة الصـدقات ، وهكـثا    «في سـبيل الله»هنـا مشـمولة ل   فَِ ْ 
 هما اختلفا في صيغة التعبير.تتوافقان في موارد الزكاة م

وهكـــثا يـــربث الإنفـــاق بـــين طوائـــف مـــن النـــاس رابطـــة النســـب والعصـــب ورابطـــة الرحمـــة  
والإنسانية الكبرن ، كل ذلـك في إطـار العقيـدة ، وكلهـم يتجـاورون في هـثلا اةيـة ، متضـامنين  

 كل الأطوار.في ربا  التكافل الاجتماعي الو يل بين بإ الإنسان في إطار العقيدة المتين ب
وذلك الترتيـب الرتيـب في الإنفـاق هـو قضـية الفطـرة والعقليـة الإنسـانية والإيمانيـة ، فقـد  
ــه   ــة لفطرتـ ــواهم ، تلبيـ ــة بـــين الأهلـــين وسـ ــة المرابطـ ــل التربيـ ــيم في حقـ ــنهج الإســـ م الحكـ يشـــي بمـ
ل بالس ســــل والأغــــ ل جــــرا في ــه الثاتيــــة واســــتعدادلا ، دون احســــاس بالرهــــل ، او تكبــــة   وميولـ
المرتقا العال قفزة مكبتة ، ف  يعتسف بـه الطريـل اعتسـافا ، او يعصـف بـه اعتصـافا مـن فـوق  
اةكام ، وانما صعودا ليةنا من نفسه واهليـه وا  كـل المحـاويج ، فقـدمالا علـا الأرض وبصـرلا ا   

 السماء ، ليحلل بإنفاقه وجودلا علا كل المحاويج بمراتبهم.
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لإنفــاق ، دونمــا إقتــار ولا إســراف ، كمــا يأتي في آيــة  في ا  «العفــو»وكــل ذلــك في نطــاق  
 العفو وااراها.

يم   هِ مَ ََِ ََِ يٍْْ فٌَََِن  اَلله ب نْ ََََ اِ وََِ كــان مــن خــير المــال ام خــير الحــال ،  أســواء    وَوََا تََفَْ  ََت
 فالخير خير علا اية حال والله به عليم ، وكفا به عليما وكفا به مجازيا كريما.

كأنـه هـو اةخـث لمـا تنفــل ، لأنـه هـو الـثي امـر ، فـابت  فيمـا تنفــل  فـسن الله بـه علـيم ، و 
 .فٌَِن  اَلله بِهِ مَِ يم  أفضله ، دون منة ولا أذن ولا رئاء الناس 

وهكــثا الله يصــل بالقلــوب ا  اةفــاق العليــا في كــل رفــل وهــوادة ، وفي غــير معســفة ولا  
 اصطناع.

َِ  ترْ    َْ مََ يْيتمت الْقَِالت وَهت َِ مْ وَمَسَََ أَنْ  ت يْْ  لَيََت ََََ َِ اِ شَيْئاً وَهََت  لَيتمْ وَمَسَ أَنْ تَيْرَهت
نَِ  تَمْ لا تََْ َ لت َِ شَرٌّ لَيتمْ وَاللهت يََْ َ مت وَأنََْ اِ شَيْئاً وَهت  .216  تُتِ ُّ

نَِ إنهــا أو  اةيات في فــرض القتــال بعــد الإذن فيــه في آيــة الحــج :   ينَ يتقََاتََ ت َِ  ََ أتذِنَ لِ 
ِ بَِِنَّ ت  اِ وِنْ دِيارهِِمْ بِغَيِْْ حَ كٍ ِ لا  أَنْ يََقت راِت َْ ينَ أت َِ . ال  اِ وَِ ن  اَلله مَ َ نَمْرهِِمْ لَقَدِير  اِ ربََُّ َََا مْ ظتِ لت لتََ

ََْ رت  اِت  وَوَسََااِدت يتََ  َ اِوِ ت وَبيَََِ   وَصَََ وَْ  صَََ هتمْ بََِ ََْ ضٍ َََُتدكِ ِْ لا دَفْ ت اِلله ال ََ اسَ بََْ ضَََ ا اللهت وَلَ  فِيهَََ
ِِيٌّ مَزيِز    .(40)  افْمت اِلله َ ثِيْاً وَليَََْ مترَن  اللهت وَنْ يََْ مترت ت ِ ن  اَلله لَقَ

هـم كـل    «علـيكم»في    «كـمو »هنا وكلما كتب هي فـرض قـاطع لأمـر دلـه ،   «كتب»
وقـــز الخطـــاب لضـــرورة وقتيـــة قضـــية هجمـــات المشـــركين  ـ    فقـــثـ    المـــ منين ، فهـــل هـــم الحضـــور

فراـــا علـــا الأعيـــان دون إبقـــاء اللهـــم إلاة  ـ    إذاـ    والمســـلمون قلـــة قليلـــة ، فلـــتكن القتـــال  واليهــود
 ؟.القاصرين

 والخطابات القرآنية الإيمانية هي من القضايا الحقيقية تحلةل علا كافة
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وهــي  ـ    المــ منين في كــل زمــان ومكــان ، وكمــا الإيمــان لا مكــان لــه خاصــا ولا زمــان ، فــالفرائض
ليســــز لتسمــــتص بمــــ منين خصــــو  دون آخــــرين إلاة بمسمصصــــات  ـ     الإيمــــان كلهــــا مــــن قضــــايا
 حسب النصو .

فالقتــال كمــا الصــ ة ومــا أشــبه هــي فــرض علــا كتلــة الإيمــان مهمــا اختلــف فــرض عــن  
فرض في كونه كفائيا ام علا الأعيان ، وطبيعة القتال هي انها امر ثانوي ولـي  اوليـا كالصـ ة  

علـا المــ منين دفعــا لكيـدهم ام صــدا لميـدهم ، ولــيكن المنااــلون    ، فـ  قتــال إلاة اـد المهــارين
مـنهم قـدر الحاجـة في دفعهـم وصـدهم ، فالعــدة والعـدة الكافيـة هـي المفرواـة علـيهم في معــارك  

هتمْ طا فَََِ الشرف والكرامة ،  ِْ لا نََفَرَ وِنْ  تلكِ فِرْ َََةٍ وََِ َْ نَِ ليََِْ فِرتوا َ اف ةً فَََ   ...  ة  وَوا  انَ الْلتؤْوِ ت
دتوا فََِييتمْ غِْ ظَََةً  ارِ وَلْيَ ََِ نَ الْيتفََ  نَِيتمْ وََِ ينَ يََ ََت َِ اِ الََ  اِ  ََاتِ ت ينَ ُوَ ََت َِ ـ    122:    9) .. يا أيََُّهَا الََ 

123. 
نرن الجمع بين إيجاب الفرض علا الموعة وسلبه عن الكل كالأعيان ،  ا يـدل علـا  

 من عدة م كما في عدة م.تكليف هثلا الموعة بتطبيل الفرض قدر الكفاية 
والكرلا هو ما ينالـه الإنسـان مـن ذاتـه وهـو يعافـه فطـريا او عقليـا او شـرعيا ، كمـا الكـرة  
مشقة تناله من خـاربا فيمـا  مـل عليـه بإكـرالا وهـو ايضـا راجـح ا  الكـرلا ، إذ مـا ا يكـرلا امـرا  

م الا امرا تشـريعيا ، بـل قـد  لي  ليحمل عليه بإكرالا ، ولأنه لا إكرالا في الدين ف  كرلا فيه الله
 يكرلا المفروض عليه كرها لمشقة اماهيه تجعله يكرهه في نف  ذاته مهما طبقه لأمر ربه.

ــية   ــو قضـ ــه هـ ــدم كرهـ ــدير عـ ــل تقـ ــه ، ام ولأقـ ــم وحبـ ــر رهـ ــرلا الم منـــون امـ ــرن كيـــف يكـ وتـ
ــان؟   مْ الإيمـ رْ   لَيََََت َِ  ََََت ــال في مشــــ  وَهََََت ــية الحـ ــه كمــــا هـــو قضـ ــال الأمـــر وظرفـ اق  هنــــا هـــي حـ

 التكاليف كلها ، ولثلك سميز تكاليف حيث ي تا ها بأمر الله رغم
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الكلفة فيها لعباهـا في نفـ  الـثات ، والقتـال هـي بالطبـع الأو  لـو خلـي وطبعـه هـي أمـر إمـر  
لا ي ئم الفطرة والعقلية الإنسانية ، لأن فيها هدر الأنف  والأموال ، اللهـم إلاة لأمـر أهـم مـن  

  الثي  مل كل خير.الحياة وهو أمر الله
والإس م  سب حساب الفطرة الإنسانية ، فـ  ينكـر كـرلا هـثلا الفريضـة وأمثالهـا ، ولا  
يمــاري في الفطــرة او يصــادمها ، ولكنــه يعــالج الأمــر الإمــر مــن ناحيــة اخــرن ت ئــم الفطــرة ، ان  

ــديها ، فعن ــول لـ ــا ، الهـ ــوء عنهـ ــا ، وهـــي الخـــير المسمبـ ــة عنهـ ــورا خفيـ ــا نـ ــتح  يســـلث عليهـ ــث يفـ دئـ
للفطــرة نافــثة جديــدة جــادة تطــل منهــا علــا ذلــك الأمــر ، نافــثة  ــب منهــا ريــح رخيــة وروح  
نديــة ،  ــون عنــدها كــل كــرلا ومشــقة ، وينقلــب أمرهــا إ  حبيبــة مراــية تتهافــز إليهــا رــوع  

 الم منين.
ومن ذلك القتـال حيـث يغلـةب خيرهـا الخفـي علـا كرههـا الجلـي فيصـبح أمرهـا بأمـر الله  

 لا فطرة ثانية تنسي الأو  ، فترالا يتفاك متسابقا في جبهات القتال اد الأعداء الألداء.ووعد 
فلما تعـرةف القتـال بإحـدن الحسـينين ، حسـنى قتـل العـدو او الشـهادة ، وانهمـا احسـن  
من القعود عن النضـال ، فـالفطرة الم منـة تعشـقها بطبيعـة الحـال ، مهمـا كـان الم منـون درجـات  

، ولكــي تنضــبث الفطــرة الإنســانية بضــبا  الإيمــان ورباطــه رتي هــثلا الضــابطة    في ذلــك الــال
نبراسا ينير عليهـا دروب الفضـائل ، ومتراسـا يكـرس بـه طاقاتـه للنضـال في خضـم المعـارك بكـل  

 ألوانها وقضاياها ورزاياها :
اِ شَ  يْْ  لَيتمْ وَمَسَ أَنْ تُتِ ُّ ََ  َِ اِ شَيْئاً وَهت مْ وَاللهت يََْ  َََمت وَمَسَ أَنْ تَيْرَهت رٌّ لَيََت َِ شَََ يْئاً وَهت

نَِ  ََت تَمْ لا تََْ َ لَ ََْ ــابطة تجهـــي  للفطـــرة في اصـــل الااـــثاب ا  كـــل خـــير    وَأنَََ وليســـز هـــثلا الضـ
والابتعـاد عـن كـل شـرة ، بـل هـي تجهيــل بالنسـبة لمصـاديل عـدة للسمـير والشـر ، حيـث الإنســان  

ولا عقليتــه ولا طاقــات اخــرن فرديـــة    أيا كــان لا  ــيث علمــا بكــل خــير وكـــل شــر ، لا بفطرتــه
 وراعية ، ف  بد إذا من نبراس من



 الجزء الثاني  .....................................................................................   268

 وحي السماء يبين خطأ الأرض في مصاديل من الخير والشر.
فهثلا اللمسة الحنونة الربانية للفطـرة والعقليـة والحسـية الإنسـانية تفـتح امامهـا عالمـا آخـر  

مـا تظنـه وتتمنـالا ، تبيينـا لهـا انهـا لا    وراء المحسوس الملموس ، فترتةب الحاار والغائـب علـا غـير
تحيث علما بكل خير وكل شر ، في حين يراد منها الدخول في السلم كافـة مـن بابـه الواسـعة ،  
دون الضيقة الخاطاة في حدودها المحـدودة ، فـ  تستشـعر الـنف  الإنسـانية حقيقـة الإسـ م لله  

 لأنـه الله العلـيم الحكـيم الـرحيم ، فيستسـلم  إلاة حين تسـتيقن ان الخـيرة انمـا هـي فيمـا يختارهـا الله
لأمـرلا وا قـا بوعــودلا دون خـوف عمــا يسـتقبله مــن مخـاوف ولا حــزن علـا مــا مضـا ، إلاة رجــاء  

 وا قا ان  قل له ربه ما أمضا.
هنــا كمــا في غيرهــا ، هــي مــن الله ترديــد في جــوةلا لمــن عســالا يجهــل كمــا هنــا    «عســاو »

، وكــل إنســان يجــد في تجاربــه الخاصــة    (1)  «خــ ف هــواك  ارض عــن الله بمــا قــدر وان كــان »  ف
مكروهات هي في الحـل خـيرات ، وخـيرات هـي في الحـل مكروهـات ، مـا يطمانـه ان لـي  كـل  

مــن التسـليم المطلــل لأمـر الله فانــه  ـ    إذاـ    مـا يــرالا خـيرا خــيرا ، ولا كـل مــا يـرالا شــرا شـرا ، فــ  بـد 
 خير علا أية حال.

ت وعلــا اــوءها روايات تجعلهــا أحيــا مــن كــل حيــاة ، يجــب  ولقــد وردت في القتــال آيا
علــا مــن يســتحب الحيــاة ان يــدق دروهــا حفاظــا علــا بيضــة الإســ م ، وحيــادا وحائطــه علــا  

 صا  المسلمين في كافة الحقول الحيوية التي هي قضية الإيمان والتسليم لله.
__________________ 

صــلةا الله عليــه وآلــه )يــر عــن ابــن عبــاس قــال : كنــز رديــف رســول الله اخــربا ابــن جر ـ  244:  1الــدر المنثــور  (1)
 (صـــلةا الله عليــه وآلـــه وســـلةم ). فانـــه  بــز في كتـــاب الله ، قلــز يا رســـول الله .. فقـــال : يا ابــن عبـــاس ارض (وســلةم 

يْْ  لَيتمْ وَمَسَ أَنْ تُتِ قال :   ؟فأين وقد قرأت القرآن ََ  َِ اِ شَيْئاً وَهت مْ وَاللهت يََْ  ََمت مَسَ أَنْ تَيْرَهت رٌّ لَيَت َِ شََ يْئاً وَهَت اِ شََ ُّ 
نَِ  تَمْ لا تََْ َ لت  .وَأنََْ
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: علمـإ عمـ  يعـدل الجهـاد ، يقـول    (صلةا الله عليـه وآلـه وسـلةم)يسأل الرسول  فحين
: لا أجدلا حتى تسـتطيع إذا خـربا الاهـد ان تـدخل مسـجدا فتقـوم ولا تفـتر وتصـوم ولا تفطـر  

 .(1)يع ذاك  ، قال : لا أستط
__________________ 

صـــلةا الله عليـــه وآلـــه )اخـــربا البسمـــاري والبيهقـــي في الشـــعب عـــن أبي هريـــرة قـــال جـــاء رجـــل إ  النـــ  ـ  المصـــدر (1)
 ...  : لا أستطيع  (صلةا الله عليه وآله وسلةم ). قال  .. قال : علمإ  (وسلةم 

صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم( )س ان رســول الله فيه اخربا الترمثي وحسةنه والنسائي وابن حبان عن ابــن عبــاو 
قــال : رجــل أخــث بــرأس فرســه  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )لا أخبركم بخير الناس منزلا قالوا بلا يا رســول الله أقال : 

قــال بلــا ، قــال : امــرء معتــزل في شــعب يقــيم الصــ ة  ؟لا أخــبركم بالــثي يليــهأفي ســبيل الله حــتى يمــوت او يقتــل ، 
 قالوا : بلا قال : الثي يسأل بالله ولا يعطي.  ؟لا أخبركم بشر الناسأتي الزكاة ويعتزل شرور الناس ، وي  

يقــول : الإســ م  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فيــه اخــربا الطــبراني عــن فضــالة بــن عبيــد سمعــز رســول الله و 
 فــ  تســأل أحــدا مــنهم إلاة قــال : أنا    ــة ســفلا وعليــا وغرفــة ، فأمــا الســفلا فالإســ م دخــل فيــه عامــة المســلمين

مسلم واما العليا فتفااــل اعمــالهم بعــض المســلمين أفضــل مــن بعــض وامــا الغرفــة العليــا فالجهــاد في ســبيل الله لا ينالهــا 
 الا أفضلهم.
 (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فيه اخربا مسلم وابو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة عن الن  و 

 قال : من مات وا يغز وا  دع نفسه بالغزو مات علا شعبة من النفاق.
صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم( )فيه اخربا احمد والطــبراني والحــاكم وصــححه عــن معــاذ بــن أنــ  ان رســول الله و 

ي خــربا إنــك بعثــز هــثلا الســرية وان زوج ــ (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )بعــث ســرية فأتتــه امــرأة فقالــز يا رســول الله 
:  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )قــال  ؟فيهــا وقــد كنــز أصــوم بصــيامه وأتعبــد بعبادتــه فــدلإ علــا عمــل ابلــ  بــه عملــه

قــال : ولـــو  ؟تصــلين فــ  تقعـــدين وتصــومين فـــ  تفطــرين وتــثكرين فـــ  تفــترين ، قالـــز : وأطيــل ذلــك يا رســـول الله
 طوةقز ذلك والثي نفسي بيدلا ما بلغز العشير من عمله.

يقـــول : إذا خـــربا  (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وســـلةم )فيـــه اخـــربا الطـــبراني عـــن أبي هريـــرة قـــال سمعـــز رســـول الله و 
الغــازي في ســبيل الله جعلــز ذنوبــه جســرا علــا باب بيتــه فــ ذا خلــف خلــف ذنوبــه كلهــا فلــم يبــل عليــه منهــا جنــاح 

 ـ  مات ها  بعواة وتكفل الله له بأربع بان يخلفه فيما يخلف من اهل ومال وأي ميتة
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لا يجمــع الله في جــوف رجــل غبــارا في ســبيل الله  »:  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)قــال  و 
، والقتال تعم الدفاعية ، والهجومية التي تعإ الدفاع عـن المستضـعفين ،   (1) «.. ودخان جهنم

م ،  فللــدفاع مرحلتــان ، او  هــي دفــع المهــارين علــا المســلمين فعلــيهم ان يــدافعوا عــن أنفســه
 وثانية هي دفعهم عن غيرنا من المستضعفين.

ر  بََِهِ  ِ يلِ اِلله وَ تفََْ نْ فَََ دٌّ مَََ رَابِ ِ َالٍ فِيهِ  تلْ ِ َال  فِيهِ َ ِ يْ  وَصَََ ْْ نَِعَ مَنِ ال  هْرِ ا يَسْئََ ت
بَّت  دَ اِلله وَالْفََِْ َََةت أَ ََْ بَّت مِ ََْ هت أَ ََْ هِ وِ ََْ را ت أَهْ ََِ َْ رَابِ وَِ  ْْ نَِيتمْ وَالْلَسِْ دِ ا نَِ يتقََاتِ ت لِ وَلا يزَالتََ نَ الْقََََْ  وََِ

اِ وَوَنْ   حَتَّ  يََرتدُّو تمْ مَنْ دِيِ يتمْ ِ نِ افََْطامت
__________________ 

 ادخله الجنة فان رد ردلا سالما بما له من اجر او غنيمة ولا تغرب ل  إلا غربز بثنوبه.ـ 
في ســرية مــن ســرايالا  (صلا الله عليه وآله وســلم )سول الله فيه اخربا احمد عن أبي امامة قال : خرجنا مع ر و 

فمــر رجــل بغــار فيــه شــيء مــن مــاء فحــدع نفســه بان يقــيم في ذلــك المــاء فيتقــوت  ــا كــان فيــه مــن مــاء ويصــيب  ــا 
ــدنيا فـــثكر للنـــ   ــن الـ ــا مـ ــل ويتسملـ ــن البقـ ــلم )حولـــه مـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلا الله عليـ ــال : (صـ ــة ولا  فقـ إني ا أبعـــث باليهوديـ

انية ولكإ بعثز بالحنيفية السمحة والثي نفــ  رمــد بيــدلا لغــدوة او روحــة في ســبيل الله خــير مــن الــدنيا ومــا بالنصر 
 فيها ولمقام أحدكم في الصف خير من ص ته ستين سنة.

. ومــن اغــبرت قــدمالا في ( ..صــلا الله عليــه وآلــه وســلم )المصدر اخربا احمد عن أبي الدرداء قال قال رسول الله   (1)
 ...  حرم الله سائر جسدلا علا النارسبيل الله
قــال : مــن ا يغــز وا  (صــلا الله عليــه وآلــه وســلم )فيــه اخــربا ابــو داود وابــن ماجــة عــن أبي امامــة ان النــ  و 

 يجهز غازيا او يخلف غازيا في اهله بخير اصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة ، وفي اخرن : قبل الموت.
حجة خير مــن أربعــين غــزوة  (صلا الله عليه وآله وسلم )اس قال قال رسول الله فيه اخربا البزار عن أبي عبو 

ــة  ــة الإســـ م فغـــزوة خـــير لـــه مـــن أربعـــين حجـــة وحجـ وغـــزوة خـــير مـــن أربعـــين حجـــة ، يقـــول : إذا حـــج الرجـــل حجـ
 غــزوة لا  أقول : حجة الإس م المفرواة عينا خــير مــن أربعــين غــزوة كفائيــة ، اللهــم الا الإس م خير من أربعين غزوة
 علا حجة الإس م فض  عن سواها.ـ   إذاـ   كفاية فيها بين الغازين فتتقدم
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عَ  رَِْ وَأتولئََِ نْيا وَالَََِْْ تُتمْ لِ الََدُّ عَ حَِ طَََْ  أَمْلََا تَولئََِ َِ  ََافِر  فَ ْ  وَهََت هِ فََيَلََت نْ دِي ََِ ْ يتمْ مَََ دِدْ وََِ  يََرْتَََ
مْ فِيهََا َالََِدتونَ   ِ يلِ اِلله ِ ن     217أَصْحابت ال ََ ارِ هََت دتوا لِ فَََ ينَ هََااَرتوا وَااهَََ َِ اِ وَالََ  ينَ ُوَ ََت َِ الََ 

رِ  رحَِيم   نَِ رَحََْْ  اِلله وَاللهت غَفت  .218  أتولئِعَ يََرْات
َََْْرابِ  هْرِ ا رتب  هـو جنســه الشــامل ل    ال ََ  ة  حََت دَ اِلله :    أَرْبََ َََ رِِ مِ ََْ هت َْ ال ََُّ د  ِ ن  مََِ

يكِمت   اثْ ا مََ رَ شَهْراً لِ  ينت الْقَََ رتب  ذلََِعَ الََدكِ ة  حََت لاواتِ وَالَْْرْضَ وِْ هََا أَرْبََ َََ ََ ََََ  السََ  بَ  ِْ ِ َََابِ اِلله يََََ
اِ أَن  اللهَ  ةً وَامَْ لَََت نَِيتمْ َ افََ  ةً َ لَََا يتقَََاتِ ت رِِ يَن َ افََ  اِ الْلت َََْ يتمْ وَ َََاتِ ت يهِن  أنََْفتسَََ اِ فَََِ ه تَظِْ لَََت َ  فَََ  وََََ

ينَ  َ قَََِ ِ ََََالٍ ذو القعــدة وذو الحجـــة ،  ـ    شـــوالـ    والحـــرم الأربعــة هـــي : رجــب  (36:    9)  الْلت
هو المس ل عنه عن الشهر الحرام ، وتنكيرلا يعإ الشـمول لكـل قتـال مـن كـل مقاتـل فيـه   فِيهِ 

، بادئا وسوالا ، مدافعا وسـوالا ، ولكـن الـدفاع فيـه كمـا في الحـرم وعنـد المسـجد الحـرام مسـموح  
ــرام :  فيــــه ، اــــرورة الحفــــاظ علــــ وَلا ا الحرمــــات الإســــ مية ولا ســــيما في الحــــرم والشــــهر الحــ

زاءت الْيََافِ  َلِعَ اَََ تََ تِهتمْ  َََ ِ تمْ فَََا َْ ِ تمْ فِيهِ فٌَََِنْ  ََاتََ ت رَابِ حَتَّ  يتقاتِ ت ْْ ريِنَ تتقاتِ تِهتمْ مِْ دَ الْلَسِْ دِ ا
رِ  رحَِيم   ا فٌَِن  اَلله غَفت ِْ َََهَ نِ انَْ نِ ال  هْرت  ...  ، فٌَِ ْْترتوََاتت ِ مََاص  فَلَََ رَابِ وَا ْْ رَابت بَِل  هْرِ ا ْْ  ا

 .(194و    192:    2)  .. امََْدى مََ يْيتمْ فاَمََْدتوا مََ يْهِ بِثِْلِ وَا امََْدى مََ يْيتمْ 
اِ لا فــ   ــل إحـــ ل شــعائر الله ومنهــا الحـــرم ، ولا الشــهر الحــرام   ينَ ُوَ َََت َِ ا الَََ  يا أيََُّهََََ

اِ شَ  رَابَ تُتِ ُّ ْْ وكل من الحـرم والشـهر الحـرام لـه حرمتـه فضـ     (2:    5)  ..  ا رَِ اِلله وَلَا ال  هْرَ ا
عن اجتماعهما ، وهثلا الحرمة كانـز هـي السـنة المسـتمرة المحلقـة علـا المشـركين كمـا الموحـدين  

 ، فقد يلزم ه لاء بما التزمولا مهما ا يكونوا مسلمين او موحدين.
َََْْرابِ لحرم وفي الشهر الحـرام علـا القبيلـين ، والسـ ال  فالقتال ررم في ا هْرِ ا نِ ال ََ    مَََ

 كان القتال هجوميا ، أم دفاعيا اعتداء بالمثلأ، يعمهم فسواء  
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اللهم الا اعتداء بالمثل حـال قتـالهم    ِ َالٍ فِيهِ والعدو في الحال غير مقاتل ، لا  ل للمسلم  
هِ بِثَََِْ فيـــه   ََْ دتوا مََ يَ َََ يْيتمْ فاَمََْ َََ دى مَ َ َََ ا امََْ َََ صـــلا الله عليـــه وآلـــه  )ا يكـــن رســـول الله  و »  لِ وَ
تمحـور قتـال المشـركين     تََلْ ِ َََال  فِيََهِ وهنـا    ،  (1)  «يغزو في الشهر الحرام إلا ان يغـزن (وسلم

هـي شـهود اربعـة عليـه ، مهمـا    «كبـير وصـد وكفـر ولا يزالـون يقـاتلونكم»فيه بادئين ، كمـا ان 
ا شــابه مــن دون الــدفاع ، ولكنهــا لا تعــدوا عــن الفســل مهمــا  تضــمنز القتــال اله جوميــة منــا أمــة

 كان كبيرا ، دون كفر وصدة أما شابه.
ــألونك»وقــــد يعــــإ   ــلمين ف    «يســ ــركين مــــع المســ ــول الله  »المشــ ــدوا رســ ان المشــــركين صــ

وردولا عــن المســجد الحــرام في شــهر حــرام ففــتح الله علــا نبيــه في    (صــلا الله عليــه وآلــه وســلم)
القتـال    (صلا الله عليـه وآلـه وسـلم)هر حرام من العام المقبل فعاب المشركون علا رسول الله  ش

َََْْرابِ في شهر حرام فقـال الله :   ِ دِ ا ر  بََِهِ وَالْلَسََْ ِ يلِ اِلله وَ تفََْ نْ فَََ دٌّ مَََ  تََلْ ِ َََال  فِيََهِ َ  ََِيْ  وَصَََ
دَ اللهِ  ََْ بَّت مِ َ ََْ هت أَ َ ََْ هِ وِ َ ََِ را ت أَهْ َ ََْ تعريضـــا هـــم حيـــث قـــاتلولا وصـــدولا    (2)  «لقتـــال فيـــهمـــن ا»  وَِ ََ

 وأخرجولا عنه ، ولكنما
__________________ 

 ...  رون جابر قال : ا يكن  31:   6تفسير الفسمر الرازي   (1)
وان رمـــدا  ... اخـــربا ابـــن جريـــر وابـــن أبي حـــاف عـــن ابـــن عبـــاس قـــال : ان المشـــركينـ  250:  1الـــدر المنثـــور  (2)

بعث سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطــائف آخــر ليلــة مــن رــادن واوةل  (له وسلةم )صلةا الله عليه وآ
كــانوا يظنــون ان تلــك الليلــة مــن رــادن وكانــز اوةل   (صلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )ليلة من رجب وان اصحاب رمد 

ونــه بــثلك فقــال الله : ســألونك عــن رجب وا يشعروا فقتله رجل منهم وأخثوا ما كــان معــه وان المشــركين أرســلوا يعير 
 (صلةا الله عليه وآلــه وســلةم ). وإخرابا اهل المسجد الحرام منه اكبر من الثي أصاب اصحاب رمد ..  الشهر الحرام

 والشرك أشد منه.
بعــث ســرية وكــانوا ســبعة  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فيه اخربا ابن جرير من طريــل الســدن ان رســول الله و 
عبد الله بن جحش الأسدي وفيهم عمار بن ياســر وابــو ياســر وابــو حثيفــة بــن عتبــة بــن ربيعــة وســعد بــن نفر عليهم  

 ـ  أبي وقا  وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبإ نوفل وسهيل بن بيضاء
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وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب وكتب مع ابن جحش كتابا وامرلا ان لا يقــرألا ـ  
حتى ينزل ملل فلما نزل ببطن ملل فتح الكتاب ف ذا فيه أن يسر حتى تنزل بطن  لة فقال لأصــحابه مــن كــان يريــد 

فســار و لــف عنــه ســعد بــن  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )الموت فليمض وليو  فــ ني مــو  ومــاض لأمــر رســول الله 
طــن  لــة فــ ذا هــم بالحكــم بــن كيســان وعبــد الله أبي وقا  وعتبة بن غزوان أا  راحلة لهما وسار ابن جحــش إ  ب

بن المغيرة وعمرو الحضرمي فاقتتلوا فأسروا الحكم بن كيسان وعبد الله بن المغيرة وانقلب المغيرة وقتل عمر والحضــرمي 
نــة فلمــا رجعــوا ا  المدي (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )قتله واقد بن عبد الله فكانز اوةل غنيمة غنمها أصــحاب رمــد 

بالأسيرين وما غنموا من الأمــوال قــال المشــركون : رمــد يــزعم انــه يتبــع طاعــة الله وهــو اوةل مــن اســتحل الشــهر الحــرام 
ــانزل الله : يســـألونك ــهر الحـــرام حـــين كفـــرف بالله .. فـ ــن القتـــل في الشـ ــتم يا معشـــر المشـــركين اكـــبر مـ ــا صـــنعتم أنـ . ومـ

الله من القتل في الشــهر الحــرام فــثلك قولــه : وصــد عــن ســبيل الله وصددف عنه رمدا والفتنة وهي الشرك أعظم عند 
 وكفر به.

اخربا البيهقــي في الــدلائل مــن طريــل الزهــري عــن عــروة ان رســول الله  أقول : وفي نف  القصة بصورة أخرن
ا علــا : فركــب وفــد مــن كفــار قــريش حــتى قــدمو ـ  ا  ان قــالـ  بعــث ســرية مــن المســلمين (صلةا الله عليه وآله وســلةم )

. فبلغنــا ان .. تحل القتال في الشهر الحرام فأنزل الله عــزة وجــلة : يســألونكأفقالوا :  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )الن   
عقــل ابــن الحضــرمي وحــرم الشــهر الحــرام كمــا كــان  رمــه حــتى انــزل الله عــزة وجــلة :   (صلةا الله عليه وآلــه وســلةم )الن   

 براءة من الله ورسوله.
. فرمــا واقــد بــن عبــد الله التميمــي عمــرو بــن الحضــرمي بســهم فقتلــه واستأســر .. ن عــروة في القصــةفيــه ع ــو 

صــلةا الله )عثمان بن عبــد الله والحكــم بــن كيســان وهــرب المغــيرة فــأعجزهم واســتاقوا العــير فقــدموا هــا علــا رســول الله 
صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم( )فــأوقف رســول الله  فقــال لهــم : والله مــا أمــرتكم بقتــال في الشــهر الحــرام (عليه وآله وسلةم 

مــا قــال ســقث في أيــديهم  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )الأسيرين والعير فلم يأخــث منهــا شــياا فلمــا قــال لهــم رســول الله 
وظنوا ان قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين وقالز قريش حين بلغهم أمرلا : قد سفل رمــد الــدم الحــرام وأخــث 

ال وأســر الرجــال واســتحل الشــهر الحــرام فــأنزل الله في ذلــك اةيــة فلمــا نــزل ذلــك أخــث رســول الله )صــلةا الله عليــه الم ــ
تطمــع ان يكــون لنــا أ (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )العــير وفــدي الأســيرين فقــال المســلمون يا رســول الله  (وآلــه وســلةم 

جاهدوا في سبيل الله أولاك يرجون رحمة الله ، وكــانوا  انيــة وأمــيرهم غزوة فأنزل الله : ان الثين آمنوا والثين هاجروا و 
 التاسع عبد الله بن جحش.
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 الاعتداء بالمثل ولا سيما حالة القتال لا  مل حمل هثلا العتابات فانه حل مشروع.
يْ  وأيا كــان الســائل عــن الشــهر الحــرام قتــال فيــه ، ف   جوابــه ،    ..  ََتلْ ِ َََال  فِيََهِ َ  ََِ

ســلم تحــثيرا عــن القتــال المتعمــد فيــه هجوميــا دون دفــاع ، والــثي حصــل مــا كــان عــن امــر  فللم
ولا عــن عمــد للمقــاتلين حيــث اخطــأوا في الشــهر الحــرام    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)الرســول  

َ  اِلله ف    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)وهــم مااــون في امــر رســول الله   نَِ رَحََََْْ عَ يََرْاََت أتولئََِ
رِ  رحَِيم  وَاللهت   . غَفت

وللمشركين تعريض وتنديـد بمـا فعلـوا وافتعلـوا في الشـهر الحـرام صـدا عـن سـبيل الله وكفـرا  
بالله والمسجد الحـرام وإخـرابا أهلـه أكـبر عنـد الله والفتنـة أكـبر مـن القتـل ، وقـد فعلـوا كـل ذلـك  

سـول الإسـ م  فكيف يعتراون علا قتلة خاطاة من مسلم ويعربدون في ابـواق دعـايا م اـد ر 
 والمسلمين.

ان الثـاني يختلـف عـن الأول ، وإلاة    ِ َالٍ فِيهِ بدي  عن     تلْ ِ َال  فِيهِ وقد تلمح 
يعــإ قتــال المشــركين اــد المســلمين الــثي     تََلْ ِ َََال  فِيََهِ كــان معرفــا بمــا ذكــر قبــل ، إذا ف  
 عمن قتله المسـلمون خطـأ  س الا من المشركين  ِ َالٍ فِيهِ تصدق فيه هثلا المواصفات ، واما  

اِ، فاةيـــة التاليـــة تكفـــل الجـــواب عنـــه :   ََت ينَ ُوَ َ َِ َ  اللهِ  .. ِ ن  الَََ  نَِ رَحََََْْ ََت عَ يََرْاَ فـــان    أتولئَََِ
مهمـا اخطـأوا في وقتـه    (صلةا الله عليه وآلـه وسـلةم)قتالهم كان في سبيل الله بأمر من رسول الله  

 ر يوم من الربيع الثاني.المصادف لأول يوم من رجب وهم ظانون انه آخ
ــة مـــن   ــركون يســـتعظمون قتلـ ــهر الحـــرام ، والمشـ ــانا في الشـ ــا كـ ــال مهمـ ــن قتـ ــال مـ ــأين قتـ فـ
المســلمين خطــأ ويخلقــون جــوا اــد الرســالة الإســ مية أنهــا  ــالف حرمــة الشــهر الحــرام ، وهــم  

 أنفسهم يستحلونه كأبشع تحليل بكل إدغال وتدجيل وتضليل.
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لكـافرين ، تفتيشـا عـن أيـة مـزرءة صـغيرة خاطاـة أمةاهيـه مـن  وهثلا هي الشـيمة الشـنيعة ل
دة اــدهم دون   المســلمين ، ثم يتجــاهلون عمــا هــم فــاعلون مــن الجــرائم البشــعة المتواصــلة المتعمــة

 رعاية لهم إلاة ولا ذمة.
ــاليب   ــتى الأسـ ــامية بشـ ــالة السـ ــثلا الرسـ ــد هـ ــركة اـ ــة المشـ ــواق الدعايـ ــثا انطلقـــز أبـ وهكـ

ــر المعتـــدي الـــثي  المـــاكرة الـــتي راجـــز في ال ــة وأصـــحابه بمظهـ ــرة رســـول الرحمـ ــة العربيـــة ، مظهـ بياـ
ــة ،   ــة غائلـ ــل قالـ ــة كـ ــرام ، فنزلـــز اةيـــة قاطعـ ــهر الحـ ــية المشـــتركة وهـــي حرمـــة الشـ يـــدوس القدسـ

الأسـيرين والغنيمـة قـائ  : والله مـا أمـرتكم بالقتـال    (صلةا الله عليـه وآلـه وسـلةم)فقبض الرسول 
نــز قالــة المشــركين كلمــة حــل يــراد هــا الباطــل ، وكــم لهــا مــن نظــير  . لقــد كا..  في الشــهر الحــرام

يْ  يواجههــا الإســ م بكــل حجــة صــارمة ، ومنهــا هنــا   ََهِ َ  ََِ تعريضــا عريضــا    ..  ََتلْ ِ َََال  فِي
علــا المتســائلين مــن المشــركين ، عراــا لــدركات ســبع مــن معاراــا م وعــرق  م اــد الإســ م  

 والمسلمين :
 بدء فيه هجمة اجة علا أهل الحرم.  َ ِ يْ     تلْ ِ َال  فِيهِ  1
 سبيل الحج والعمرة وكل تعبد في الحرم اةمن.  وَصَدٌّ مَنْ فَِ يلِ اللهِ  2
 بالله وبسبيل الله ، لأنه قتال في سبيل الشرك نقمة علا الم منين بالله.  وَ تفْر  بِهِ  3
رَابِ  4 ْْ  ي  ترمه المشرك والموحد.وكفر بالمسجد الحرام الث  وَالْلَسِْ دِ ا
را ت أَهِْ هِ وِْ هت أَْ بَّت مِْ دَ اللهِ  5 َْ من قتل الخطأ الثي حصل من المسـلمين ، ومـن    وَِ 

قتالهم في الشهر الحرام ، حيث القصد من قتالهم اـد اهلـه إخـراجهم عنـه بكـل إحـرابا ،  ليـة  
 لأنفسهم المشركين.ـ  فقثـ  له عن الموحدين ، إخ ء
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َ ةت أَْ بَّت وِنَ الْقََْلِ وَ  6  فتنة الإحرابا الإخرابا عن الحرم ، وعن الدين.  الْفََِْ
اِ 7 نَِيتمْ حَتَّ  يََرتدُّو تمْ مَنْ دِيِ يتمْ ِ نِ افََْطامت نَِ يتقاتِ ت  ... وَلا يزَالت

وهـــم هـــثلا الـــدركات الســـبع الجهنيمـــة اـــد الإســـ م والمســـلمين في الحـــرم والشـــهر الحـــرام  
لمسلمين أن قتلوا واحـدا مـنهم في سـريةة حيـث اخطـأوا الشـهر الحـرام ، وايـن قتـال مـن  ينتقدون ا

قتال ، لقد فتنوا المسلمين طوال العهد المكي فتكا هم وهتكا للحرم والشـهر الحـرام وصـدا عـن  
ــتهم في التحـــرز بحرمـــة   ســـبيل الله ، وافتعلـــوا كـــل افتعالـــة وفعلـــة اـــدهم ، فســـقطز بـــثلك حجـ

في دفـــع هـــ لاء المتهتكـــين  ـ    المشـــرةفـ    شـــهر الحـــرام ، واتضـــح موقـــف المســـلمينالبيـــز الحـــرام وال
المعتـــدين علـــا الحرمـــات ، الـــثين يتسمـــثون منهـــا ســـتارا لفضـــائحهم حـــين يريـــدون ، وينتهكـــون  
قداستها حين يريـدون ، وكـان علـا المسـلمين أن يقـاتلوهم مهمـا  قفـوا لأنهـم باغـون معتـدون ،  

 ذمة ، ولا يتحرجون أمام قداسة ، ولكنهم امة مرحومة رحيمة.لا يرقبون في م من إلاة ولا  
كلمـــة حـــل يـــراد هـــا الباطـــل فكســـحتها اةيـــة  ـ    لقـــد كانـــز مـــنهم قالـــة غيلـــة قالـــةـ    اجـــل

ـ    أولاء الأنكـادـ    اليبة ، ومسحز عن جبين المسـلمين غبـار التهمـة الوقحـة ، وأزالـز سـتارهم
ن خلفـه لتشـويه موقـف الجماعـة المسـلمة وإظهارهـا  الثي كانوا به متسترين ، حيث كانوا  تمو 

رغم أنهم هم المعتدون علا طول الخث الإس مي السـامي   !بمظهر المعتدي وهم المعتدن عليهم
اِ نَِيتمْ حَتَّ  يََرتدُّو تمْ مَنْ دِيِ يتمْ ِ نِ افََْطامت نَِ يتقاتِ ت  !.. وَلا يزَالت

 ة :وفي رجعة اخرن حول دركا م السبع مسائل عد 
ــوخة ب    1 ــرام منســ ــهر الحــ ــال في الشــ ــة القتــ تِ هــــل ان حرمــ رِِ يَن حَيََََْ اِ الْلت ََََْ تََ ت ا َْ فَََََ
هتمْ   ولي  هثا إلاة قيل الكليل ، حيث اةية نفسها  ؟كما قيل  وَاَدْتِتتِ
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هتمْ وَ تطـــــاردلا :   دْتِتتِ َََ تِ وَاَََ ََْ رِِ يَن حَيَََ ََْ اِ الْلت َََ تََ ت ا َْ َََ رتبت فَََ ََْت هترت اَََْ ََْ َُ الَْْشَََ  َ َََ ذَا انْسَََ ٌِ َََ تَوهتمْ فَََ ََت ََََ
ِ يَ هتمْ  اِ فَََ َْ فَخَ ُّ تِا الز  ا اِ الم هَْ وَُتََ اِ وَأَ اوت َُتمْ  تل  وَرْصَدٍ فٌَِنْ تابت ِ ن  اَلله وَاحْمترتوهتمْ وَا َْ تدتوا 

يم   رِ  رحَََِ ، ثم القتـال فيــه دفاعـا واعتـداء بالمثـل هــي قضـية الـدفاع عـن حرمــات    (!5:    9)  غَفََت
 ة الحرم والمسجد الحرام ، وقضية آيات الدفاع والاعتداء بالمثل.إس مية متفوقة علا حرم

ما هو الرجحان هنا في بدل الاشتمال ، حيث الشهر الحـرام يشـمل زمنـا علـا قتـال   2
 ؟«قتال في الشهر الحرامـ   اوـ   يسألونك عن القتال»فيه ، دون 

  ِ َََالٍ فِيََهِ ومنهـا  علـةه تقـد  الكـل لتنجيـز الجــزء ، فالشـهر الحـرام رـرم في أمـور عــدة  
 ويكبرلا أكثر من إفرادلا بالثكر.  ِ َالٍ فِيهِ فشاكلة الس ال هثلا  ا يضسمم أمر  

كبـير وصـد  »وقد قدمنا وجـه التنكـير فيـه كمـا الأول ، وأن    ..  تلْ ِ َال  فِيهِ َ ِ يْ   3
ــة ــر وفتنـ ــ  «وكفـ ــاطل مـــن بعـ ــال خـ ــلمين ، دون قتـ ــد المسـ ــه اـ ــركين فيـ ــال المشـ ــا هـــو في قتـ ض  انمـ

 المسلمين واحدا من للمشركين.
كعصــيان لمســلم ، وكبــير ككفــر لكــافر ، فانــه  تــك للشــهر الحــرام ،    «كبــير»وذلــك    4

 المحرم بين الفريقين.
ِ يلِ اللهِ  5 نْ فَََ حيـث الشـهر الحـرام هـو زمـن الحـج والعمـرة ، فرجـب لعمـرة   وَصَدٌّ مَََ

ا مـن سـبل الله الهامـة كمـا بينـز في  فضلي ، وشوال وذو القعدة وذو الحجة بعمرة التمتع ، وا
 آيات الحج.
كفر بالله صدا عن سبيل الله عنادا لأهـل الله ، وذلـك خـا  بالمشـركين    وَ تفْر  بِهِ  6

بالله ، دون قتــال المســلمين ذودا عــن حرمــات الله مهمــا اخطــأوا أحيــانا حيــث يخطاــون الشــهر  
، وهـو كـل مـا يصـدة عـن القتـال في الشـهر    الحرام ، ثم كفر بسبيل الله وهو الرسول ، وهو الحج

 الحرام.
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رابِ   7 ِ دِ اََََْْ ََْ ــرام ،    وَالْلَسَ ــهر الحـ ــا الشـ ــه كمـ ــرانا لحرمتـ ــرام ، نكـ ــر بالمســـجد الحـ وكفـ
وحـــثف الجـــار هنـــا في العطـــف دليـــل الســـماح فيـــه فـــ  يصـــغا ا  قالـــة اهـــل الأدب مـــن عـــدم  

 دب مع منزل القرآن ومنزله.السماح فيه فانه خ ف الأدب حيث يناحر ادب القرآن والأ
دَ اللهِ   8 بَّت مِ ََْ هت أَ َََْ هِ وِ ََْ را ت أَهْ َََِ ه يعــإ اكــبر مــن قتــال    ؟وتــرالا مــم هــو اكــبر  وَِ َََْ علــة

المسلم فيه خطأ في الشهر الحـرام ، ام ومـن قتـال المشـركين اـدهم حيـث يعـإ إخـرابا اهلـه منـه  
ر الله فيـه ، ففـي إحـراجهم بالقتـال  ، لأنه إخرابا للموحـدين اةهلـين للمقـام عنـدلا إحيـاء لشـعائ

 ف خراجهم إخرابا لشعائر التوحيد في مثابة الموحدين ، وذلك اكبر من قتالهم فيه لأنه فتنة.
َ ةت أَْ بَّت وِنَ الْقََْلِ  9   لأنها قتل لـسرواح الم منـة ارتـدادا عـن الإيمـان ، وهـو اكـبر وَالْفََِْ

م سياســية او اقتصــادية او حربيــة تعــإ إحــرابا  وأشــد مــن قتــل الأجســاد ، فكــل فتنــة عقائديــة ا
 اكبر من القتل.ـ  ككلـ   المسلمين ف خراجهم عن الدين ، إنها

نْ دِيََََِ يتمْ   10 رتدُّو تمْ مَََََ تَّ  يََََََ نَِيتمْ حَََََ نَِ يتقََََاتِ ت ــلة  ــــدف    .. وَلا يزَالََََت مقاتلــــة متواصـ
هـــثلا العاشـــرة مـــن  ارتـــدادكم عـــن ديـــنكم ، وهـــثلا هـــي الفتنـــة الكـــبرن الـــتي تفـــوق كـــل كبـــيرة ، و 

 خلفيات قتال فيه هي اكبر من أصل القتال وفصله.
ذلك هو الكفـر الماقـز هدفـه الشـرير البائـز ، يـتربص دومـا بالمـ منين كـل دوائـر السـوء  

 بغية ارتدادهم عن دينهم حسب المستطاع.
وذلك هو الخطر الهاجم علا الكتلة الم منة علا طول الخث ، بكـل أحابيلـه وأباطيلـه :  

ة الم منين عن دينهم بوصفها الهدف الثابز البائز له لاء الأنكاد ، هدف لا يتغـير كأصـل  فتن
ـ    لأعـــداء الجماعـــة المســـلمة مهمـــا اختلـــف ألوانـــه ووســـائله ، في حـــرب شـــعواء عشـــواء ، علميـــة

 اقتصادية أماهيه.ـ   سياسيةـ  أخ قيةـ    عقائدية
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ودلا الحـــل في الأرض هـــو في الحـــل  ولأن إســ م يخـــالف أهـــواءهم الجهنميـــة المـــاردة ، فوجـــ
بثاته غـيظ غلـيظ يرعـب أعـداءلا ، فلقوتـه ومتانتـه يخشـونه ، فهـو وذاتـه حـرب بمـا فيـه مـن حـل  
أبلج ومن نظام سليم ومنهج قـو  ، وهـو بكـل جوانبـه حـرب علـا الباطـل وأصـحابه ، فلـثلك  

وسـائل قتـالهم    هم يرصدون لأهله كل المراصد ويتربصون هم كل دوائـر السـوء ، فمهمـا تنوعـز
 ادهم فالهدف يظل ثابتا مجمعا عليه فيما بينهم.

ــديهم ســـ ح انتضـــوا ســـ حا آخـــر ، وكلمـــا ســـقث في أيـــديهم مـــن   كلمـــا انكســـر في أيـ
ناحية هاروهم من أخرن ، والخبر الصادق من العلـيم الخبـير ، الناقـد البصـير ، قـائم صـارخ في  

ــلمة ــة المسـ ــثر الجماعـ ــة ،  ـ ــة القرآنيـ ــثلا الاذاعـ ــا ا     هـ ــدهم ، داعيـ ــام مكائـ ــ م أمـ مـــن الاستسـ
 الصبر والدفاع المتواصل ، وإلاة فسمسارة الدنيا واةخرة.

نْيا .. تُتمْ لِ الََدُّ تَولئََِعَ حَِ طَََْ  أَمْلََا َِ  ََافِر  فَ ْ  وَهََت نْ دِي ََِهِ فََيَلََت ْ يتمْ مَََ نْ يََرْتَََدِدْ وََِ . وَوَََ
رَِْ وَأتولئِعَ أَصْحابت ال  ارِ هتمْ فِ  َِ يها َالِدتونَ وَالْْ

دِ الارتداد قد يكون بعد تبين الهـدن فأنحسـه :   نْ بََ ََْ مْ وََِ ينَ ارْتَََدُّوا مَ َََ أَدْبَرهََِِ َِ ِ ن  الََ 
ز   َََ اِ وََا نَ ينَ َ رهََِت َِ اِ لِ ََ  ِ لَ َََُتمْ وَأَوْ َََ َََُتمْ. ذلََِعَ بَِِنَََّ تمْ  ََالت يْطانت فَََ لَ اللهت وََا تََ َََين َ َََُتمت اََُْتدَى ال ََ 

ِهَهتمْ فَ تطِ  نَِ وتاََت ربِت ةت يَضََْ هتمت الْلَهِ يَََ فَ ََْ َِ فَ ِ ذا تََََ رارهَتمْ. فَيَيََْ  ي تيتمْ لِ بََْ ضِ الَْْوْرِ وَاللهت يََْ َ مت ِ فََْ
َُتمْ  ََحَْ طَ أَمْلََا اِنهَت فَ اِ رِضْ اِ وا أَفْخَطَ اَلله وََ رهِت   28ـ    25:    47) وَأَدْبَرهَتمْ. ذلِعَ بَِِنَّ تمت اتَ  ََ ت

نَََِهت أَ يا  ـ  بٍ يَََتِ َُّهتمْ وَيَتِ ُّ ِْ َِ تَْتِ اللهت بِقَََ ِْ اِ وَنْ يََرْتَد  وِْ يتمْ مَنْ دِي ََِهِ فَسَََ ينَ ُوَ ت َِ ذِلََ ةٍ مَ ََََ أيََُّهَا ال 
لت  وَةَ لا ََِمٍ ذلََِعَ فَضََْ ِْ نَِ لَ اهِدتونَ لِ فَِ يلِ اِلله وَلا يَُافت ٍْ مََ َ الْيافِريِنَ يَت اِلله يتَؤْتيََِهِ  الْلتؤْوِِ يَن أَمِز 

 (54:   5)  وَنْ يَ اءت وَاللهت وافِ   مَِ يم  
في آيتنا ينا  حبث اعمال المرتد وخلودلا في النار بموته وهو كـافر ، وامـا إذا رب ورجـع  

 ا  الحل ف  ، وفي الثانية ينا  الحبو  بالارتداد بعد تبين الهدن دون 
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و ببعضــهم فهــل ان شــر  الحبــو  والخلــود في النــار  ذكــر للسملــود وفي الثالثــة انــه لا  ــبهم الله فهــ
آيتنــا علهــا آكــد مــن الثانيــة في شــريطة التبــين فــان    ؟هــو الارتــداد علــا بينــة والمــوت كــافرا أمــا ذا

جو الارتداد فيه هو جو الضغث بمسمتلف الفتن ومنها القتال فهنا حـبث الأعمـال وخلـود النـار  
َِ  افِر  يمز  »حين   كان المرتد فطريا او مليا.أ، سواء    فأما إذا رجع ف   وَهت

وامـــــا الـــــثين ارتـــــدوا علـــــا ادبارهـــــم مـــــن بعـــــد مـــــا تبـــــين لهـــــم الهـــــدن ، لا لشـــــيء إلاة ان  
َُتمْ  َُتمْ وَأَوْ َ  ِ لَ  طوعا للثين كرهوا مـا أنـزل الله ، فلـي  حبـو  اعمـالهم ومـن    ال  يْطانت فَ

كـــان المرتـــد فطـــريا او  أكفـــر ، ســـواء  جـــرةاءلا خلـــودهم في النـــار ، لـــي  مشـــروطا بالمـــوت حـــال ال
 مليةا.

ا   فقد ينا  شر  الموت وهـو كـافر للحبـو  والخلـود بالارتـداد تحـز اـغو  الفـتن ، وأمـة
 الارتداد دون اغو  فهو مهدد بالحبو  والنار علا اية حال ، إلاة إذا آمن ايمانا صادقا.

، ولــي  كــثلك الأول  ومــن الفــارق بينهمــا ان الثــاني ارتــداد مضــل مخــل بإيمــان البســطاء  
 إلاة إذا مات كافرا.

وامــا الارتــداد عــن إيمــان غــير ركيــز ، وهــو الإيمــان التقليــدي الــثي لــي  علــا بينــة وتبــين  
مــن الهــدن ، فقــد لا يســما ارتــدادا إلاة عــن ظــاهر الإقــرار باللســان ام والتســليم بالأركــان ولمــا  

لنـار ان كـان قاصـرا في تـرك الإيمـان  يدخل الإيمان في قلبه ، فقد لا يكون هنا حبث وخلـود في ا
لا يهتدي ا  الحل سبي  ، فض  عن ان يرجع م منا صـالحا بعـد ارتـدادلا عـن الإسـ م ، وقـد  
ــر ،   ــة حالـــه دون تشـــكك وعنـــاد ، ثم لا يهـــدن الكـــافر المقصـ ــان شـــكه بطبيعـ يهديـــه الله إن كـ

 والمرتد عن إيمانه عامدا ، إلاة إذا رب وأصلح :
لَِ حَ ٌّ وَااءَهتمت  َ يْفَ يََهْدِي واً َ فَرتوا بََْ دَ ِ يمانَِِّمْ وَشَهِدتوا أَن  الر فت ِْ  اللهت  ََ
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ةِ  ةَ اِلله وَالْلَهِ يَََ يْهِمْ لَْ  َََ تَهتمْ أَن  مَ َََ زا بَ الظََ الِلِيَن. أتولئََِعَ اَََ ِْ دِي الْقَََ وَال ََ اسِ الْ ََيكِ ََاتت وَاللهت لا يََهََْ
َِْْ يَن. َالِدِينَ فِيهََا لا دِ ذلََِعَ  أَ نْ بََ ََْ اِ وََِ َِينَ تابتََ مْ يتَْ ظَََرتونَ. ِ لا  الََ  هتمت الْ ََََابت وَلا هََت فَََ فت مَََ َْ يُت

لَ  راً لَََنْ تتَقْ َََ دَ ِ يمََانَِِّمْ ثُت  انِْدادتوا  تفََْ رتوا بََ ََْ ينَ َ فَََ َِ يم . ِ ن  الََ  رِ  رحَََِ اِ فٌَََِن  اَلله غَفََت َ حت تََهتمْ  وَأَصََْ بََ ِْ َََ تَ
ا مت الضََ  عَ هََت لْءت الَْْرْضِ وَأتولئََِ دِهِمْ وََِ نْ أَحَََ لَ وََِ نْ يتَقْ َََ ار  فََ َََ مْ  تفََ  اِ وَهََت رتوا وَوََاتت ينَ َ فَََ َِ نَِ. ِ ن  الََ  لُّ

َُتمْ وِنْ نصِريِنَ  َُتمْ مََاب  ألَيِم  وَوا  ِِ افَََْدى بِهِ أتولئِعَ   .91ـ    86:    3) ذَهَ اً وَلَ
بتـه وان رب ، كمـن ارتـد ، ومـات  فمن ازداد كفـرا بعـد ارتـدادلا عـن الإيمـان لـن تقبـل تو 

فطـريا  ـ    أيا كـان ـ    كافرا ، إلاة إذا كان إيمانا صادقا لا نفاقا ولا استهزاء ، وامـا المرتـد عـن الإيمـان 
 أم سوالا ، فقد تقبل توبته إن رب وا يزدد كفرا.

فلي  الكفر بعد إس م دون إيمان مهددا هنـا وهنـاك ، انمـا هـو الارتـداد عـن ايمـان بعـد  
 بينات ، ثم تقبل توبة من ا يزدد كفرا أياة كان ، ام وان ازداد إذا ف إيمانه بعدلا.ال

ف نمــــا الارتــــداد المهــــدةد هــــو الكفــــر بعــــد الإيمــــان ، اــــغطا أم عــــن هــــون ، ف نــــه الافــــتراء  
الكــثب علــا الله عمليــةا كــأن ا يكــن الإيمــان صــالحا فارتــد عنــه إ  ســوالا ، وأمــا الارتــداد عــن  

يــ من إذ ا رتـه بينــات صــدقه فــ  يهـدةد هكــثا بــل لــي  ارتـدادا عــن إيمــان ، كمــا    الإسـ م ولمةــا
نَِ ِ ياتِ   الكفر بعد الإيمان كرها وقلبه مطمـان بالإيمـان : َِينَ لا يتَؤْوِ ََت َِبَ الََ  أَِي الْيَََ ا يََفََْ ِ نَََّ 

نَِ. وَنْ َ فَرَ بَِلِله وِنْ بََْ دِ ِ يمانِ  يمانِ وَليِنْ اِلله وَأتولئِعَ هتمت الْياذِبت هِ ِ لا  وَنْ أتْ رَِ  وَ ََْ  تهت وتطْلَئِنٌّ بَِلِْْ
يَََ  ْْ اِ ا ََحَ ُّ يم . ذلََِعَ بَِِنَََّ تمت افََْ نَ اِلله وََََُتمْ مََََاب  مَظََِ ْ  وََِ َْ وَنْ شَرََ  بَِلْيتفْرِ صَدْراً فَََ َ يْهِمْ غَضَََ ا

 ِْ رَِْ وَأَن  اَلله لا يََهْدِي الْقَ َِ نْيا مََ َ الْْ  .107ـ  105:    16) بَ الْيافِريِنَ الدُّ
فكلمــا كانــز بيةنــات صــدق الإيمــان وقوتــه ومظــاهرلا أكثــر ، فالارتــداد عنــه أخطــر مهمــا  

 كان دركات ، بين من يرتد عن هون دون اغو  ، أو يرتد بضغو 
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دون إكـــرالا ، وأمـــا الإيمـــان دون بينـــات ، أو الإســـ م دون إيمـــان ولمـــا تبينـــز لـــه البينـــات ، فـــ   
لهما في نفي ولا إ بات ، اللهـم إلاة ظـاهرة أحكـام الإسـ م مـا هـو مسـلم ، ثم سـلبها إذا   رصيد 

رجـــع إ  مـــا كـــان ، دون حبـــو  لأعمالـــه ولا خلـــود في النـــار ، ف نهمـــا يختصـــان بالارتـــداد عـــن  
 الإيمان ببينة كما هو ظاهر القرآن.

لا إلاة إذا    يقــال :قــد    ؟تــرن إذا رجــع المرتــد ا  إســ مه فهــل يقبــل منــه علــا أيــة حــال
َِ  ََافِر  كان مليةا ، ولكن ظاهر الإط ق مـن   ْ  وَهََت لا سـيما    (1)أنـه يقبـل منـه مطلقـا    فََيَلََت

 نظرا ا  آيات آل عمران.
قبـول توبتـه عنـد الله    (2)وقد لا يمانع وجوب قتل المرتد فطـريا دون اسـتتابة او قبـول توبـة  

ا قبلهــا ، وانمــا هــو جــزاء ارتــداد عــن فطــرة كمــا  ، حيـث القتــل لا يــدل علــا كفــرلا بعــد توبتــه كمــ
رِ  الله » يجازن كل ركوم بالقتل لا لكفرلا ، ولكن  غَفت

__________________ 
( خـــبر الفضـــل بـــن يســـار : ان رجلـــين مـــن المســـلمين كـــانا 9مـــن أبـــواب المرتـــد الحـــديث ) 9في الوســـائل البـــاب  (1)

فشــهد انــه رآاــا يصــليان لصــنم ، فقــال : و ــك لعلــه بعــض مــن  (عليــه الســ م)بالكوفــة فــأتا رجــل أمــير المــ منين 
ارجعــا فأبيــا فسمــد لهمــا في  يشــتبه عليــه أمــرلا ، فأرســل رجــ  فنظــر إليهمــا واــا يصــليان لصــنم فــأتا همــا فقــال لهمــا :

 الأرض خدا فأجج نارا وطرحهما فيه.
نبوتــه  (صلا الله عليه وآله وسلم )ا ففي مو ل الساباطي كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإس م وجحد رمد  (2)

وكثبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ف  تقربه ويقسم ماله علا ور تــه وتعتــد امرأتــه 
في صــحيح الحســين بــن ســعيد قــال : قــرأت بخــث رجــل و  عدة المتوو عنها زوجهــا وعلــا الامــام ان يقتلــه ولا يســتتيبه.

رجل ولد علــا الإســ م ثم كفــر وأشــرك وخــربا عــن الإســ م هــل يســتتاب او يقتــل ولا  (عليه الس م)  ا  أبي الحسن
اليــه  (عليــه الســ م)في مرفــوع عثمــان بــن عيســا كتــب عامــل امــير المــ منين و  يقتــل. (عليــه الســ م)فكتــب  ؟يســتتاب

ن مــن المســلمين ولــد علــا الفطــرت اني أصبز قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارن زنادقــة فكتــب أمــا مــا كــا
ثم تزندق فاارب عنقه ولا تستتبه ، ومن ا يولــد علــا الفطــرت فاســتتبه فــان رب وإلا فااــرب عنقــه وامــا النصــارن 

 (.5:   5ـ  6و   3:   1الوسائل أبواب الحدود علا الترتيب  )فما هم عليه أعظم من الزندقة
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د تشمل الغفر عـن القتـل ، ثم هـو يخـتص بمـن ارتـد  بالنسبة للثين كفروا بعد إيمانهم ، ق رحَِيم  
عن إيمان بعـد بينـات صـدقه ، دون الإسـ م فقـث ، او الإيمـان التقليـدي دون بينـات ، بـل قـد  
يختص عدم قبول التوبة بمن يعلم ألاة واقع لتوبته بل هي استهزاء بالإيمان وقبيلـه كمـا تـدل عليـه  

 ة او مرات كما في آيتي آل عمران والنساء.بعد الإيمان مر  ثُت  انِْدادتوا  تفْراً 
وأما المشتبه في ارتدادلا ، او المضغو  عليه او المستغفل أمن هو من غير عناد واسـتهزاء  
في ارتــدادلا فقــد تقبــل توبتــه ، وآيــة النســاء تتلــو آيــة النفــاق  ــا يــدل علــا أن توبتــه وإيمانــه كــان  

ِ ن  عنــد رؤيـة البــأس إذ كــان واقــع الإيمــان :  نفاقـا دون وفــاق ، وقــد قبــل الله إيمـان قــوم يــون   
ِْ ااءَتِْتمْ  تلُّ ُيةٍَ حَتَّ  يََرَوتا الَْ َابَ الْْلَيِ نَِ. وَلَ ينَ حَق ْ  مََ يْهِمْ َ ِ لَ ت ربَكِعَ لا يتَؤْوِ ت َِ ِْ ال  مَ. فََ َََ

ا نِتَ  لَلََ  ََت بَ ي ِْ َََ ا ِ لا   َ ْ  فََ ََفََ هََا ِ يمانَََّت َََة  ُوَ َََ زْيِ لِ  لا  انَََْ   ََرْي َابَ الََِْْ هتمْ مَََ فْ ا مَََ َْ اِ َ  َََ ََت ُوَ 
نْيا وَوَََ ْ  اهتمْ ِ س حِينٍ  ِْ الدُّ يَا ْْ ، وعدم قبول الإيمـان عنـد رؤيـة البـأس لـي  إلاة    (98:  10) ا

اِ ُوَ  ا بَِلِله وَحْدَ ت وََ فَرْن بِا  ت  ا بََِهِ لعدم واقعه نوعيا :   رِِ يَن. فََ َََمْ يَََعت فَََ ل ا رأََوْا بَِْفَ ا  الت وت ََْ
عَ الْيََافِرتونَ  ََِ رَ هت ال ََسََِ ََادِِ  وَ ْ  لِ مِ  َََ ََ دْ  َََ   ِ  ََ ا رأََوْا بَِْفَََ ا فََت  َ  اِلله ال فَ تهتمْ ِ يمََانَّتتمْ لَلََ  َْ َََ   يَ

(40    :85.) 
وحــدةة الحــد في المرتــد عــن فطــرة هــي حياطــة علــا إيمــان البســطاء وســ مة جــو الإيمــان  

وابتعــادا لمــن يهــون الارتــداد عنــه ، وذلــك لا يمــانع قبــول توبتــه إذا رب ،  ذودا عــن الزعزعــة ،  
اللهم إلاة أن تكون توبة عند رؤية البأس ، إلاة أن تكون توبة نصوحا علـا بأسـه كقـوم يـون  ،  

 فمجال التوبة واسع وباها مفتوح علا طول خث الحياة ان كانز توبة.
مـن ومـات م منـا ، اللهـم إلاة مـن ازداد كفـرا  فمغفرة الله ورحمته الطليقـة تشـمل كـل مـن آ

تََهتمْ وَأتولئِعَ هتمت بعد ارتدادلا عن الإيمان ف  بََ ِْ  لَنْ تتَقَْ لَ تََ
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نَِ  رتوا ثُت  لقبيل الإيمان ولا سيما الضـعفاء ، وأنحـ  مـن هـ لاء   الض الُّ اِ ثُت  َ فَََ ينَ ُوَ ََت َِ ِ ن  الََ 
اِ ثُت  َ فَرتوا ثُت  انِْدادتو  رِ الْلت افِقِيَن بَِِن  َََُتمْ ُوَ ت َُتمْ وَلا ليََِهْدِيََهتمْ فَِ يهً. بَ كِ ْ يَيتنِ اللهت ليََِغْفِرَ  ا  تفْراً َْ

 .(128ـ   127:  4) مََابًَ ألَيِلاً 
فازدياد الكفـر بعـد الكفـر بعـد الإيمـان يزيـل مجـال المغفـرة ، فضـ  عـن تكـررلا كمـا هنـا ،  

ازدياد ، بل التوبـة ، فمجـال التوبـة أمامـه مفتـوح سـواء في الفطـري  واما الكفر بعد الإيمان دون  
 ام الملي.

فالقلـب الـثي يــثوق الإيمـان عـن معرفــة وبينـة ، لــي  ليرتـد عنـه إلاة تقيــة ظـاهرة ، اللهــم  
إلاة إذا فسـد أو كـان منافقــا في دعـون الإيمــان ، ولـي  لمــ من عـثر في أن يخنــع للعـثاب والفتنــة  

 عنه إ  كفر.فيترك إيمانه ويرتد  
فكــل مرتــد عــن الإيمــان مهــدةد بالعــثاب إلاة إذا رب قبــل موتــه ، مهمــا كــان إيمانــه قبــل  
واقع التوبـة نفاقـا ، وارتـدادلا شـقاقا ، ولكنـه إذا باء ا  الحـل ورب حقـا لا حـول عنـه ثم مـات  

 فان الله يتوب عليه كما وعد لكل التائبين.

لِ ح ط الْملال  :  هب ح
السقو  مع المحـو ، وأصـله أن ركـل الماشـية فتكثـر حـتى تنـتفا فتهلـك   الحبث لغويا هو

فهــــو كــــالحثة والحــــزة في معــــنى    «إن  ــــا ينبــــز الربيــــع مــــا يقتــــل حبطــــا او يلــــم»وكمــــا يــــرون :  
 السقو  المطلل بعد بلوغ مةا بعقيدلا او عمل.

ء  والإحبــا  أن يــثهب مــاء الركيــةة فــ  يعــود كمــا كــان ، فالعمــل  ــبث بأن يــثهب هبــا
رِاً عمـا يــرام منــه كــأن ا يكــن :   ثتََ لٍ فََ َ ْ  ََا ت هَ ََاءً وَ َْ نْ مَلَََ اِ وََِ :    25)  وَ َََدِوْ ا ِ س وََا مَلِ ََت

23.) 
 وا ينسب الحبث والإحبا  في القرآن إلاة إ  عمل ، مطلقا ام في الدنيا
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الإيمــان :  ، وقــد يــثكر في آيات الحــبث عوامــل لــه عــدة كعــدم    (1)واةخــرة ، والمحــور هــو اةخــرة  
َُتمْ  ََحَْ طَ اللهت أَمْلَََا اِ فََََ ْ يتَؤْوِ َََت َْ عَ  والكفــر بالإيمــان مطلقــا ، قبــل الإيمـــان    (19:    33)  أتولئَََِ

ِ طَ مَلَ ََتهت وبعــدلا :   دْ حَََ يمََانِ فََقَََ رْ بَِلِْْ نْ يَيْفََت ِْ ومــن أبــرزلا الإشــراك بالله :    (5:    5)  وَوَََ وَلَََ
اِ  هتمْ وََا  ََانت ََََِْ طَ مَََ َْ اِ  رَ ت نَِ أَشََْ ومــن أنحســه إرادة الــدنيا وزينتهــا كأصــل في    (88:    6)  يََْ لَ ََت

نَِ. الحياة :  مْ فِيهََا لا يتَْ خَسََت َُتمْ فِيهََا وَهََت يْهِمْ أَمْلََا كِِ ِ لَََ َِ نْيا وَنِيِ ََََهََا نَََت َْ الدُّ يَا ْْ وَنْ  انَ يتريِدت ا
ارت وَحَََ  رَِْ ِ لا  ال ََ  يَْ  َََُتمْ لِ الَََِْْ ينَ لَََ َِ عَ الََ  نَِ أتولئََِ اِ يََْ لَ ََت ل  وََا  ََانت اِ فِيهََا وَبَطََِ   ِ طَ وََا صَََ ََ ت

رَِْ والتكــثيب  يات الله ولقــاء اةخــرة :    (16ـ    15:    11) اِ ِ ياتِ ََا وَلِقََاءِ الَََِْْ بت  َ َِينَ  َََ وَالََ 
نَِ  اِ يََْ لَ ََت زَوْنَ ِ لا  وََا  ََانت لْ يَََتْ تُتمْ هَََ افرين  والاســتمتاع بخــ ق الكــ  (147:    7)  حَِ طَََْ  أَمْلََا

يَ والخوض في آيات الله :   ارَ نرَ اَهَََ  مَ َالََِدِينَ فِيهََا هََِ وَمَدَ اللهت الْلت افِقِيَن وَالْلت افِقاتِ وَالْيتفََ 
رَ  ًْ وَأَْ ثََََ  ِ ْ يتمْ  َََت د  وََِ اِ أَشَََ ْ ِ يتمْ  ََانت نْ  ََََ ينَ وََِ َِ اِلاً  حَسْ تَهتمْ وَلََ  ََهتمت اللهت وََُتمْ مََاب  وتقِيم . َ الََ   أَوََْ

ينَ وِنْ  ََْ ِ يتمْ بَِهِ هِ  َِ اِ بَِهِ هِمْ فاَفََْلَََْْ تَمْ بَِهِ يتمْ َ لَا افََْلَََْ  ال  تَمْ وَأَوْلاداً فاَفََْلَََْ ت تَضََْ مْ وَ
رتونَ  مت الْْافََِ رَِْ وَأتولئََِعَ هََت نْيا وَالَََِْْ تُتمْ لِ الََدُّ اِ أتولئِعَ حَِ طَََْ  أَمْلََا َِي َاضت ـ    68:    9) َ ال 

زَلَ والارتداد عـن ديـن الله كمـا في آيتنـا ، وكراهـة مـا أنـزل الله :   (69 اِ وََا أنََََْ ذلََِعَ بَِِنَََّ تمْ َ رهََِت
َُتمْ  ََحَْ طَ أَمْلََا اِ   واتبــاع مــا أســسمث الله وكراهــة راــوانه :  (9:    47)  اللهت فَََ ذلََِعَ بَِِنَََّ تمت اتَ  ََ ََت

اِنهَت فَََحْ  اِ رِضْ َُتمْ وا أَفْخَطَ اَلله وََ رهِت  (.28:   47)  َ طَ أَمْلا
 صلةا الله عليه وآله)إاافة ا  إساءة الأدب مع الن  ـ  كله كفرـ   ذلك

__________________ 
نَِ  (5:  5) وَوَنْ يَيْفترْ بَِلِْْيمانِ فََقَدْ حَِ طَ مَلَ تَهت ( ك  1) اِ يََْ لَ تَ هتمْ وَا  َانت َََِْ طَ مََ َْ اِ  رَ ت ِْ أَشَْ  (88:  6) وَلََ

نَِ  اِ يََْ لَ تَ اِ فِيها وَبَطِل  وا  انت رَِْ أت  (16:  11) وَحَِ طَ وا صَ ََ ت نيْا وَالََِْْ تُتمْ لِ الَدُّ ينَ حَِ طََْ  أَمْلَا َِ  ولئَِعَ الَ 
اِ َافِريِنَ   (22:   3) ََصَْ حت تُتمْ فَ  (.53:  5) حَِ طَْ  أَمْلا
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اِ لا تََرْفََ ََت :    (وســلةم ََت ينَ ُوَ  َِ ا الََ  لِ يا أيََُّهَََ ِْ هت بَِلْقَََ َََ رتوا ل َْْهَََ تِ ال ََ بيكِ وَلا  ِْ َْ صَََ ِْ َََ اِتَيتمْ فَ اِ أَصََْ
اِتَِتمْ مِ  نَِ أَصََْ ينَ يََغتضََُّ َِ تَمْ لا تَ ََْ ترتونَ. ِ ن  الََ  َ طَ أَمْلََالتيتمْ وَأنََََْ يتمْ لََِ ََْ ضٍ أَنْ تَََُْ رِ بََْ ضََِ دَ َ َ هََْ ََْ 

ينَ اوََْحَنَ اللهت  تَ  َِ لِِ اِلله أتولئِعَ ال  ينَ يت ادتونَََعَ رَفت َِ يم . ِ ن  الََ  ر  مَظََِ رَْ  وَأَاََْ ِى َََُتمْ وَغْفََِ  تِحَتمْ لِ ََ قََْ
يْْاً َََُت  تَّ  تََََْرتَ  ِ لَََيْهِمْ لَيََانَ ََََ بَّتوا حَََ ِْ أَنَََّ تمْ صَََ نَِ. وَلَََ رتهتمْ لا يََْ قِ ََت راتِ أَْ ثََََ ْْت ََت نْ وَراءِ ا مْ وَاللهت وََِ

رِ  رحَِيم    عشرة كاملة تحوم كلها حوم الكفر إلاة الأخيرة.وتلك  (5ـ  2:   49)  غَفت
هثلا هي موارد حبث الأعمال ، ويختلـف حسـب أقـدارها مقـادير الحـبث ، فلـي  حـبث  
الأعمــال للمـــ من الــثي لا يعقـــل فيجهـــر للرســول بالقـــول ، كــالحبث لأعمـــال المكـــثبين  يات  

 الله.
  ؟بصـــورة العمـــل  أم  !وهـــو نفســـه زائـــل بعـــد حصـــوله  ؟وتـــرن الحـــبث يتعلـــل بـــنف  العمـــل

ا يتعلــل بأ ــر العمــل المقصــود منــه إســعاد الحيــاة في الــدنيا    !وصــور ا باقيــة ليــوم يقــوم الأشــهاد إنمــة
واةخرة أم فيهما أم وتمحا صورته كسيرته ، فمثله مثل الماشية التي ركل فتنـتفا حـتى تتفسـا  

إبطـــال الحيـــاة    ، حيـــث القصـــد مـــن الأكـــل هـــو بقـــاء الحيـــاة ونضـــار ا ، وقـــد انعكـــ  أمـــرلا إ 
ن هــو مــن الحابطــة   وخســار ا ، وهكــثا يكــون دور الأعمــال للــثين كفــروا وكــثبوا  يات الله أمــة

 اعمالهم ، انعكاسا لأمر إسعادها للحيوة إ  إشقاءها وإفناءها.
ـ    فالثين ينـادون الرسـول مـن وراء الحجـرات او يرفعـون أصـوا م فـوق صـوت النـ  تحـبث

لا ، زوالا لأ رلا الصا  إ  ا ر طـا  لمكـان إسـاءة الأدب بسـاحة النبـوة  نداءهم إياـ  لأقل تقدير
 السامية.

نْ ومن حبث الأعمال في الدنيا واةخرة انك المعيشة فيهما والعمـا في اةخـرة :   وَوَََ
بَ الْقِياوَةِ أَمْلَ ِْ  (.127  :  20)  .. أَمْرَضَ مَنْ ذِْ رِي فٌَِن  لَهت وَِ يَ ةً ضَْ ياً وَنََْ ترت ت يََ
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َِ ومنها الحياة الخبيثة فيهما وللم منين طيبتهـا :   رٍ أَوْ أتنْثَََ وَهََت اً وِنْ ذَ َََ ِْ وَنْ مَلِلَ صا
نَِ  ََت اِ يََْ لَ َ ََانت ََا  َ نِ وَ َََ رَهتمْ بَِِحْسَ ََْ زيََِ َ هتمْ أَاَ ََْ ةً وَلََ  َ َََ ًْ طيَكِ َ ََا هت حَيَ  ََ ؤْوِن  فَََ  تحْيِيََ َ ََت ( ـ  97:    27)  وَ

ارٍِ  وَوَنْ  انَ وَيَْاً فَََحْ أَ  رِاً يَمِْ ي بِهِ لِ ال  اسِ َ لَنْ وَثََ تهت لِ الظُّ تلاتِ ليََْ  بََِِ يََيْ ا ت وَاََ ْ  ا لَهت نت
س َََُتمْ و    (.122:    6) وِْ ها ِْ اِ وَأَن  الْيََافِريِنَ لا وَََ ينَ ُوَ ت َِ سَ ال  ِْ :    47)  ذلِعَ بَِِن  اَلله وَ
11.) 

ة والصـالحة ، إلاة بالنسـبة للـثين ارتـدوا عـن إيمـانهم  ولي  يختص الحبث بالأعمـال العباديـ
، وامــا الــثين كفــروا وا ي منــوا قــث فــ  اعمــال لهــم صــالحة ولا عبــادات قربيــة حــتى تحــبث ، ف نمــا  

نْيا وَنِيِ ََََهََاتحبث كل أعمالهم عن آثارها المطلوبة لطمأنة الحياة ، ف   َْ الََدُّ يَََا ْْ  وَنْ  ََانَ يتريََِدت ا
ِ طَ وََا صَََ ََ  اِ فِيهََاوَحَََ فــ نهم لــي  لهــم صــنع إلاة للــدنيا ، دون مراــات الله ، فــالحبث علــيهم     ت

يخـتص بمـا عملـوا مــن سـياات إذ ا تكـن لهــم صـالحات ، وان كانـز لهــم صـالحات وفةيـز إلــيهم  
ارت وَحَََ أعمــالهم فيهــا وهــم فيهــا لا ينجســون.   رَِْ ِ لا  ال ََ  يَْ  َََُتمْ لِ الَََِْْ ينَ لَََ َِ عَ الََ  ِ طَ وََا أتولئََِ
نَِ  اِ يََْ لَ ََت ل  وََا  ََانت اِ فِيهََا وَبَطََِ ، وامـا الـثين آمنـوا وعملـوا الصــالحات ثم    (16:    11)  صَََ ََ ت

ارتدوا علا ادبارهم وانقلبوا خاسرين ، فأولاك حبطز كل اعمالهم صـالحة وطالحـة ، في الـدنيا  
 ككل ، وفي اةخرة صالحا م.

الدنيا إذ لا تنـتج راحـة الحيـاة كمـا يـرام ،    فالأعمال السياة للحابطة أعمالهم حابطة يوم
 وهي ثابتة في الأخرن جزاء وفاقا ، ثم الصالحات حابطة في الدنيا واةخرة دون إبقاء.
ِ طَ وخير تفسير لحبث الأعمـال للـثين كفـروا هـو آيتـه ، الموفيـة لاعمـالهم في الـدنيا   وَحَََ

اِ فِيها موفةـاة في الـدنيا وحابطـة في اةخـرة ،  ـ     موهي النسـبية امـام سـيااـ  فحسنا م وا صَ ََ ت
ينَ لَََيَْ  َََُتمْ لِ فســيأ م هــي الخالصــة في الأخــرن دون انضــمام ا  حســنات ف   َِ عَ الََ  أتولئََِ

رَِْ ِ لا  ال  ارت  َِ  .الْْ
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إذا فحبث الأعمال في الدنيا واةخـرة يعـإ خبطهـا فيهمـا ، ابتعـادا عـن حسـنات اةثار  
ات ، وايـن هـ لاء مـن المـ منين الـثين يعملـون الصـالحات حيـث تبـدةل سـياا م  المطلوبة ا  سـيا

ام هـو قبـل التوبـة ثم ترجـع الأعمـال    ؟وترن الحبث معلل علا عدم التوبـة قبـل المـوت !حسنات
ام لا رجــوع لمــا أحبطــز مــن أعمــال ، وانمــا تحســب الأعمــال اةتيــة بعــد التوبــة    ؟الحابطــة ثابتــة

َ فَ   ؟دون السـالفة الحابطــة رْ َََُتمْ وََا  َََدْ فَََ اِ يتَغْفَََ َََهََت رتوا ِ نْ يََ َْ ينَ َ فَََ َِ   (38:    8)  ..  ََتلْ لِ ََ 
دليــل رجــوع آثار الأعمــال الحابطــة ف نــه قضــية الغفــر عمــا ســلف ، إذا فحــبث اةثار لصــالحات  
الأعمـــال وخـــبث الطالحـــات معلـــل علـــا المـــوت كفـــرا ، فـــان مـــات رئبـــا م منـــا حبطـــز ســـيااته  

ن.ورجعز كل حسنات  ه لكرامة الإيمان ، وذلك تشويل رفيل للجثب ا  الإيمان اياكا وأياة
وهل إن الأعمال حسنة وسياة تتحابث ، ان تحبث كلة حسنة لاحقة السـياة السـابقة ،  
وكل سياة لاحقة الحسـنة ال حقـة ، فيصـبح الإنسـان عنـد موتـه إمـا صـاحب سـياات فحسـب  

 ؟.ام صاحب حسنات فحسب كما قيل
ا  يختص بسـياة الكفـر حيـث تحـبث كـل الحسـنات السـابقة عليـه إلاة إذا رب  إنما الإحب

 حقا كما نرالا في آيات الإحبا  ، وآيات اخرن تصرح ببقاء حسنات مع سياات :
يْهِمْ  َ اللهت أَنْ يَََََتِبَ مَ َََ يكِئاً مَسَََ رَ فَََ اً وَََََُ ِْ هً صََا اِ مَلَََ َ طتََ ََ حِِمْ  نتِ تَ اِ بِ ََرتونَ امْأَفَت وَُ

رِ  رحَِيم  ِ ن   كانز الحسنات هي المتقدمة او السياات ام متقارنـة  أسواء    (102:   9)  اَلله غَفت
 مع بعض.

يكِئاتِ ثم مــن الحســنات مــا تكفــر ســياات   هِْ َ السَََ  َْ َْْسََََ اتِ يَََت (  114:    11)  ِ ن  ا
اِ اَلله يََْ ومنهــا الإيمـــان والتقـــا :   اِ ِ نْ تََََ قَََت ينَ ُوَ َََت َِ ا الَََ  ْ يتمْ يا أيََُّهََََ رْ مََََ مْ فتَرْ َََانً وَيتيَفَََكِ لْ لَيَََت ََََ 

 ِ نْ ومنها اجتناب كبائر السياات :   (29:  9)  فَيكِئاتِيتمْ 
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هً َ رِيمََاً  ََ دْ ْ يتمْ وََت َِ يكِئاتِيتمْ وَنتََدْ ْ يتمْ فَََ رْ مَََ هت نتيَفََكِ نَ مَ ََْ ِْ هَََ اِ َ  ا رَِ وا تتَ َْ ومنهـا    (30:    4)  َََِْْ  ت
لَ ا ، بل وقد تبدل سياا م حسـنات :  التوبة والشفاعة كل بشروطه نَ وَمَلََِ نْ تابَ وَُوَََ ِ لا  وَََ

يكِئاتِِِمْ حَسَََ اتٍ  دكِلت اللهت فَََ عَ يتَ َََ تَوْلئََِ اً فَ ِْ هً صََا وإ  ســائر الخصوصــيات في    (70:    25)  مَلَََ
 إحبا  حسنات وسياات ، التي اد بطيةات سائر اةيات.

إنما ذلك تكفـير حسـب المسـرود في القـرآن ،  وبالنتيجة لا تحابث بين الأعمال ككل ، و 
والإنســان يلحقــه الثــواب والعقــاب اســتحقاقا بمصــدراا ، معلقــا علــا حالــة المــوت ، فــان مــات  
صالحا فصا  لما يستحقه ، وان مات طالحـا فعليـه مـا عليـه ، وحـبث الأعمـال بكفـر ومـا أشـبه  

، ولا يخـتص الحـبث بالصـالحات  يتحقل عند صدورلا ويتحتم عند المـوت علـا حالتـه الموجبـة لـه  
 بل والطالحات ايضا ، ولا بالأخروية فقث ، بل وبالدنيوية ايضا كما فصلنالا من ذي قبل.

ثم الحــبث دركــات حســب دركــات أســبابه ، فمــن الســياات مــا تحــبث الأعمــال في الــدنيا  
تكفـــر  واةخــرة كالارتــداد والتكــثيب  يات الله والخـــوض فيهــا عنــادا ، كمــا مـــن الحســنات مــا  

هِْ َ ســياات كالإيمــان والصــ ة :   َْ َْْسَََ اتِ يتََ لِ ِ ن  ا نَ ال  يََْ هَْ طَََرَلَِ ال  هََارِ وَنِتلَفََاً وََِ مِ المََ  وَأَ ََِ
يكِئاتِ  والتوبـــة ، ومـــن المعاصـــي مـــا تحـــبث حســـنات كالمشـــاقة مـــع الرســـول    (115:    11)  السَََ 

نْ وتــرك طاعتــه :   دُّوا مَََ رتوا وَصَََ ينَ َ فَََ َِ دِ وََا تََ َََين َ َََُتمت  ِ ن  الََ  نْ بََ ََْ لَِ وََِ اِ الر فََت ا ُّ ِ يلِ اِلله وَشَََ فَََ
اِ الر   اِ اَلله وَأَطِي ََت اِ أَطِي ََت ينَ ُوَ ََت َِ ا الََ  َُتمْ. يا أيََُّهَََ يتحِْ طت أَمْلََا يْئاً وَفَََ رُّوا اَلله شَََ ِلَ اََُْتدى لَََنْ يَضََت فََت

اِ أَمْلََالَيتمْ  صــلةا الله عليــه  )وت فــوق صــوت النــ   ومنهــا رفــع الصــ  (.33:    47)  وَلا تتَْ طِ ََت
 (.وآله وسلةم

ءَِ بِِِاََِْي ومنها ما ينقل حسنات من صاحبها ا  غيرلا كالقاتل ظلما :   ِ أكِ أتريِدت أَنْ تََ ت
 كما منها ما ينقل مثل سياات الغير اليه لا عينها :  (34:  5)  وَِ اِْعَ 
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بَ الْ  ِْ اِ أَوْنِارهَتمْ  اوَِ ةً يََ مٍ أَلا فََاءَ وََا يَََزِرتونَ ليَِحْلِ ت ينَ يتضََِ ُِّنََّتمْ بِغَََيِْْ مِ ََْ َِ نْ أَوْنِارِ الََ    قِياوَةِ وَوََِ
 .. وهكثا  (25:    16)

نْ  بَّت وََِ اسِ وَِ اْتهتلََا أَ ََْ  ََ يْ  وَوَ ََافِ ت لِ   ََِ لْ فِيهِلََا ِ ثُْ  َ   رِ  ََت رِ وَالْلَيْسََِ نِ الْْلَََْ نَِعَ مَََ ئََ ت يَسََْ
نَِعَ  ئََ ت رتونَ نََفِْ هِلََا وَيَسََْ مْ تَََََفَيََ  مت الْْياتِ لََ   يََت ت اللهت لَيََت َلِعَ يتَ َََينكِ َََ  َِ نَِ  ََتلِ الَْ فََْ   وََا ذا يتَْ فِقََت

(219). 
طليقـــة بالنســـبة لكـــل ســـ ال في مثلـــث الزمـــان عـــن الخمـــر    «ســـألوك»دون    «يســـألونك»

تــداول  والميســر ، أياة كانــز الخمــر وأياة كــان الميســر وفي اي زمــان ، دون اختصــا  بالمعــروف الم
 منها زمن نزول القرآن.

لا  ـــص الســ ال عـــن شــرها ، بـــل هــو طليـــل بالنســبة لكـــل مــا  ـــول    «عــن الخمــر»ثم  
حــول الخمــر ، مــن غــرس وحــرس وعصــر وشــرب وســقي وحمــل وبيــع وشــراء وأكــل  ــن كمــا في  

مهمــا كــان المحــور في هــثلا العشــرة الشــرب ،    (1)  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)حــديث الرســول  
 ان دركات الإثم الكبير  تلف حسب هثلا الدركات.كما  

 ـ  دون اختصا  بقسم خا  ولا اصل  (2)وهي كل مسكر ـ  «الخمر»
__________________ 

في  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )قــال : لعــن رســول الله  (عليهمــا الســة م)في الكــافي عــن جــابر عــن أبي جعفــر  (1)
 ا وشارها وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومشتريها وآكل  نها.الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصره

صــلةا الله )اخربا احمد وابن مردويه عن عبــد الله بــن عمــر وابــن عبــاس ان رســول الله ـ  318:  2في الدر المنثور    (2)
اخــربا ابــن أبي شــيبة وابــو داود  فيــهو  ان الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حــرام ، (عليه وآله وسلةم 

والترمثي والنسائي وابن ماجة والنحاس في ناسسمه والحاكم وصححه وتعقبه الثه  عن النعمــان بــن بشــير قــال قــال 
ان مــن الحنطــة خمــرا ومــن الشــعير خمــرا ومــن الزبيــب خمــرا ومــن التمــر خمــرا ومــن  (صلةا الله عليه وآلــه وســلةم )رسول الله  

 كم عن كل مسكر.العسل خمرا وإنا أنها 
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خــا  ، فانهــا جــن  مــا يخمــر أيا كــان أصــله ونســله ، وهــي مــن أصــول المحرمــات  ـ    متسمــثة منــه
في كافـة الشــرائع الإلهيــة دونمـا اســتثناء ، يــردد شــديد النكـير والتنديــد همــا في آيات الله البينــات  

 في العهدين وفي القرآن العظيم.
دِ افََْأَى  ــه العظـيم :  كمـا الشـرك في إـ    ولكنهـا علـا إ هـا الكبــير رِْ  بَِلِله فََقَََ نْ يت ََْ وَوَََ

إنها ا تكن تبينة حرمتها كما هي بأبعادهـا الكثـيرة في بـزوغ الإسـ م  ( ـ  47:  4) ِ اْاً مَظِيلاً 
اذا مــن ررمــات وواجبــات أصــلية وبعضــها   ، مهمــا بــزغ ببيــان واجــب التوحيــد ورــرم الشــرك أمــة

 ، قضية السياسة الحيادية الحكيمة في ب غ الأحكام.أقل اررا وأدك خطرا من الخمر 
ــة الخطــــوة خطــــوة في بعــــض   ــام سياســ ــان الأحكــ ــ مي في بيــ ــب غ الإســ ــتهج الــ ــد انــ ولقــ
الأحكام ، كالزنا والربا وشرب الخمر وما أشبه مـن منكـرات متعـودة متعرقـة بـين الجمـاهير ، في  

حيد والشرك في اربة حازمـة جازمـة  حين يمضي منث اللحظة الأو  بيانه الوااء في مسألة التو 
ــا   ــل ، لأنهـ ــف الطريـ ــاء في منتصـ ــدربا ، ولا لقـ ــاومة وتـ ــة ومسـ ز ولا مجاملـ ــة ــا ولا تلفـ ــردد فيهـ لا تـ

 مسألة القاعدة والأساس لأثافي الإس م.
فأمــا في مثــل الخمــر والميســر فقــد كــان الأمــر فيــه أمــر عــادة وإلــف ، والعــادة تحتــابا إ   

 ع جه خ ف الحكمة في الدعوة الصالحة.ع با ، والإسراع القفزة في 
( بين مكيـات  48)لثلك نرن الخطوة في تحر  الخمر بارزة بطيات آيات تحر  الإثم ال  

 ومدنيات ،  ياة لجو التحر  لكل إثم خمرا وسواها.
__________________ 

قــال : الخمــر مــن  (معليهما الســة )عن عامر بن السمث عن علي بن الحسين  210:  1في نور الثقلين  و ـ  
أقــول : هــثلا هــي المصــادر المعروفــة المتداولــة للسممــر فــ   ستة أشــياء التمــر والزبيــب والحنطــة والشــعير والعســل والــثرة ،

 تنفي المصادر الاخرن حيث الخمر ررمة علا اية حال.
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( مكيــة والباقيــة مدنيــة ، ررةمــة لهــا نصــا أحيــانا ونهيــا امــا  48)( آيــة بــين ال  11)ونــرن  
يَ شابه أخرن ، ومن الاول :   ثَُْ وَالْ ََغََْ رَ وِْ هََا وَوََا بَطَََنَ وَالِْْ اِحِشَ وََا ظَهَََ ا حَر بَ رَبِكَِ الْفَ  تلْ ِ نَّ 

َ كِ  ْْ  وهي من مكيات الإثم.  (33:   7)  بِغَيِْْ ا
دركــات بــين كبــيرة وعظيمــة ومــا دونهمــا ،  ـ    وهــو كــل يبطــل عــن الثــواب والخــيرـ    ثم الإثم 
نَِ َ  ََا رَِ الِْْثُِْ   هي من كبائر المحرمات كمـا في مكيـة أخـرن :ـ  إذاـ  فكبائر الإثم  ينَ يََََِْ  ََت َِ وَالََ 
اِحِشَ   (.27:    42)  وَالْفَ

اً مَظِيلََاً ثم كما نرن الإشراك بالله إ ا عظيمـا   دِ افََْأَى ِ اََْ رِْ  بَِلِله فََقَََ :    4)  وَوَنْ يت ََْ
 كبــير ، مهمــا اختلــف كبــير عــن عظــيم ، ولكنهمــا  كــثلك نــرن الخمــر والميســر فيهمــا إثم   (48

 قرينان ،  ا يدل علا بعد الحرمة في الخمر.
فسن الخمر إثم دون ريب إذ  مر العقل والصـحة البدنيـة ، الواجـب التكشـف لسـ مة  
  الإنســـــان في جزئيـــــه ، وتبطـــــل عـــــن خـــــيرات العقليـــــة الإنســـــانية والإســـــ مية ككـــــلة ، بـــــل هـــــي

ــة  ـ    إذاـ    فهــــي  (2)  «مفتــــاح كــــل شــــرو »ثام ،  واة  (1)  «»امالخبائــــث مــــن رؤوس المحرمــــات المكيــ
 بصورة عامة وكما يرون عن

__________________ 
 (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )اخــربا ابــن أبي الــدنيا والبيهقــي عــن عثمــان سمعــز النــ  ـ  322:  2الــدر المنثــور  (1)

كم يتعبد ويعتزل النساء فعلقته امرأة غاوية فأرسلز إليــه خادمهــا يقول : اجتنبوا ام الخبائث فانه كان رجل فيمن قبل
ــياة  ــرأة واـ ــه دونـــه حـــتى أفضـــا إ  امـ ــا البـــاب أغلقتـ ــا دخـــل عليهـ فقالـــز انا نـــدعوك لشـــهادة فـــدخل فطفقـــز كلمـ
جالسة وعندها غ م وباطية فيها خمر فقالــز : أنا ا أعــدك لشــهادة ولكــن دعوتــك لتقتــل هــثا الغــ م أو تقــع علــي 

تشرب كأسا من هــثا الخمــر فــان أبيــز صــحز وفضــحتك فلمــا رأن أنــه لا بــد مــن ذلــك قــال اســقيإ كأســا مــن أو  
هثا الخمر فسقته كأســا مــن الخمــر ثم قــال زيــديإ فلــم يــرم حــتى وقــع عليهــا وقتــل الــنف  فــاجتنبوا الخمــر فانــه والله لا 

 يجتمع الايمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبدا.
 ـ  صلةا الله عليه وآله)اكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس قال قال رسول الله  المصدر اخربا الح  (2)
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ــلةم)النـــ    ــه وآلـــه وسـ ــا رزق ســـيل :  (1)  (صـــلةا الله عليـ راتِ   وقـــد صـــرحز مكيـــة بأنهـ ََََ نْ اَ ََِ وَوَ
ةً لِ  َََ عَ لَْي ََِ يَراً وَرِنِْ ََاً حَسَََ اً ِ ن  لِ ذل هت فَََ تَونَ وِ ََْ َ خََِ نَِ ال  خِيََلِ وَالَْْمْ ََابِ تََ ََت بٍ يََْ قِ  ِْ :    16)  قَََ

67.) 
ــا يجعلــــه لا يعقـــل ، وهــــي مـــن أعــــدن   ــثي يعقــــل ثم لا يعقـــل أن الخمــــر  ـ فمـــن هــــثا الـ
أعــادي العقــل إنســانيا وإســـ ميا ، وانهــا تعــادن العقــل ومهبطـــه وهــو شــرعة الــوحي للعقـــ ء ،  

 فلتكن من أوليات المحرمات في الإس م ومن اوليا ا.
كبير ورزق سيةل اد العقل صـراحا مـن القـرآن المكـي والمـدني    إ  هنا الخمر والسكر اثم 

عــن الصــ ة    ، ثم ليضــيل الــال علــا متعــودي الخمــر بــين المســلمين ، يمنعــون في مدنيــة أخــرن
يارىوهــم ســكارن ، ومهمــا كانــز   تَمْ فََت هَْ وَأنََََْ اِ المََ  اِ لا تََقْرَبتََ ينَ ُوَ ََت َِ ا الََ  :    4)  يا أيََُّهَََ

البقرة ام بعدها ، فان لهـا دورا عظيمـا في الحظـر عـن الخمـر حيـث تقـرر مـن  نازلة قبل آية   (43
إ هــا الكبــير منعهــا عــن الصــ ة وهــي خــير مواــوع وهــي عمــود الــدين ، فضــ  عــن الخــيرات  
الأخرن الـتي تبطـل عنهـا الخمـر ، بـل وتصـد عنهـا إ  كبـائر الشـرور والسـياات ، ولأنهـا مفتـاح  

 كل شر وأم الخبائث.
ء هــثلا خطـوة ثالثـة ام رابعــة مـن الخطـا الموفقــة في تحـر  الخمـر ، فالصــ ة في  ففيـة النسـا

 أوقا ا الخمسة متقاربة بعضها مع بعض ، لا يكفي ما بينها لإفاقة
__________________ 

 : اجتنبوا الخمر فانها مفتاح كل شر.  (وسلةم ـ 
شــراب مفتــاح كــل شــر ومــدمن الخمــر  قــال : ال (عليــه الســة م)عــن أبي عبــد الله  251:  17في الوســائل و 

 !.كعابد و ن وان الخمر رأس كل إثم وشارها مكثب بكتاب الله لو صدةق كتاب الله حرةم حرامه
عليــــه )في اةمــــال بســـند متصــــل عــــن رمـــد بــــن مســـلم قــــال : ســــال ابـــو عبــــد الله  20ـ  243:  17الوســـائل  (1)

: إن اوةل مــا نهــاني عنــه ربي جــل ج لــه عــن  (عليــه وآلــه وســلةم صــلةا الله )عن الخمر فقــال : قــال رســول الله   (السة م
 ... عبادة الأوثان وشرب الخمر وم حاة الرجال
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بعد سكر ، وذلـك تضـييل لفـر  المزاولـة العمليـة لعـادة الشـرب ، وكسـر لعـادة الأمـان المتعلقـة  
صـ ة حالـة  بمواعيد التعاطي ، ف ما مواصلة للشرب ف  ص ة ، أم ص ة ولا شـرب ، حيـث ال

السكر ررمة قد تربـوا رظورهـا علـا تـرك الصـ ة ، إذ قـد يقـول السـكران في الصـ ة مـا يقطـع  
كل ص ت العبودية كما حصل من بعضهم فنزلز آية النساء ، لثلك فشرب الخمر شـر مـن  

 .(1) «لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه»  ترك الص ة
تقول عن الخمر انهـا اثم كبـير تمنـع عـن كبـير    وترن هثلا اةيات مكيات ومدنيات ، التي

ليســز هــي بيــانات شــافية في تحــر  الخمــر ، إذ مــا كفــز الخليفــة عمــر ومــا شــفته  أالعبــادات ،  
نَِ عن تعوةد الخمر حتى نزلز آية المائدة إ   َََهت تَمْ وت َْ  ؟!.(2)فقال : انتهينا انتهينا  فََهَلْ أنََْ

__________________ 
قــال : ســأله رجــل فقــال : أصــلحك  (عليــه الســة م)عن إسماعيل بن يســار عــن أبي عبــد الله  2ـ  250الوسائل   (1)

قــالا : لا ، قــال : لأنــه يصــير  ؟فقال : شرب الخمــر ، ثم قــال : وتــدري ا ذاك ؟شرب الخمر شر ام ترك الص ةأالله  
 في حال لا يعرف معها ربه.

:  2وعبــد بــن حميــد وابــو داود في ســننه  53:  1وأحمــد في المســند  أخربا ابن أبي شيبةـ  252:  1الدر المنثور   (2)
وابو يعلا وابن جريــر وابــن المنــثر وابــن أبي حــاف والنحــاس  287:  8والترمثي وصححه والنسائي في السنن    128

:  8وصــححه والبيهقــي في ســننه  143:  4و  278:  2في ناسسمه وابو الشيا وابن مردويه والحــاكم في المســتدرك 
والضياء المقدسي في المسمتارة عن عمر انه قال : اللهم بين لنا في الخمر بيــانا شــافيا فانهــا تــثهب المــال والعقــل   285

فنزلز : يسألونك عن الخمر والميســر في ســورة البقــرة فــدعي عمــر فقــرءت عليــه فقــال : اللهــم بــين لنــا في الخمــر بيــانا 
يارىيا أَ شــافيا فنزلــز اةيــة الــتي في ســورة النســاء :  تَمْ فََت ََْ هَْ وَأنََ اِ المََ  ََت اِ لا تََقْرَب ََت ينَ ُوَ  َِ  ََ ا ال فكــان منــادي  يَُّهَََ

إذا أقــام الصــ ة نادن ان لا يقــربن الصــ ة ســكران فــدعي عمــر فقرئــز عليــه  (صلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )رسول الله 
تَمْ عي عمر فقرءت عليه فلمــا بلــ  فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلز اةية التي في المائدة فد لْ أنَََْ فََهََ

نَِ  َََهت  3والجصــا  في احكــام القــرآن  22:  7أقــول : وأخرجــه الطــبري في رريخــه   «انتهينا انتهينــا»قال عمر :    وت َْ
 ـ  وأقرلا الثه  في تلسميصه والقرط  في 245:  
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أم إن    !ن للنــاسوالقــرآن بيــا  ؟فهــل ان بيــان الله في الأربــع الاو  مــن الخمــ  غــير شــاف
ام هــو في نفســه قاصــر    !هيمــان الخليفــة علــا الشــرب صــدلا عــن شــفاءلا بــثلك البيــان الشــاف
أنا لا ادري ، والخليفـة    ؟الفهم لحدة لي  ليفهم بيان الله الشـافي الـوافي فيتطلـب بعـد بيـانا شـافيا

لحــد يعتــبر    أدرن بمــدن خمــر عقلــه ولبــه عــن معرفــة الحــل المــرام في آيات الله ،  !ومناصــرولا أدرن
 !.بيانه غير شاف

وتــرن كيــف لا ينتهــي الخليفــة عــن الشــرب طــول العهــدين رغــم آيا مــا المحرمــة للسممــر ،  
وهـــل كـــان الرســـول    ؟حـــتى الســـنة الأخـــيرة مـــن العهـــد المـــدني حـــين تنـــزل آيـــة المائـــدة فتقـــرأ عليـــه

ــلةم) ــه وسـ ــه وآلـ ــلةا الله عليـ ــ مر ب  (صـ ــه ، ام ا يـ ــدة عليـ ــا للحـ ــه ، ورركـ ــاكتا عنـ ــد  سـ ــد وقـ ــد بالحـ عـ
صـلةا الله عليـه  )، ولقـد نهـا رسـول الله    (1)إنه أدبـه واـربه   !ك   ؟ختمز مدته وانتهز دعوته

 علا غرار نهي (وآله وسلةم
__________________ 

نقــ  عــن احمــد وأبي داود والترمــثي والنســائي وابــن  92:  2و  255:  1وابن كثــير في تفســيرلا   200:    5تفسيرلا  ـ  
:  1وتفســير الخــازن  124:  1مردويــه وعلــي بــن المــديإ في اســناد صــا  صــحيح وفي تيســير الوصــول أبي حاف وابن  

 .15:   7والالوسي في روح المعاني   225:   8وفتح الباري  458:   3وتفسير الرازي   512
ويكأنهــا مــا قرنـــز  «اــيعة لــك اليــوم قرنــز بالميســر»وقــد يتحســر الخليفــة حــين نزلــز آيــة المائــدة قــائ  : 

ــائ  : با ــرن قـ ــر أخـ ــا يتحسـ ــرة ، كمـ ــول الهجـ ــدة طـ ــل المائـ ــة قبـ ــرة النازلـ ــة البقـ ــر في آيـ ــاب »لميسـ ــر والأنصـ أقرنـــز بالميسـ
 (.215:   2المصدر  )  !وقد قرنز بالميسر في البقرة  «والأزلام بعدا لك وسحقا

الخمــر قبــل شــرب عمــر  291:  2في لفــظ الزمخشــري في ربيــع الأبــرار وشــهاب الــدين الابشــيهي في المســتطرف  (1)
اةية الاخيرة فأخث بلحا بعــير وشــج بــه رأس عبــد الــرحمن بــن عــوف ثم قعــد ينــوح علــا قتلــا بــدر فبلــ  ذلــك رســول 

فسمربا مغضبا يجر ردائه فرفع شياا كان في يدلا فضربه به فقــال عمــر : أعــوذ بالله مــن  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )الله  
 لشيطان الاية فقال عمر : انتهينا انتهينا.غضبه وغضب رسوله فانزل الله : انما يريد ا

أقــول : وبعــد قولــة الانتهــاء ا يكــن لينتهــي عــن شــرب النبيــث الشــديد وكــان يقــول : انا نشــرب هــثا الشــراب 
 الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا ان ت ذينا فمن رابه من شرابه شيء فليمزجه بالماء
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 ...  مرالله قائ  : ان ربكم يقدم في تحر  الخ
ثم وكيــف يمكــن لشــرعة إلهيــة هــي خاتمــة الشــرائع وقائمتهــا ان تــترك النهــي الصــراح عــن  
أخطـــر مـــا يناحرهـــا مبـــدئيا وهـــو الخمـــر ، وجنونهـــا تمنـــع عـــن واقـــع التكليـــف بالشـــرعة ، ويهـــدم  

 أحكام الشرعة وحرما ا.
 علا إثم الشرك العظيم حيث يقولـ   الكبيرـ   ذلك وقد  لةل إثم الخمر

__________________ 
نقــ   109:  3وكنــز العمــال  219:  1ورااــرات الراغــب  299:  8أخرجــه ومــا في معنــالا في الســنن الكــبرن )ـ 

عن ابن أبي شيبة وكــان يقــول : اني رجــل معجــار الــبطن او مســعار الــبطن واشــرب هــثا النبيــث الشــديد فيســهل بطــإ 
و  190:  2وجــــامع مســــانيد أبي حنيفــــة  109:  3ل )أخرجــــه ومــــا في معنــــالا ابــــن أبي شــــيبة كمــــا في كنــــز العمــــا

215.) 
كــان يشــربه طــول حياتــه ا  آخــر نفــ  كمــا عــن ابــن ميمــون : شــهدت عمــر حــين طعــن أتي بنبيــث فشــربه 

أخرجه ابــن هشــام في ســيرته )وذلك لحبه الشديد للسممر وكونه اشرب الناس في الجاهلية  (156:  6)رريا الطبري 
في نـــص النـــ   فلـــم يـــك يـــترك بـــديلها النبيـــث رغـــم حرمتـــه كمـــا (214:  10نن الكـــبرن والبيهقـــي في الس ـــ 268:  1
والنســائي في ســننه  113:  3أخرجه الدارمي في سننه ): ان ما أسكر كثيرلا فقليله حرام (صلةا الله عليه وآله وسلةم )
والترمــثي في  167:  3واحمــد في مســندلا  129:  2وابــو داود في ســننه  296:  8والبيهقــي في ســننه  301:  8

:  3والخطيــب في رريخــه  (67:  3والبغــوي في مصــابيح الســنة  332:  2وابن ماجة في سننه   342:    1صحيحه  
 (.وعشرات أمثالهم   173:   2وابن الأ ير في جامع الأصول كما في التيسير   (327

ر فأغشــي فحــدةلا وقد كان عمر نفسه  د مــن يشــرب النبيــث كمــا عــن الشــع  : شــرب اعــرابي مــن اداوة عم ــ
:  2والجصـــا  في احكـــام القـــرآن  416:  3أخرجـــه العقـــد الفريـــد )عمـــر ثم قـــال : وانمـــا حـــدلا للســـكر لا للشـــرب 

والقااـــي ابـــو يوســـف في كتـــاب  110:  3وكنـــز العمـــال  306:  8وحاشـــية ســـنن البيهقـــي لابـــن التركمـــاني  565
 (.لتابعيمن طريل أبي حنيفة عن ابراهيم بن عمران الكوفي ا 226اةثار  

 !!!فنرالا يشرب النبيث علا حرمته قليلة وكثيرة بنص حديث الن  ثم  د من يسكرلا بكثيرلا فقث
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 .(1) «لا يموت مدمن خمر إلا لقا الله كعابد و نو »السكران كلمة الكفر وهو لا يعلم ، 
وبثلك قرنز الخمر بالشرك مهما اختلف كبير عن عظـيم ، ولكنهمـا سـالكان مسـلكا  

ــيم ، وقــــد انحلــــزواحــــدا في ــر العظــ ــدعوة الاســــ ميةـ    أولاـ     الشــ ــي  ـ    في الــ ــدة الكــــبرن وهــ العقــ
صــلةا الله عليــه وآلــه  )الإشــراك بالله ، فانحلــز بــثلك العقــد كلهــا ، حيــث جاهــدهم رســول الله  

ــلةم ــائر    (وســ ــالا في ســ ــا تبنــ ــتأنف إلاة مــ ــاد مســ ــاد الاوةل والأو  ، ثم ا  ــــتج ا  جهــ ذلــــك الجهــ
علــا الجاهليــة في معركتــه الأو  ،  ـ    إذاـ    جهــادلا الأوةل ، وانتصــر الإســ م  جهــادلا علــا أســاس

فكــان النصــر حليفــه في ســائر المعــارك وقــد دخلــوا في الســلم كافــة مهمــا كــانوا فيــه درجــات ، لا  
يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهـدن ، ولا يجـدون في أنفسـهم حرجـا  ـا قضـا رغـم كـل  

والكـــ وس المتدفقـــة علـــا راحـــا م ،  ـ    وهـــي عـــديل الشـــركـ     الخمـــرمـــا مضـــا ، وقـــد نـــزل تحـــر  
فحــال أمــر الله بينهــا وبــين الشــفالا المتلمةظــة والأكبــاد المتةقــدة وكســرت دنان الخمــر فســالز في  
ســكك المدينــة ، مهمــا ا تكــن آيات الله إلاة المائــدة بيــانا شــافيا لمــن شــبقته الخمــر إذ خمرتــه في  

 !.ذات نفسه وعقله
 ... فِيهِلا ِ ثُْ  َ ِ يْ  وَوَ افِ ت لِ   اسِ وَِ اْتهتلا أَْ بَّت وِنْ نََفِْ هِلا تلْ 

فهــثلا اــابطة ثابتــة تحلــل علــا كــل المســائل الفقهيــة انــه إذا كــان الإثم في فعــل اكــبر مــن  
نفعــه فهــو رظــور ، ولا ســيما غــير الواجــب ، وبالأخــص النفــع التجــاري ، والنفــع النفســي او  

لي ، ولــي  للسممــر والميســر منــافع للنــاس إلاة هــثان اللــثان لــو لا الإثم الكبــير ولا  الصــحي الخيــا
 !.الصغير لما وجبا اقتصاديا ولا نفسيا فض  عن الإثم الكبير الثي هو مفتاح كل شر

__________________ 
صــلةا الله عليــه وآلــه ) أخربا ابو الشيا وابن مردويه عن ابــن عبــاس قــال قــال رســول اللهـ   218:    2الدر المنثور    (1)

 ... . ثم قرء : انما الخمر..  :(وسلةم 
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فقد يربح صانع الخمر وبايعه اقتصاديا ، كما ينتفع شارها تسلية عن ااـطراب في فـترة  
السكر ، حيـث يصـبح كالبهيمـة اةهـا علفهـا وبطنهـا وفرجهـا وشـغلها تقممهـا ثم لا يهمهـا مـا  

نية في هـثلا الفـترة للنـزول ا  شـر درك مـن دركـات  يهم الإنسان ك نسـان ، هـدما لصـرح الإنسـا
، وأبعــاد النفــع نفســيا وصــحيا    !البهيميــة لكــي يــررح عــن عــبء الأفكــار والتكــاليف الإنســانية

وتجــاريا كلهــا خاويــة ، حيــث التــاجر للسممــر قــد يســكر بطبيعــة الحــال في شــغله فيسمســر طــائ   
ات عدة ، والصحة البدنيـة إن صـدقناها في  من المال في تجارة الخمر ما لا يجبر بطائل تجارته مرة 

بعــــض الحــــالات ، هــــي اقــــل بكثــــير مــــن إ هــــا الكبــــير ، والنفــــع الروحــــي ارتياحــــا عــــن العقليــــة  
 !.الانسانية  يةل في  بةل

ففــي دوران الأمــر بــين واجبــين او رــرمين ام واجــب ورــرم ي خــث بأكبرهــا في شــرعة الله  
ــر بــــين ــدور الأمــ ــا يــ ــه ، فضــــ  عمــ ــا عليــ ــة  حفاظــ ــة قليلــ ــاس بــــين واقعيــ ــافع للنــ  الإثم الكبــــير ومنــ

كالاقتصادية ، وخيالية عليلة كالتسـلية ، في الخمـر والميسـر ، كـاحمرار الوجـه في الخمـر والتفـوق  
 علي القرين في الميسر.
( آيـة علـا حرمتــه ، مهمـا كـان معاراــا  48)ررمـا كمــا دلـز  ـ    أيا كـان ـ    وإذا كـان الإثم 

أكــبر منــه ، فكيــف لا يكــون الإثم الكبــير ررمــا ولا تعاراــه إلاة منــافع  بإثم آخــر إلاة أن يكــون  
 !.للناس كالتي نعرفها من مباح لو لا الإثم أم لغو كالتسلية

مـا عصـي الله بشـيء أشـد  و »لا  ـل علـا أيـة حـال    (1)وشرب الخمر هو اكبر الكبائر 
نتــه وأختــه وهـــو لا  مــن شــرب المســكر ، ان أحــدهم يــدع الصــ ة الفريضـــة ويثــب علــا أمــه واب

 .(2) «يعقل
__________________ 

في المســجد الحــرام فنظــر اليــه قــوم مــن قــريش  (عليهمــا الســة م)في الكــافي عــن إسماعيــل قــال : اقبــل ابــو جعفــر  (1)
فقـــالوا هـــثا إلـــه اهـــل العـــراق ، فقـــال بعضـــهم : لـــو بعثـــتم اليـــه بعضـــكم ، فـــأرلا شـــاب مـــنهم فقـــال : يا عـــم مـــا اكـــبر 

 : شرب الخمر.  (عليه السة م)قال    ؟الكبائر
 ـ  في الاحتجابا سأل زنديل أباو .  .. قال :  (عليهما السة م)( المصدر عن أبي الب د عن أحداا  2)
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ولو ان الإثم الكبير في الخمر والميسر يبـاح لنفـع مبـاح لـولالا ، لكـان كـل اثم مباحـا لأنهـا  
اء نفـع يرجحـه علـا موعـود العقـاب ، ولا  تنفع لولالا ، ف  يقدم ذو مسكة علا إثم لـو لا ابتغـ

ــتهيات   ــا لـــو لا تـــرجيح لعاجـــل الشـــهوة علـــا آجـــل العقـــاب حيـــث اةثام كلهـــا مشـ يـــترك واجبـ
 وكلها منافع للناس حيث يتطلبونها رغم وعد العثاب إلاة المتقين. ؟نفسية او مالية أماهيه

كبــيرة كمــا الإثم حــتى  فحــتى إذا كانــز أمــام الإثم الكبــير منــافع واجبــة الابتغــاء ، فلــتكن  
يتكافاــا فعــ  وتركــا ، ســقوطا لكــلة عــن إلزاميتــه ســلبا وإيجــابا ، وأمــا الواجــب الصــغير أمــام الإثم  
الكبير فهو ررم كما الإثم الكبـير حـين يتطـاردان في دوران الأمـر بينهمـا ، كمـا الواجـب الكبـير  

 أمام الإثم الصغير.
ية تدفع الـثمن غاليـا وهـو الجنـون الم قـز  فض  عن منافع للناس اقتصاديا ام تسل !ذلك

 حالة السكر ، تنازلا عن إنسانيته في هثلا الفترة ابتغاء منافع هي دونها خفيفة طفيفة!.
 فلنأخث قاعدة الدوران هثلا ، التي تصرح ها آيتنا ، نأخثها نبراسا ينير لنا

__________________ 
قــال : حرمهــا لأنهــا ام الخبائــث ورأس كــل شــر يأتي  ؟لــثة أفضــل منهــا حــرةم الله الخمــر ولا (عليــه الســة م)عبــد الله ـ 

 ...  علا صاحبها ساعة يسلب لبه ف  يعرف ربه ولا يترك معصية الا ركبها
ان الله جعــل للمعصــية بيتــا ثم جعــل للبيــز بابا ثم »قال :  (عليهما السة م)فيه عن أبي بصير عن أحداا و 

قــال قــال  (عليــه الســة م)فيــه عــن أبي عبــد الله و  «احــا فمفتــاح المعصــية الخمــرجعــل للبــاب غلقــا ثم جعــل للغلــل مفت
قــال  (عليــه الســة م)( عــن أبي عبــد الله 251فيــه )و  : ان الخمــر رأس كــل إثم ،(صلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )رسول الله  

 : ان الله جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب.
في  (صلةا الله عليه وآلــه وســلةم )قال : لعن رسول الله  (عليهما السة م)أبي جعفر  في الكافي عن جابر عنو 

 الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشارها وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومشتريها وآكل  نها.
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هــو    ترجــيحالــدرب في كافــة التعاراــات بــين الأفعــال والــتروك ، ام بــين كــل مــع قســيمه ، وان ال
لسرجح وجوبا او رجحانا ، لا سيما إذا كانز المعاراة بين واجب وغير رـرم ، ام رـرم وغـير  
واجب ، فض  عـن الواجـب الكبـير او الإثم الكبـير أمـام منـافع للنـاس ليسـز في حـدود ذوا ـا  

 !.واجبة ولا راجحة
ــا إلزامـــات عـــدة في تـــرك الخمـــر لا يكـــافل ــاـ    فهنـ ــافـ    ولا واحـــدة منهـ ع للنـــاس ، منهـــا  منـ

واقعيـــة الإثم عـــاج  وآجـــ  ، والمنـــافع عاجلـــة خياليـــة ، وكـــبر إ هـــا وعـــدم الكـــبر في نفعهـــا ، ثم  
ــو في العقـــل والصـــحة   ــا الأكـــبر هـ ــل الكـــبر ، وإ همـ ــا ، تنـــازل في أصـ وإ همـــا أكـــبر مـــن نفعهمـ

 والتجارة دون النفع الواقعي الخا  بصحة قليلة أحيانية لا تكافل اررها.
 !.من هثلا الأبعاد في إ هما الكبير قد تتغلب علا كل المنافع المنقولة فيهما  وواحدة

فيا لسفاهة الفقاهة ، وفقاهة السفاهة من سفاف الفتون في قولتهـا : ان اةيـة لا تـدل  
رغم إ هما الكبير ومنافعهما غـير الواجبـة    !علا تحر  الخمر والميسر حيث تقابلها منافع للناس

اةثام دونمــا إبقــاء لأن في كــلة منــافع للنــاس لولاهــا لمــا ارتكبهــا ناس رغــم ارتبــاك    ، فلتحلــةل كافــة
 .(1)  !!!العثاب الموعود فيها

__________________ 
عــن الخمــر هــل هــي ررمــة في كتــاب الله  (عليــه الســة م)في الكافي عن علي بن يقطين سأل المهــدي أبا الحســن   (1)

بــل هــي ررمــة،  (عليــه الســة م)النهــي عنهــا ولا يعرفــون تحريمهــا فقــال لــه ابــو الحســن فان الناس انما يعرفــون   ؟عزة وجلة 
ــن ــلة يا أبا الحسـ ــزة وجـ ــة في كتـــاب الله عـ ــع هـــي ررمـ ــا  :  ؟فقـــال : في اي مواـ ر بَ رَبِكَِ فقـــال : قـــول الله تعـ َََ ا حَ ِ نََََّ 

ثَُْ وَالْ ََغْيَ بِغَ  اِحِشَ وا ظَهَرَ وِْ ها وَوا بَطَنَ وَالِْْ َ ِ الْفَ ْْ : فأمــا الإثم فانهــا الخمــر بعينهــا وقــد قــال الله ـ  ا  ان قــالـ  يِْْ ا
نْ نََفْ ِ في مواع آخر :   بَّت وَِ نَِعَ مَنِ الْْلَْرِ وَالْلَيْسِرِ  تلْ فِيهِلا ِ ثُْ  َ ِ يْ  وَوَ افِ ت لِ   اسِ وَِ اْتهتلا أَ َْ ، فأمــا  هِلَايَسْئََ ت

والميسر وإ هما اكبر من نفعهما كما قال الله تعا  ، فقال المهدي يا علي بن يقطــين  الإثم في كتاب الله فهي الخمر
 ـ  فقلز له : صدقز يا امير الم منين الحمد لله الثي ا يخربا هثا العلم منكم أهل البيز  ؟هثلا فتون هالية
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يْ  فِيهِلََا ِ ثُْ  ولــو ان منــافع للنــاس في الخمــر والميســر تجــبر إ همــا ، فلمــا ذا بعــد   َََِ  َ   
كـان مثلـه ررمـا مثلـه ، ام واجبـا كبـيرا مثـل كـبرلا  أوكل إثم يعارض بمثله يسقث عـن إ ـه ، سـواء  

، كــأن يجــبر الإنســان علــا أحــد أمــرين : فعــل إثم او تــرك واجــب اــا ســيان ، حيــث يســقطان  
  عـــن الحرمـــة والوجـــوب ، إباحـــة مخـــيرة بينهمـــا قضـــية حالـــة الااـــطرار في الـــدوران بـــين رظـــورين

 متساويين متكافاين.
ا شـابه ، بـل هـي المتسمـثة مـن   ثم وليسز الخمر فقـث هـي المتسمـثة مـن العنـب والتمـر امـة
كــل مــا تتسمــث منــه أياة كــان وأيان ، دون اختصــا  بالمتسمــثة منــه زمــن الــوحي ، وقــد حــرةم في  

  وكــل اثم ولا ســيما الكبــير منــه وأكــبرلا الخمــر ، فكــل خمــر  (1)القــرآن كــل خمــر وكــل مســكر نصــا  
 مسكر وكل مسكر حرام وكما في متظافر الروايات علا اوء اةيات.

ـ    والخمر هي ما يخمـر العقـل روحيـا انسـانيا ، ويخمـر الأعصـاب جسـديا حيوانيـا ، فهـي
  مر الإنسان ككل وتنزله ا  أسفل دركات البهيمية ،ـ   إذا

__________________ 
 ز يا رافضي.قال : فو الله ما صبر المهدي ان قال لي : صدقـ 

قال : يأتي شارب الخمر يوم القيامــة مســودا  (عليهما السة م)عن أبي جعفر  2ـ   237:    17في الوسائل  و 
 ؟وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه علا صدرلا وحل علا الله ان يسقيه من طينة بار خبال قال قلــز : ومــا باــر خبــال

 قال : بار يسيل فيها صديد الزناة.
ا  (عليــه الســة م)العلــل بســند متصــل عــن المفضــل بــن عمــر قــال قلــز لأبي عبــد الله في  25ح  244فيــه و 

قال : حرم الله الخمر لفعلها وفســادها لأن مــدمن الخمــر تور ــه الارتعــاش وتــثهب بنــورلا و ــدم مروتــه   ؟حرةم الله الخمر
ن يثــب علــا حرمــه وهــو لا وتحملــه ان يجســر علــا ارتكــاب المحــارم وســفك الــدماء وركــوب الــزنا ولا يــ من إذا ســكر ا

 يعقل ذلك ولا يزيد شارها إلاة كل شر.
 ( ففية البقرة والمائدة نصان علا تحر  الخمر ، وآية النحل تحرم كل سكر وآية النساء تحرم كل سكر.1)
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 .(1)  «نزع روح الإيمان من جسدلا وركبز فيه روح سسميفة خبيثة ملعونة» حيث
كر ، ف نــه مــا يخ صــلا الله عليــه  )نهــا رســول الله  »  مــر أيا كــان وقــد وهكــثا الســكر والســة

فمفتر العقـل والأعصـاب ومسـكرها خمـر ، حـين يكـون    (2)  «عن كل مسكر ومفتر (وآله وسلم
فتورهــا عــن فتــور العقــل ، ورــور التحــر  هــو المســكر للعقــل ، مهمــا كــان بشــرب الســكر ، ام  

ــر ك ــل الخمــ ــارق ان قليــ ــكر ، بفــ ــدة يســ ــ ل لحــ ــن الحــ ــل مــ ــائر  كثــــير الأكــ ــرام دون ســ ــا حــ كثيرهــ
 المأكولات والمشروبات التي ليسز هي في حد ذوا ا سكرا.

ــد علـــا شـــرب   ــد والتهديـــد الحديـ ــد التشـــديد المديـ ــابات الـــوحي اـ وهنالـــك في ســـائر كتـ
إاافة إ  القـرآن العظـيم    (3)الخمر ما تلمح له آية المائدة ، وإليكم تصر ات من سائر الوحي  

 .(4)وأحاديثنا 
__________________ 

يا يــون  ابلــ  عطيــة عــإ  (عليــه الســة م)عن يون  بــن ظبيــان قــال قــال ابــو عبــد الله  4ـ   238:    17الوسائل    (1)
 ... انه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وم ئكته ورسله والم منون وإن شرها حتى يسكر منها نزع

( هــي 3) ... شــب عــن امــه ســلمة قالــز نهــارون ابــو داود عــن شــهر بــن حو  42:  6تفســير الفسمــر الــرازي  (2)
ـ  8:  10ال ويــين ) والباقيــة في التــوراة : (18وبــول  ا  أقــي   15:  1لوقــا )خمســة عشــر آيــة ا نتــان في الإايــل 

ـ  10:  1ناحـــــــــوم و ) (7،  3،  1:  28و  22و  12ـ  11:  5اشـــــــــعياء و ) (22ـ  21:  21التثنيـــــــــة و ) (9
 4:  31و  35ـ  29و  20ـ  19:  23و ،  2و  1:  20أمثـــال ســـليمان ) و (18و  11:  4هوشـــع و ) (12
 (.5:    3حبقوق  و )  (5ـ 
قال : ما بعــث الله نبيــا قــث إلاة وقــد  (عليه السة م)عن أبي عبد الله  1ـ  237:  17في وسائل الشيعة  ( مثل ما4)

اما إن الدين انمــا  ــول مــن خصــلة ثم اخــرن فلــو  علم الله أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحر  الخمر وا تزل الخمر حر 
عــن الــريان بــن الصــلز قــال سمعــز أبا الحســن الراــا  12( 340دون الــدين وفيــه ) (بالنــاس)كــان رلــة قطــةع هــم 

 ... يقول : ما بعث الله نبيا قث الا بتحر  الخمر (عليه السة م)



 303  ..................................................................................... سورة البقرة 

أحاديثنــا ويصــدقها الطــب    ويا للسممــر مــن إ هــا الكبــير ألاة يســمح بشــرها دواء كمــا في
وهــي علــا أيــة حــال مــن أاــر الأاــرار وأشــر الأشــرار في كافــة الحقــول الحيويــة ،  ــا تجعــل    (1)

ــية تضـــر نفســـها وســـواها   ــه  )لقـــد صـــدق الرســـول  و   (2)الإنســـان هيمـــة وحشـ صـــلةا الله عليـــه وآلـ
 .(3)  «إنه لي  بدواء ولكنه داء»فيما يقول عن الخمر  (وسلةم

نـــرالا عـــدل الخمـــر ، وفي المائـــدة ااـــافة عـــدلين آخـــرين اـــا الأنصـــاب    ثم الميســـر ، الـــثي
والأزلام ، إنــه القمــار ، إمــا ليســر الحصــول علـــا الأمــوال بــه ، أم وتيســير العقــول والأعصـــاب  

 وإراحتها عن ملتويات الحياة ، وإزاحتها عن صعوبا ا ،
__________________ 

ه يمنــع التــداوي بالخمــر لأن اــررها في الجســم عنــد التــداوي اكثــر في كتــاب ل ــ (كيلــوبا)( يقــول الطبيــب الأمريكــي 1)
 (اليــد في الطــب)مــن نفعهــا بالشــفاء الم قــز لمــا تفعــل في الأمعــاء وباقــي الأحشــاء مــن الضــراء ، وقــد ذكــر في كتــاب 

ويقــول الــدكتور  الحــديث النبــوي الشــريف مــن ان التــداوي بالخمــر اــار. زهــاء    ــين اــررا للسممــر ، وذلــك يطــابل
هيجنبوتــوم أمــام الجمعيــة الطبيــة البريطانيــة : انا لا اعلــم مراــا شــفا الخمــر ، وقــال الــدكتور ملــر الإســكوت ندي : 
الخمر لا يشفي شياا وقال الدكتور جونسون الااليزي ان الخمر لــي  اــروريا البتــة ليســتعمل دواء وان هــي إلاة اســم 

 آخر من اسماء السموم.
ابــه خــواطر وســوانح في الإســ م : ان أحــدة ســ ح يستأصــل بــه الشــرقيون وأمضــا ( يقــول هنــري الفرنســي في كت2)

سيف يقتل به المسلمون هــو الخمــر وإدخالهــا ولقــد جــرةدنا هــثا الســ ح علــا اهــل الجزائــر فأبــز شــريعتهم الاســ مية 
ــافقيهم بالتهليــــل والترحي ــــ ــا اســــتقبلنا قــــوم مــــن منــ ــتقبلونا كمــ ب وشــــربوها ان يتجرعــــولا فتضــــاعف نســــلهم ولــــوائهم اســ

 لأصبحوا أذلاء لنا كتلك القبيلة التي تشرب خمرنا وتحملز إذلالنا.
ويقول بتنام المشرع الااليزي : من راسن الشريعة الإس مية تحر  الخمر فان من شرها مــن ابنــا افريقيــا آل 

ــريقيين وليعا ــه فليحــــرم شــــرها علــــا الافــ ــتدامها مــــن اهــــل اوروبا زاغ عقلــ ــله للجنــــون ومــــن اســ ــارما نســ قــــب عقــــابا صــ
 الاوروبيون ليكون العقاب مقدرا بمقدار الضرر.

 (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )ان طــارق بــن ســويد ســأل النــ   364صــحيح مســلم مــع شــرح الامــام النــووي    (3)
 ...  :  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )عن الخمر فنهالا او كرلا ان يصنعها فقال : انإ اصنعها للدواء فقال الرسول  
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 والثاني أيسر من الأوةل ، بل هو أهم الغايات من كل ميسر.
ولا  صــه خلفيــة العــداوة والبغضــاء    ؟وهــل الميســر المحــرم هــو الــثي فيــه شــر  المــال فقــث

والصد عن ذكر الله وعن الص ة ، فكل ما يلهي عـن الله وعمـا يتوجـب علـا عبـاد الله ، رـرم  
ون فيــه شــر  ، فــ ن شــر  فهــو أنحــ  وأنكــا لأنــه  في شــرعة الله ومنــه القمــار بــ  شــر  ان يكــ

 أحر  علا تداومه فأشرس في دوامته.
فان كان الميسر  لاتـه الخاصـة فهـو المقطـوع بحرمتـه ، ويليـه مـا لـي   لاتـه بـرهن ، وأمـا  
القمـــار دون رهـــن  لاتـــه وســـوالا ، فالظـــاهر انـــه مـــن الميســـر ةيـــة المائـــدة وعلـــا اـــوءها بعـــض  

 (2)وانه من اللهو    (1)ستندة ا  اةية الروايات ولا سيما الم
__________________ 

في آيــة المائــدة قــال : امــا الخمــر فكــل  (عليهمــا الســة م)في تفســير القمــي عــن أبي الجــارود عــن أبي جعفــر  ( كمــا1)
 ...  واما الميسر الزرد والشطرنج وكل قمار ميسرـ   ا  ان قالـ   مسكر من الشراب

روايــة و  «كلمــا ألهــا عــن ذكــر الله فهــو الميســر»في تفســير الميســر ان  (عليــه الســة م)لمــ منين روي عــن امــير ا ( كمــا2)
الــزرد والشــطرنج حــتى انتهيــز »عن هثلا الأشياء التي يلعب ها النــاس :  (عليهما السة م)الفضيل سألز أبا جعفر  

 «باطــل ، قــال فمـــا بالــك وللباطـــلقلــز : مـــع ال ؟ا  الســدر قــال : إذا ميـــز الله الحــل مــن الباطـــل مــع أيهمـــا يكــون
انــه ســال عــن الشــطرنج وعــن لعبــة شــبيب  (عليــه الســة م)مو قــة زرارة عــن أبي عبــد الله و  (9ح  436:  6الكــافي )

قلــز : مــع  ؟وعــن لعبــة الــث ع فقــال : ا رأيتــك إذا ميــز الحــل مــن الباطــل مــع أيهمــا يكــون التي يقال لهــا لعبــة الأمــير
إياكــم وهــاتين الكعبتــين ف نهمــا مــن » (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )رون عــن النــ  و ه ، الباطــل ، قــال : فــ  خــير في ــ

 (.46:   6تفسير الرازي )  «ميسر العجم 
أقــول : والأصــل في حرمــة الميســر والقمــار هــو آيات حرمــة اللهــو وآيــة المائــدة المرتةبــة عليــه العــداوة والبغضــاء 

 والصد عن ذكر الله وعن الص ة.
مــن أبــواب مــا يكتســب بــه عــن تفســير العياشــي عــن حمدويــه عــن رمــد بــن عيســا  102باب في الوسائل و 

إن رأن ســيدي ومــولاي ان  (عليهما السة م)قال : سمعته يقول كتب اليه ابراهيم بن عنبسة يعإ ا  علي بن رمد 
فكتب : كل ما قومر بــه  ؟يخبرني عن قول الله عزة وجلة : يسألونك عن الخمر والميسر اةية فما الميسر جعلز فداك

 فهو الميسر وكل مسكر حرام.
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 وتفصيل البحث يأتي في آية المائدة إنشاء الله تعا .
مْ .. ََت مت الْْياتِ لََ   يَََ ََت ت اللهت لَيَََ ينكِ َلِعَ يتَ ََََََ َََ َََ  َِ ََْ لِ الَْ فَََ ََت نَِ  َََ ََت ََا ذا يتَْ فِقَََ نَِعَ وَََ ئََ ت ََْ . وَيَسَََ
 .تَََََفَي رتونَ 

نَِ لقــد ســألوا مــرة   فجــاء الجــواب صــراحة في مــوردلا وإشــارة إ  مادتــه :    وََا ذا يتَْ فِقََت
يٍْْ  َََ نْ ََ ََِ تَمْ وَ ََْ ََا أنََْفَقَ لْ وَ ََت لِ   (1)وهنـــا يأتي الجـــواب عـــن نفـــ  الصـــيغة في الســـ ال    ...  َ ََت َ 

 َِ  ؟.فما هو العفو وله معان عدة  الَْ فْ
اأهــو الــزيادة كمــا تعنيهــا آيــة   ِْ تَّ  مَفَََ لْ ا وَيََانَ أن زادوا :    حَََ َ ةَ ثُت  بَََد  َْْسَََ يكِئَةِ ا السََ 

مْ لا يَ َََْ ترتونَ  ةً وَهَََت نهتمْ بََغَََََْ َْ ََََ َََ ر اءت فَ ر اءت وَالسَََ  دْ وََََ   ُبَءَنَ الضَََ  اِ  ََََ ا وَ َََالت ِْ تَّ  مَفََََ :    7)  حََََ
95.) 

ــه ، إذا فواجـــــب   ــه الــــزيادة في متعلقاتــ ــه ومنــ ــافي زيادة في نفســ ــا لازم العــ ومــــن العفــــو هنــ
المتعــودة الخارجــة عــن الإســراف والتبــثير ، مــا دامــز حاجــات    الإنفــاق هــو الزائــد عــن الحاجــة

  (3)  «الكفــاف»وهــو    (2)  «مــا فضــل عــن قــوت الســنة»  المحــاويج قائمــة ، فرديــة وراعيــة ، فهــو
 يعإ كفاف المحاويج.

__________________ 
ج والاربعــة عشــر بمنزلــة قــال : الــزرد والشــطرن (عليــه الســة م)عــن الكــافي عــن أبي الحســن  210:  1في نور الثقلــين و ـ  

 واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
أخــربا ابــن إســحاق وابــن أبي حــاف عــن ابــن عبــاس ان نفــرا مــن الصــحابة حــين أمــروا ـ  253:  1الــدر المنثــور  (1)

 هـــا في فقــالوا : إنا لا نــدري مـــا هــثلا النفقــة الـــتي أمــرنا (صــلةا الله عليـــه وآلــه وســـلةم )بالنفقــة في ســبيل الله أتـــوا النــ  
نَِ أموالنا فما ننفل منها فانزل الله   نَِعَ وا ذا يتَْ فِقت  ... وَيَسْئََ ت

عــن ابـــن  253:  1وفي الـــدر المنثــور  ان العفـــو مــا فضــل عـــن قــوت الســنة ، (عليــه الســة م)المــع عــن البـــاقر  (2)
البسمــاري والنســائي عــن أبي اخــربا  253:  1في الــدر المنثــور و عبــاس في اةيــة قــال في اةيــة : مــا يفضــل عــن أهلــك 

أفضــل الصــدقة مــا تــرك غــنى واليــد العليــا خــير مــن اليــد الســفلا  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )هريرة قال قال رسول الله  
 ـ  وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما ان تطعمإ واما ان تطلقإ
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َََةً أم هــو القصــد الوســث كمــا في آياتــه :   لِ لْ يَََدََ  وَغْ ت َََ َْْ طْها  وَلا  عَ وَلا تََْ سََت ِ س مت تقََِ
اِوََاً ( ـ  29:  17)  تل  الَْ سْطِ  أتتوا وَ ََانَ بَََيْنَ ذلََِعَ َ  ْ يََقََْ اِ وََْ رفِت ْ يتسََْ اِ َْ ينَ ِ ذا أنََْفَقََت َِ   وَالََ 

وأعلــــا الوســــث هــــو إنفــــاق الزائــــد عــــن الحاجــــة ف نــــه أقــــوم القــــوام بــــين الإســــراف    (67:    25)
 .(1)والإقتار  

رِ  حَ ََِيم  ما في آياتـه :  أم هو الغفر ك هتمْ ِ ن  اَلله غَفََت ا اللهت مَََ َْ دْ مَفَََ ـ    (155:    3)  وَلَقَََ
َ اللهِ  َََ ََاْرت ت مَ َ َََ َ حَ فَ ََْ ََا وَأَصَ نْ مَفَ َََ ََا فَلَ يكِئَة  وِثَْ تهَ َََ يكِئَةٍ فَ َََ زاءت فَ َََ ــالعفو عنـــد    (40:    42)  وَاَ فـ

اِ أَ   الإصــ ح هــو مــن أفضــل الإنفــاق وهــو قضــية التقــون : ِىوَأَنْ تََْ فَََت رَبت لِ ََ قَََْ َََْ   (2    :
237.) 

أم هــو إرــاء الأ ــر الســيل ، حــين تــرن علــا أخيــك ســيل العلــم او العقيــدة او الخلــل او  
 العمل ،  ثارها ، أن تحاول بكل جهدك أن تمحيها ولا تبديها ،

__________________ 
 ويقول العبد اطعمإ واستعملإ ويقول الابن اطعمإ ا  من تدعإ.ـ 

ربا ابــو داود والنســائي وابــن جريــر وابــن حبــان والحــاكم وصــححه عــن أبي هريــرة قــال أمــر رســول الله فيــه اخ ــو 
عنــدي دينــار ، قــال :  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )بالصــدقة فقــال رجــل يا رســول الله  ()صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم 

ال تصــدق بــه علــا زوجتــك تصدق به علا نفسك قال عندي آخــر قــال تصــدق بــه علــا ولــدك قــال عنــدي آخــر ق ــ
 قال عندي آخر قال تصدق به علا خادمك قال عندي آخر قال أنز أبصر.

صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم( )فيه اخربا البيهقي في شعب الايمان عــن كــدير الضــ  قــال : أتــا أعــرابي النــ  و 
لفضــل ، قــال : هــثا شــديد لا فقــال : نباــإ بعمــل يــدخلإ الجنــة ويباعــدني عــن النــار ، قــال : تقــول العــدل وتعطــي ا

فأطعم وأفــش الســة م ، قــال : هــثا شــديد والله  أستطيع ان أقول العدل كل ساعة ولا ان اعطي فضل مالي ، قال :
قال نعم قال : أنظر بعيرا من إبلك وسقاء فاسل اهل بيز لا يشربون إلاة غبــا فلعلــك لا  ؟، قال : هل لك من ابل

  تجب لك الجنة ، قال فانطلل يكبر ثم انه استشهد بعد.يهلك بعيرك ولا ينسمرق سقاءك حتى
 العفو هو الكفاف.  (عليهما السة م)في تفسير العياشي عن الصادقين    (3)
في  (عليــه الســة م)علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله  210:   1نور الثقلين    (1)

 (.عليه السة م)لعياشي عن أبي بصير عنه  اةية قال : العفو الوسث ، وروالا ا
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وهـــثلا معـــان خمســـة للعفـــو تعنيهـــا اللغـــة في    ؟دعـــوة إ  ســـبيل ربـــك بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة
مختلـف مجالا ــا ويصــدقها القــرآن ، فــ  تصــح عنايـة واحــدة منهــا بخصوصــها إذ هــي بحاجــة ا   

تها الخاصــة زيادة او قصــدا او  قرينــة وهــي هنــا منفيــة ، ثم الصــحيح الفصــيح إذا ان تــ تا بصــيغ
 كفافا او غفرا او إراء لس ر.

فـــثكر العفـــو هنـــا مجـــردة عـــن اي تعلـــل بشـــيء او اختصـــا  بمعـــنى خـــا  ، هـــو دليـــل  
 العناية العامة لكل معاني العفو ، روحيةا وماديا.

العفـــو إنفاقـــا للـــزيادة او الوســـث او الكفـــاف ، بـــل وانفـــاق  ـ    فقـــثـ    فلـــي  علـــا المـــ من
ن الخطايا فيما يصلح ، وانفاق ازالة النقـائص عـن إخوانـه المـ منين تعريفـا بالخـير ودعـوة  الغفر ع

إليه وأمرا به ، وإزالة للشر ، فـالم من كلـه إنفـاق وإرفـاق لإخوانـه المـ منين بـ  إرهـاق تكـاف  في  
 الحياة الإيمانية دون تعاال أو تكاسل.

مـا ذا ينفقـون ، تحليقـا علـا كافـة  فكما الله أجاب عـن مـورد الإنفـاق في سـ ال سـابل ع
مواردلا وموادةلا وكيفياته ، كـثلك الله يجيـب هنـا عمـا ذا ينفقـون توسـعة في مـادة الإنفـاق ، مـالا  

 وحالا أمةاذا  ا يصح إنفاقه أو يجب.
فواجــــب المــــ من أن يكــــون منفقــــا في ســــبيل الله مــــا هــــو في وجــــد منــــه ، جــــبرا لنقصــــان  

 ستطاعة ، راجحة وواجبة.اةخرين. قدر الحاجة الكفاف والا
إنفاقـا    «قـل العفـو»فما كان العفو مصلحا أو صادا عـن الفسـاد في اية مـن حقولـه ف  

في ســبيل الله روحيــا ومــاديا ، وإذا كــان مفســدا فــ  عفــو ، وفي عــوان بينهمــا فــالعفو عــوان بــين  
 واجبه وررةمه.

ن واجـب الإنفـاق هـو  ففي الهجمات الدعائية المضللة الهمجـة علـا كتلـة الايمـان ، يكـو 
 إزالة هثلا الدعايات  ثارها بكل الطاقات والإمكانيات الإيمانية.

ثم في الحاجيــات الماديــة للكتلــة الم منــة ، أفــرادا وراعــات ، شــعوبا وحكومــات ، يكــون  
 واجب له دورلا الدائر حسب الاستطاعة والحاجة ، دون 
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ومـن    !سمتلفة خـ ف الكتـاب والسـنةاختصا  بنصابات خاصة للزكاة ولا سيما في التسعة الم
 أعلا العفو في إنفاق المال عفو الزيادة عن الحاجة.

فكــل مــا زاد عــن النفقــة الشسمصــية الواجبــة ام والراجحــة ، في غــير تــرف ولا ســرف ولا  
ــ مي ، فــــ ن الزكــــاة   ــرر في فقــــه الإقتصــــاد الإسـ ــورد الإنفــــاق حســــب المقـ ــثةر ومخيلــــة ، فهــــو مـ تبـ

ــزي م ــدها لا تجـ ــة وحـ ــل  الخاصـ ــلمة ، بـ ــة المسـ ــول للجماعـ ــل الحقـ ــات في كـ ــاويج والحاجيـ ــة المحـ  نـ
ومربــع اةيات في الإنفــاق والإيتــاء والتصــدق والزكــاة ، تعــإ واجــب الإنفــاق وكلــه زكــاة ، تزكــي  
الفرد والتمع ، والمنفل والمنفل عليـه ، وقـد يأتي القـول الفصـل فيهـا في آيـة التقسـيم للصـدقات  

 إنشاء الله تعا .
مت الْْياتِ البعيـد الأعمـاق ، العاليـة اةفـاق   «كثلك» ت اللهت لَيََت دونمـا رـود علـا    يتَ َََينكِ

حرفية الأساولة في الإجابات ، ف نها تحلةل علا كل سـ ل للجماعـة الم منـة ، سـألوها أم تركوهـا  
 ، ف نما الس ال هو من مفاتيح الجواب دونما وقوف في حدة الس ال.

تتفكـرون في عمــل الإجـابات وســواها في آيات الله    «ن لعلكــم تتفكـرو   ..  كـثلك يبـين»
 :  «تتفكرون »البينات ،  

هتمْ  الِطتِ ََت يْْ  وَِ نْ تَََ َََ مْ َََ َََت ه   ََُ لْ ِ صََََْ ََت ََاوَ  ََ نِ الْيََََ َََ نَِعَ مََ ئََ ت ََْ رَِْ وَيَسََ ََِ نْيا وَالَََْْ لِ الََََدُّ
ِْ شََََاءَ اللهت  ِ حِ وَلَََََ نَ الْلتمََََْ دَ وََََِ مت الْلتفْسََََِ اِنتيتمْ وَاللهت يََْ  َََََ َْ ٌِ يم  فَََََ ََيتمْ ِ ن  اَلله مَزيََََِز  حَيََََِ  لََْمْ ََََََ

(220). 
ــدنيا» ــرف ل    «في الـ رتونَ ظـ مْ تَََََفَيَََ  ــا    لََ   يَََت ــروا فيهـ رَِْ أن تتفكـ نْيا وَالََََِْْ   لِ الَََدُّ

تفكرا في كلة علا حدة وكلة بالنسبة لسخـرن لكـي تعطـوا كـ  حقهـا ، دون إخـ د إ  الحيـاة  
ــن الأخــــرن ، ولا إخــــ  ــا عــ ــرن ،  الــــدنيا غضــ ــة الأخــ ــا مزرعــ ــا لــــسو  ، ف نهــ ــرن تركــ د إ  الأخــ
 وحسنتها هي حسنة الأخرن كما سياتها
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رَِْ حَسََ ةً وَِ  ا مََابَ ال  ارِ هي سياة الأخرن :  َِ نْيا حَسََ ةً وَلِ الْْ  .ربَ  ا ُتِ ا لِ الدُّ
ركم ، كمـا أن تركـه يج علكـم تبصـرون  ومن حصائل التفكـر في الـدنيا أن تبصـروا هـا فتبصـة

مـــن  »في وصــفها :    (عليــه الســة م)قــول الامــام علــي امــير المــ منين    إليهــا فتعمــيكم وعلــا حــدة 
 .«أبصر ها بصرته ومن أبصر إليها أعمته

فـــ ن في آيات الله البينـــات عراـــا وافيـــا عـــن الـــدنيا واةخـــرة ، نبراســـا للتفكـــر فيهمـــا ،  
كر الحكيم ان يتفكروا فيهما علـا اـوءلا ، فانـه  ومتراسا عن التبعثر بشأنهما ، فعلا التالين للث 

مصدر التفكير ورورلا ، فالتفكر في ش ون الحياتين منعزلا عن آيات الكتـاب ، انـه غـير ناجـح  
كمـــا يـــرام ، كمـــا ان الجمـــود علـــا قـــراءة الكتـــاب دونمـــا تفكـــر فيـــه نفســـه ، ونبراســـا للتفكـــر في  

دمـج العقليـة الانسـانية بعقليـة الـوحي ،    الحياتين ، هو كثلك لا يـنجح كمـا يـرام ، فـ  بـد مـن
 رصي  للوحي فاستاصالا لكل انحراف عن العقليتين.

وهكثا يستجيش القرآن عقل الإنسـان ا  الحركـة الفكريـة الدائبـة حـول شـ ون الحيـاتين  
، ركيــدا مــن أن التفكــر في الحيــاة الــدنيا وحــدها ، ومنعــزلا عــن آيات الله البينــات ،  ــا يجــرف  

 ان إ  شفا جرف هار فانهار به إ  نار جهنم.بالإنس
فمن يفكر في الصا  الشسمصي للحياة الدنيا لي  لينفـل العفـو ولا يسـأل عـن اليتـاما  
ولا عـن سـائر المحـاويج ، ولكـن الـثي يفكـر في الاخـرن كمـا الاو  يـرن الإنفـاق هنـا ربـوة هنــا  

لحية الحيـاة الــدنيا الحقيقيـة غضــا  وهنـاك واةخـرة خــير وأبقـا ، وقليــل هـ لاء الــثين يعرفـون مصــ
عن الأخـرن ، فينفقـون حفاظـا علـا صـا  الأو  طمأنـة لهـا عـن فواـا المحـاويج و ـور م اـد  

 الأ رياء ، فالواجب ككةل التفكر في الحياة الدنيا واةخرة علا اوء آيات الله البينات.
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نَِعَ مَنِ الْيََاوَ  .. هتمْ تها في  وقد تلمـح اةيـة بسـماح  ...  وَيَسْئََ ت الِطتِ   .. ِ نْ تَََت
أنهــم كــانوا يتحــثرون عــن مخــالطتهم خوفــة مــن خلــث أمــوالهم وإصــابة منهــا علــا جهالــة ، وكمــا  

 ،  (1)سبقز آيات تشدد بالنسبة لأموال اليتاما  
__________________ 

اف وابو الشيا وابــن مردويــه أخربا ابو داود والنسائي وابن جرير وابن المنثر وابن أبي حـ  255:  1الدر المنثور   (1)
. وان الــثين يأكلــون .. والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : لما انزل الله : ولا تقربــوا مــال اليتــيم 

 ...  انطلل ..  اموال اليتاما
عن تفسير القمي حد إ أبي عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عــن أبي عبــد  211:  1في نور الثقلين و 

ــة م) الله ــه السـ ــا نزلـــز  (عليـ نَ أنـــه لمـ ِْ  َ ََْ ِنَِِّمْ نراً وَفَيَمَ ََت نَِ لِ بتطَ ََت ا تَْ ت َ  ََ ََاً ِ نََّ ََاوَ ظتْ لَ اِلَ الْيَََ ََْ نَِ أَوَ ََت ينَ تَْ ت َ َِ  ََ ِ ن  الَ
في إخــراجهم فــأنزل الله تبــارك  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )أخربا كــل مــن كــان عنــدلا يتــيم وســألوا رســول الله   فَِ يْاً 
لا بأس ان  ــالث طعامــك بطعــام اليتــيم فــان الصــغير يوشــك  (عليه السة م)قال الصادق  و   «...  ويسألونك»  وتعا 

 ان يأكل كما يأكل الكبير واما الكسوة وغيرها فيحسب علا كل رأس صغير وكبير كما  تابا اليه.
هتمْ يــة عــن اة (عليــه الســة م)فيــه عــن الكــافي عثمــان عــن سماعــة قــال : ســألز أبا عبــد الله و  الِطتِ وَِ نْ تَََت
اِنتيتمْ  َْ قــال : يعــإ اليتــاما إذا كــان الرجــل يلــي الأيتــام في حجــرلا فليسمــربا مــن مالــه علــا قــدر مــا يخــربا لكــل  فٌَََِ

فيــه عــن أبي الصــباح الكنــاني عــن و  إنسان منهم فيسمالطهم ويأكلون ريعــا ولا يــرزأن مــن أمــوالهم شــياا إنمــا هــي النــار.
اِنتيتمْ رأيز قول الله عزة وجلة أقال قلز  ( معليه السة )أبي عبد الله  َْ هتمْ فٌَِ الِطتِ قال :  ــربا مــن أمــوالهم  وَِ نْ تَت

رأيــز إن كــانوا يتــاما صــغارا وكبــارا وبعضــهم أبقدر ما يكفيهم و ربا مــن مالــك قــدر مــا يكفيــك ثم تنفقــه ، قلــز : 
مــا الكســوة فعلــا كــل انســان مــنهم  ــن  فقــال : ا ؟أعلــا كســوة مــن بعــض وبعضــهم آكــل مــن بعــض ومــا لهــم ريعــا

 ... كسوته واما الطعام فاجعلولا ريعا فان الصغير يوشك ان يأكل مثل الكبير
 2والإنفــاق ) (10:  90و  8:  76)ومن عظيم امر الرعاية بالنسبة لليتاما ان اشركهم الله في كل اطعــام 

ومنــع عــن  (8:  4)حيــث ليســوا مــن الــوار ين وفي قسمته الميراع دون نصــاب لهــم  (41:  8)وفي الخم    (215:  
والقســث  (2:  4وفــرض الإصــ ح لهــم كمــا هنــا ) (152:  6و  34:  17)اقــتراب أمــوالهم الا بالــتي هــي احســن 

 (.4:8وعدم حل أخث الاجرة للولي علا ما يصلح ان كان غنيا )  (2:   4)وبوفرة العدل بالنسبة إليهم  
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انطلـل مـن كـان عنـدلا  »وأن أكلهـا هـو أكـل النـار ، حيـث  نهيا عـن قرهـا إلاة بالـتي هـي أحسـن  
يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شـرابه فجعـل يفضـل لـه الشـيء مـن طعامـه فـيجل  لـه  

صـلا الله عليـه وآلـه  )حـتى يأكلـه او يفسـد فيرمـا فاشـتد ذلـك علـيهم فـثكروا ذلـك لرسـول الله  
 .«اهم بشراهمفأنزل الله اةية فسملطوا طعامهم بطعامهم وشر  (وسلم

اِلِيتمْ  ..فطبيعة الحال الإيمانية بعد اةيات الأو  ولا سيما   َُتمْ ِ س أَوََْ اِ اِ أَوََْ وَلا تََْ ت ََت
بًَ َ ِ يْاً  وما أشبه ، أنها كانز تحملهم علـا الابتعـاد عـنهم مفاصـلتهم    (20:  4) ِ ن هت  انَ حت
 بعد مواص ت.

وإيجـــابا : إذا تركـــوهم لحـــالهم فقـــد تركـــوا الإحســـان  لـــثلك تحرةجـــوا في شـــأن اليتـــاما ســـلبا  
إليهم ، وإن خالطوهم ف  بد من م اكلة وقضية حالها العادية أكل شيء من أمـوالهم وإن كـان  

نِ الْيَََََاوَهنــاك إيكــال ، فهنــا   نَِعَ مََََ ئََ ت لْ عــن الحــلة الوســث بشــأنهم ، والجــواب    يَسَََْ  َََت
يْْ   ََ َُتمْ  الإصـ ح الـدقيل المحـربا ف نـه غـير مسـتطاع وقـد يبـوء إ   فلي  الواجب هـو    ِ صْه   

ه   َََُتمْ إفســاد كمــا باء ، وانمــا   مــن تــركهم فــ ن فيــه إفســادا لهــم    «خــير»قــدر المســتطاع    ِ صََْ
يْْ  ولأموالهم ، وفي دوران الأمـر بـين المحظـورين   ه   َََُتمْ ََََ وهـو عـوان بـين الإصـ ح     تََلْ ِ صََْ

ا ، وهـــو تحـــريج علـــا كـــ  الأوليـــاء  الـــدقيل غـــير المســـتطاع وبـــين   الـــترك الـــثي يبـــوء إ  إفســـاد مـــة
واليتـاما ، لا سـيما وأن اليتـيم بحاجـة إ  عطـف أبـوي يلمسـه مـن مخالطـة وليـه ، فأكلـه وحـدلا  
ووليه عندلا لا يأكل حتى يفسد فضـوله فيرميـه ، ذلـك إجحـاف نفسـي بحـل اليتـيم ، يفقـد فيـه  

هتمْ مــــــن التفضــــــيل ومقابــــــل الشــــــر  هنــــــا أعــــــم    «خــــــير». ف  ..  الحنــــــان الأبــــــوي الِطتِ ََت وَِ نْ تَََََ
اِنتيتمْ  َْ ٌِ إذ ليســز كــل المسمالطــات مــع اليتــاما مــن المحظــورات ، فالمسمالطــة الأخويــة هــي    فَََ

مخالطــة والــتي فيهــا أكــل أمــوالهم ا  أمــوالكم ، مخالطــة أخويــه ركــل مــن   العــدل العــوان بــين ال ة
كبـــير كمـــا يـــودك كـــاخ صـــغير ، وذلـــك ككـــل  اكلـــه كمـــا يأكـــل مـــن أكلـــك ، وتتـــودد إليـــه كـــأخ  

 المسمالطات
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الاخوية بين الجماعـة الم منـة ، فحـين تكـون النيـة صـادقة ، والمسمالطـة إصـ حية قـدر المسـتطاع  
د ، وهــل تعــإ   ، لــي  الله ليضــيل علــا اوليــاء اليتــاما مــا يتفلــز مــن أمــوالهم إلــيكم دونمــا تقصــة

اِنتيتمْ  َْ ٌِ ثم اليتــاما ليســوا مــ منين ولا كــافرين    !عــن الــدينوالــنص خــال    ؟هنــا في الــدين  فَََ
مهما لحقوا بالم منين في الأحكام الايمانية الواعية ، فكيف  كم لهم بالاخوة في الـدين فيفـتى  

ينِ بثلك بحرمة اغتياهم ظنا ان اةية تحمل   ثم يفتي بحل اغتياب إخواننا السـنة لعـدم    لِ الدكِ
 الدين مثكور في القرآن في الإخوة المسلمين ككل :رغم ان   (1)صدق الاخوة في الدين  

__________________ 
( يقولــه الشــيا مرتضــا الانصــاري في المكاســب باب الغيبــة وإلــيكم نــص فتــوالا : ثم ان الظــاهر اختصــا  حرمــة 1)

م مــدفوع بمــا الغيبة بالم من فيجوز اغتياب المسمالف كما يجوز لعنه ، وتــوهم عمــوم اةيــة كــبعض الــروايات لمطلــل المســل
علــم بضــرورة المــثهب مــن عــدم احــترامهم وعــدم جــريان احكــام الإســ م علــيهم الا قلــي   ــا يتوقــف اســتقامته نظــم 
معــاش المــ منين عليــه مثــل عــدم انفعــال مــا ي قــيهم وحــل ذبائحهــم ومنــاكحهم وحرمــة دمــائهم لحكمــة دفــع الفتنــة ، 

ل المــثكور في اةيــة مخــتص بمــن  بتــز اخوتــه فــ  يعــم مــن ونســاءهم لان لــك قــوم نكاحــا ونحــو ذلــك ، مــع ان التمثي ــ
وجب التبري عنه ، وكيــف كــان فــ  اشــكال في المســألة بعــد م حظــة الــروايات الــواردة في الغيبــة وفي حكمــة حرمتهــا 

 وفي حال غير الم من في نظر الشارع.
المتقدمــة وغيرهــا الدالــة علــا  ثم الظــاهر دخــول الصــ  المميــز المتــأ ر بالغيبــة لــو سمعهــا لعمــوم بعــض الــروايات
اِنتيتمْ حرمة اغتياب الناس وأكل لحومهم ، مع صــدق الأخ عليــه كمــا يشــهد بــه قولــه تعــا   َْ هتمْ فٌََِ الِطتِ  وَِ نْ تََت

في الـــدين مضـــافا ا  إمكـــان الاســـتدلال باةيـــة وان كـــان الخطـــاب للمكلفـــين بنـــاء علـــا عـــد أطفـــالهم مـــنهم تغليبـــا ، 
  من عليه مطلقا او في الجملة.وإمكان دعون صدق الم

ولعله لما ذكــرنا صــرح في كشــف الريبــة بعــدم الفــرق بــين الصــغير والكبــير ، وظــاهرلا الشــمول لغــير المميــز ايضــا 
ومنــه يظهــر حكــم النــون الا انــه صــرح بعــض الأســاطين باســتثناء مــن لا عقــل لــه ولا تمييــز معلــ  بالشــك في دخولــه 

 ان الإط قات منصرفة ا  من يتأ ر لو سمع وسيتضح ذلك زيادة علا ذلك.تحز ادلة الحرمة ولعله من جهة  
أقــول : هــثا هــو الفقيــه الأشــهر بــين أصــحابنا الشــيعة الاماميــة كيــف يســتدل  يــة قرآنيــة دون مراجعــة ا  

 ـ القرآن ، يستند ا  آية المسمالطة فيضيف إليها في الدين ، ويعتمد عليها هكثا في فتوالا الجازمة ،
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نَِ فَََ  بٍ يََْ َ لََت ِْ لت الْْياتِ لِقَََ ينِ وَنتَفَمََكِ اِنتيتمْ لِ الََدكِ َْ َْ فٌَََِ تِا الز  ََا هَْ وَُتََََ اِ المََ  اِ وَأَ ََاوت   ٌِنْ تابتََ
ــاما    (11:    9) ــثكور في أخـــوة اليتـ ــير مـ ــو غـ اِنتيتمْ وهـ َْ ٌِ هتمْ فََََ الِطتِ ــا ذكـــر في    وَِ نْ تََََت مهمـ

ــتثنى اليتـــاما ، أم   ــادقان في  اخـــوة الأدعيـــاء كأدعيـــاء ويسـ ــه يتصـ بـــين الاط قـــين عمـــوم مـــن وجـ
 !اليتيم الدعي فيتساقطان في الأخوة الإس مية

ِ ت أَ إذا ف   ََت ََاً فَيَرهِْتَلَ ََهِ وَيََْ يَ َِ مَ أَ َََْ لَ َْ ََت دت تمْ أَنْ تَْ َ َََ ُّْ أَحَ ََتِ ــة  يََ ـ    حكمـــة لحرمـــة الغيبـ
ْْ بََْ ضتيتمْ بََْ ضاً المستفادة من  ـ  الطليقة ة الاغتيـاب بـين الإخـوة في  إنها تحكم بحرم  وَلا يََغََْ

ــد  بتـــز ــدين ، وقـ ــثين    الـ ــ لاء الـ ــل هـ ــين كـ ــدين بـ ــوةة في الـ تِا الأخـ هَْ وَُتَََََ اِ المَََ  اِ وَأَ َََاوت تابَََت
دون اي شر  آخر في تلك الاخوة الطليقة ، فصـغار المسـلمين شـيعة وسـنة خـارجون   الز  اَْ 

 عن ذلك الحكم.
في آيتــه    «بعضــا»ضــا ، اعتبــارا بان  وان كــان قــد تســتفاد حرمــة اغتيــاب الصــغار اي  !هــثا

يشـملهم ، او لـي  ولـدك الصـغير بعضـا منـك ، ام لـي  الولـد الصـغار للمـ منين أبعااـا مــنهم  
ــم   ــو انهـ ــدير هـ ــل تقـ ــل ، فالثابـــز لأقـ ــنهم ككـ ــدين بينـــك وبيـ ــوة في الـ ، فحـــتى إن ا تثبـــز الاخـ

 بعضك ، وقد يتأ ر الصغير في اغتيابه اكثر بكثير من الكبير.
 قل من ان إيثاء اي انسان حرام إلاة إذا استحل الإيثاء ، فقد لاثم ولا ا

__________________ 
اِليِيتمْ  ..ولــي  في الــدين الا في آيــة التوبــة ، ثم وآيــة الأحــزاب ـ  ينِ وَوَََ اِنتيتمْ لِ الََدكِ َْ ٌِ مْ فَََ اِ ُبَءَهََت ْ تََْ َ لََت َْ  فٌَََِنْ 
 جانــب الكبــار ففيــة التوبــة نــص في الكبــار ، بــل وآيــة الأحــزاب ( ومهما عمز آية الأحزاب الأدعياء الصغار ا 5)

مخصصة بالكبار حيث ا يثكر فيها الصغار ، ولا  تص الأدعياء هم ، وإذا للز الصغار ا  جانــب الكبــار فهــي 
َََْ  شــاملة لكــل الأدعيــاء ســنة ا  شــيعة دونمــا اختصــا . ثم وكيــف لا يشــمل إخواننــا نَِ ِ  ا الْلتؤْوِ ََت ْ  ِ نََََّ  َِ (49  :

 وتشمل صغارنا.  (10
ثم آيات الميراع وســواها ، الــتي تحكــم لاخوتنــا بأحكــام ، هــل هــي ايضــا مختصــة بالشــيعة ، ام وهــي  اطــب 

 !فقث الشيعة ، دون كل المسلمينـ   فيما  اطب
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ــير الشــــيعة مـــــن   ــثاءلا ، فضــــ  عــــن غــ ــين لا يجــــوز ايــ ــبب ، حــ ــا ســ ــافر دونمــ ــاب الكــ يجــــوز اغتيــ
 المسلمين!.
اختصز خطابات الايمان والاخوة بالشـيعة فقـد جـاز اغتيـاب الشـيعي للسـإ وأن   وإذا

 !.يقوم بخ ف الاخوة الاس مية
لا تشـــملهم واجبـــات  أوانهـــا لقولـــة هاتكـــة هائلـــة اـــد الاكثريـــة الســـاحقة مـــن المســـلمين  

  الأخــوة الإســ مية لهــم وعلــيهم ، ولا خطــابات الايمــان ، فــ  هــم مكلفــون بخطــابات الايمــان ،
 ولا تكليف لهم وعليهم في خطابات الأخوة الاس مية ولزاما ا.

ــا اختلفـــــز   ــان بالله والرســــول واليـــــوم اةخــــر ، مهمــ ــان في القــــرآن تعـــــإ الإيمــ ــة الايمــ ولغــ
 درجات الايمان عدة وعدة.

كمــــا ولغــــة الأخــــوة الايمانيــــة تشــــمل كــــل المــــ منين علــــا درجــــا م ومــــثاهبهم العقيديــــة  
 لية.والفقهية ومراحلهم العم

يْء  فلان اختصز الأخوة بالشيعة ، فمثل   يََهِ شَََ َِ نْ أَ يَ لَََهت وََِ نْ متفََِ   (178:    2)  فَلَََ
  يختص بالعفو من قبل شيعي لشيعي ، فان عفا سإ عن شيعي او شيعي عن سإ فـ  يعتـبر

 !.شيااـ   إذاـ 
دت تمْ أَنْ تَْ أَ وما هو الفارق بين أمثال هثلا اةية وآية الحجـرات   ُّْ أَحَََ يََهِ يَََتِ َِ َََْْمَ أَ لَ   ََت

ِ ت   .وَيَْاً فَيَرهِْتَلت
َِيْيتمْ او  ََ اِ بَيْنَ أَ ََصِْ حت ْ  فَ َِ َْ نَِ ِ  اَ الْلتؤْوِ ت إذا اختصـز بالشـيعة ،    (10:    49) ِ نَّ 

وآية الاغتياب لي  الا بعدها بفاصل آيـة    !ف  إص ح إذا بين السنة ، ولا بينهم وبين الشيعة
( آيـــة خطـــابا او  258)ن يخـــتص بالشـــيعة دون ســـواهم مـــن المســـلمين ، ف  ولمةـــا الايمـــا  !واحـــدة

غيـابا للـثين آمنـوا لا تضـم ســائر المسـلمين فـ  تكلفهـم مــا تكلفهـم ، ولا  طـث لهـم او علــيهم  
 !.مخططا ايمانيا ما  ططه لهم
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ِ حِ  نَ الْلتمَََْ دَ وَََِ مت الْلتفْسَََِ اخـــث ، دون  فانمــا المفســـد في نيتـــه وعملــه هـــو الم    وَاللهت يََْ  ََََ
 المصلح الثي قد يخطأ دون تقصةد ، فلي  الله ليعنتكم وأنتم مصلحون بحل اليتاما.

ََيتمْ ِ ن  اَلله مَزيَََِز   َََ ِْ شَََاءَ اللهت لََْمْ ََ َََ ــه    وَلَ ــتكم لأنـ ــن يعنـ ــه لـ ــيم»ولكنـ ــيلة    «حكـ فحصـ
الة  الامتناعيـــة تشـــير ا  اســـتح  «لـــو»الحكمـــة مـــع العـــزة انـــه لا يعنـــتكم بحـــل اليتـــاما ، كمـــا ان  

 الإعنات قضية الحكمة الربانية.
ــاما   ــة فهـــــي لصـــــا  اليتـــ ــة إذا كانـــــز أخويـــ ــة المنزليـــــة وفي الحاجيـــــات اليوميـــ ان المسمالطـــ
والأوليـــاء ، فـــان في إفـــراد المســـكن والطعـــام غـــ ء علـــا كـــل منهمـــا ، إاـــافة ا  ان في إخـــرابا  

ــيهم نفســـيا إ  إحـــرابا علـــيه م ماليـــا ، إذا ف  اليتـــاما عـــن تلـــك المسمالطـــة الأخويـــة إحراجـــا علـ
َُتمْ    ا سواها من مفاصلة أو مخالطة فواا.  «خير»بتلك المسمالطة العادلة  ِ صْه   
َُتمْ و ثم  يلمح ان المحور هـو إصـ حهم نفسـيا مهمـا    «إص ح لمالهم»دون  ِ صْه   

ه   َََُتمْ كان هامشـه إصـ ح لهـم ماليـا ، إذا ف   دقـة  خـير مـن إصـ ح لأمـوالهم بكـل    ِ صََْ
حين يدور الأمر بينهما ، مع ما في مخـالطتهم الماليـة الأخويـة ايضـا مـن إصـ ح لهـم ماليـا بجنبـه  

 حاليا.
ه   ََََُتمْ في    «خــير»كمــا وأن   يعــم الأوليــاء ا  اليتــاما ، إذا فهــو خــير مطلـــل    ِ صَََْ

إصـ ح    مطبل مـن كافـة الجنيـات لقبيلـي الأوليـاء واليتـاما ، ثم التركيـز علـا إصـ ح المـال دون 
مْ و  الحــــال ، هــــو إفســــاد للحــــال والمــــال علــــا ايــــة حــــال ،   َََت ه   ََُ ََْ أنفســــهم تضــــم ا     ِ صََ

 إص حهم إص ح مالهم الثي فيه إص ح حالهم اقتصاديا وكما يصلحون تربويا وعاطفيا.
 وهثلا اابطة كالضابطة المستفادة من آية الخمر والميسر ، ان في دوران 
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رعايـة الأهـم دون هـدر لهمـا او  ـيرة بينهمـا او اختيـار المهـم وتـرك   الأمر بين الأهم والمهـم تجـب
 الأهم فانه ثالوع منحوس.

فــان كانــز مخالطــة اليتــاما مســكنا ومــأك  أصــلح لهــم فهــو خــير مــن مفاصــلتهم ، وان  
مشـروطة بالأصـلحية لحـال  ـ    إذاـ    كانز مفاصلتهم أصلح فهي خير من مخـالطتهم ، فالمسمالطـة

فمفاصــلة ، إلاة ان تكــون عنتــا علــا الأوليــاء ، فالمصــلحتان مرعيتــان مــع رعايــة  اليتــاما ، وإلاة  
 اكثر لليتاما ، ما ا تعنز الأولياء.

ــدود المســــاكن والأمـــوال ، بـــل وتشــــمل   ــد حـ ــة المســــموحة عنـ ــف تلـــك المسمالطـ ثم ولا تقـ
المـــرأة    المسمالطـــة الجنســـية بالنكـــاح إخراجـــا لليتـــاما عـــن اليـــتم ، كـــان تتـــزوبا البنـــز اليتيمـــة ، او

نَِعَ لِ ال كِسََاءِ  تََلِ اليتيمة ، حيث الأنثا بـ  زوبا ولا أب يتيمـة في عـرف القـرآن :   َََفْتَ وَيَسََْ
َْ َََُت  تِ لا تتَؤْتتََِنََّتن  وََا  تَََِ َْ َ مََ يْيتمْ لِ الْيَََِابِ لِ يََََاوََ ال كِسََاءِ الََه  ن  اللهت يتَفَِْييتمْ فِيهِن  وَوا يتَ

نَِ أَنْ تََ  طِ وَتََرْغَ َََت اِ لِْ يَََََاوَ بَِلْقِسَََْ وَََِت دانِ وَأَنْ تََقت لَََِِْ نَ الْ َ فِيَن وَََِ ِهتن  وَالْلتسََْضَََْ :    4)  .. ْ يِحَََت
اِ كما وأمر الله بالتزوبا منهن إن خافوا ألا يقسطوا :    (127 َُتمْ وَلا تَََََ َََد لت اِ اِ الْيََََاوَ أَوََْ وَُتت

َُت  اِ اِ أَوْ ِْ وَلا تََْ ت ت َِ بَِلط يكِ اِ لِ الَِْْ ي طت تَمْ أَلا  تتَقْسََِ فََْ َِ بًَ َ  ََِيْاً ، وَِ نْ  اِلِيتمْ ِ ن هت  ََانَ حََت مْ ِ س أَوْ
َْ وَرتبَعَ  اِ وا طابَ لَيتمْ وِنَ ال كِساءِ وَثْنى وَثته  (.3ـ    2:    4)  .. الْيََاوَ فاَنْيِحت

اِ الْلتْ رِ اتِ وقد تلمح  مـن المسمالطـة فيمـا  التالية لهـا ، لعنايـة النكـاح   ..  وَلا تََْ يِحت
 تعنيه.

فنكــاح المتــوو عنهــا زوجهــا يســهل امــر المسمالطــة المعيشــية معهــا ومــع أولادهــا ، ونكــاح  
البنــز اليتيمــة يســهل امــر مخالطتهــا اكثــر منهــا إذ  ــربا هــي عــن اليــتم ولا يخــربا أولاد المــرأة الــتي  

 عوانا بينهما.تتزوجها عن اليتيم ، وإنكاح بنز لك يتيما يسهل أمر مخالطته المعيشية  
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هتمْ في    «هم»إذا ف   الِطتِ تعمهم ارع ذكرا وإناثا ، بمسمالطـة زوجيـة ام سـواها    ِ نْ تَت
 من مخالطات معيشية.

ان تكـون اخويـة إيمانيـة في  ـ    إذا لـزم الأمـرـ    وعلا اية حال فواجب المسمالطة مع اليتـاما
ْ  زوابا وغـــير زوابا ، ف   َِ نَِ ِ ََََْ ا الْلتؤْوِ َََت ــا  ِ نَََََّ  ــل    علـ ــيم في حقـ ــاز اليتـ ــد يمتـ ــال ، وقـ ــة حـ ايـ

نت الأخوة برعاية اكثر من سائر الإخوة ، إذ   يَ أَحْسَََ اِ وََالَ الْيََََِيمِ ِ لا  بَِلََ ِ  هََِ :    6)  لا تََقْرَبت
فــ  يجــوز الاقــتراض مــن مالــه وبالإمكــان ان يتجــر فيــه ويرجــع اليــه بنفــع ، فمهمــا كــان    (152

 ه احسن.القرض منه حسنا فالتجارة الرابحة ل
نْ  كما لا يجوز أخث الاجرة منه في إص ح حاله وماله   َََْ فِفْ وَوَََ وَوَنْ  انَ غَِ يًََّا فََْ يَسََْ

 ِِ َْ تلْ بَِلْلَْ رتو ْ يَ  (.6:  4)  انَ فَقِيْاً فََ
فالإســ م يــرد المســلمين ا  الاعتــدال في امــر اليتــاما مــا هــو إصــ ح لهــم دون إعنــات  

طتهم إذا حققز لهم الخير ، والله يعلم المفسد مـن المصـلح ، مهمـا  الأولياء ، ف  جناح في مخال
تظــاهر المفســد بمظهــر المصــلح وان كــان معتــزلا عــن اليتــاما ، او ا ــم المصــلح انــه مفســد حــين  

 يخالطهم ، فانما الأمر كله لله وا  الله عاقبة الأمور.
ة   ؤْوِن  وَلََْوَََ تَّ  يَََت رِ اتِ حَََ اِ الْلت ََْ َْيتمْ وَلا وَلا تََْ يِحََت ِْ أَمَْ  ََََ رَِ ةٍ وَلَََ نْ وت ََْ يْْ  وََِ ة  ََََ وتؤْوِ َََ

نَِ  ِ  عَ يَََدْمت َ يتمْ أتولئََِ ِْ أَمْ َََ رٍِ  وَلَََ نْ وت ََْ يْْ  وََِ ؤْوِن  ََََ د  وََت اِ وَلََ  ََْ تَّ  يتَؤْوِ ََت رِِ يَن حَََ اِ الْلت ََْ سَ تتَْ يِحََت
اِ ِ سَ الَْْ  ةِ وَالْلَغْفِرَِْ بِِِذْ  ََ  رتونَ ال  ارِ وَاللهت يَدْمت ََ ت ُياتهِِ لِ   اسِ لََ   هتمْ يََ  .221  نهِِ وَيتََ ينكِ

علــا ايــة  ـ    هــل الأصــل في النكــاح هــو الحظــر إلاة مــا خــربا بالــدليل حــتى نحتــابا في حلــةه
 ؟.أم هو الحلة ، ف  نترك إلاة ما تركه الدليل  ؟إ  دليلـ  حال

ي  َِْ َ َ  لَيتمْ وا لِ الَْْرْضِ  ََ َِي  َِ ال   هو المقسم لكل أقسام الحلة في  اً هت
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ــه   ــرم النكـــاح إلاة مـــا حرةمـ ــا خـــربا بالـــدليل ، إذا فـــ   ـ ــية أمةاهيـــه إلاة مـ التصـــرفات الماليـــة والجنسـ
الــدليل ، وهنــا الحظــر عــن نكــاح المشــركات للمســلمين وإنكــاح المســلمات للمشــركين ، فلننظــر  

 نطاق الحرمة في المشركين والمشركات.
ت  ــ ع بشــأن التحــر  ، آيــة الممتحنــة وهــي تعممــه علــا الكــوافر  في ســائر القــرآن آيا

ككـــل ، وآيـــة المشـــركات هـــثلا مخصصـــة بالتحـــر  في المشـــركين والمشـــركات ، وآيـــة المائـــدة رلةلـــة  
 للكتابيات المحصنات.

عبـةاد الأصـنام لقـرنهم في آيـة البينـة بأهـل الكتـاب  ـ   فقـثـ  ترن المشـركين والمشـركات هـمأ
رِِ يَن ه مــن شــطرات شــركية :  علــا مــا هــم عليــ لِ الْيَََِابِ وَالْلت ََْ نْ أَهََْ رتوا وََِ ينَ َ فَََ َِ نِ الََ  ْ يَيََت َْ

فَيكِينَ  وذلـك علـا صـحته في نفسـه تبيةنـا بالبيةنـة ، وأنهـم القـدر المتـيقن مـن المشـركين ، قـد   ؟وت َْ
حـدين غـير  أم ويشـمل المو   «حـتى ي منـوا  ..  حـتى يـ من»  يشمل سـائر الكفـار تبيةنـا مـن الغايـة :

نَِ ِ سَ ال  ارِ المسلمين ايضا إ  جانب سائر الكفار لان    !أتولئِعَ يَدْمت
ؤْوِن  ولكـــن   تَّ  يََََت ليســـز غايـــة إلاة لـــزوال الإشـــراك بالله ، إيمـــانا بتوحيـــد الله كتابيـــا    حََََ

وغـــير كتـــابي إذ لا ريـــب في صـــدق الإيمـــان كأصـــله علـــا التحـــول عـــن الشـــرك اياة كـــان ، فـــأدنالا  
التوحيـــد وهـــو أصــله ، وأعـــ لا الإســـ م وأوســطه التوحيـــد الكتـــابي ، وكــل هـــثلا مـــن زوايا  أصــل  

درجــــات ، إذا فــــ  تشــــمل  ـ    ايضــــاـ    الايمــــان بعــــد الشــــرك مهمــــا كانــــز درجــــات ، وكمــــا لكــــل
حـتى تعـم غـير    «ولا تنكحـوا الكـافرات»المشركين غير المشركين ، وإلاة لكـان الصـحيح الفصـيح  

ــلمات ككــــلة ، كمــــا في اِفِرِ آيــــة الممتحنــــة    المسـ مِ الْيَََََ اِ بِِ مَََََ يت سََََِ ـ    حيــــث المواــــوع  وَلا تِتْ
هــو أعـــم مــن المشــركات ، فـــيعم غــير المســلمات مشـــركات وموحــدات كتابيــات وغـــير  ـ    الكــوافر

نَِ ِ سَ ال ََ ارِ و  كتابيات ،   كحكمـة في التحـر  تشـمل المسـلم الـداعي ا  النـار    أتولئِعَ يَََدْمت
 والموحد غير الكتابي الثي لا يدعو ا  النار ، ام ، ولا تشمل الكتابي
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ان الدعوة ا  النار  ص المشرك الثي لا مخلص له عـن النـار ، وامـا الموحـد كتابيـا وسـوالا فقـد  
 !.ينجو او ينجي عن النار
ارِ ثم ولــي  يعــإ   نَِ ِ سَ ال َََ  دْمت عَ يَََ إلاة المشــركين دون المشــركات ، إذ لا دعــوة    أتولئَََِ

ام لا دور لــدعو ن أزواجهــن يشــكةل خطــرا علــيهم ، بــل هــم يــدعونهن إ  الجنــة مهمــا    للنســاء
 دعوناهم ا  النار واين دعوة من دعوة ، حيث الرجال قوامون علا النساء.

فحـــتى ان كـــان الـــزوبا مســـلما منافقـــا أمـــن شـــابه وهـــو يـــدعو ا  النـــار لا يجـــوز إنكاحـــه  
ــد  َ ع ا  النـــار إذ  م منـــة فضـــ  عـــن كتـــابي امـــن شـــاهه وإن ا يـ َََ ََافِريِنَ مَ َ لَ اللهت لِْ يَ َََ نْ يََْ َ َََ لَ

 .الْلتؤْوِِ يَن فَِ يهً 
ومهما نهز آية الممتحنة عـن الإمسـاك بعصـم الكـوافر ، الشـاملة لغـير المسـلمات ككـلة  
، فهـثلا قـد  صةصــها بالمشـركات الو نيــات دون سـائر الكــافرات نسـسما لعمومهــا ، و ـا يســهةل  

كـــوافر يومـــثاك كـــن المشـــركات المتزوجـــات بالمســـلمين قبـــل الهجـــرة حـــال  ذلـــك التسمصـــيص أن ال
كفرهم ، فنهوا عن الإمساك بعصمهن استدامة لنكـاحهن ، وبأحـرن النكـاح البـدائي مـنهن ،  
ولي  شأن النـزول الخـا  بالـثي يخصـص عمـوم النـازل بشـأن الخـا  ، حيـث العـبرة إنمـا هـي  

ــ ــي بخصـ ــا هـ ــورد ، كمـ ــوم اللفـــظ دون خصـــو  المـ ــا  بعمـ ــورد ، فمهمـ ــوم المـ و  اللفـــظ دون عمـ
حرمز آية الممتحنة الإمساك بعصـم المشـركات كشـأن نزولهـا ، فهـي تحـرم نكـاح الكـوافر ككـل  

 ، مشركات وغير مشركات ما ا يكنة مسلمات.
بعمــوم اللفــظ غــير المســلمات ككــلة ، ثم البقــرة ســبقز الممتحنــة    «الكــوافر»فقــد للــز  

في البقـــرة  صـــص الكـــوافر في الممتحنـــة نســـسما    «المشـــركات»ن  ام لحقتهـــا ، فمـــا لا ريـــب فيـــه أ
 مخصصا.

هــثا ولكــن اختصــا  النهــي هنــا بالمشــركات دون قرينــة ل نحصــار ، لا يأهلــه لنســا أو  
  صيص آية الكوافر بغير المشركات ، فقد يجوز أن يعإ النهي
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مــــوم  عــــن حقــــل الإشــــراك أصــــدق مصــــاديل التحــــر  ، ولــــي  خصــــو  الإشــــراك هنــــا دون ع
 الكوافر بالثي يأتي حجة علا الانحصار ، ما دامز آية الكوافر دلي  ثابتا علا العموم.

هنا بخصو  اللفظ نصا وبعموم المعنى لغـير المسـلمين ككـل   «المشركين»هثا وقد يبقا 
نَِ ِ سَ ال  ارِ تعلي  لحرمة إنكاحهم ب  ة في  والدعوة المحظورة المسمطورة هي المـ  ر   أتولئِعَ يَدْمت

حقل النكاح وليسز إلاة من الأزوابا في الأغلبيـة المطلقـة او السـاحقة ، فـان اتفقـز مـ  رة مـن  
الزوجــات غــير المشــركات ، كتابيــات كــن أم مســلمات ، نشــبز إلــيهن حرمــة النكــاح ، حيــث  

ارِ  نَِ ِ سَ ال ََََ  دْمت عَ يَََََ ــائر مواردهــــا ،  أتولئََََِ ــاح المشـــركين تســـري ا  سـ ــة إنكـ ــة بارزة لحرمـ   كعلـ
ؤْوِِ يَن ااـــافة ا  الســـبل المحظـــورة للكـــافرين علـــا المـــ منين   ََت َ الْلَ لَ اللهت لِْ يَََافِريِنَ مَ ََََ نْ يََْ ََََ وَلََََ

ِ يهً  ــة    (14:    4)  فََََ ــبيل اخـــرن لحرمـ ــثلا سـ ــبيل ، وهـ ــة سـ ــا الم منـ ــافر علـ ــة للـــزوبا الكـ والولايـ
نَِ ِ سَ ال  ارِ إنكاح الكفار إاافة ل   لـدعوة ا  النـار لكـان إنكـاح  فحتى لو لا ا  أتولئِعَ يَدْمت

الكفار رظورا لمحظور السبيل ، فانما ذكر رظور الدعوة ا  النار كأهم رظور ، وقضـية الولايـة  
 هي ت كةد المحظور.

ْ ِ يتمْ ِ ذا ـ    فقـثـ    وقد استثنز آية المائدة نْ  ََََ اِ الْيَََِابَ وََِ ينَ أتوتتََ َِ نَ الََ  الْلتحْمَََ اتت وََِ
 ِ تَلتِهتن  أتات كأبرز الحلة في نكاح غـير المشـركات ، دون المحصـنين مـن اهـل الكتـاب ،    رهَتن  ُتََيَْ

ومهما ا يدل عدم حل إنكاح المحصنين مـن الـثين أوتـوا الكتـاب علـا حرمـة إنكـاحهم ، فقـد  
الشــامل لمشــركي اهــل الكتــاب ، دلــي  علــا    «المشــركين»تكفــي آيــة نفــي الســبيل ، ثم اطــ ق  

ــلمات ،   ــاحهم المسـ ــة إنكـ ــلمات  حرمـ ــل المسـ ــتص حـ ــافرة الـــتي  ـ ــنة المتظـ ــريح السـ ــافة ا  صـ ااـ
ارِ بالمسلمين ، وابرز من الكل آية الممتحنة   ِهتن  وتؤْوِ ََاتٍ فَََه تََرْاِ ََتِهتن  ِ سَ الْيتفََ  نْ مَِ لْتَلََت فٌَِ

َُتن   نَِ  َُتمْ وَلا هتمْ يََِ ُّ عـم ا  المشـركين  الراجـع ا  الكفـار ت  «لهم»فان   (10) ... لا هتن  حِلٌّ 
 الكتابيين.
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حرمة إنكاح غير الم منين الم منـات ، و ـتص حرمـة نكـاح غـير  ـ   إذاـ  فالقوي دون ريب
الجـواز اقـرب ا   و الم منات بالمشركات ، مهما كان الأحـو  تركـه بالموحـدات غـير الكتابيـات ،  

الممتحنـة علـا رمـل ،  الممنوعـات هنـا وتقيـد هـن الكـوافر في  ـ    فقـثـ    ف نهن  «المشركات»ظاهر 
ثم الــداعي او الداعيــة ا  النــار  ــرم إنكاحــه ونكاحهــا بــين المســلمين قضــية الحكمــة المنصوصــة  

نَِ ِ سَ ال  ارِ هنا لحرمة المشركين والمشركات   .أتولئِعَ يَدْمت
، فليســز صــيغة    (1)ومهمــا كانــز آيــة البقــرة نازلــة بشــأن المشــركات والو نيــات خاصــة  

 لرعاية شأن نزولها ، بل هي كضابطة في حرمة النكاح.ـ  فقثـ   فيها «»المشركات
ــنهن   ــان صـــحيح التعبـــير عـ ــل لكـ ــلمات ككـ ــبة لغـــير المسـ ــة بالنسـ ــة عامـ ــان كانـــز الحرمـ فـ

ؤْوِن  كمـا في الممتحنــة ، فلتسمـتص إذا حرمـة نكــاحهن بالمشـركات مــنهن    «»الكـوافر تَّ  يَََت   حَََ
ـ    دة ، كتابيــة وســواها ، مهمــا صــرحز المائـــدةفيجــوز نكــاح غــير المشــركة مبــدئيا مــا هـــي موحــ

اِ الْيَََِابَ بالكتابيــة ، ولكــن  ـ    فقــث ينَ أتوتََت َِ نَ الََ  الــداخ ت في الحــل يــوم    وَالْلتحْمَََ اتت وََِ
  «الكتابيــات»نــزول المائــدة ، قــد تلمــح صــارحة صــارخة ان الخارجــات عــن الكــوافر هــن فقــث  

ــا إلاة الكت ــا قو ـ ــوافر علـ ــاح الكـ ــة نكـ ــير  فتبقـــا حرمـ ــوافر الموحـــدات غـ ــائر الكـ ــا سـ ابيـــات ، وامـ
الم منــات ولا الكتابيــات فهــن باقيــات تحــز عمــوم التحــر  ، أم هــن عــوان بــين صــريح التحــر   

 بالثكر ، وهي لا تشمل قطعا «المشركات»والتحليل وعلةه أشبه حيث النص هنا يختص  
__________________ 

ف وابن المنثر عن مقاتل بن حبــان قــال نزلــز هــثلا اةيــة في أبي مر ــد اخربا ابن أبي حاـ  256:  1الدر المنثور   (1)
في عناق ان يتزوجها وكانز ذا حظ من الجمــال وهــي مشــركة وابــو  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )الغنوي استأذن الن   

رِ اتِ وَلاانهــا تعجبــإ فــأنزل الله  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )مر ــد يوماــث مســلم فقــال يا رســول الله  اِ الْلت ََْ   تََْ يِحََت
.... 
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للـز هـثلا الموحـدات ، ثم ا يـدل دليـل قـاطع علـا حلةهـن   «الكوافر»الموحدات اللهم إلاة ان 
الا لمحة اختصا  التحر  هنا بالمشركات ، ولكن لا تمانع بقاء حرمة سائر الكـوافر ، لا سـيما  

 الكتابيات.  وان آية المائدة  تص الحل فيما بين الكوافر بالمحصنات
ؤْوِن  ولان   تَّ  يََََت َََ ــاح    حَ ــة نكـ ــد تـــدل علـــا حرمـ ــة ، فقـ ــة للحرمـ ــلة كغايـ ــة الحـ هـــي بدايـ

المنافقــات المســـلمات ، فلـــو كــان شـــر  الحـــل هــو الإســـ م الأعـــم مــن الايمـــان لكـــان الصـــحيح  
ــلمن ــإ    «»حــــتى يســ ؤْوِن  اللهــــم الا ان تعــ تَّ  يََََََت ــا للــــز    حََََََ ــان القلــــب كمــ ــع مــــن إيمــ أوســ
 المسلمات كتابيات وغيرهن. الموحدات غير

ذلك ، ولكن الدعوة ا  النار حيثما حلز أخلز بحـلة النكـاح ، مـن منـافل او منافقـة  
، ام موحدة غير مسلمة كتابية وسواها ، ام م من منحرف او م منة كشارب الخمر أمـن شـابه  

 ولكنهم كلهم علا هامش المشركين ، فلثلك اختصوا بالثكر والمشركات.
َْيتمْ وَلََْوَة   ِْ أَمَْ  ََ يْْ  وِنْ وتْ رَِ ةٍ وَلَ ََ تنديدة شديدة بمن يعجبـه رـال الأنثـا     وتؤْوَِ ة  

مــن    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)للمــ منين ، ولقــد مــدح النــ     «لــو»دون كمالهــا وكمــا تحيلــه  
يــزة  فالإعجــاب المســتمد مــن الغر   (1)تــزوبا أمتــه الســوداء رغــم مــا طعــن عليــه ناس مــن المســلمين  

 وحدها لا تشترك فيه مشاعر
__________________ 

ــدر المنثـــور  (1) ــاس في هـــثلا اةيـــة ـ  256:  1الـ ــل الســـدن عـــن أبي طالـــب عـــن ابـــن عبـ ــربا الواحـــدي عـــن طريـ أخـ
قال : نزلز في عبد الله بــن رواحــة وكانــز لــه أمــة ســوداء وأنــه غضــب عليهــا فلطمهــا ثم انــه فــزع   ..  وَلََْوَة  وتؤْوَِ ة  

 ؟مــا هــي يا عبــد الله (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فأخبرلا خبرها فقال لــه النــ   (صلةا الله عليه وآله وسلةم )لن  فأتا ا
قــال : تصــوم وتصــلي وتحســن الواــوء وتشــهد ان لا الــه الا الله وانــك رســوله فقــال يا عبــد الله هــثلا م منــة فقــال عبــد 

فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمته وكــانوا يريــدون ان الله فو الثي بعثك بالحل لأعتقها ولأتزوجها ففعل 
 ـ  ينكحوا ا  المشركين وينكحوهم 
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الإنســان العليــا ، ولا يرتفــع عــن حكــم الجــوارح والحــواس ، ورــال القلــب اعمــل وأغلــا ، وحــتى  
  ان كانز المسلمة أمة دميمة ، فان ايمانها يرفعها علـا المشـركة ذات الحسـب والنسـب والجمـال

 ، فانه نسب ا  الله وحسب بالله ورال في الله.
ان المســــــــلم والمشــــــــركة لا يلتقيــــــــان في اصــــــــل التوحيــــــــد ، فكيــــــــف يعيشــــــــان متضــــــــادين  

ــدين ــات    ؟كمتعااـ ــا اختلفـــز خلفيـ ــد مهمـ ــدة التوحيـ ــان في عقيـ ــدة يلتقيـ ولكـــن المســـلم والموحـ
يـد كيفمـا كـان يصـلح  التوحيد في مثلث التوحيد القرآني والكتابي والأجرد منهمـا ، حيـث التوح

ــير   ــي بالـــتي تغـ ــتى إذا ا تتغـــير فليســـز هـ ــ من ، وحـ ــزوبا المـ ــال بـــدعوة الـ ــو الكمـ ــدء للســـير نحـ مبـ
 زوجها عن إس م التوحيد ا  أجردلا ام التوحيد الكتابي.

__________________ 
ن مقاتل ابن حيــان في اةيــة قــال : وفيه اخربا ابن أبي حاف ع... وَلََْوَة  وتؤْوَِ ة  رغبة في أحساهم فأنزل الله فيهم ـ  

 بلغنا أنها كانز أمة لحثيفة سوداء فأعتقها وتزوجها حثيفة.
فيه اخربا سعيد بن منصور وعبد بن حميد في مسندلا وابن ماجة والبيهقي في سننه عن عبــد الله بــن عمــرو و 
هن ان يــرديهن ولا تنكحــوهن قــال : لا تنكحــوا النســاء لحســنهن فعســا حســن (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )عن الن   

 علا أموالهن فعسا أموالهن ان تطغيهن وانكحوهن علا الدين فسمة سوداء خرماء ذات دين أفضل.
ــننه عـــن أبي هريـــرة عـــن النـــ  و  فيـــه اخـــربا البسمـــاري ومســـلم وابـــو داود والنســـائي وابـــن ماجـــة والبيهقـــي في سـ

 الها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بثلك تربز يداك.قال : تنكح المرأة لأربع لم  ()صلةا الله عليه وآله وسلةم 
قــال لــه  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فيه اخربا مسلم والترمثي والنسائي والبيهقي عن جــابر ان رســول الله و 

 : ان المرأة تنكح علا دينها ومالها ورالها فعليك بثات الدين تربز يداك.
قــال : مــن تــزوبا امــرأة لعزهــا  (صلةا الله عليه وآله وســلةم )عن الن   فيه اخربا الطبراني في الأوسث عن ان و 

ا يزدلا الله إلاة ذلا ومن تزوجها لمالها ا يزدلا الله إلاة فقرا ومــن تزوجهــا لحســبها ا يــزدلا الله إلاة دناءة ومــن تــزوبا امــرأة ا 
 لها فيه.يرد ها إلاة ان يغض بصرلا و صن فرجه او يصل رحمه بارك الله فيها وبارك  
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ِْ أَمَْ َ يتمْ  يْْ  وِنْ وتْ رٍِ  وَلَ ََ تنديـد بمـن يسـتسمف بضـعفاء المـ منين في    وَلََ ْ د  وتؤْوِن  
قــد قــال  و اي حقــل مــن الحقــول ، ترجيحــا لسغنيــاء علــيهم ولا ســيما الأغبيــاء غــير المســلمين ،  

عاكسـة الايمـان وال ايمـان  في تفضـيل الفقـير علـا الغـإ بم  (صلةا الله عليه وآله وسلةم)رسول الله 
 .(1) «هثا خير من ملء الأرض مثل هثا»: 

ارِ   ََ نَِ ِ سَ ال َ دْمت َََ عَ يَ مشـــركين كـــانوا ام موحـــدين كتـــابين وســـواهم مـــا ا يكونـــوا    أتولئَََِ
مــ منين ، فــان حيــاة الزوجيــة هــي اقــرب حيــاة ازدواجيــة خليطــة مــن حيــث التــأ ير لسقــون علــا  

هــو أقــون مــن المــرأة ، فدعوتــه ا  النــار أشــجا مــن دعو ــا ان  ســوالا ، والرجــل بطبيعــة الحــال  
كانـــز لهـــا دعـــوة ، وحـــتى إذا ا تكـــن للكـــافر دعـــوة ودعايـــة قوليـــة ، فعملـــه وعشـــرته الكـــافرين  

 دعوة ، وحياته بكل جنبا ا دعوة ، فتتا ر
__________________ 

صــلةا الله عليــه وآلــه )علــا رســول الله  المصــدر اخــربا البسمــاري وابــن ماجــة عــن ســهل بــن ســعد قــال : مــرة رجــل (1)
قــالوا : حــري إن خطــب ان يــنكح وإن شــفع ان يشــفع وإن قــال أن يســتمع قــال  ؟فقال : ما تقولــون في هــثا  (وسلةم 

حــري إن خطــب ان لا يــنكح وإن شــفع  قــالوا : ؟ثم ســكز فمــر رجــل مــن فقــراء المســلمين فقــال مــا تقولــون في هــثا
 هثا خير من ملء الأرض مثل هثا.  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )رسول الله   ألا يشفع وإن قال لا يستمع فقال

صــلةا الله عليــه وآلــه )فيــه أخــربا الترمــثي وابــن ماجــة والحــاكم وصــححه عــن أبي هريــرة قــال قــال رســول الله و 
 إذا خطب إليكم من تراون دينه وخلقه فزوجولا إن لا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض.  (وسلةم 

قـــال : إذا جــاءكم مــن تراـــون دينــه وخلقــه فـــأنكحولا  ؟يــه مثلــه وزيادة : قــالوا يا رســـول الله وان كــان فيــهوف
   ع مرات.
قــال : مــن أعطــا  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فيه اخربا الحــاكم وصــححه عــن معــاذ الجهــإ ان رســول الله و 

 لله ومنع الله وأحب لله وابغض لله فقد استكمل ايمانه.
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 الم منة بطبيعة الحال فتتحول ا  حاله وا  النار.  الزوجة
ؤْوِن  ان الإشـــراك بالله في الزوجـــة عقبـــة فاصـــلة بـــين الـــزوبا المـــ من   ََت تَّ  يََ فـــ ذا آمـــنة    حََََ

وأقله الخروبا عن الشرك فقد زالز العقبة الفاصلة ، إذ يلتقي هنـا القلبـان علـا توحيـد الله ، ثم  
وعشــرته الايمانيــة تجــثها ا  الزاويــة الثالثــة مــن الايمــان وهــي  ر ــير دعــوة المــ من وعملــه الايمــاني  

ــا ،  ـــا كـــان قـــد يعوةقهـــا ويفســـدها ، وقويـــز  ـ    إذاـ    الإســـ م ، فتســـلم ــانية بينهمـ اةصـــرة الإنسـ
 بتلك العقدة المتكاملة الجديدة عقدة العقيدة الإس مية.

ــ ــة ام ســـواها ، رمـ ــلم بغـــير المشـــركة ، موحـــدة كتابيـ ــن  ففـــي زوابا المسـ ــلم مـ ن عقيـــدة المسـ
الانحراف ، حيث الهيمنة في حياة الزوجية هي للزوبا ، فتبقـا الهيمنـة الاسـ مية دونمـا معـارض  

 عريض.
وحصـيلة البحــث ان القــدر المعلـوم مــن حرمــة النكـاح والإنكــاح هــو بـين الم منــة والمشــرك  

 والمشركة والم من ، ثم الم منة لغير المسلم.
مـن الم منـات والمحصـنات مـن الـثين أوتـوا الكتـاب للمـ منين  كما المعلوم حلةه المحصنات  

ــالة الحـــل بعـــد   ــبه الحـــل لأصـ ــا تـــردد والأشـ المحصـــنين ، وأمـــا الموحـــدة غـــير الكتابيـــة للمســـلم ففيهـ
ــدة غــــير   ــة المشــــركات ، والموحـ ــا ، ففيــــة الكـــوافر تقابلهــــا آيـ ــأن حلهــــا وحرمتهـ ــاحر الأدلــــة بشـ تنـ

كات ، وان كـان الأحـو  حرمتهـا اسـتظهارا مـن آيـة  الكتابية هي من الكوافر وليسز من المشر 
 المائدة رمل.

ثم نقــول : إن قضــية المرحليــة في تحــر  الــزوابا كــون آيــة النــور هــي الأو  حيــث تحرمــه في  
 البعد الخلقي : الزنا ، ولما  رةم في البعد 
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 .«إلا زانية أو مشركةـ  إلا زان أو مشرك»العقيدي ، لمكان  
هي الثانية حيث تضيف ا  آية النور البعد العقيدي في أبعـد  لفاتـه  ثم آية البقرة هثلا 

كما وتنسا آية النور في حل نكـاح وإنكـاح المشـركة والمشـرك للمسـلمين مهمـا كـانوا    «الشرك»
 زانين.

مِ :    «الكفـر»ثم آية الممتحنة هي الثالثة لمكان دائرة البعـد العقيـدي   اِ بِِ مَََ يت وَلا تِتْسََِ
اِفِرِ   يث تضيف إ  الزانيات والمشركات سائر الكافرات.ح الْيَ

ثم آيــة المائــدة تنســا الممتحنــة بالنســبة للمحصــنات مــن الــثين أوتــوا الكتــاب ، وســائر  
الكوافر باقيات في عموم التحـر  حسـب آيـة الممتحنـة ، فـ  يجـوز نكـاح الموحـدة غـير الكتابيـة  

 ، مهما جاز نكاح المثلثة الكتابية.
ــبة للن ــات  ذلـــك بالنسـ ــزانين إلاة بالزانيـ ــاح الـ ــور حرمـــز إنكـ ــة النـ ــال ، ففيـ ــا الرجـ ــاء وأمـ سـ

والمشــركات ، ثم آيــة البقــرة نســسمتها بالنســبة للمشــركين الا تحــل لهــم المســلمات وان كــن زانيــات  
لٌّ ََََُتمْ وَ   ... ِ ذا اَََاءَ تمت الْلتؤْوِ َََاتت وتهَََااِراتٍ ثم   ن  حَََِ ارِ لا هَََت ِهتن  ِ سَ الْيتفَََ  ه تََرْاِ َََت مْ فََََ لا هَََت

رِهَتن   ِهتن  أتاََت تَلََت ِهتن  ِ ذا ُتََيَْ يْيتمْ أَنْ تََْ يِحََت َََ اِ وَلا ات ََاَ  مَ  ََتِهتمْ وََا أنََْفَقََت نَِ َََُتن  وَُت قبــل    يََِ ََُّ
اِفِرِ  َََ مِ الْيََ اِ بِِ مَََََ يت سََََِ تــــدل بصــــراحة أن الم منــــات لا  للــــن للكفــــار وهــــم غــــير    .. وَلا تِتْ

هــل كتــاب وســواهم ، والزوجــة تنتقــل بزواجهــا ا  أســرة  المــ منين ككــل ، موحــدين وســواهم ، أ
الزوبا وآصرته ، والأولاد منتسبون أصالة ا  الزوبا ، كما هم ركومـون اسـ ميا بحكـم اةباء ،  
وذلـك عكــ  لعكســه أن تتـزوبا مســلمة بغــير مسـلم مهمــا كــان موحـدا كتابيــا ، حيــث تعكــ   

عــــن قومهــــا وقــــد يفتنهــــا اــــعفها عــــن  الهيمنــــة والأســــرة واةصــــرة والانتســــاب ، فتعــــيش بعيــــدة  
 إس مها ، كما أن أبناءها يدعون ا  زوجها ، فتسقث هيمنة



 327  ..................................................................................... سورة البقرة 

 الإس م مبدئيا في حيا ا الزوجية ، وتستقر سبيل الكافر علا الم منة قضية طبيعة الزوجية.
والإسـ م  ــافظ علـا هيمنتــه في كـل الحقــول فرديــة وراعيـة ، ابتــداء مـن حيــاة الزوجيــة  

ة التمعات ، فانها تبناها علـا أيـة حـال ، لأنهـا أعـرق الصـ ت وأعمـل الاتصـالات في  في بناي
 كافة الجهات والجنبات.

وحـين تصـبح الهيمنـة في حيـاة الزوجيـة للزوجــة ، فـ ذا كانـز كـافرة تصـب  بيتهـا وأولادهــا  
نَِ ِ سَ ال   وزوجها بصبغتها ، أصبح الزوابا ررما بنف  السند   .ارِ أتولئِعَ يَدْمت

وإنما يتحدع القرآن فيما  كم في جو الهيمنة الإس مية في حيـاة الزوجيـة ، أنهـا للـزوبا  
نَِ مََ َ ال كِساءِ كأصل حيث  ِ اوت فيحرةم إنكاح الكفار إط قـا ، في حـين يسـمح    الركاِالت  ََ

ـ    بنكــاح غـــير المشـــركات ، ولكـــن الأصـــ ن دائمـــا مرعيــان ، عـــدم الســـبيل للكـــافر علـــا المـــ من
أولاك يدعون ا  النار فحين تتحقل سبيل للكافر علا الم من أو دعـوة ا  النـار فهـو المحظـور  

 في الأساس سواء في حقل الزوابا أم سوالا.
ارِ ثم   نَِ ِ سَ ال ََ  دْمت عَ يَََ ؤْوِِ يَن وعلــا اــوء    أتولئََِ َ الْلََت لَ اللهت لِْ يََافِريِنَ مَ َََ نْ يََْ َََ وَلَََ

ِ يهً  َََ كـــافر مســـلمة وان كانـــز زانيـــة ، حـــتى وان ا يـــدعها ا  الكفـــر ،  منعـــز إنكـــاح أي    فَ
 فسن خطر إنكاح الكافر أكثر من نكاح الكافرة نرن أدلة إنكاحه أكثر من أدلة نكاحها.
 وقد يأتي القول الفصل في شرو  نكاح الكتابيات للمسلمين علا اوء آية المائدة.

 المحظور في زوايااا الرئيسية. وبثلك الترتيب الأديب تبين حكم النكاح والإنكاح
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هتن  حَتَّ   اِ ال كِساءَ لِ الْلَحِيضِ وَلا تََقْرَبتِ َِ أَذىً فاَمََْزلِت نَِعَ مَنِ الْلَحِيضِ  تلْ هت وَيَسْئََ ت
ِ ابِيَن وَ  ُّْ الَََََ  ََتِ رَ تمت اللهت ِ ن  اَلله يََ تِ أَوََََ ََْ نْ حَيَ هتن  وَََِ َْتتِ رْنَ فََََ ٌِذا تَطَهَََ  رْنَ فََََ ريِنَ يَطْهَََت ََطَهَََكِ ُّْ الْلت ََتِ   يََ

222. 
نْ نِسََاِ يتمْ ا يثكر المحيض في القرآن إلاة   ثا ثالثها :   يضِ وََِ نَ الْلَحََِ نَ وََِ ِ ي يئَِسََْ وَاله 

ْ يََِضْنَ  ِ ي َْ تَمْ فَِ د تِتتن  ثَهثةَت أَشْهترٍ وَاله   (.4:    65)  .. ِ نِ ارْتََ َْ
السـمرة : سـال صـمغها وهـو مـاء أحمـر ،  وهو من الحيض وأصله السي ن مـن حااـز  

 ويسما الحوض حواا لسي ن الماء فيه ام سي ن ماءلا إ  سوالا.
مفعــــل مــــن الحــــيض ، جــــاءت مصــــدرا واسمــــا واســــم مصــــدر واســــم زمــــان    «المحــــيض»ثم  

كالمقيل واسم مكان كالمبيز ، وقـد يعـإ السـ ال هنـا الحـيض صـادرا ومصـدرا وزمـانا ومكـانا ،  
في لولها لهثلا الخم  ، إلاة ما قد يخـربا منهـا بقرينـة كمـا في المحـيض   «يضالمح»كما هو قضية 

الثــاني ، حيــث الاعتــزال لا يناســب إلاة زمــان الحــيض بمصــدرلا واسمــه ، وامــا المكــان فــ  يناســبه  
 كما لا يناسب اسم المصدر وهو حاصله اصل الاعتزال.  «فاعتزلوا»بعد   «في»

َِ أَذىً فَََ ثم الجــواب المركــب مــن   اِهََت قــد ي كــد لوليــة المعــنى ، حيــث الأذن    .. امََْزلِت
 لي  زمان الحيض ولا مكانه ، وانما هو الحيض السي ن مصدرا بسببه ونتيجة السي ن 

اســـم مصـــدر وهـــو الحـــال الـــتي عليهـــا الحـــائض في حيضـــها ، ثم امـــر باعتـــزال النســـاء في  
ويــة مــنهن وأقلهــا الجمــاع في  زمــان الحــيض ككــل الشــامل للــدبر ، اعتــزالا عــن كــل الإرب الأنث

 المسمرجين.
مضارعة تلمح لسـ ال مسـتمر علـا مـر الـزمن ، والقـرآن كتـاب لكـل   «يسألونك»ولأن 

الـزمن ، فلـيعن السـ ال هنـا كـل سـ ال عـن كــل رـيض ، ثم الجـواب جـواب عـن كـل سـ ال عــن  
 المحيض ، سواء سبل ام لحل ما يختص بحقل الشرع ام زاد.
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ــواب عــــن كــــل ســــ    «أذن»ف   ــع ، ثم  جــ ــه كواقــ ال حــــول اصــــل الحــــيض بســــببه وحالتــ
ــاعتزلوا» ــد    «..  فـ ــا في أذن قـ ــبب أنهـ ــال بسـ ــع الرجـ ــة مـ ــر ا الأنثويـ ــائض في عشـ ــم الحـ ــان لحكـ بيـ

 تسري ا  الزوبا وا  الأجنة ، كما قد تزداد في الحايض نفسها.
ــثلا الــــث ع ، مهمــــا اختلفــــز آثارهــــا في كــــلة   ــد تعــــإ حالــــة الأذن للحــــائض كــــلة هـ فقـ

 تلف الحالات والالات.حسب مخ
فانهــا قــد تقابــل بالضــرر :    !ولا يخلــو عــن نظــر  ؟فهــل هــو الضــرر  ؟«أذن»وتـرن مــا هــي  
لَِهت   وقد لا تقبل الضرر :  (111:   3) لَنْ يَضترُّو تمْ ِ لا  أَذىً  ؤْذتونَ اَلله وَرَفََت ينَ يَََت َِ   ِ ن  ال 

 !.فان الله لا ينضرة بأي ارر  (57:    33)
تَمْ وقد قوبلز بـه    ؟أم هي المرض نْ وَطَََرٍ أَوْ  ت َََْ مْ أَذىً وََِ وَلا ات ََاَ  مَ َََيْيتمْ ِ نْ  ََانَ بِيََت

لَ تن  ثم المــرض والضــرر غــير مســموعين والأذن  ــا قــد يســمع :    (102:    4)  وَرْضَََ وَلَََسََْ
اِ أَذىً َ ثََِ  رَ ت ينَ أَشََْ َِ نَ الََ  ْ ِ يتمْ وَوََِ نْ  ََََ اِ الْيَِابَ وََِ ينَ أتوتت َِ اِ (  186:    3) يْاً وِنَ ال  لا تتَْ طِ ََت

نكِ وَالَْْذى دَ اتِيتمْ بَِلْلَََ مهمــا كانــز  ــا يصــيب الإنســان في جســمه كمــا في   (264:    2) صَََ
 (.196:    2)  فَلَنْ  انَ وِْ يتمْ وَريِضاً أَوْ بِهِ أَذىً وِنْ رأَْفِهِ المحيض  

بـين الصـحة والمـرض في    قد تعـإ أذن هنـا الانحـراف في المـزابا عـن حالـة الاعتـدال عـوانا
  (1)الحــائض ، ومــا أشــبهه في الــزوبا الــثي يقارهــا ، والجنــين الــثي تنعقــد نطفتــه حــال الحــيض  

 فليسز هي المرض المسري الثي يتطلب مفارقة الحائض
__________________ 

ن بــن الســرن أخــربا ابــن المنــثر عــن أبي إســحاق الطالقــاني عــن رمــد بــن حمــير عــن فــ ـ  259:  1الدر المنثــور    (1)
وفيــه  قــال : اتقــوا النســاء في المحــيض فــان الجــثام يكــون مــن أولاد الحــيض ، (صلةا الله عليه وآله وســلةم )ان رسول الله  

 ـ اخربا ابو العباس السرابا في مسندلا عن أبي هريرة قال قال رسول مثله كما
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لا هــي الصــحة  و   (1)في المســكن والمأكــل والمشــرب حالــة الحــيض كمــا كانــز مــن شــيمة اليهــود  
الكاملــة الــتي تســمح لهــا التــداوم في كــل الإرب الأنثويــة كمــا كانــز تفعلــه النصــارن ، بــل هــي  

اِ عوان بين الحالين ، ف  هي مرفواة ككلة ولا مفرواة علا زوجها كسـائر حالا ـا   فَََامََْزلِت
هتن   .. ال كِساءَ لِ الْلَحِيضِ وَلا تََقْرَبتِ

إنـه المـأتا : رـيض المكـان    ؟ال النساء هـو المحـيض المسـاول عنـهفي واجب اعتز  «المحيض»وهل 
قب  ، ثم والمأتا دبرا وهو دبر القبل أذن وحالة المحيض المصدر والمحـيض الاسـم اللهـم إلاة اسـم  

 المصدر علا رمل.
ولـــو كـــان القصـــد ا  خصـــو  مكـــان الحـــيض وهـــو القبـــل لأتـــا باسمـــه الخـــا  ، وقـــد  

هتن  وَلا يقرةب القصد العام   حيث القرب المسموح  .. تََقْرَبتِ
__________________ 

أقــول وروالا  «من أتا امرأته وهي حائض فجــاء ولــدلا أجــثم فــ  يلــومن إلا نفســه»: (صلةا الله عليه وآله وسلةم )الله  ـ  
 (.صلةا الله عليه وآله وسلةم )مثله في الفقيه عنه  

نــ  ان اليهــود كــانوا إذا حااـــز المــرأة مــنهم أخرجوهــا مـــن في اخراجــات عــدة عـــن أـ  258:  1الــدر المنثــور  (1)
عـــن ذلـــك  (صـــلةا الله عليـــه وآلـــه وســـلةم )البيـــز وا يواكلوهـــا وا يشـــاربوها وا يجامعوهـــا في البيـــوت فســـال رســـول الله 

لنكــاح جــامعوهن في البيــوت واصــنعوا كــل شــيء إلاة ا (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فــأنزل الله اةيــة. فقــال رســول الله 
فبل  ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هثا الرجل ان يدع من أمرنا شياا إلاة خالفنا فيــه فجــاء أســيد بــن حضــير وســاد بــن 

 (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )بشــر فقــالا يا رســول الله ان اليهــود قالــز كــثا وكــثا فــ  اــامعهن فتغــير وجــه رســول الله 
فأرســل  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )بلهما هديــة مــن لــي ا  رســول الله حتى ظننا ان قد وجد عليهمــا فسمرجــا فاســتق

 .يعم المأتيين ، فهل إذا أرها من دبرها ما نكحها؟  «إلا النكاح»أقول :   في ا راا فسقااا فعرفا انه ا يجد عليهما
نهن مــن بيــو ن  وفيــه اخــربا ابــن أبي حــاف عــن ابــن عبــاس ان القــرآن انــزل في شــأن الحــائض والمســلمون يخرجــو 

في ذلــك فــأنزل الله اةيــة فظــن الم منــون ان الاعتــزال   (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )كفعــل العجــم فاســتفتوا رســول الله 
كما كانوا يفعلونــه بخــروجهن مــن بيــو ن حــتى قــرأ آخــر اةيــة ففهــم الم منــون مــا الاعتــزال إذ قــال الله لا تقربــوهن حــتى 

 يطهرن.
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ين قـب  ودبـرا ، وكيـف يخـربا وطاهـا دبـرا عـن قرهـا كـأنثا ، مهمـا كـان القبـل  أنثويا قد يعم المأتي
أشد رظورا مـن الـدبر حالـة الحـيض ، معاكسـة لحالـة الطهـر الـتي قـد  ظـر فيهـا وطاهـا دبـرا أم  

 !.هو مرجوح
ذلك ، ولي  فحسب الحظر عن وطل الحائض قب  ودبرا ، حيث الصـيغة الصـالحة لـه  

وا يأت القــرب في القــرآن ولا مــرة يتيمــة    «ولا تقربــواـ    فــاعتزلوا»دون    «واولا تطــ ا او لا تقــارب»
فقـد تعـإ الاعتـزال والقـرب    ؟بمعنى المقاربة ، فهو أعم منها ، فكيف لا يشـمل الـو ء في الـدبر

صــلةا الله عليــه  )اعتــزال المماســة الجســدية وقــد حــدةدت فيمــا  بــز عــن النــ   ـ    فيمــا عنــزـ    هنــا
داخــل في حــد الاعتــزال ،  ـ    إذاـ    ، فمــا بــين الســرة والركبــة  (1)ارهن في المحــيض  باتــز   (وآلــه وســلةم
 فبأحرن

__________________ 
قــولا واحــدا او هــو الاكثريــة المطلقــة او الســاحقة مــن المــروي  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )الحــديث عــن الرســول  (1)

مــن طريــل أصــحابنا مثــل الصــحيح و  ا بــين الســرة والركبــة ،في اعتــزال الحــائض هــو م ــ (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )عنــه 
قــال : تتــزر بإزار  ؟عن عبيد الله العلي الحل  وعن حماد بن عثمان انه سأل أبا عبد الله عن الحــائض مــا  ــل لزوجهــا

 (.129:   1والاستبصار   154:   1والتهثيب    54:   1الفقيه  )ا  الركبتين وتجمع سر ا ثم له ما فوق الإزار ، 
مو ل أبي بصير بعد ان سأل عن الحائض ما  ل لزوجها منها قال : تتــزر بإزار ا  الــركبتين و ــربا ســاقيها و 

في التهـــثيب والاستبصـــار عـــن حجـــابا  مـــا (عليـــه الســـة م)ولـــه مـــا فـــوق الإزار ، وروالا مثلـــه الـــدعائم عـــن الصـــادق 
فساء ما  ل لزوجهــا منهــا فقــال : تلــب  درعــا ثم عن الحائض والن (عليه السة م)الخشاب قال : سألز أبا عبد الله 

 تضطجع معه.
عــن الــدعائم روينــا عــن  527:  3في جامع الأحاديــث  ومنها ما يمنع عن مطلل وطاها الشامل لدبرها كما

عليـــه )فيـــه عـــن فقـــه الراـــا و  ... وحـــرم علـــا زوجهـــا وطاهـــا حـــتى تطهـــر»في الحـــائض  (علـــيهم الســـة م)اهـــل البيـــز 
 (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فيه عن الجعفريات بسند متصــل ان رســول الله و  «ن تجامع المرأة حائضاوإياك ا  (الس م
في حــديث : انمــا أمــرتكم ان  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فيــه عــن العــوالي عنــه و  «مــن أتــا حائضــا فقــد كفــر»قــال : 

 تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن وا آمركم باخراجهن كفعل الأعاجم.
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عن التهثيب والاستبصار احمد بن رمد عن البرقي عن إسماعيل عــن عمــر بــن حنظلــة قــال قلــز لأبي   فيهو 
 قال : ما بين الفسمثين.  ؟ما للرجل من الحائض  (عليه السة م)عبد الله  

في جــــامع الأحاديــــث عــــن  وقــــد ورد المنــــع عــــن  ارســــة كــــل الارب الأنثويــــة مــــع الحــــائض حــــتى تطهــــر كمــــا
عــن الرجــل مــا  ــل لــه  (عليه الســة م)ن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألز أبا عبد الله التهثيب بسند متصل ع

 قال : لا شيء حتى تطهر.  ؟من الطامث
عليــه )قولــه  (3( باب )8هثا وفي جامع الأحاديث رييد ذلك كالتــالي : وتقــدم في روايــة خلــف بــن حمــاد )

( 3في روايــة زرارة )و  وليمســك عنهــا بعلهــا ، (عليه الســة م)وله قو  : وليمسك عنها زوجها حتى ترن البياض(السة م
ــيها7مـــن باب ) ــا ان يفشـ ــا الصـــ ة حـــل لزوجهـ ــه : فـــ ذا حلـــز لهـ ــادة قولـ ــتظهار لـــثات العـ ــم الاسـ في روايـــة و  ( حكـ
 وحرم علا زوجها وطاها.  (عليه السة م)( قوله  12( باب )4الدعائم )

قبلهــا إلاة شـــثوذ لا تعـــد وروايات  ــ ع اـــعاف ، فكيـــف  أقــول : فلـــم يـــرد في حصــر الحرمـــة في وطاهـــا في
 ؟.تعارض الكتاب وهثلا الأحاديث التي هي بين صر ة في التحر  المطلل بين السرة والركبة ام تحر  مطلل الو ء

قد اخربا واجــب الاتــزار علــا الحــائض في المضــجع راعــة مــنهم ابــن أبي شــيبة والبسمــاري ومســلم وابــو داود و 
ان يباشــرها  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )عائشة قالز : كانز إحــدانا إذا كانــز حائضــا فــأراد النــ    وابن ماجة عن

صـــلةا الله عليـــه وآلـــه )أمرهـــا ان تتـــزر في فـــور حيضـــها ثم يباشـــرها ، قالـــز : وأياكـــم يملـــك إربـــه كمـــا كـــان رســـول الله 
 و داود والبيهقي عن ميمونة.يملك اربه ، واخربا مثله ابن أبي شيبة والبسماري ومسلم واب  (وسلةم 

فيــه اخـــربا ابــن ماجـــة عــن معاويـــة بــن أبي ســـفيان انـــه ســأل ام حبيبـــة كيــف كنـــز تصــنعين مـــع رســـول الله و 
قالــز : كانــز إحــدانا في فــور حيضــها اوةل مــا تحــيض تشــد عليهــا إزارا إ   ؟في الحــيض ()صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم 

 (.ا الله عليه وآله وسلةم صلة )أنصاف فسمثيها ثم تضطجع مع رسول الله 
صــلةا الله عليــه وآلــه )فيه اخربا ابــو داود وابــن ماجــة عــن عبــد الله بــن ســعد الأنصــاري انــه ســأل رســول الله و 

 فقال : لك ما فوق الإزار.  ؟ما  ل لي من امرأتي وهي حائض  (وسلةم 
عمــا  ــل  (ه وآلــه وســلةم صــلةا الله علي ــ)فيه اخربا احمد وابو داود عن معاذ بن جبل قــال ســألز رســول الله و 

 ـ  والتعفف عن ذلك أفضل. أقول :  قال : ما فوق الإزار ،  ؟للرجل من امرأته وهي حائض
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نـص في حرمـة إتيـانهن في المـأتا وسـوالا ، لا فحسـب  ـ    إذاـ    الـدبر بعـد القبـل أن يعتـزل ، فاةيـة
ـ    إذاـ    يض ، فهــو، بــل وذلــك المثلــث في حقــل الاعتــزال هــو القــدر المعلــوم المتــيقن منــه في المحــ

 زمان الحيض الشامل لمكانه وسوالا ، وطاا وسوالا ما بين السرة والركبة.
ومتعارض الأحاديث هنا معروض علا اةية الناطقة بظهورهـا الجلـي في مثلـث اعتـزالهن  

 ولا سيما في الجماع قب  ودبرا ، فيقبل الموافل ويطرح او ياول المسمالف وغير الموافل.
وبأحــرن الناطقــة باختصــا  الحرمــة راعــا بمواــع    (1)قــة بجــواز التفسميــث  فالأخبــار الناط 

 هي تعارض القائلة بعد مهما ولا سيما المصرحة بان له ما  (2)الدم  
__________________ 

 هو فوق ما فوق الإزار ، فان ما تحز الإزار رظور ف  يناسبه أفضل تركا.  «ذلك»علة  ـ 
فقــال :  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )بن اسلم ان رجــ  ســأل رســول الله فيه اخربا مالك والبيهقي عن زيد و 

لتشــد عليهــا إزارهــا ثم شــأنك  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )ما ذا  ل لي من امــرأتي وهــي حــائض فقــال لــه رســول الله 
 بأع ها.
مــا  ــل  (ه وســلةم صــلةا الله عليــه وآل ــ)فيــه اخــربا ابــن أبي شــيبة وابــو يعلــا عــن عمــر قــال ســألز رســول الله و 

 قال : ما فوق الإزار.  ؟للرجل من امرأته وهي حائض
مــالي مــن امــرأتي  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )فيه اخربا الطبراني عن ابــن عبــاس ان رجــ  قــال يا رســول الله و 

لنســائي فيه اخربا ابــن أبي شــيبة واحمــد وعبــد بــن حميــد والترمــثي واو ،  قال : تشد إزارها ثم شأنك ها  ؟وهي حائض
قــال : مــن أتــا حائضــا او  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )وابــن ماجــة والبيهقــي في ســننه عــن أبي هريــرة عــن رســول الله 

 (.صلةا الله عليه وآله وسلةم )امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل علا رمد 
 .440ح   129:   1والاستبصار    442ح   154:   1( في التهثيب  1)
قــال  (عليــه الســة م)عن أبي عبد الله  531:  3وفي جامع الأحاديث  437ح  128:   1لاستبصار  في ا  ( كما2)

عــن هشــام  (436ح  154:  1)في التهــثيب و  : إذا حااز المرأة فليأ ا زوجها حيث شاء ما اتقا مواع الدم.
 ـ  في الرجل يأتي  (عليه السة م)بن ساا عن أبي عبد الله 
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 والأصل هو اةية الظاهرة في مثلث المحظور.  (1)الإزار فوق الإزار وحرام تحز  
هتن  بل لو لا     «لا تقربـوهن»لكان اعتزالهن دالا علـا كـل اعتـزال ، ولكـن    وَلا تََقْرَبتِ

تحدد الاعتزال بما فيه القرب الجنسي الأنثوي بمقدماته القريبة وهي مـا بـين السـرة والركبـة حيـث  
 القرب أعم من المقاربة.

ذن الحائض جسديا ونفسيا ، وأذن ر ـة الـدم الفاسـد النـتن ، وأذن الـتلطا  ذلك ، وأ
ــزال ، دون   ــثلا تتطلـــــب ذلـــــك الاعتـــ ــزوبا والجنـــــين ، كـــــل هـــ ــائر الأذن للـــ بـــــثلك الـــــدم ، ثم ســـ
اعتــزال المطلــل كمــا تفعلــه النصــارن بــ  فــارق بــين حــالتي الحــيض والطهــارة ، ولا الاعتــزال   ال ة

للحـائض عـن بيـز الزوجيـة كأنمـا هـي حيـوان اـ  بـل وأاـ     المطلل الثي تفعله اليهـود عـزلا
إنمــا هـو اعتــدال في الاعتـزال ، ان يعتـزل الــزوبا الرغبـات القريبــة الجنسـية ، إبقــاء    !مـن اي اـ 

لهـــا لحالهـــا الطبيعيـــة لا مرفواـــة مراواـــة ، ولا مفرواـــة كزوجـــة لكـــلة تطلبـــات الزوجيـــة ، بـــل  
وزحمــة ، ودون تحريــك للشــهوة ،    دون أيــة قســوةكمريضــة تــدارن وتــداون بكــل حنــان ورحمــة ،  

حيث تمحور الموااع الحساسة وهي في الأغلبية السـاحقة او المطلقـة تكـون في أسـافل المـرأة مـا  
بين السـرة والركبـة ، فـ  دور للقبلـة واللعـب بثـديها إلاة التهياـة ، ثم مفاتنهـا التحتانيـة ، ومـن ثم  

 الامعة قب  او دبرا.
 يان لحد واجب الاعتزال وررم القرب ، ف تيان النساء هوب «فأتوهن»ثم 

__________________ 
فيـــه عــن عمــار بـــن عبــد الملـــك و  «لا بأس إذا اجتنــب ذلـــك المواــع»قــال :  ؟المــرأة فيمــا دون الفـــربا وهــي حـــائضـ 

 فقال : كل شيء ما عدا القبل بعينه.  ؟ما لصاحب المرأة منها (عليه السة م)سألز أبا عبد الله 
ســال مــا  ــل للــزوبا مــن امرأتــه  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )الدر المنثور أخربا الطبراني عن عبــادة أن رســول الله   (1)

 قال ما فوق الإزار وما تحز الإزار منها حرام.  ؟وهي حائض
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ــا بـــين الســـرة والركبـــة ، ام ولا أقـــل مـــن مطلـــل   وطـــاهن قـــب  او دبـــرا بمقـــدما ا المحركـــة والمهياـــة مـ
 ؟.ن ، فهل الثي وطل امرأته دبرا ا يأ اوطيه

فواجــب اعتــزالهن حالــة الحــيض وحرمــة قــرهن وإتيــانهن ، تصــاريح  ــ ع بحرمــة وطــاهن  
 مطلقا لأقل تقدير ، ثم المفاتن القريبة المقربة للوطي وهي ما بين السرة والركبة.
، إلاة ان تحمـــل    ولا دور هنـــا لحمـــل اخبـــار المنـــع علـــا التقيـــة ، بمجـــرد أنهـــا توافـــل العامـــة

معهـــا اةيـــة علـــا التقيـــة ، فمـــا دامـــز اةيـــة ظـــاهرة الدلالـــة علـــا المنـــع فهـــي المرجـــع في مختلـــف  
 الأحاديث دون اةراء ، وميزانية التقية التي هي آخر الموازين في مختلف الحديث.

  «أذن»لاختصاصـــها بمواـــع الحـــيض  ـــتص الحرمـــة بنفســـه فـــيردلا ان    «أذن»وأمـــا ان  
يض عنــد الحــيض ، لا أنهــا  ـص خصــو  مواــع الحــيض ، بــل هــو أذن عامــة  هـي حالــة الحــا
 للمرأة الحائض.

فمهما كانز المباشرة في المحيض قد تحقل اللـثة الحيوانيـة العميـاء ، علـا أذاهـا للـزوجين  
والأجنةة ، فليسز لتحقل الهدف الأسما فض  عن انصراف الفطـرة السـليمة النظيفـة عنهـا في  

، وهـــي حالـــة لا يصـــح فيهـــا غـــرس صـــا  ولا حـــرع فـــا  ، بـــل هـــي نفـــرة  تلـــك الفـــترة الأذن  
روحيــة جســدية تنفــر عنهــا الفطــرة الســليمة الإنســانية ، وكفــارة الجمــاع في تلــك الحالــة بمسمتلــف  
أقدارها الث  ة ليسز إلاة تنبيهـة للمتسملـف ، رادعـة لـه عـن تكـرار التسملـف ، واسـتغفارا عمليـا  

 بعد ما يتوب واقعيا.
فكثلك الاستحااـة فلمـا ذا لا يشـملها    ؟يض أذن بمجرد حيض الدم وفيضهوترن المح

لأن دم الحــيض دم فاســد يتولــد مــن فضــلة تــدفعها طبيعــة المــرأة مــن طريــل الــرحم ولــو    ؟الاعتــزال
 احتبسز تلك الفضلة لمراز إذا ، فهي أذن كالبول
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مـــل الـــرحم فـــ   والغـــائث ، وامـــا دم الاستحااـــة فهـــو دم صـــا  يســـيل مـــن عـــروق تنفجـــر في ع
ولكـن دم    «انـه عـرق انفجـر»  (صلةا الله عليه وآله وسلةم)في حديث الرسول    يكون أذن وكما

أسود  سمين رتدم يخربا برفـل لـه رائحـة كريهـة  »  (صلةا الله عليه وآله وسلةم)يصفه  الحيض كما
 .(1)  «وهو بحراني

بعـد التطهـر بالغسـل  وترن متى يرفع الخطر عن وطاهن ، أبعد الطهارة بانقطـاع الـدم ام  
رْنَ نص اةية  ؟ام بالاغتسال هتن  حَتَّ  يَطْهََت هـو الأول حيـث الطهـارة هـي عـن دم    وَلا تََقْرَبتِ

الحــيض والتطهــر هــو الطهــارة عــن حــدع الحــيض وخبثــه فهنــاك مراحــل  ــ ع ، الأو  انقطــاع  
والثانيــة    الـدم دون غسـل للمسمــربا فهـي طـاهرة قــثرة دون أذن حيـث انقطعـز بانقطــاع الـدم ،

 غسل المسمربا بعد الانقطاع وقبل الغسل ، والثالثة الغسل.
ـ    الظاهرة في طهـار ن عـن فـيض الحـيض وهـي انقطاعـه ، قـد تعـإ حَتَّ  يَطْهترْنَ ف 

نفــ  الانقطــاع كمــا وان أذن ا تكــن إلاة قبلــه ، فواجــب الاعتــزال رــدد بمــا قبلــه ، فــ ذا  ـ    فقــث
رْنَ و    انقطع ف  أذن ف  اعتـزال ، ثم  تعـإ الأخـريين ، طهـارة عـن خبـث المسمـربا    فٌَِذا تَطَهََ 

واخــرن عــن حــدع الحــيض ، وأصــل التطهــر وهــو التكلــف في الطهــارة ، هــو الطهــارة الشــاملة  
تَمْ ات ت َََاً للمتطهــر ككــلة ، دون عضــو منــه خــا  إلاة بــدليل خــا  ، ومــن الشــاملة   وَِ نْ  ت َََْ

 .فاَط ه رتوا
__________________ 

في و  ... . ودم الحــيض انــه.. في صــفة دم الاستحااــة انــه (عليــه الســة م)قــال  64:  6تفســير الفسمــر الــرازي  (1)
امــرأة  (عليــه الســة م)من أبواب الحيض صحيح حفص بن البسمتري قــال : دخلــز علــا أبي عبــد الله   3الوسائل ب  

فقــال لهــا : ان دم الحــيض حــار عبــيث اســود لــه قــال  ؟فسألته عن المرأة يستمر ها الدم ف  تدري حــيض هــو او غــيرلا
دفع وحرارة ودم الاستحااــة اصــفر بارد فــ ذا كــان للــدم حــرارة ودفــع وســواد فلتــدع الصــ ة ، فسمرجــز وهــي تقــول : 

 والله لو كان امرأة ما زاد علا هثا.
ض لـــي  : ان دم الاستحااـــة والحـــي(عليـــه الســـة م)فيـــه صـــحيح معاويـــة بـــن عمـــار قـــال قـــال ابـــو عبـــد الله و 

 يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحااة بارد وان دم الحيض حار.
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رْنَ إذا ف   تَّ  يَطْهَََت دليـــل أولا علـــا ااســة دم الحـــيض ، وثانيـــا علــا حليـــة قـــرهن    حََََ
هتن  عنــد انقطاعــه مهمــا كانــز علــا مرجوحيــة مســتفادة مــن الأمــر في   َْتتِ رْنَ فَََ   .. فٌَََِذا تَطَهََ 

ي  ليفيد الوجوب فانـه بعـد حظـر ، ولا الجـواز المطلـل فانـه مسـتفاد مـن  حيث الأمر باتيانهن ل
إذا فهو سماح لاتيانهن دون أية غضااة ، لا حرمة وقد مضز بانقطـاع الـدم   حَتَّ  يَطْهترْنَ 
رْنَ  تَّ  يَطْهََت رْنَ ولا غضااــة دونهـا وقــد انقضـز بالاغتســال :    حَََ كمــا وهــو    .. فٌَََِذا تَطَهََ 

ــرآن ،    دليـــل واجـــب الغســـل ــا القـ ــة علـ ــة في ذلـــك معرواـ ــيض ، فالأحاديـــث المتعاراـ عـــن الحـ
 .(1)تصديقا للموافل منها وطرحا او روي  لما سوالا 

ــراءة   ــا ان قـ ــرهن»ذلـــك وكمـ ــراءة التسمفيـــف    «يطةهـ ــرآن في قـ ــواتر القـ ــديد خـــ ف تـ بالتشـ
لا    فالقوي دون تردد جواز وطاها بانقطاع الـدم علـا غضااـة وبعـد الغسـل اقـل غضااـة ، ثم 

 غضااة بعد الغسل.
 وهو باق بانقطاع ؟علا خبثهاأ  ؟حَتَّ  يَطْهترْنَ وترن بعد علا ما ذا تدل 

__________________ 
في  (عليــه الســة م)من أبواب الحيض مثل الصحيح عن رمــد بــن مســلم عــن البــاقر  27في الوسائل الباب    ( كما1)

: إذا أصــاب زوجهــا شــبل فليأمرهــا فلتغســل فرجهــا ثم يمســها ان قــال  ؟المــرأة ينقطــع عنهــا دم الحــيض في آخــر أيامهــا
 شاء.

قــال ســألته عــن الحــائض تــرن الطهــر ا يقــع  (عليــه الســة م)فيــه المو ــل عــن علــي بــن يقطــين عــن أبي الحســن و 
 قال : لا بأس وبعد الغسل أحب الي.  ؟عليها زوجها قبل ان تغتسل

قــال : إذا انقطــع الــدم وا تغتســل فليأ ــا زوجهــا ان  (الســة م عليــه)فيه المو ل عن عبد الله بــن أبي عبــد الله و 
 شاء.

عليــه الســة م( )عن أبي بصير عن أبي عبــد الله  أقول : وتعاراها كما تعارض اةية اخبار اخرن فيه كالمو ل
ل : قــال : لا حــتى تغتســل قــا ؟يقــع عليهــا زوجهــا قبــل ان تغتســلأقال : ســألته عــن امــرأة كانــز طامثــا فــرأت الطهــر 

 ؟ ــل لزوجهــا ان يجامعهــا قبــل ان تغتســلأوسألته عن امرأة حااز في السفر ثم طهرت فلــم تجــد مــاء يومــا او ا نــين 
 «لا يصـــلح»وقـــد يعـــإ  ... قـــال : لا يصـــلح حـــتى تغتســـل ، ومثلـــه المو ـــل عـــن ابان بـــن عثمـــان عـــن عبـــد الـــرحمن

 غضااة دون الحرمة.
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 !.وهو باق حتى تغتسل  ؟ام علا حد ها !الدم حتى تغسل مواع الدم
  إذاـ    إن لكلة من خبث الحيض وحد ه مرحلتين ، فالأو  هي حالة فيض الحـيض فهـي

تَّ  قثرة بسائل الـدم كمـا هـي رد ـة بـه. ولا انقطـاع لهمـا بغسـل او غسـل ، فقـد تفيهمـا  ـ  حَََ
رْنَ    فانهــا طهــارة نســبية وقــد انقطعــز حالــة الحــيض فمــا هــي اةن حائضــا مهمــا كانــز  يَطْهََت

رد ة بحد ه وانقطع سيل الـدم ، فب مكانهـا التطهـر عنهمـا بغسـل وغسـل ، وهـثلا هـي الطهـارة  
 .حَتَّ  يَطْهترْنَ المعنية ب 

 الشاملة للتطهير الشامل بالغسل.  فٌَِذا تَطَه رْنَ ثم الطهارة الثانية هي المعنية ب 
رْنَ إذا فقــد تــدل   تَّ  يَطْهََت دون نفســه المنقطــع    علــا خبــث الحــيض وحد ــه المســتمر  حَََ
ـ    تدل علا الحدع المستمر حتى تغتسـل ، فحـدع الحـيض  فٌَِذا تَطَه رْنَ بانقطاع الدم ، ثم 

ــا  ـ    إذا ــارة والنقـــاء الا مـ ــام الطهـ ــا بأحكـ ــدم فـــيحكم لهـ ــا بانقطـــاع الـ ــان ، يـــزول أولهمـ حـــدثان ا نـ
 يشتر  فيه الغسل ، ويزول الثاني بالغسل.
أحكامهــا الخاصــة مهمــا اشــتركا في أحكــام في الحــالتين  فلكــلة مــن الحــد ين والطهــارتين  

 كحرمة الص ة والطواف ودخول المسجد.
ومن الأحكام الخاصة بالطهارة الأو  جـواز الطـ ق ومضـي العـدة وجـواز الـو ء مهمـا  

 كان مرجوحا ، وااراها.
تِ أَوَرَ تمت اللهت  هتن  وِنْ حَيْ َْتتِ ومـا    ؟لـك الحيـث المـأمور بـهوتـرن مـا هـو ذ  فٌَِذا تَطَه رْنَ فَ

 وما هو الحيث غير المأمور به او المنهي عنه. ؟هو الأمر ولا امر إيجابيا بإتيانهن
اِلا تعإ إيجابا لأنها عقيب صريح الحظر  «فأتوهن»  وَلا  ... فاَمََْزلِت
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رْنَ وعقيــب تلمــيح لمــا دون الحظــر    تََقْرَبتََِهتن   تَّ  يَطْهََت رْنَ فٌَََِذا تَطَ مقابلــة ل    حَََ ـ    فهــي  هََ 
رْنَ سمـاح دون حضااـة حيـث السـماح بحضااـة مســتفاد مـن  ـ    إذا تَّ  يَطْهََت   وَلا تََقْرَبتََِهتن  حَََ
رَ تمت اللهت و  ،   تِ أَوَََ نْ حَيََْ قــد يعــإ المكــان المســموح مــنهن لاتيــانهن ، الشــامل لزمانــه وكافــة    وََِ

ن مهمـا للـز الزمـان اـمن  الحالات المسموحة ، حيث الحيـث لا تعـإ كأصـل اللغـة الا المكـا
 المكان.

فقـد يسـتثنى بــثلك الأمـر كـل مــوارد النهـي كحالـة الصــيام والاعتكـاف والظهـار واللعــان  
 وفي المساجد امةا ذا من زمان ومكان وحالة رظورة عن الإتيان.

تِ أَوَرَ تمت اللهت ولكن ـ  هثلا ليسز لتعإ كـل مـوارد السـماح إلاة هـثلا ، حيـث    وِنْ حَيْ
رَ تمت اللهت فقــد تعــإ    «فــأتوهن إلا مــن حيــث نهــاكم الله»ة الصــالحة لهــا :  العبــار  تِ أَوَََ ََْ نْ حَي   وََِ

احــد المــأتيين مكــانا ، ولا شــك هــو القبــل ، والأمــر هــو الســماح مهمــا لــل كــل أبعــادلا حــتى  
الوجـــوب والكراهيـــة ، هـــثا مهمـــا كـــان  ـــا أمـــر هـــو أمـــر الـــزوابا فـــ  يجـــوز إتيـــانهن دون زوابا أم  

 لة.سائر الح
تِ ِ س نِسََاِ يتمْ و ا أمر بعد نهي هو الرفث ليلة الصيام :   يابِ الر فَََ   أتحِل  لَيتمْ ليََْ َََةَ المََكِ

مْ .  .. َْ اللهت لَيََت اِ وََا َ ََََ رتوهتن  وَابََََْغََت الْْنَ بََشََِ و ــا كتــب الله طلــب الولــد    (187:    2)  .. فَََ
رتوهتن  بتلــك المباشــرة ، كمــا و ــا نهــا   نَِ لِ الْلَسََااِدِ  وَلا تتََ اشََِ تَمْ مََاِ فت صــراحا ، ومنــه    وَأنََََْ

مْ الرفــث نهــار الصــيام المســتفاد حرمتــه مــن   ل  لَيََت و ــا أمــر هــو إتيــانهن في كــل اربعــة    .. أتحََِ
أشهر عند المكنة وهو أمر جازم ، و ا أمـركم الله مـن حيـث أمـركم ان تعتزلـوهن ، فكمـا وجـب  

 الاعتزال يجوز الإتيان حثوا بحثو.
ْ  انـه أمـر صـراحا في اةيـة التاليـة    ؟ومـتى امـر الله بـثلك الحيـث وايـن امـر رْ تَ تمْ حَََ نِسََا
اِ لِْنََْفتسِيتمْ  وت تَمْ وََ دكِ اِ حَرْثَيتمْ أَنَّ  شِئَْ َْتت  حيث تشمله  .. لَيتمْ فَ
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وأهــم الأمــر وأفضــله هنــا أمــر الإيــ د ، مهمــا كــان مجــرد الأمــر بــه لا يمنــع عــن    «مــا أمــركم الله»
السماح لسوالا ، كان يطأ في القبل ولا يمإ او يفرغ ، فحين لا اـد نهيـا عمـا سـون الاسـتي د  
، فقــد لا يكــون الأمــر بســوااا ناهيــا عمــا ســوالا ، وتضــارب الأحاديــث في وطــل أدبار النســاء  
معــروض علــا القــرآن وعلــةه الظــاهر في اطــ ق التمتــع بالنســاء ، خــربا مــا خــربا زمــانا او مكــانا  

ْ  لَيتمْ وبقي ما بقي تحز إط قات الجواز ومنها  وسوااا تَ تمْ حَرْ  .نِسا
والائمــة    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)ولكــن الأشــبه الحرمــة لتــواتر أحاديثهــا عــن الرســول  

، وظـاهر اطــ ق التمتـع غــير ظـاهر إلاة مــن مواصـفات  ــ ع    (علـيهم الســة م)مـن آل الرســول  
مْ للــزوجين :   ن  لِ ََاس  لَيََت تَمْ لِ ََاس  َََُتن  هََت ََْ نْ   (187:    2)   وَأنََ مْ وََِ َ  لَيََت َََ ََ نْ ُياتََِهِ أَنْ  وَوََِ

ًْ وَرَحَََْْةً  َِد  َ يتمْ وَََ لَ بََيَََْ اِ ِ ليَْهََا وَاَ َََ يت ت وكـون الأنثـا سـكنا    (21:    30)  أنََْفتسِيتمْ أَنِْوااََاً لََِسََْ
فضـ  عـن كـونهن لباسـا  لي  ظاهرلا اطـ ق الشـهوة بـل الشـهوة الجنسـية المتعـوةدة مـن النسـاء ،  

فانكم ايضا لهن لباس ، فأين ظاهر جواز وطيهن في أدبارهن ، ثم وآية الحرع وهي الثالثة مـن  
المواصـــــفات هـــــي بـــــين صـــــر ة او ظـــــاهرة جليـــــه في خصـــــو  إتيـــــانهن في المـــــأتا وهـــــو منبـــــز  

ــز   ــا عنـ ــا تعنيهــــا فيمـ ــاب لا ســـوالا ، وكمـ رَ تمت اللهت الإخصـ تِ أَوَََََ نْ حَيََََْ ــث الأمـــر  وََََِ هــــو    حيـ
رَ تمت اللهت السماح وهو خا  بالقبل ، فلو ا يختص ا يكن دور ل   تِ أَوَََ اي سمـح ،    وِنْ حَيََْ

وان ا يــدل ذلــك الأمــر علــا شــيء فــ  أقــل مــن دلالتــه علــا واجــب الســماح في إتيــانهن ، ولا  
 سماح في إتيانهن من أدبارهن ، بل وآية الحرع ناهية عمه إاافة إ  قاطع السنة.

تَمْ فََََامِِ ينَ هََََؤت و  ثم   ََْ قــــد تعــــإ خفــــة الحرمــــة في وطــــي    (71:    15)  لاءِ بَ ََََاتِ ِ نْ  ت َََ
ــانهن مــــن   ــلة لإتيـ ــل الحـ ــاهرة في طليـ ــز ظـ ــ ت ، فليسـ ــن رلـ ــيما وهـ ــن لا سـ ــن أدبارهـ ــاء مـ النسـ

 أدبارهن.
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وقــد علــم أنهــم لا يريــدون الفــربا«  ـ    وهــي هــثلا ونظير ــاـ    أحلهــا آيــة مــن كتــاب الله»  ف
الحرمــة تجــالا اللــوا  ، خفــة لأنهــا زوجــة ، وأخــرن لأنهــا أنثــا ، فمهمــا حــرم    ، قــد يعــإ خفــة  (1)

إتيــانهن في أدبارهــن فانــه  ــل في دوران الأمــر بينــه وبـــين الأهــم منــه وهــو اللــوا  ، وأمــا الحليـــة  
نْ دتونِ ال كِ الطليقــة فغــير مســتفادة مــن اةيــة ، وامــا اةيــة   ًْ وََِ َِ هْ نَِ الركاََِالَ شَََ َْتت مْ لَََََ   سََاءِ ِ ن يََت

فـــ  تربـــو دلالـــة علـــا هـــثلا اةيـــة ، فانهـــا تنديـــدة بقضـــاء الشـــهوة مـــن الرجـــال تركـــا    (81:    7)
 للنساء ، اما انها في النساء طليقة ف  ، اللهم إلاة في دوران الأمر بينهن وبينهم.

ــة ،   ــة مــــن آيات عــــدة ولسكثريــــة المطلقــــة في أحاديــــث الحرمــ إذا فالحرمــــة هــــي أشــــبه لمحــ
ليسز إلاة شثرا نزرا من طريل أصحابنا قد ت ول ا  إتيـان القبـل مـن قبـل الـدبر   والقائلة بالحل

 صلةا الله عليه وآله)، ثم الحديث عن الرسول    (2)
__________________ 

عــن  (عليــه الســة م)مرسلة موسا بن عبد الملك عن رجل قال : سألز أبا الحســن الراــا  230:    2التهثيب    (1)
مْ  «أحلها آية من كتاب الله قول لو »قال :  ؟ن خلفهاإتيان الرجل المرأة م رت لَيَت ن  أَطْهََ وقــد علــم  هؤتلاءِ بَ َاتِ هَت

 انهم لا يريدون الفربا.
ان رجــ  مــن  (عليــه الســة م)منها الصحيح عن علي بن الحكم قال سمعز صــفوان بــن  ــس يقــول قلــز للراــا   (2)

قلــز الرجــل يأتي امرأتــه في  ؟ منك ان يسألك ، قــال : ومــا هــيمواليك امرني ان اسألك عن مسألة هابك واستحس
والتهــثيب  540:  5الكــافي ) «فقــال : لا لا نفعــل ذلــك ؟فأنز تفعل ذلــك»قال : نعم ذلك له ، قلز :   ؟دبرها
 قــال : لا ؟عــن الرجــل يأتي المــرأة في دبرهــا (عليــه الســة م)عن ابن أبي يعفور قال : ســألز أبا عبــد الله و  (230:    2

رَ تمت اللهت بأس إذا راــيز قلــز : فــأين قــول الله :  تِ أَوَََ نْ حَيََْ هتن  وََِ َْتتِ قــال : هــثا في طلــب الولــد فاطلــب الولــد  فَََ
تَمْ من حيث أمركم الله ان الله تعا  يقول :   اِ حَرْثَيتمْ أَنَّ  شِئَْ َْتت ْ  لَيتمْ فَ تَ تمْ حَرْ  (.230:  2)التهثيب  نِسا

وأخــبرني مــن ســأله عــن الرجــل يأتي  (عليــه الســة م) المو ل قال : سألز أبا عبد الله عن حماد بن عثمان فيو 
 (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )قــال رســول الله ـ  وقــد رفــع صــوتهـ  فقــال لي : ؟المــرأة في ذلــك المواــع وفي البيــز راعــة

 ـ  من كلف  لوكه ما لا يطيل فليعنه ثم نظر في وجه اهل البيز ثم أصغا إلية 
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 .(1)  (عليهم السة م)مطبل علا الحرمة كما الحديث عن أئمة آل بيز الرسول   (وسلةم
__________________ 

عــن إتيــان النســاء  (عليــه الســة م)عــن ابــن أبي يعفــور في المو ــل قــال ســألز أبا عبــد الله و  (.المصدر)فقال : لا بأس ـ  
 (.درالمص) «لي  به بأس وما أحب ان يفعل»في أعجازهن فقال : 

صــلةا الله )يقــول : قــال رســول الله  (عليهمــا الســة م)فمــن طريــل أصــحابنا روايــة ســدير قــال سمعــز أبا جعفــر  (1)
روالا العياشــي في تفســيرلا عـــن أبي  ومــا (230:  2التهـــثيب ) «رــاش النســـاء علــا امــتي حــرام»: (عليــه وآلــه وســلةم 

جــل يأتي اهلــه في دبرهــا فكــرلا ذلــك وقــال : إياكــم ورــاش قــال : ســألته عــن الر  (عليه الســة م)بصير عن أبي عبد الله 
تَمْ النســــاء وقــــال انمــــا معــــنى  ئَْ رْثَيتمْ أَنَّ  شََََِ اِ حَََََ َْتت مْ فَََََ ْ  لَيََََت رْ تَ تمْ حَََََ :  1 تفســــير العياشــــي)اي ســــاعة شاتم. نِسََََا

قــال : ســفلز ف ؟تــ تا النســاء في أدبارهــنأ (عليــه الســة م)عن زيد بن ثابز قال : سأل رجــل امــير المــ منين و (111
نَ الْ َالَلِينَ أَ سفل الله بك اما سمعز الله يقول :  دٍ وَِ نْ أَحََ نَِ الْفاحَِ ةَ وا فَ ََقَيتمْ حِا وَِ أقــول : وهــثلا اســتفادة  تََْتت

لطيفــة مــن اةيــة ان الإتيــان مــن الأدبار فاحشــة مهمــا كــان في الرجــال افحــش ، حيــث المنــا  واحــد وهــو ســد طريــل 
 افي عرض لو  بناته فانه أخف فاحشة من الرجال لسنو ة الممكن منها التوالد ، وللزوجية.التوالد ، وهثا لا ين

اخــربا الحســن بــن عرفــة في جزئــه وابــن عــدن والــدارقطإ عــن ـ  264:  1من طريل إخواننا في الــدر المنثــور  و 
لا يســتحس مــن الحــل لا  ــل : اســتحيوا ان الله (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )جــابر بــن عبــد الله قــال قــال رســول الله 

: اتقــوا (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )اخــربا ابــن عــدن عــن جــابر قــال قــال رســول الله و  مــأتا النســاء في حشوشــهن ،
 راشي النساء.

صــلةا الله )اخربا ابن أبي شيبة والترمثي وحســنة والنســائي وابــن حبــان عــن ابــن عبــاس قــال قــال رســول الله و 
قــد تعــإ غــير الحليلــة  «او امــرأة»أقــول : هنــا  «ظر الله إ  رجل أتا رجــ  او امــرأة في الــدبرلا ين»:  (عليه وآله وسلةم 

اخربا ابو داود والطيالسي واحمد والبيهقي في سننه عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــدلا ان النــ  )صــلةا الله و ،  
اخــربا النســائي عــن أبي هريــرة عــن النــ  و  قــال : الــثي يأتي امرأتــه في دبرهــا هــي اللوطيــة الصــغرن ، (عليــه وآلــه وســلةم 

اخــربا احمــد وابــو داود و  قــال : اســتحيوا مــن الله حــل الحيــاء لا رتــوا النســاء في أدبارهــن ، (صلةا الله عليه وآله وسلةم )
اخــربا ابــن و  ملعــون مــن أتــا امــرأة في دبرهــا ، (صلةا الله عليه وآله وســلةم )والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله 

 ـ قال : من أتا شياا من الرجال او  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )ن عن أبي هريرة عن الن   عد
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بـل ولأن إتيــان النســاء مــن أدبارهــن مــن قطـع الســبيل مهمــا ا يكــن قاطعــا ككــل ، فهــو  
  (1)  «اللوطيــة الصــغرن»  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)في حــديث الرســول    إذا لــوا  صــغير كمــا

نَِ أَ   عودلا قطعا رما لسبيل الإي د وكما قال الله :ولا سيما إذا ت نَِ الركاََِالَ وَتََقْطَ ََت َْتت مْ لَََََ ِ ن يََت
 (.20:   29)  .. الس ِ يلَ 

ـ    علـةهـ    فأي قطـع لسـبيل الإيـ د مرفـوض في شـرعة الحـل وأنحسـه اللـوا  ومـن ثم الـزنا ثم 
الجمــاع هــو مــن قبيــل مــن قطــع  إتيــان الحلــي ت مــن أدبارهــن ، كمــا وأن الواســطة الدائمــة عنــد  

السبيل ، وبأحرن تعقيم الرحم بأية وسيلة ، وحتى بالنسـبة للـتي تضـرها الـولادة ، فعلةهـا تصـلح  
 ؟.التعقيمـ   إذاـ   في المستقبل فلما ذا

ثم لا اــد دلالــة ولا إشــارة في القــرآن كلــه لســماح إتيــان ادبار النســاء ، وحيـــث    !ذلــك
رَ تمت كانـــز   َََ تِ أَوَ ََْ نْ حَيَ ََِ هـــو منبـــز الإخصـــاب ، فلـــي  أمـــرلا فراـــا وانمـــا ارشـــاد ا     اللهت وَ

المسموح فيه من إتيانهن ، فلي  الهدف هو مطلـل الشـهوة ، فانمـا هـي ذريعـة للـزرع في حـر هن  
، امتــــدادا للحيــــاة ، ولمــــا ذا الأمــــر باتيــــانهن يخــــص بعــــد تطهــــرهن كعمليــــة راجحــــة بعــــد كونهــــا  

ََطَهكِريِنَ ِ ن  ل    ؟مرجوحة بين الطهارة والتطهر ُّْ الْلت ِ ابِيَن وَيَتِ ُّْ الََ   .اَلله يَتِ
هــم الــثين يتطلبــون طهــارة    «المتطهــرينو »هــم الــدائبون في التوبــة ا  الله ،    «التــوابين»

 عليه)يرون عن الصادق   الجسم ا  طهارة الروح والقلب وكما
__________________ 

صــلةا الله عليــه )ن في الكامــل عــن ابــن مســعود قــال قــال رســول الله اخــربا ابــن عــدو  النســاء في أدبارهــن فقــد كفــر ،ـ 
اخــربا ابــن وهــب وابــن عــدن عــن عقبــة بــن عــامر ان رســول الله )صــلةا و  : لا رتــوا النســاء في أعجــازهن ،(وآله وســلةم 

 قال : ملعون من أتا النساء في راشهن.  (الله عليه وآله وسلةم 
وذكــر عنــدلا إتيــان  (عليــه الســة م)الحجــابا قــال سمعــز أبا عبــد الله عــن عبــد الــرحمن بــن  104:  14الوســائل  (1)

 .«...  انكم »النساء في أدبارهن فقال : ما اعلم آية في القرآن احلةز ذلك الا واحدة  
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ــة وإذا    (الســـة م ــاهرا صـــافيا وجعـــل غـــثاءلا الـــثكر والفكـــر والهيبـــة والعظمـ : خلـــل الله القلـــب طـ
الكــدر صــقل بمصــقلة التوبــة ونظــف بمــاء الإنابــة ليعــود  شــيب القلــب الصــافي فغديتــه بالغفلــة و 

ُّْ علــا حالتـــه الأو  وجوهرتـــه الاصــلية الصـــافية قـــال الله تعـــا  :   ِ ابِيَن وَيََََتِ ُّْ الَََََ  ِ ن  اَلله يََََتِ
ريِنَ  ََطَهََكِ قولــه : »التائــب    (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم)قــد يــرون عــن رســول الهــدن  و   ،  (1)  الْلت

 .(2) «لا ذنب لهمن الثنب كمن 
وحــين  ــب الله التــوابين عــن ذنــوهم لرجــوعهم إ  الله ، فمــن لا يــثنب أحــب اليــه دون  

لــو لا انكــم تــثنبون فتســتغفرون الله لخلــل الله خلقــا حــتى يــثنبوا  »  ريــب ، فالأحاديــث القائلــة :
نب المغفـور بـه  مأوةلة او مضروبة عـرض الحـائث ، لأنهـا تحلـةل الـث   (3) «ثم يستغفروا الله فيغفر لهم

يعتــبر مــن  ـ    إذاـ    عنــه اكثــر مــن كــل حــ ل او مفــروض ، ويكــأن الله  ــب ان يعصــا ، فلمــا ذا
هت عصــــا انــــه غــــون حــــتى آدم صــــفيه حيــــث أعلــــن عليــــه في إذاعتــــه القرآنيــــة    ََ وَمَمَََََ ُدَبت ربَََ

 .فََغَِى
وعصــا آدم ربــه فاهتــدن. حيــث اجتبــالا ربــه  »حيــث الــ زم حســب الفصــيح ان يقــول  

 !.، ثم وذلك المسمتلل يرجح عصاة الأمة علا المعصومين !«عليه فهدنفتاب  
__________________ 

 (.عليه السة م)( مصباح الشريعة عن الصادق  1)
صــلةا الله عليــه )أخرجــه القشــيري في الرســالة وابــن النجــار عــن أنــ  سمعــز رســول الله ـ  261:  1الــدر المنثــور  (2)

حــب الله عبــدلا ا يضــرلا ذنــب ثم تــ  : ان الله  ــب التــوابين و ــب المتطهــرين قيــل يا . وإذا أ.. يقــول : (وآلــه وســلةم 
 الندامة.  قال :  ؟وما ع مة التوبة  (صلةا الله عليه وآله وسلةم )رسول الله 

عليـــه )اســـتنادا ا  اةيـــة ومـــا اســـسمفه افـــتراء عليـــه  (عليـــه الســـة م)الكـــافي عـــن الصـــادق  215:  1( نــور الثقلـــين 3)
 (!.مالسة 
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يتمْ  اِ لِْنََْفتسَََِ وت دكِ تَمْ وَ ََََ ئَْ ََِ رْثَيتمْ أَنَّ  شَ َََ اِ حَ َْتت مْ فََََ ََت ْ  لَيَ رْ َََ تَ تمْ حَ مْ .  ..  نِسَََا ََت اِ أنَ يَ ََت وَامَْ لَ
رِ الْلتؤْوِِ ينَ  ِ ت وَبَ كِ  .223  وته ت

هـي إثار ـن بإتيـانهن في المـأتا  ـ    إذاـ    حرع الأرض حرثا أثارها للزراعـة ، فحر يـة النسـاء
إنمـا الحـرع مواـع  »  ف ، ف تيانهن في غير المأتا كالأدبار  لةف عـن كـونهن حـرثا فزرعا للنةط

 .(1)  «الولد 
فكمـا الأرض القاحلـة الدبـة لا دور لهـا في الحـرع ، والبـثر فيهـا تبـثير ، كـثلك إتيــان  
النســـاء مـــن غـــير منبـــز الإخصـــاب والـــزرع تبـــثير للنطـــف و ـــدير ، ومهمـــا سمـــح في اللقـــاح في  

 نه قد يفلز ويزرع ثم ودائب الإفراغ عزلا وسوالا رظور.الإفراغ ولك
ولو ا يكن للنساء فروبا كـن كالرجـال في عـدم السـماح لإتيـانهن ، فانمـا الهـدف الأسمـا  

 من الزوابا هو الإي د ، مهما سمح لتركه أحيانا لعثر وسوالا.
ــاتمو » ــان    «أك شـ ــان وإلاة لكـ ــان دون المكـ ــة في الزمـ ــي طليقـ ــاتم»هـ ــو    «ايـــن شـ ــان  ولـ كـ

حيـث تشـمل كـل مكـان رلقـا    «أك»بـدي  عـن    «اين»مكان الإتيان طليقا كما الزمان لكان  
 علا كل زمان.

ف تيــــان حــــرع النســــاء أك شــــاتم لــــي  ليشــــمل إتيــــانهن في غــــير حــــر هن في أي زمــــان ،  
إلاة اـــابطة عامـــة عراـــة ل ســـتثناء كمـــا اســـتثنيز حالـــة الحـــيض والصـــيام    «أك شـــاتم»ولـــي   

 لاعتكاف وما أشبه ، وكثلك مكان المسجد وما أشبه.والإحرام وا
 إيجابا لإتيانهن حرثا وسوالا ، بل هو سماح ، لوردولا بعد   «فأتوا»ولي  

__________________ 
بعــــد نـــزول آيـــة الحــــرع جـــوابا عــــن  (صـــلةا الله عليــــه وآلـــه وســـلةم )في حــــديث الرســـول  258:  1( الـــدر المنثـــور 1)

 شطحات اليهود.
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ح إذا إلاة في مواــع الحــرع وان ا  ــرع ، كمــا وان إتيــان الحــرع لــي  في كــل  الحظــر فــ  سمــا 
المـرات لحــرع جديــد ، فقــد يــ تا للتنظــر ، ثم وإتيــانهن مــن المــأتا حــين الحبــل لــي  ليعــإ حــرثا  

 بفسحة الزمان الطليقة قرينة أخرن علا أصل السماح.  «أكة شاتمو »بعد الحاار ، ثم  
 المأتا الحرع والزرع رظور وكما في ثابز السنة.إذا ف تيان النساء في غير 

إاافة ا  طليل الزمان لإتيانهن ، طليل الكيف إ  المـأتا القبـل   «أكة شاتم»وقد تعإ 
، من طريل الدبر او القبل ، قائما او مضطجعا أم علا أية حـال مـا دام يأتي مأرهـا الحـرع ،  

 وحتى لو كانز  (1)كما وأن ذلك شأن نزول اةية 
__________________ 

أخـــربا وكيــع وابــن أبي شـــيبة وعبــد بـــن حميــد والبسمــاري وابـــو داود والترمــثي والنســـائي ـ  262:  1الــدر المنثــور  (1)
وابــن ماجــة وابــن جريــر وابــو نعــيم في الحليــة والبيهقــي في ســننه عــن جــابر قــال : كانــز اليهــود تقــول : إذا أتــا الرجــل 

ز جــاء الولــد أحــول فنزلــز اةيــة إن شــاتم رباــة وإن شــاء غــير رباــة غــير ان ذلــك امرأته من خلفهــا في قبلهــا ثم حمل ــ
مقبلــة ومــدبرة إذا كــان ذلــك في  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )في صــمام واحــد. وفيــه مثلــه بــزيادة : فقــال رســول الله 

ش تشــرح شــرحا كثــيرا فيــه عــن جــابر بــن عبــد الله قــال : كانــز الأنصــار رتي نســاءها مضــاجعة وكانــز قــريو  الفــربا ،
صــلةا )فتزوبا رجل مــن قــريش امــرأة مــن الأنصــار فــأراد ان يأتيهــا فقالــز : لا إلاة كمــا يفعــل فــأخبر بــثلك رســول الله 

 فــأنزل : فــأتوا حــر كم أك شــاتم اي قائمــا وقاعــدا ومضــطجعا بعــد ان يكــون في صــمام واحــد. (الله عليــه وآلــه وســلةم 
هكثا انه لا ت تا المرأة الا في فرجها كيفمــا كــان مــن دبرهــا  ( عليه وآله وسلةم صلةا الله)أقول وقد تواتر الحديث عنه  

ولا مــرة يتيمــة الســماح في إتيــانهن في  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )او قبلهــا إذا كــان في صــمام واحــد ، وا ينقــل عنــه 
رون  بلها من دبرهــا لا في دبرهــا كمــابالجواز يعإ ان ت تا في ق (عليهم السة م)أدبارهن ، والحديث عن اهل البيز 
صــلةا الله )عــن إتيــان النســاء في أدبارهــن فقــال النــ   (صلةا الله عليه وآله وسلةم )خزيمة بن ثابز ان رج  سأل الن  

: حــ ل ، فلمــا و ة الرجــل دعــالا فقــال : كيــف قلــز في اي الخــربتين او في اي الخــرزتين او في اي  (عليــه وآلــه وســلةم 
ن دبرهــا فــ  ، ان الله لا يســتحس مــن الحــل لا ت تــوا الخصــفتين  ن دبرهــا في قبلهــا فــنعم أمــة أمــن قبلهــا في قبلهــا فــنعم أمــة

 النساء في أدبارهن.
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حـتى تعــم الــدبر ، بــل اي مكــان شــاتم ، فضــ     «مــن ايــن»فليســز لتعــإ    «ايــن»بمعـنى    «أكة »
اِ لِْنََْ و    «حــرع لكـــمو »عــن انهـــا قطعـــا للزمـــان ، ثم   وت دكِ يتمْ  ََََ  تصـــان مكـــان الإتيـــان    فتسَََِ

 حرع يقدم منه الولد.ـ   فقثـ   بالقبل ، فانه
قولـه    تحرمه كلمة واحـدة مـن  (صلةا الله عليه وآله وسلةم)ثم والألفاظ المروية عن الرسول 

لا  ـل مـأتا  ـ    اتقوا راشي النسـاءـ    : راش النساء علا امتي حرام(صلةا الله عليه وآله وسلةم)
هـــي  ـ    لا ينظـــر الله ا  رجـــل يـــوم القيامـــة أتـــا رجـــ  او امـــرأة في الـــدبرـ    شوشـــهنالنســـاء في ح

 ملعون من أتا امرأةـ   اللوطية الصغرن
__________________ 

أقول : الخربة هي المسلك ، والخرزة هي التي يثقبها الخراز كإ به عــن المــأتا وكــثلك الخصــفة ، اسمــاء    ــة 
 !.دبارهن وما أحسنه تعبيرا وأمتنهللفربا سدا الولاية  غرة ا  أ

فيــه و  عــن تفســير القمــي في اةيــة : مــتى شــاتم في الفــربا ، 216:  1مــن طريــل أصــحابنا ، في نــور الثقلــين و 
عــــن إتيــــان النســــاء في  (عليــــه الســــة م)عــــن تفســــير العياشــــي عــــن عبــــد الله بــــن أبي يعفــــور قــــال ســــألز أبا عبــــد الله 

أقــول : ليســز اةيــة لتــدل علــا جــواز إتيــانهن في أعجــازهن ان ا تــدل  اةيــة ، قال : لا بأس ثم ت  هثلا  ؟أعجازهن
 ان ي تين في أعجازهن ا  فروجهن.  «لا بأس»علا منعه ، فالقصد من  

ْ  في قــول الله  (عليــه الســة م)فيه عــن صــفوان عــن بعــض أصــحابنا قــال ســألز أبا عبــد الله و  رْ تَ تمْ حََ نِسَا
مْ  ــا )عليـــه و  ا ومـــن خلفهـــا في القبـــل ،فقـــال : مـــن قـــدامه ... لَيَََت فيـــه عـــن معمـــر بـــن خـــ د عـــن أبي الحســـن الراـ

بلغــإ ان اهــل المدينــة لا يــرون بــه بأســا ،  قلــز : ؟انه قال : اي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجــازهن  (السة م
ةيــة ، يعــإ مــن خلــف قال : ان اليهود كانز تقول إذا أتــا الرجــل مــن خلفهــا خــربا ولــد أحــول فــأنزل الله في هــثلا ا

عـــن أبي عبـــد الله )عليـــه  (عليـــه الســـة م)او قـــدام خ فـــا لقـــول اليهـــود وا يعـــن في أدبارهـــن ، وعـــن الحســـن بـــن علـــي 
فيــه و  قــال : ســألته عــن هــثلا اةيــة قــال : مــن قبــل ، (عليهمــا الســة م)فيــه عــن زرارة عــن أبي جعفــر و   مثلــه ،  (السة م

إياكــم  قــال ســألته عــن الرجــل يأتي اهلــه في دبرهــا فكــرلا ذلــك وقــال : (ه الســة معلي ــ)عــن أبي بصــير عــن أبي عبــد الله 
ْ  لَيتمْ وراش النساء وقال انما معنى   تَ تمْ حَرْ فيــه عــن الفــتح بــن يزيــد الجرجــاني قــال :  و  اي ســاعة شــاتم. .. نِسا

 دبرهــا والمــرأة لعبــة لا تــ ذن في مسألة فــورد منــه الجــواب ســألز عمــن أتــا جاريتــه في (عليه السة م)كتبز ا  الراا 
 وهي حرع كما قال الله.



 الجزء الثاني  .....................................................................................   348

ملعـون مـن أتـا النسـاء في  ـ    مـن أتـا شـياا مـن الرجـال والنسـاء في أدبارهـن فقـد كفـرـ  في دبرها
ا في دبرهــا مــن دبرهــا فــ ـ    إذا كــان في صــمام واحــد ـ    راشــهن وتلــك عشــرة كاملــة تتــواتر    ..  أمــة

واترة علـا هـثلا العمليــة النكـراء القاطعـة للسـبيل ، الخارجــة  متـ  (صـلةا الله عليـه وآلـه وســلةم)عنـه  
عن حرع النساء ، فكيف يمكن الإفتاء بجوازها لأحاديث يتيمة قد ت وةل علـا يتمهـا بإتيـانهن  

 في القبل من طريل الدبر.
ف تيانهن في قبلهن قد استغرق كل الع قات الجنسية معهن اللهم إلاة البرانيات الـتي هـي  

الجن  ، وكل التعبيرات القرآنية في حقل الجن  تصور جانبا من جوانـب تلـك   تقدمات لعمل
الع قة العميقة الكبيرة في مواعها المناسب وهو مواـع الحـرع والإخصـاب الـثي  قـل غايـة  

 الحرع.
إن كــان العـزل عمليــة دائبــة قطعــا    ؟وهـل يجــوز العــزل عـن النســاء وهــو ينــافي غايـة الحــرع

مـن الـدبر  لفـا عـن غايـة الحـرع ، وامـا العـزل أحيـانا لأغـراض صـالحة   للنسل فهو يتلو الإتيان 
صـلةا الله  )فقد يسمح فيه وكما عن جـابر قـال : كنـا نعـزل والقـرآن ينـزل فبلـ  ذلـك رسـول الله  

فانهــا سـيأتيها مـا قــدر    ثم العـزل لــي  قطعـا قاطعـا للنسـل :  (1)فلــم ينهنـا عنـه    (عليـه وآلـه وسـلةم
 ما من كل» ف  (2)لها 
__________________ 
اخـــربا عبـــد الـــرزاق وابـــن أبي شـــيبة والبسمـــاري ومســـلم والترمـــثي والنســـائي وابـــن ماجـــة ـ  267:  1الـــدر المنثـــور  (1)

عن حمد بن مسلم قــال : ســألز أبا عبــد الله عــن  105:  14في الوسائل و  ... والبيهقي عن جابر قال : كنا نعزل
 (عليهمــا الســ م)عــن رمــد بــن مســلم في المو ــل عــن أبي جعفــر و ،  اءالعزل فقال : ذاك ا  الرجل يصرفه حيث يش

 (504:  5الكافي )قــال : لا بأس بالعــزل عــن المــرأة الحــرة إن أحــب صــاحبها وإن كرهــز ولــي  لهــا مــن الأمــر شــيء
  قــال : ذلــك ا ؟عــن العــزل (عليــه الســ م)مو ــل عبــد الــرحمن بــن أبي عبــد الله البصــري قــال : ســألز أبا عبــد الله و 

 الرجل.
صــلا الله )المصــدر اخــربا عبــد الــرزاق وابــن أبي شــيبة ومســلم وابــو داود والبيهقــي عــن جــابر ان رجــ  أتــا النــ   (2)

 ـ فقال :  ؟فقال : ان لي جارية وانا أطوف عليها وانا اكرلا ان تحمل  (عليه وآله وسلم 
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 .(1) «الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلل شيء ا يمنعه شيء
الجملــة هــو حر ــك ان شــاز ســقيه وان شــاز أعطشــته شــر  ألا تقطــع الســبيل  وعلــا  

عامدا ، ذلك ، ولكن بالنسبة للحرة ام بأحرن الدائمة منها قـد لا يجـوز العـزل إلاة بإذنهـا لأنهـا  
نهــــا  »  شــــريكة مرســــومة في البــــثر ، ليســــز  لوكــــة كالأمــــة ، ولا مســــتأجرة كالمنقطعــــة ، ولقــــد 

ويجــوز العــزل مطلقــا    (2)  «ان يعــزل عــن الحــرة إلا بإذنهــا  (وآلــه وســلمصــلا الله عليــه  )رســول الله  
 فيما يخاف علا الولد او أمه او
__________________ 

اعزل عنها ان شاز فانها سيأتيها ما قدر لها فثهب الرجــل فلــم يلبــث إلاة يســيرا ثم جــاء فقــال يا رســول الله )صــلةا ـ  
في و  : أخبرتك انه سيأتيها مــا قــدر لهــا ، (صلةا الله عليه وآله وسلةم )ز فقال ان الجارية قد حمل  (الله عليه وآله وسلةم 

لا يــرن العــزل  (عليهمــا الســة م)قــال : كــان علــي بــن الحســين  (عليــه الســة م)عن أبي عبد الله   105:    14الوسائل  
رِهِِمْ ذتركِ بأسا يقرء هثلا اةيــة   نْ ظتهَت ِِ ُدَبَ وَِ نْ بََ ََ ربََُّعَ وَِ ََ َََهتمْ وَِ ذْ أََ فكــل شــيء أخــث الله منــه الميثــاق فهــو  ... يََ 

 خاربا وان كان علا صسمرة صماء.
لا  ؟وتفعلـــونأعـــن العـــزل فقـــال  (صــلةا الله عليـــه وآلـــه وســـلةم )فيــه عـــن أبي ســـعيد الخـــدري قـــال ســـال النـــ  و 

 عليكم ان لا تفعلوا ف نما هو القدر ما من نسمة كائنة ا  يوم القيامة إلاة وهي كائنة.
عــن العــزل فقــال  (صــلةا الله عليــه وآلــه وســلةم )المصدر اخربا مسلم والبيهقي عن أبي سعيد قــال ســال رســول الله   (1)
صــلةا الله عليــه وآلــه )فيــه اخــربا عبــد الــرزاق والترمــثي وصــححه والنســائي عــن جــابر قــال قلنــا يا رســول الله و  ... :

 ال : كثبز اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه ا يمنعه.إنا كنا نعزل فزعمز اليهود انها الموؤدة الصغرن فق  (وسلةم 
 .( ..صلةا الله عليه وآله وسلةم )المصدر اخربا ابن ماجة والبيهقي عن ابن عمر قال نها رسول الله   (2)
انــه ســال عــن العــزل فقــال  (عليهمــا الســة م)عن رمد بن مسلم في الصحيح عن أحــداا  106:    14في الوسائل  و 

 ف  بأس فأما الحرة ف ني اكرلا ذلك إلاة ان يشتر  عليها حين يتزوجها.: اما الامة  
 أقول : والكراهة هي الحرمة دون ريب كما في مصطلح القرآن والحديث.

يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجــولا : المــرأة  (عليه السة م)فيه عن يعقوب الجعفي قال سمعز أبا الحسن و 
 والمرأة السليطة والبثية والمرأة التي لا تراع ولدها والامة.  التي تيقنز أنها لا تلد والمسنة
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أبيه حيث الحرع هو النافع للحارع ، فأما الضار له ام لسرض او لنف  الحرع ف  خـير فيـه  
، فيجوز او يجب العزل عن المرأة الكافرة خوفة علـا اـياع التربيـة ، وكـثا الفاسـقة غـير الملتزمـة  

اِ لِْنََْفتسِيتمْ ل الله :  بالتربية الصالحة وقد قا وت من ذلـك الحـرع ، فـان كـان تقـديما علـا    وََ دكِ
مهما كانز المرأة حرة دائمة ، وان كان تقديما لها فـنعم مهمـا   !أنفسكم ام لا لها ولا عليها ف 

ومتضارب الـروايات في جـواز العـزل وعدمـه معرواـة علـا آيـة الحـرع ، فيجـوز مـا   كانز أمة.
نفســـكم هنـــا وفي الأخـــرن ، ولا يجـــوز فيمـــا في حر ـــه تقـــد  لأنفســـكم ، ولا  لـــي  فيـــه تقـــد  لأ

 سيما في الحرة الدائمة.
يتمْ ثم   اِ لِْنََْفتسَََِ وت دكِ ــل وتـــربيتهم    وَ ََََ ــاء ، بـ ــن حـــرع النسـ ــد  الأولاد مـ ــتص بتقـ لا  ـ

اِ وَُثارهَتمْ وَ تل  شَيْءٍ صالحين ، وكل الأعمال الصالحة كمـا   تْ وا َ د وت أَحْمَيْ ا ت لِ ِ وََابٍ  وَنَيْتَ
راً ( ـ 12:  26) وتِ ينٍ  يْْاً وَأَمْظَََمَ أَاََْ ََََ َِ َِْدتو ت مِْ دَ اِلله هت يٍْْ  ََ اِ لِْنََْفتسِيتمْ وِنْ  وت   وَوا تتَقَدكِ
 ـ :  (20:    73)

ؤْوِ  رِ الْلََت ِ ت وَبَ ََكِ مْ وته تََ اِ أنَ يََت اِ اَلله وَامَْ لََت يتمْ وَاتَ قََت اِ لِْنََْفتسََِ وت وهنـا تــثييل في    ِ ينَ وَ َََدكِ
 .(1)الهامش علا اوء آية الحرع فيه تفصيل وتحصيل  

__________________ 
تِ أَوَرَ تمت اللهت   (1) هتن  وِنْ حَيْ َْتتِ  .فٌَِذا تَطَه رْنَ فَ

سمــاح لإتيــانهن في كــ  المــأتيين  «فــأتوهن»التطهر هنا هو الغسل عن الحيض وبضمنه غسل المسمربا ، وتــرن 
ي َاً ين في المحيض ، ريدا بإط ق آية الحل الممنوع َِْ َ َ  لَيتمْ وا لِ الَْْرْضِ  ََ َِي  َِ ال  وآيات النكــاح والإنكــاح  هت

تَمْ فَامِِ ينَ الشاملين للمسمرجين ، وكما تدل علــا الســماح روايات منــا ، ام آيــة لــو   :  15) هَؤتلاءِ بَ َاتِ ِ نْ  ت ََْ
مْ هؤتلاءِ بَ اتِ هتن  أَ ( ـ  71 اِ إذ مــا كــانوا يرغبــون إلاة إ  الأدبار ، وكمــا ردوا عليــه :  (78:  11) طْهَرت لَيَت  َالت

 ؟.(79) لَقَدْ مَِ لَْ  وا لَ ا لِ بَ اتِعَ وِنْ حَ كٍ وَِ ن عَ لََََْ َ مت وا نتريِدت 
 شروطها.  حيث الإط ق الأوةل مخصص  يات وروايات بغير الأدبار ، كما خصص بالح ئل علا  !ك ة 
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__________________ 
تِ أَوَرَ تمت اللهت ف   تقرر مكــانا خاصــا بــين المــأتيين والأمــر هنــا الســماح لتقــدم الحظــر عــن قــرهن ،  وِنْ حَيْ

هتن  حَتَّ  يَطْهترْنَ ف   سمحز للقرب في مثلثه عند انقطــاع الــدم. اللهــم إلاة الــدبر المســتثنى  يتيــه هــاتين :  لا تََقْرَبتِ
لا مطلقـــا ، بـــل مـــن ـ  إلاة الكراهيـــة الســـالفةـ  مـــن حيـــث أمـــركم الله سمحـــز إباحـــة «نســـاءكم حـــرع لكـــم ـ  نفـــأتوه»

المواع المأمور به ، والأمر هو السماح ، فحــتى إذا ا نعــرف حيثيــة الأمــر الســماح. فقــد نعــرف دورانــه بــين المــأتيين ، 
إذا فهــو القبــل ، فانمــا الســماح يخــتص بالقبــل ، وت يــد  ولا ريب ان الدبر غير مأمور به كما لا تجــدلا في القــرآن كلــه ،

اِ لِْنََْفتسِيتمْ اةية التالية :  وت تَمْ وََ دكِ اِ حَرْثَيتمْ أَنَّ  شِئَْ َْتت ْ  لَيتمْ فَ تَ تمْ حَرْ  .نِسا
رْنَ ولكـــن ـ  هـــثا ََت تَّ  يَطْهَ َََ سمــــاح دون  «فـــفتوهن»هـــي غايـــة الحرمــــة فيهمـــا ، فمرجوحيـــة فيهمــــا ، ثم  حَ

بالنسبة للقبل ، وأمةا الدبر فباق علا حكم الحرمة في الحيض والمرجوحيــة بعــد انقطاعــه قبــل الغســل ، ثم لا   مرجوحية
رْنَ اــد دلــي  ظــاهرا علــا المنــع ، بــل ان آيــة لــو  مــع  تَّ  يَطْهََت تــدل علــا الجــواز ، ولا تصــلح الــروايات نســسما  حَََ

 للقرآن.
 وبعد الغسل مهما اختلفز مراحل الحرمة. فالأقون حرمة إتيان أدبارهن حال الحيض وبعدلا ،

سمــاح برجاحــة ام وجــوب بعــد سمــاح بمرجوحيــة ، فــالمرجوح مــن إتيــانهن طليــل قبــل  «فــأتوهن»والحاصــل ان 
هتن  الاغتسال فض  عما بعــدلا ، ثم الــراجح هــو الــثي يتكفلــه  َْتتِ رْنَ فََ لا كمــا سمــح فيــه  ؟ولكــن كيــف فٌََِذا تَطَهَ 

يتمْ مــركم الله وهــو التــالي : قبــل الغســل ، بــل كمــا أ اِ لِْنََْفتسََِ وت دكِ تَمْ وَ َََ ئَْ رْثَيتمْ أَنَّ  شََِ اِ حَََ َْتت َََ مْ ف ْ  لَيََت رْ تَ تمْ حَََ  نِسََا
هو أصل السماح إذ لا يعبرة عنه بالأمر ، بل هو ما فوق الســماح مــن رجاحــة ووجــوب ، ولــو   أَوَرَ تمت اللهت ولي   

ل ، وكــان يكفــي فــأتوهن ، ف نمــا المقصــود هنــا راجــح الســماح اســتحبابا كان هو أصل السماح فقد بينة لما قبل الغس ــ
قــد و ووجــوبا ، دون مرجوحيــة حيــث بــينة مــن ذي قبــل ، ولا مباحــة المتســاوي الطــرفين إذ لا تتصــدر هكــثا إباحــة ، 

فـــ  لا أقـــول وان ا يقصـــد الصـــدقة ، ثم وإتيـــان الحـــرع والتقـــد  لسن ورد في الحـــديث ان إتيـــان الزوجـــة صـــدقة لهـــا ،
 ريب وانه راجح بين مندوب وواجب.

فــ  يســتفاد مــن القــرآن حرمــة إتيــان الح ئــل في الأدبار ، وانهــا المرجوحيــة ، وليســز الاخبــار لتنســا القــرآن 
الـــدال علـــا الجـــواز في آيـــة لـــو  ، وعلـــا المرجوحيـــة المســـموحة كمـــا هنـــا ، فـــالأقون جـــواز إتيـــانهن مـــن أدبارهـــن ، 

 والأحو  تركه.
 في إتيانهن مقيد بالأحاديث المحرمة له مطلقا ، وآية لو   حَتَّ  يَطْهترْنَ يقال ان اط ق  ولكن وقد  



 الجزء الثاني  .....................................................................................   352

__________________ 
ليسز لتدل علا الجواز الطليل ، بل في مورد الااطرار وهو دوران الأمر بينه وبين اللوا  ، ومــن حيــث أمــركم الله ـ  

الحليــة. وأحاديــث الحرمــة توافــل ظــواهر اةيات مهمــا ا تكــن قويــة هــو الســماح ، فــ  دلالــة ظــاهرة في القــرآن علــا 
 الظهور.

علا ان قرهن حلة حينــثاك ، فتقيــدت بخصــو  الــدبر بالأخبــار ، ولكنهــا  حَتَّ  يَطْهترْنَ فقد دلز آية 
 متعاراة لا يصح تقد  المحرمة تقييدا لإط ق الحل ، فقد يأتي هنا دور معيار التقية.

هِ ِ لا  أَنْ  َاِ ن يتمْ  أَ  وَِ ِْ اِبَ  ََ رَ فَلَا  َانَ اََ مت الْلتْ يََ نَِ لِ ندِييَت ِ يلَ وَتََْتتَ نَِ السَ  نَِ الركاِالَ وَتََقْطَ ت َْتت اِ اْ َِ َا لَََ لت
 (.29:  29) بَِ َابِ اِلله ِ نْ  تْ َ  وِنَ الم ادِِ ينَ 

ِ يلَ قــد يســـتفاد مـــن  نَِ السََ  ر مطلقـــا ، وامـــا اطـــ ق الحـــل المســـتفاد مـــن حرمـــة الـــو ء في الأدبا وَتََقْطَ ََت
هتن  حَتَّ  يَطْهترْنَ  وَلا فضعيف في نفسه بمناسبة حتى يطهرن حيث الطهارة هــي في القبــل مهمــا كــان   وَلا تََقْرَبتِ

تِ أَ شــاملة للمنــع في الــدبر ، ثم تصــلح  «فــاعتزلوا»ك  تََقْرَبتََِهتن   نْ حَيََْ هتن  وََِ َْتتِ رْنَ فَََ رَ تمت اللهت فٌَََِذا تَطَهََ  تَ تمْ . وَََ نِسََا
مْ  ْ  لَيََت رْ قرينــة علــا تقييــد الإطــ ق في أصــل الحــر في القبــل دون الــدبر ايضــا ، ااــافة إ  انــه لا اطــ ق يفيــد  حَََ

ِ نَ عَ لَََََْ َ مت وَا حيث يراد عمل الجن  في القبــل ، وي يــدلا  هؤتلاءِ بَ اتِ الحل إلاة هثا المقرون بقرينة التقية وإلاة 
إذ  (ثم الأحاديث الواردة عن طريل اهل البيز حيث ينقلون الحل عن رسول الله )صلةا الله عليــه وآلــه وســلةم   يدت نترِ 

ا دائمـــا ، ثم لا تناســـبها النســـبة ا  رســـول الله الـــتي ت كـــد عـــدم التقيـــة ،  لا  مـــل فيهـــا التقيـــة ، أولا لأن في التقيـــة ليـــة
ــا كـــل وا ــنة والكتـــاب أصـــ ن يرجـــع إليهمـ ــة  حيـــث السـ ــبة الحكـــم ا  القـــرآن لا تحمـــل التقيـ ــا ان نسـ رد وشـــارد ، فكمـ

كــثلك ا  الســنة ، فقــد حصــرت التقيــة فيمــا يضــطر اليــه وفيــه لية ، إبقــاء لــال الاحتمــال الموافــل للحــل ودفعــا عــن 
الســنة إاــافة إ  ان مــا اختلــف فيــه العامــة لا يتحمــل التقيــة ، فهــل يتقــا الفقيــه المسمــالف للمشــهور في ـ   بأس العدو

ف  تقيــة إلاة فيمــا اتفقــز فيــه كلمــة العامــة إ  زمــن الامــام  ؟المشهور في فقهاءهم حتى يسمح بالتقية ل ئمة في ذلك
 (.عليه السة م)

ــه  ــل عليـ ــا تحمـ ــدبر كمـ ــل الـ ــ تا القبـــل في قبـ ــم الا ان يـ ــن اللهـ ــن أدبارهـ ــاء مـ ــان النسـ ــة إتيـ إذا ، فالأصـــل حرمـ
ْ  لَيتمْ   أحاديث ذكرناها في التفسير عن اةية تَ تمْ حَرْ  وان لا حريته ابدا في ابدارهن. نِسا

ففيــة الحــل تحللــه علــا احتمــال مــن عــدة ـ  أظهــر مــن دلالــة أيــة الحرمــةـ  ولــي  دلالــة ايــة الحــل علــا احتمــال
 احتمالات ، وآية الحرمة تحرمه علا ظاهر الدلالة.

 والترجيح للثاني في قصة لو  وارد.واحتمال دوران الأمر بين اللوا  وإتيان الح ئل في الأدبار 


